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شكر وتفدير 


أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا الجهد ليرى 
النورء ولكي يكون في يد القارئ العربي. 

والشكر خاصة للأخوين الكبيرين: الأستاذ سليمان ماجد الشاهين؛ 
Slaw Vy‏ يوسف محمد التضصف :> على Lage KI‏ بقراءة Ba gene‏ الكتاب» 
وبذل الكثير من أوقاتهما الثمينة في مراجعة هذا الكتاب» وإبداء آرائهما 
القيمة» وتوجيهاتهما السديدة نحو تحسين نسخته ASUS]‏ 


ملاحظة للتبرئة : 


لا يمكن أن يكون OLS‏ التاريخ من مؤلف؛ فنحن نسجل التاريخ 
وننقله. وبعل ذلك يمكن دراسته واستخلااص العبر والدروس 0 . وشفه 
يكتب تاريخ أحداث ممن لم يعاصرها؟ في كل عام تصدر في العالم الاف 
الكتاب» والكثير منها مكررة في الموضوع وفي الحقبة التاريخية. فعلى سبيل 
المثال» هناك كم هائل وتيار مستمر من الكتب عن تاريخ الثورة band pal‏ 
كنب Dpto ped‏ عن الحرب العالمية الأولى ye ele‏ عن dolled) creel‏ 
الثانية» وأخرى عن الحركة النازية» وعن الحضارة اليونانية» وعن الحضارة 
الإسلامية» وغيرها من المواضيع التي أثرت في مسيرة الحضارة الإنسانية عبر 
Ae‏ ا 


وهذه كلها نقل من مصادر متواترة عبر القرون»ء ومن النادر أن يكون 
هناك مرجع معاصر لللأحداث (Ase bl‏ إن و لد 


إذن ما هي الحاجة للاستمرار في إصدار الكتب عن المواضيع نفسها 
في كل عام» وفي كثير من الأحيان تصدر عدة كتب في البلد نفسه وعن 
الموضوع نفسه؟ إلا أن لكل كتاب منها قيمته العلمية؛ فبالرغم من أن 
المعلومة بذاتها هي واحدة لا تتغير؛ فإن كل مؤرخ وباحث ينظر إلى 
الأحداث من زاوية مختلفة تلقي ضوءًا Wises‏ على هذه الأحداث وتجعلها 
تقدم فائدة جديدة للقارئ. والبحث الجاد يتطلب من الباحث بذل الجهد 


١١ 


polls‏ لكي يمسح ما هو متوفر من وثائق وبيانات لعله يقع على معلومة لم 
ينتبه لها من سبقه من المؤرخين . 

وهناك نوعان من كتابة التاريخ: الأول: كتابة التاريخ لمجرد 
الأحداث كما هي مذكورة في المراجع» وهذا عمل توثيقي يرتبه الباحث كما 
يراه مناسبًا؛ والنوع الآخر يعتمد على ما هو موثق بغرض الاستفادة من 
دروس الماضي وإسقاطها على الحاضر. 


واستخدام مصطلح atl‏ فی eS‏ التاريخ قد كير oe‏ التساؤللات؟ 
|> قل يعترضص عن ce aac‏ من a‏ «التأليف» | في oe‏ سن 
الدارج؛ إذ إت العاليف في المعتى ا يعني : 8 المؤلف قد قام 
باختلاق الأحداث واختراعهاء كما هو الحال فى مؤلف القصص الخيالية 
الكتابة هو (مصنف أو عام + eet‏ فيه 3 أو sal‏ أو فنا وكذلك 
pees) ai‏ )64258 » جمع مادته وصاع أفكاره»). cal eer‏ خبرًا: 
(gales |‏ 


LEY كان هذا الكتاب لا يقدم جديدًا كمرجع في أحداث التاريخ؛‎ oly 
sel 3 Ltrs موثقة في الكم الهائل من الكتب والمراجع› إلا إن من‎ 
كانت الأحداث موضوع البحث‎ Oly المستقبل أن يقرأ المرء الماضي» حتى‎ 
. قد وقعت في مناطق جغرافية بعيدة» وحضارات مخختلفة‎ 

فهذا الكتاب ينتمي إلى ذلك النوع الثاني من كتابة التاريخ» التي تسعى 
إلى تقديم الدروس من الماضي› عاد على الكتب والمراجع المتوفرة عن 
تلك الفترة التاريخية؛ فهو بحث من خلال المراجع المتوفرة» واستخلااص 
تسلسل الأحداث كما هي مذكورة في المراجع الموثقة» ولكنها معلومات 
SU Ce Lp‏ كل مها فى ما an‏ وكذلك اخمار الأحدات الى 
اعتبرتها مهمة ومفصلية في سير الأحداث» وتطابقها مع ما يجري من أحداث 
في وقتنا الحاضر. 

ولذا ob‏ هذا البح لا يسرد الأحذاث التاريخية الخاضة بغورات 
الوب ويقتصر علا وإنها -.وهذا نا يمز هذا اليد ب يتحاول ربط 


۱۲ 


اجدات ثورات الشعرب بها Ye‏ من ee cle‏ زؤية الباحك» نوها 
لها من أثر في تهيئة الظروف لقيام ثورات الشعوب . 

LS;‏ سيأتى بالتفصيل EY‏ فى هذا الكتاب؛ OB‏ الباحث قد توصل 
إلى Leal‏ الإضلاح الديتي الذي مريت .به أورويا فى القرن السا (phe‏ 
وأثرت هذه الحركة في ما أتى بعدها من تطورات» وكذلك إلى أهمية عصر 
التنوير بعد ذلك في القرن السابع عشرء ودور عصر التنوير في وضع البيئة 
لطا لثورات الشعوب التي جاءت بعده؛ مما نتج عنه ھی القارئ إلى 
تفهم اسباب ثورات الشعوب والمطالب التي كانت تحظى بالاولوية على سلم 
قادة تلك الثورات. 


۱۳ 


oo 


هناك مقولة تتكرر ob‏ التاريخ يعيد نفسه» وبدراسة الأحداث المهمة في 
تاريخ الإنسانية نرى أن هذه المقولة تعكس الكثير من الواقع. وهذا شيء 
pth.‏ ؟ فالإنسان في داخله لم يتغير. لقد تغيرت وتطورت الوسائل 
والأدوات» ولكن المشاعر والمفاهيم العامة موجودة منذ الأزل؛ Oly‏ تطورت 
الحرية والأسلوب في التعبير عنها . 


وفي أوقات الفتن تختلط الأمور ويحتار الحكيم» وقد تظهر الحالة على 
غير ما هي عليه في حقيقتها؛ فقد تظهر الأمور المعقدة وكأنها قضية واحدة 
سيطة 1 وقد تظير القفية الواحدة البسيطة دات الل الاخ وكانيا قشنا نا 
متشابكة ومعقدة» والتاريخ يزخر بأمثلة من الأخطاء التي ارتكبت في 
التشخيص لطبيعة الفتنة» مما أدى إلى آثار ونتائج AS IS‏ 


وعندما تكون الفتنة مفتعلة من طرف له مصلحة؛ فإن محرك الفتنة يلجأ 
le‏ إلى خلق أحداث موازيه بعضها حفيفى وبعضها وهمى b‏ وهذه الأحدات 
المفتعلة تؤدي إلى التغطية على الحجم الواقعي للفتنة» وكذلك إلى تحويل 
الأنظار عن المصدر الحقيقى لها. 

وهذا الأسلوب ليس بجديد ولا هو من الخيال» وإنما هو شبيه بما يقوم 
به السحرة الاستعراضيون الذين يشغلون افين الجمهور وانتباههم بحركات 
BE E‏ لها SUA TE‏ بوكذلك قم الحطط السكرية على 
وزمانه. 


وهذا البحث يختص بثورات الشعوب الأوووية ی عام م وكلمة 


\o 


(ثورة) ذات مدلول تاريخي مهم في عالمنا العربي المعاصر؛ فقد cule‏ 
العديد من الشعوب من سلسلة مما أطلق عليه «ثورة»» وهي بالحقيقة لم تكن 
ثورات بل هى انقلابات عسكرية» وهناك فرق كبير بين الثورة والانقلاب؛ 
فالثورة تطلق على حراك شعبي واسع النطاق من أجل أهداف يطالب بها 
عامة الشعب» والثورة - خصوصًا فى بداياتها ‏ تكون شاملة لفئات الشعب 
كافةة وبمشاركة الأطباف السياسية والفكرية HLS‏ والقوزة تيون EUG‏ 
لضغوط سياسية واجتماعية واقتصادية أضرت بغالبية طبقات المجتمع»› 
والثورة دائمًا تسعى إلى التغيير الشامل في الدولة ومؤسساتها؛ فالغرض ليس 
فقط السيطرة على الحكومة» ولكنه أهم من ذلك؛ بإدخال التغييرات السياسية 
والقانونية والاجتماعية في كل مظاهر الحياة في المجتمع . 


ولا يمكن أن تكون للثورة ساعة صفر؛ فالثورة تنطلق بشرارة عادة ما 
يستصغرها النظامء فإذا هي قد تحولت إلى ثورة عارمة تأكل كل ما في 
طريقهاء وإن كانت الثورة نتيجة لتراكمات من الضغوط التي أشرنا إليها 
أعلاهء إلا أنها تظهر وكأنها عفوية وعشوائية» ولكنها بالحقيقة يمكن توقع 
حدوثها بمتابعة الأحداث وطريقة تعامل النظام معها. 


والعديد من الثورات تم توقعها من قبل رجال ذوي نظرات ثاقبة» 
وقدموا النصيحة تلو الأخرى للأنظمة لإصلاح الأوضاع قبل أن يحدث ما لا 
يحمد عقباهء ولكن دون استجابة من رؤوس النظام التي عادة ما تستجيب 
للبطانة الفاسدة التي دائمًا ما تصور لها أن الأوضاع تحت السيطرة» Oly‏ 
الحل الأمني هو الحل الوحيد لاستمرار النظام في السلطة. 

وأما الانقلاب فهو تحرك فئة قليلة ذات مصالح مشتركة هدفها هو 
الاستيلاء على السلطةء Bley‏ ما يكون الانقلاب عسكريّاء ويكون خاضعًا 
لتخطيط طويل الأمدء مع تحديد ساعة الصفر وكأنها عملية عسكرية» كما قد 
يكون الانقلاب بتواطؤ من أحد الأجنحة داخل السلطة» ولكن العامل 
المشترك في الانقلابات» هو أن الهدف الأساسي هو الاستيلاء على 
السلطة. 


ويحاول القائمون على الانقلاب دائمًا أن يصوروا حركتهم eerie‏ 
ويصرون على إطلاق هذه التسمية عليها ويكرهون تسميتها بالانقلاب» 
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والهدف الحقيقي للانقلاب هو سيطرة فئة قليلة على الحكم لتحقيق مصالحها 
الخاصة تحت مسميات وشعارات لا صلة لها بالثورة» وقد وقعت في العالم 
الصراع على السلطة. 

وفي هذا البحث يحاول الباحث أن يأخذ القارئ في رحلة مختصرة 
ومركزة سول التحول التاريخي في أوروبا؛ ففي العام ۸٤۱۸م‏ قامت ثورات 
شعبية فى أغلب دول أوروبا؛ وإن كانت هذه الثورات لم تستمر لفترات زمنية 
طويلةء إلا أنها هرت عروش أوروبا ومهدت الطريق للخم امت التي جاءت 
فيما (de‏ ووضعت أوروبا على طريق الحداثة والاستعداد للتحول الكييو 
الذى حدث فى القرن العشرين: 

ففي هذا الخط الزمني يركز هذا البحث على الثورات التي قامت في 
عام ۸٤۱۸م‏ وتداعياتها التي جاءت فيما بعد» ولكن لكي نصل إلى تلك 
النقطة من الزمن؛ فمن الواجب أن نسير بشكل سريع ومختصر في المراحل 
الزمنية التي سبقت هذا التاريخ؛ وذلك OY‏ هذه الثورات لم تحدث هكذا 
دول مقدمات . | 

كما إنه من المفيد أن نبيّن أن هناك مفاهيمٌ مفصلية يتوجب على 
الشعوب أن تحسمها قبل أن تتمكن من المضي في عملية التطوير والحداثة. 


\V 


CLs}‏ الأول 


ركائز التاريخ السياسي في أوروبا 


نستنتح من دراسة مراحل التاريخ السياسي للحركات السياسية الشعبية 
في وروا أن هفاك jis) GSE‏ اساسية للوصول. إلى المسعوى GAN‏ 
يشكل قاعدةً صلبة؛ oY‏ تنطلق منها الشعوب وتأخذ زمام أمور حكومتها 
بنفسها: 

الركيزة الآولى : الإصلاح الديني . 

الركيزة الثانية: التنوير الفكري . 

الركيزة الثالثئة : | tt ham‏ الشعوب ثقتها بتعسها للتحرك والتضحية من 
أجل حريتها وكرامتها ld‏ ثوراتها . 

ولا يعنى ذلك أن هناك أوقانًا زمئية ونطاقا لتعريف هوية كل ركيزة 
وتحديدهاء. وبداية ونهاية كل واحدة على حدة. Lil;‏ ھی مساحات تقديرية 
تقاس كل منها غالبًا بما فيها من أحداث فى فترة زمنية معينة. وكل مرحلة 
عبارة عن صراع بين قادة الفكر في المجتمع› الذيخ عادة ما يكونون من القلة 
القليلة التى لا تحظى حتى بالقبول من عامة الجماهير الذين من أجلهم 
يضحي هؤلاء المصلحون» وبين النظام الحاكم . 

كما أن هذه الركائز ليست محددة البداية والنهاية؛ بل قد تتداخل مع 
بعضها البعض» وقد تتوقف الأحداث والتطورات في إحداها لفترة بسبب 
ظروف طارئة› ثم تعود بعد سنوات لمتابعة المسيرة : وكما تتعلم gx!‏ فن 
دروس الماضى فى محاولاتها لكسب حرياتها؛ Ob‏ الأنظمة المتسلطة أيضا 
تتعلم من أسباب فشل ما سبقها من أنظمة حاكمة في قهر الشعوب. 

ولذا عرق tld Lola‏ قي tla!‏ والخطاب فى هذه الحرب 


۲١ 


السسعم ة بين الحق والباطل› وبين المظلوم والظالم» 5 ener | LAS‏ 
Wynd‏ أكثر را وشنعاعة» كلها كانت الأنظمة أكثر Vtg Galo‏ فى 
تعاملها . 


YY 


الفصل الارل 
دراسة تمهيدية لثورات الشعوب في أوروبا 


لا يمكن دراسة الثورات في أوروبا دون العودة إلى الفترة ما بعد 
حروب نابليون في أوروبا في عام ١٠۱۸م»‏ وقبلها الثورة الفرنسية وما جرى 
فيها من سيطرة عامة الشعب» من فقراء ومن عمال كادحين؛ وغامة 
المستضعفين» الذين كانت طبقة النبلاء تنظر إليهم بأنهم الرعاع والغوغاء. 
على الساحة كما هو المصطلح الثوري. | 


ولم تخل الثورة من مجموعة من المثقفين الذين اصطفوا مع 
المظلومين» وكان لهم دورهم المميز في صياغة الأفكار والشعارات 
والمبادئ للثورة التي ألهمت SL‏ الثورات في العالم للقرون اللاحقة. ومنظر 
سيطرة عامة الشعب على باريس والآرياف» والمقصلة التى أقاموها لأعداء 
الثورة» هذه المناظر لم تغادر مخيلة الطبقة الأرستقراطية في أوروبا؛ فهم قد 
وجدوا فيها مصيرهم المحتوم إن هم سمحوا بتكرار تجربة ثورة فرنسا في 
بلدان أوروبا الأخرى. 

IU,‏ فقد كانت ردة الفعل لدى الطبقة الأرستقراطية هى التوجه 
التمسك Bile Sab‏ الذى abs‏ الطريق أمام الطيقات العاملة» س 
3 : 1 بى امام او OF‏ 
الحصول على I‏ مكاسب أو دور في المشاركة في الحكم» والسعي نحو 
فمن SY‏ تحدي الرغبة الإلهية في الوقوف أمام حق الملك الذي وهبه الله 
«SLY! lig‏ كما أن لهذا الملك عاك UG,‏ لا يحور النساس. ريا لا Joh‏ 

ولكن مع التطرف في هذه الأفكار التسلطية ظهرت وتطورت أفكار 
معا كسة تقوم على cee.‏ الحريات العامة. وحفظ الحريات الفردية والمساواة 


وف 


أمام القانون» وحرية الصحافة» والفصل بين الكئيسة والدولة. وهذه الأفكار 
التحررية ‏ الليبرالية ‏ كانت leks‏ لبداية فترة ال فى rhs gal‏ ومراحل 
y gl‏ كد IS Sled] Gale ce‏ 


فهي مشهورة في حركة التنوير من داخل الكنيسة التي أدت إلى ظهور 
pp Ke‏ كائرا من علماء اللاموكة وجرا Bola dl‏ الكتيسة فى 
الجوانب السياسية والاقتصادية لا تتماشى مع المبادئ الأساسية التي دعا 
إليها سيدنا عيسى REE‏ وصدموا من الفساد الذي كان يهيمن على Shey‏ 
الكنيسة بتواطئهم مع السلطة وظلمهم لعامة الشعب لتحقيق مكاسب مادية 
وسياسية شخصية تتنافى مع تعاليم الدين؛ فسعوا إلى محاربته. 

وقد ساهمت الثورة الصناعية فى تحريك عجلة الحريات بإحداث 
تغييرات جذرية في المجتمع» وأهم Sheen‏ الثورة الصناعية في الحقل 
الاجتماعى» هو GE‏ طبقة اجتماعية واقتصادية وسطى ما كان لها أن تكون 
YJ‏ الثورة الصناعية التي غيرت قاعدة الاقتصاد من المجتمع الزراعي الريفي 

وهذه الطبقة الوسطى المستحدثة أصبحت لها قدرات مالية ومفاهيم 
أخلاقية غير مرتبطة بالطبقة الأرستقراطية؛ فقد حرصت العائلة في هذه الطبقة 
على تملك باه ومر ال الاي Opalatall eV gay‏ اج 
هم أصحاب المهن الراقية» مثل المعلمين والأطباء والمحامين والمهندسين. 
وهذا أمدهم بالثقة بالنفس والاعتداد بالقدرات والمكانة» وبالتالي؛ فعلى 
العكس من أجدادهم لم يتقبلوا أن هتاك LU Eyl) le‏ الأرستقراطية فى 
المكاسب والمراكز التي يحصلون عليها بحكم المولد فقط» وليس بسبب 
الكفاءة والمقدرة. 

كما ظهرت في الفترة نفسها أيديولوجية حديثة بجانب الفكر الليبرالي» 
وهي فكرة أو نظرية الاشتراكية» وهي أيضًا فكرة تعتبر من نتاج الثورة 
الضتاعية» وإذا كانت الليرالية تيدف الطبقة الوسطى ؟؛ هان الاشتراكة 
تتوجه إلى الطبقة الأدنى وهم أفراد الطبقة العاملة» عمال المصانع الذين 
تعرضوا إلى ظلم واستغلال من أصحاب المصانع بحماية سلطة الدولة. 


وهذه الأيديولوجية لا تُعنى بالحريات الفردية بقدر ما تُعنى بتقرير من له 


٤ 


حق تسيير الدولة؛ فالفكرة تقوم على أن طبقات المجتمع كافة» بما فيها طبقة 
العمال» لها الحق في المشاركة بالتساوي في حكم الدولةء Oly‏ الفائدة تعود 
على الجميع عند نجاح الدولة» والهدف النهائي لهذه الأيديولوجية هو خلق 
مجتمع خالٍ من الطبقات؛ حيث يكون الكل متساوين في الحقوق 
lel lly‏ 


وقد ols‏ النظرية بأنه سيتم تحقيق ذلك عندما تثور طبقة العمال 
د البروليتارياً ب وتستولى على السلطة. وجاءت النظرية الاشتراكية وأفكارى 
في كعاب نشره كارل ماركس وفريدريك إنجلز بعنوان: «البيان الشيوعي» 


١ : ٠: 
أ‎ The Communist Manifesto 


وحيث إن الكتاب قد صدر في عام ۸٤1۱۸م؛‏ فإن هذا يشير إلى أن 
og‏ قد تاثا بالأحداث الى كانت تجرى فى bob‏ وألمانيا وإيطاليا 
وبقية الأقطار الأوروبية» وإلى أن هذه الأحداف التى Lab‏ تطورها ألهمتهما 
بعصورات Wl poli) pate‏ على سيطرة الطيقة العاملة plas gle‏ 
الإنتاج في المصانع» وبالتالي الاستيلاء على الحكم في الدولة. 


وبالطبع ob‏ الأفكار التي دعا إليها هذان الفيلسوفان الثوريان لم GE‏ 
قبولا لدى الحكام والطبقة الأرستقراطية بحكم التمسك بسيطرتهم على 
السلطة» وكذلك الطبقة الوسطى الصاعدة التى وجدت فى هذه الدعوة إثارة 
Lab‏ بين مكونات المجتمع Ge hes‏ حداف > AS Wl AS‏ من sell‏ 
والمساواة والحريات الفردية. 

وحتى قيام الثورة الفرنسية الأولى في عام 1784م»2 كان هناك شيء من 
القدسية على كيان المُلكية؛ فلم يكن هناك أحد jpn‏ على التشكيك في 
وجود العائلة المالكة كمؤسسة لها الحق في حكم البلادء ولكن الثورة 
الشعبية في فرنسا وما تبعها من إعدام الملك والملكة ومزيد من الإعدامات 
والملاحقات للنبلاء وأفراد الطبقة البرجوازية» قد هرّت هذه القناعة؛ بل 
وأسقطتها . 


ENGELS, KARL MARX AND FRIEDRICH. THE COMMUNIST MANIFESTO. (\) 
LONDON: WORKERS’ EDUCATIONAL ASSOCIATION, 1848. 


Yo 


السياسيين فى أوروبا على العودة إلى قدسية الأنظمة الملكية» وذلك تحت 
غطاء الاستقرار السياسي في دول أوروبا؛ وهذا الاستقرار يقرر الالتزام 
بالحدود القائمة للدول الأوروبية» ويقوم على ثلاث ركائز: شرعية الملكية» 
وسلطة الكفيسة (المؤسسة الديتة)ء وتم الطبقة الا رستقراطة. 

وقد أعادت القوى المنتصرة المجتمعة في فيينا في عام ١٠۱۸م‏ النظام 
الملكي في فرنساء من خلال إعادة لويس الثامن عشر لعرش فرنسا باعتباره 
تؤثر في تغيير أفكاره. ولم تجعله يتقبل دستورًا شا يقوم على فصل 
السلطات وديمقراطية الحكم ومزيد من الحريات. 

فقد عاد إلى العرش وهو متشدد فى أفكاره: وإن كان قد وافق على 
مضض أن يكون هناك مجلس للنواب» ولكنه احتفظ لنفسه بالسلطة الحقيقية 
وزراء يعينهم هوء كما أنه احتفظ بالملف الأمني في البلاد بيده منفردًا . وفي 
dal GU ental‏ الد هقاط الشكلة قد فقلت كماما tilt Je‏ العاشرع 
أخي لويس الثامن عشر والذي اعتلى العرش بعد أخيه في عام 1875١م.‏ 


النمساوي) قناعة بأن الإصلاحات الليبرالية تقود بالضرورة إلى الثورة على 
الملكيةء obey‏ القداغة تبعت من أحدات الكورة الفرنسية على الملك لويس 
السادس العاشر وانتشار Sal‏ الثوري في gle‏ أرجاء clays!‏ وقد نتج عن تلك 
الأحداث تغييرات في حدود أوروبا؛ فقد تم إنشاء دولة جديدة هي بلجيكا . 


كما حدثت تغييرات في وضع هولنداء وأوضاع عدة إمارات وممالك 
في ألمانياء ولذا فإن ميترينخ قد عقد العزم على عدم السماح لأية تغييرات 
noel Gl ebay aids)‏ ات Set Bled ee SI‏ الاستجارة للمطاليات 
بالإصلاحات السياسية؛ فرأى أنه من الواجب عليه أن يقف في وجه 
الحركات اللببوالبة ومع التخيرات ولو كانتا شكلية أو play Miocene‏ 
النقطة مهمة لتفهم التطورات السياسية في أوروبا في تلك الفترة؛ وذلك 
بسبب موقع ميترينخ ومركزه. 


۲٦ 


OL‏ ميترينخ كان الوزير الأول ورئيس الحكومة في الإمبراطورية 
التمساوية» وكانت الإمبراطورية النمساوية هي القوة المهيمنة على الملكيات 
فى أوروباء وقد اكتسبت هذه الإمبراطورية هذه المكانة الخاصة والمهمة فى 
تاريخ أوروبا عمومًاء وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر خصوصًا 
نسببين : الأول القوة العسكرية؛ ققد اشدهرت العسكرية التمساوية. وهي جرء 
من الشعب الألمانى والأخت الكبرى للمالك الألمانيةء بالانضباط العسكري 
والحرفية والشجاعة . 

وكانت القوة العسكرية ۴ كلك العصور هى الل تحدد مكانة الدول» 
وأما العامل الآخر الذي Le‏ لهذه الإمبراطورية المكانة العالية والكلمة 
المسموعة في أوروياء فهو عامل اجتماعي؛ فالعائلة الإمبراطورية النمساوية 
هي عائلة آل هابسبورغ» وقد اتبعت هذه العائلة سياسة التزاوج مع العائلات 
المالكة الأورونية. 

ومع الوقت أصبحت الهابسبورغ هي العائلة المحورية التي تلتقي Lene‏ 
أغلب العائلات المالكة الأوروبية» وأصبح على من لديه الرغبة في كسب 
المكانة العالية من أمراء أوروبا أن يسعى إلى الزواج من بنات هذه ALLS!‏ 
هذا من الحروب بينهم ٠‏ إلا أنها فتحت فنوات ومصالح متشابكة› وبذلك 
فقد استفاد ميترينيخ من هذا الوضع الخاص لعائلة الهابسبورغ» الذي أتاح له 
أن يمارس دور EY‏ الأكبر في Mus ysl‏ 


RAPPORT, MICHEAL. 1848 YEAR OF REVOLUTION, NEW YORK: BASIC (Y) 
BOOKS, 2009. 


۲۷ 


الفصل الثانى 
أوروبا في مرحلة ما قبل ۸٤۸م‏ 


لكي نستوعب بوضوح الظروف التي قادت إلى ثورات الشعوب في 
آوروبا في عام 64+ فإن الباحث عليه أن يبدأ من نقطة في التاريخ 
السابق. وعند استعراض تاريخ أوروبا قبل ذلك التاريخ» يقف الجميع أمام 
الحدث الذي Fe‏ أوروبا؛ بل وتعداها إلى قارات أمريكا وآسيا وأفريقيا؛ 
وذلك الحدث هو الثورة الفرنسية التي قامت في عام ۱۷۸۹م وهي الثورة 
al‏ الفعلية» كما انها الغورة الا وروی الأول ال ادت إلى تخ فى 
نظام الحكمء clay‏ الا الى oles cya‏ المائلة المالكة رمات الشعب 
علا مدا 

وهي الثورة التي اشتهرت بتطبيق اختراع المقصلة في الميادين» كما أنها 
الغررة العن المت جي شعوب SLI‏ بشعارها «الحرية والأخوة 
والمساواة»» وإعلان حقوق الإنسان والتأكيد على حرية الفرد واحترام 
كرامته» وكان من نتائجها المباشرة إلغاء الملكية وإقرار النظام الجمهوري› 
وتثبيت مبدأ الفصل بين السلطات» وفصل الدين عن الدولةء وإقرار مبداً 
المساواة بين المواطنين» وضمان حرية التعبير. 

كما تم القضاء على الأنظمة الاقتصادية القديمة» وتم فتح المجال 
لتطوير نظام اقتصادي رأسمالي حر» وتحديد مقاييس موحدة» ومكاييل 
جديدة» كما تم إلغاء نظام تسلط ملاك المقاطعات؛ أي الإقطاعيين 
¢(Fuedelism)‏ وإلغاء امتيازات النبلاء ورجال الدين ومضادرة Sel‏ الكنيسة: 


وكانت العدالة الاجتماعية من أهم إنجازات هذه الثورة» وكذلك إقرار 
مبداً مجانية التعليم وتطبيق إجبارية التعليم» وبوحيد اللغة الفرنسية وتعميمها . 
وهذه الأفكار المتقدمة لم SU‏ من فراغ. ولا من مظاهرات الشوارع› 


۲۹ 


وإنما قدر الله أن تكون هذه الثورة في زمن تواجد فيه Whee‏ من المفكرين 
والفلاسفة الفرنسيين» أو أنها وجدت لتواجد هؤلاء المفكرين» منهم: فولتير 
(8-119ل9/ا١م)ء‏ وديدرو (۱۷۱۳ ۔ 1785م)». ولامتريه CaVVON ١1/09(‏ 
وهلباخ VT)‏ - 1۷۸۹م(« Oly»‏ حال روسو \VY\)‏ - 11/1/8م). 


ومع أن عمر الثورة كما تمناها الثوار لم يدم VI‏ سنوات ALE‏ عاد 
بعدها النظام الدكتاتوري ليمسك بالسلطة متجسدة فى شخص نابليون 
والتخلص من سلطة الكنيسة» وتبوأت الثقافة الفرنسية مركرًا le‏ في 
الحضارة الإنسانية» وأصبح الدستور الفرنسي مرجعًا لدساتير الدول إلى يومنا 
هذا. 


الدولة العظمى والكبرى في أوروباء هزت عروش ملوك أوروبا وقلوبهم في 
كل دولهاء وقد باشرت تلك الأنظمة منذ البداية التدخل لمساعدة النظام 
الملكي على البقاءء ونم إجهاض الثورة من قبل البورجوازية وا سيين 
الذين قاموا بدعم جنرال شاب كورسيكي في الجيش الفرنسي» هو نابليون 
بونابارت» ودفعه للسيطرة على زمام الأمور بدعوى ضبط الأمن والقضاء 
على الغوغائية في الشوارع. 

وقد قام هذا الشاب بالدور المطلوب منه بدرجة كبيرة أثارت إعجاب 
الساس: ولک هذا اا الطموح لم یتو وف عند دوره بقيادة الجيش ؟ 
بل إنه وجد في نفسه تأهيلا لدور أكبر وطموح أعلى»ء وبذلك تحول هذا 
الضابط إلى دكتاتور عسكري» ومن ثم كانت الخطوة التالية المقبولة في ذلك 
العصر هى OMe!‏ نفسه إمبراطورًا على فرنساء وقد أظهر الضابط بونابارت 
عبقريه فذة في معاركه العسكرية› حتى إنه دوخ امهالك ا ووو وأجبر 
عائلة الهابسبورغ» وهم ملوك أوروبا من عاصمة الإمبراطورية النمساوية 
فييتا + أن يروحوه ابنتهم مرعمين . 


الوزراء) ee‏ الإمبراطورية التمساوية 8 فترة ثورات 1م وكان يعثبر 
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مهندس العلاقات والأنظمة فى أوروبا فى القرن الثامن عشر»ء بأنه: «عندما 
تعطس فرنسا) تصاب els SL rer‏ 

lis,‏ كناية عن SU‏ بقية أورويا JS‏ ما See‏ فى Wy Ld‏ فحت 
بعد أن تخلصت أوروبا بمعاونة القوى الرجعية في فرنسا من بقايا الثورة 
الفرنسية» وخلال سنوات قليلة مكنت لدكتاتورية نابليون من أن تحكم 
فرنساء ولكن استمر هاجس الثورات الشعبية ماثلا أمام أعين رموز الأنظمة 
في اوروبا. 

ولذا Ob‏ الأنظمة المتسلطة» وإن كانت تشن الحروب والمؤامرات ضد 
بعضها البعض» إلا أنها تعلم جيدًا أن الشعوب تتشجع وتقتدي بالأخرى› 
ees‏ 

ولذا نرى أن الأنظمة المجاورة قد تتقاعس فى بداية الثورة الشعبية فى 
التحرك لمساعدة النظام التسلطي» وذلك نكاية في ذلك النظام» ولكن هذه 
الأنظمة نفسها تسارع في نهاية الأمر إلى تقديم كل الدعم» بما فيه الدعم 
العسكري المباشر لإفشال الثورة الشعبية» وضمان إجهاضها لصالح أطراف 
رجعية تسلطية . 

ولا يمنع؛ بل يستحسن لتلك الأنظمة أن تسقط البلاد فى فوضى وإراقة 
الدماء ودمار اقتصادي وتنافر طائفى ؛ وذلك لکی يكون الدرس قاسيًا على 
الشعوب المراقبة للوضع»ء ومن ثم توصل الرسالة إلى شعوبها OL‏ نتيجة 
الثورة على النظام القائم هي الفوضى والدمار والمزيد من المآسي. 
والشعوب Y gale‏ تحبذ التغييرة وهی على استعداد لتحمل أنوع العشافق 
والتضببق گان فى سبل الاستقرار والا مات على أن يكون هناك آمل فى 
التغيير ولو ببطء إلى الأفضل . 
للتغيير إلى الأفضل» وعندما تجد أنه لم يتبق لها ما تخسره؛ عندئلٍ يسقط 
حاجز الخوف والهيبة» وتنطلق الثورة» عندما تصل الأمور إلى هذه المرحلة. 
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تكون هى نقطة اللاعودة؛ فإما أن يسقط النظام» وإما أن تستعر حرب 
داخاة» وليست Ge‏ أهلية» فهي حرب بين النظام بأجهزته العسكرية 
وأسلحة obey‏ خارجية هد Cath‏ الأغرل: 


وتاريخ الثورات في أوروبا في القرون الماضية يحكي المراحل التي 
مرت بها دول أوروبا الغربية في ثورات شعوبها؛ فقد خاضت مسيرة طويلة 
من الصراع والدماء والخسائر حتى وصلت إلى الاستقرار المبني على الثقافة 
السياسية الناضجة التي تتمتع بها حاليًا هذه الدول» ولذا فإن التغيير في 
أغلب الأحيان لا يتحقق بسلام وسهولة» ويظهر أن هذه هي سنة الحياة التي 
ما زالت تتكرر إلى يومنا هذا في عدة مناطق من العالم. 


يض 


الفصل الثالكت 


الوضع الاجتماعي ف أوروبا خلال الأعوام 
Ves‏ - 4٤۸م‏ قبيل عام الثورات 


هنا اقش Ge‏ آغر من موثرات ثورات الشعرت فى أورويا» Gly‏ 
يمكن أن يكون الجانب المهم في ثورات الشعوب كافة وفي مختلف 
cy ell‏ وهو دراسة الجاتب اللاجتماعي للكورات» والتظر فى كيقية تاثير 
الجانب الاجتماعي في إشعال الثورات وفي مسيراتها . 

في منتصف القرن التاسع عشر كان غالبية سكان أوروبا من الفلاحين 
الفقراء البسطاء» وهذه الحقيقة لا تنطبق على سكان الأرياف «bas‏ وإنما 
أيضًا كانت هذه هى الخالة لما عليه التركيبة السكانية فى المدن. 


نف اغف الکن عن الماتيا CL Sy‏ الك كاتف شتير اك اط 
أووويا Coat‏ ى اليتاعة» كانت Gel ded‏ في قلف العا Tale‏ بين 
٠‏ إلى 55/ من مجموع السكان» وأما في فرنسا فقد كانت النسبة تصل 
إلى 7/254 من السكانء وأما في البلاد في شرق أوروبا وجنوبها والتي كانت 
أقل تطورًا؟ فقد كانت السب del‏ من AUS‏ 

وعلى سبيل المثال» في جنوب الإمبراطورية النمساوية كانت نسبة الفلاحين 
تبلغ 85/ من السكان. وفي مملكة صقلية في جنوب إيطاليا كانت نسبة الفلاحين 
الفقراء تشكل 65/ فن السكان. وميا سيطرة الزراعة على اقتصاد كل SSI‏ 
في أوروبا؛ فقد كان من البديهي أن ما يحدث في الزراعة له الأثر الكبير في 


التركيبة الاقتصادية والاجتماعية» ومن ثم السياسية في كل بلد منها”'*. 
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وفي أواخر القرن الثامن pte‏ شهدت أوروبا موجات من القحط 
بالإضافة إلى أثر الحروب في تهجير الفلاحين وتخريب الأراضي» هذه 
الأوضاع بالضرورة سببت قلة الإنتاج الزراعي وخصوصًا في الحبوب 
والبطاطس التى كانت تشكل الغذاء الأساسى للسكان» وبالتالى فعندما يقل 
المحصول الجمعر soi‏ ترتفع الأسعار. وارتقاع اسار القذاء pe‏ بالفقراء 
وحتى الطبقة الوسطى» ويؤدي إلى الاضطرابات الأمنية والسياسية» ولكن 
بالطبع أكبر من يستفيد هم كبار ماك الأراضي الزراعية. 


ولكن في أوائل القرن التاسع عشر تحسن الإنتاج الزراعي» وهذا قد 
أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل كبير؛ فانعكست الأوضاع؛ إذ 
استفاد الثقراء وتقيرر مادك pls St‏ 


ولكن بعد العام ١٠18م‏ بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى» ومع 
ارتفاع الأسعار تزامنت بداية تطبيق الثورة الصناعية في تقنية الزراعة في 
الدول المتقدمة على غيرها مثل بريطانيا وأجزاء من فرنسا وهولندا وشمال 
ألمانيا؛ إلا إنه في جنوب أوروبا لم تتغير الأساليب الزراعية لتواكب التقدم 
العلمىء وبالتالى عجزت عن تلبية زيادة الطلب بسبب زيادة السكان» 
راو سال على HU‏ جريرة cai‏ الى كانت تعجر سا wi peed‏ 
للإمبراطورية الرومانية القديمة» إلا أن أسلوب الزراعة لم يتغير منذ ذلك 
التاريخ قبل المسيح. وكانت حكومة مملكة الصقليتين تطبق سياسة تهدف إلى 
وضع سقف على سعر الخبز؛ فقد كانت تفرض الضرائب على تصدير 
الحبوب بينما تسمح باستيرادها بحرية. 

وهذه السياسة بالفعل نجحت فى الإبقاء على أسعار الخبز منخفضًاء 
Oe,‏ اليف اعقو عر كرفي العم ep‏ 1 لكان 1 إن 
معظمهم من cel ail‏ وبالتالي قطع الطريق على أي اضطرابات سياسية. 

ولكن هذه السياسة سببت فقدان الحافز لدى الفلاحين لتطوير الإنتاج 
الزراعي وزيادته» وبذلك بقيت تقنية الزراعة ومستواها على الأساليب نفسها 
والأنتاح نفسه كما كانت ade‏ سند آلفي ple‏ وفي هذه المناطق وأغلب 
مناطق إيطاليا وبقية شرق أوروبا وجنوبهاء كان 140 من المقيمين في 
المناطق الزراعية من الفلاحين الذين كانوا مجرد se‏ على الأرض› aii‏ 
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يكونوا يملكون ولا حتى قطعًا صغيرة من الأراضى كما هى فى مناطق شمال 
١ (۲) ٣‏ = 
اوروبا . 


وبجانب زراعة الحبوب التي كانت تشكل الغذاء الأساسي للفلاحين؛ 
قن كانت همالك anges Gil‏ أ ییا AG‏ کات Ailes‏ ا اض 
ec el‏ ومن أهم هذه المحاصيل: زراعة atl‏ وأنواع أخرى من الفاكهة» 
وتربية دودة القز لاستخراج خيوط الحرير. 


وهذه المحاصيل لها إغراءاتها بأسعارها أو أسعار المنتجات التي تنتج 
منها مثل صناعة ess!‏ من العنب» ولكن الإشكالية و هذه المحاصيل دات 
شقين: أولا أنها لا تغني الفلاح عن شراء المواد الغذائية الأساسية؛ فالفلاح 
لا يستطيع أن يخزن هذه الأغذية لإطعام أسرته؛ بل إن عليه أن يبيعها 
ليحولها إلى نقود» ثم يستعمل هذه النقود لشراء أغذية؛ وثانيًا أن هذه 
المحاصيل قصيرة العمر؛ أي إنها تفسد خلال أيام قليلة؛ خصوصًا أنه لم 
تكن توجد التقنية المناسبة لحفظ الأغذية خلال فترات النقل من مكان إلى 
آخرء ولم تتوفر وسائل النقل السريعة. 

وكان هناك نوع ثالث من العمل المرتبط بالأرياف والزراعة» وهو تربية 
المواشي وإنتاج الحليب. وهذا العمل اختص به سكان مناطق المرتفعات من 
جبال وتلالٍ لكون أراضيهم مع أنها خصبة إلا أنها غير مسطحة ولا تصلح 
لزراعة محاصيل عليهاء ولكن ما يميّزها هو أنها تصلح للأعشاب والحشائش 
الطبيعية والمزروعة. 

وهكذا | Bice‏ مناطق جبال الآلب مختصة بغربية الأبقاز وتجارة 
الحليب ومنتجاته» إلا أن سكان أراضي المرتفعات لم يكونوا في حال أفضل 
من زملائهم الفلاحين فى المناطق المنبسطة؛ بل إنهم قد يكونون أسوأ 
حالا؛ إذ كانوا يضطرون سنويًا إلى أن يتركوا قراهم ويرحلوا إلى المزارع 
الكبيرة للعمل في مواسم الحصاد أو البحث عن أعمال بناء. 


وهذا مؤشر على الأحوال المتردية لسكان Gols‏ المرتفعاته ومما 
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يؤكد IL‏ هذه الفئة من الأوروبيين ما وجد في سجلات تحصيل الضرائب 
في عدد من الحكومات الأوروبية التي تصنف سكان الجبال والتلال بأنهم 
أفقر الشعوب» وأنهم يعيشون على حافة المجاعة. 

ولكن منذ dum pal By gl‏ وفى حالاات قبلهاء 3 القرن الثامن عشر » 
كانت هناك خطوات اتخذها بعض الحكام المتنورين قياسًا على زمانهم» مثل 
الإمبراطور النمساوي جوزيف الثاني ١755(‏ - ٠174م)‏ الذي بدأ في إلغاء 
سخرة الأرض وحسّن أوضاع الفلاحين eg‏ ما. 

ولكن في القرن التاسع عشر وبسبب المتغيرات الاقتصادية وأساليبها 
الحديثة وكذلك دخول عناصر التصنيع فى الزراعة أيضّاء cool‏ ذلك إلى قناعة 
ماك الأراضي بضرورة وفائدة تحديث أساليب الزراعة عن طريق إعادة النظر 
في استخدام الأيدي العاملة في الزراعة» وإدخال المكننة المتوفرة» مع اتباع 
وسائل تأجير الأيدي العاملة لفترات قصيرة للقيام بأعمال محددة ثم 
المغادرة. وهذه الأفكار أدت إلى الاستغناء عن تواجد أعداد كبيرة من 
فلاحي السخرة على الاراضي طوال أيام السنة. 


وفي الفترة الزمنية بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت هناك 
المرحلة الانتقالية الحاسمة» التي شهدت تحول المجتمع الأوروبي من 
مجتمع قائم على النظام الإقطاعي عي نظام اجتماعي وسياسي حديث» وهذا 
التحول كان جزءًا من الصراع الاجتماعي والسياسي الذي شهدته أوروبا في 
مضه الفرك التاسع عو 

وكانت أيضًا هي الفترة التي برز فيها الاهتمام بالتكنولوجيا في أوروباء 
وظهر ذلك واضحًا في الاهتمام الكبير الذي حظي به المعرض الدولي الذي 
أقيم في لندن في عام ١١۱۸م.‏ وركّزت بريطانيا في ذلك المعرض على 
عرض الالات والمكائن الحديثة التي تم اختراعها وتصنيعها في بريطانياء 
وكذلك المنتجات المصنعة بالوسائل الحديثة. 

وكانت بريطانيا فخورة بالمستوى SLI‏ الذي وصلت إليه التقنية 
والصساعة في بويطائياه tee‏ كانت في ذلك العضر» وخر القرن التاضع 
عشرء هى الرائدة والمتميزة عن باقى دول أوروبا فى مجال الصناعة؛ فقد 
كانت dele‏ القاطرات Kelly‏ البهارية وكات Ky cell‏ الحديدن: 
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وأفران الصلب» تعتبر قمة التكنولوجيا آنذاك» ولكن في عموم أوروبا؛ AB‏ 
كان الاقتصاد ما زال يقوم HLL‏ على القطاع الزراعي» وكانت ASUS!‏ 
العظمى من الأيدي العاملة تشتغل بالزراعة» وأما بقية العمالة فأغلبها كان 
يعمل في قطاع الحرف اليدوية. 

وأما أهم صناعة وأكبرها؛ فقد كانت تتركز في قطاع النسيج» سواء نسيج 
القطن أو الصوف. وكان أقرب نظام إنتاجي قائم في ذلك الوقت إلى نظام 
التصنيع» هو تجميع مئات وبعض الأحيان آلاف من العمال الحرفيين يعملون 
كل على حدة في ما يسمى بالمصانع, وهي في الحقيقة ليست كذلك» كما أن 
هذه المصانع لم تكن قائمة على المكننة؛ بل على الجهود البشرية الفردية. 


وهؤلاء العمال يعملون لصالح مستثمر رأسمالي الذي يوفر لهم بدوره 
Shpall‏ الأولية وأدوات العمل» ثم يشتري منهم المنتج النهائي بأسعار هو 
الذي يحددها بعد أن يخصم قيمة المواد الأولية cole Vy‏ ويقوم الرأسمالي 
بتسويق هذه المنتجات لحساب شركته» وتتراوح طبيعة هذه المنتجات بين 
الأقمشة القطنية والصوفيةء وبين صناعة السكاكين وأمواس الحلاقة 
والمنتجات الجلدية والمنقوشات ذات المدلولات الدينية. 

ولكن منذ ذلك الزمن وحتى قبل ذلك كانت هذه المهن منظمةً» وكان 
هناك ما يشبه النقابة لكل مهنة» وكانت لهذه النقابات أو الاتحادات سلطة 
كبيرة فى تحديد من يحق له العمل فى تلك المهنة وتحديد الأسعار وأجور 
العافلين». ولك هد القورة القرنية وبداية القرق: الاسم die‏ تعرضت هذه 
الاتحادات للقمع والحل من قبل السلطات والمحاربة من الاقتصاديين 
المؤيدين لحرية السوق والتجارة» الذين يرون في تحكم الاتحادات قيودًا 
على المنافسة الحرة. 

وكان هناك قطاع آخر من الأيدي العاملة : 

الحزء الأول سه كان من الرجال الغاملين فى الأعمال المندنية التى لا 
pleas‏ إلى كقاعةه Gay‏ الأعمال القاكسة على القنوة الجيدية مدل عمل 
الحمالبى فى الأسواق Slay‏ "فى المواقن والا عمال البدوية البسيطة 
ey!‏ ومولةء clay Glens V Bisel Sikes ES‏ .ركان غ 
الوافدين من الأرياف. 
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وأما الجزء الثاني فكان من العاملات في خدمة البيوت» وهذه الفئة 
أيضًا من النساء القادمات من الأرياف» وكن يشكلن نسبة تصل إلى INO‏ من 
سكان المدينة. وبالطبع فهؤلاء الخدم من رجال ونساء لم يكونوا من 
المهاجرين الأجانب» ولكنهم كانوا أوروبيين من هذه الدول نفسها التي 
يعملون بها ولكنهم كانوا من الفقراء البسطاء» وكما ذكرنا سابقًا من 
الفلاحين وسكان LY!‏ 


كانت التركيبة الاجتماعية في المجتمع الأوروبي في بداية القرن التاسع 
عشر ما زالت مرتبطة بالتركيبة القائمة على وجود العائلات الأرستقراطية في 
del‏ الهرم الاجتماعي» وهذه العاتلات هي التي تعود في أنسابها الرفيعة 
إلى العصور الوسطى» وكلها تقريبًا تقوم ثروتها على امتلاك المقاطعات من 
الأراضي الزراعية» وبين العديد منها ارتباطات بالنسب دون الاعتبار لبلد 
العائلة. 

وهذه الشريحة كانت في ذلك الوقت هي الفئة الغالبة على طبقة الأغنياء 
والمؤثرين في المجتمع . ثم تأتي بعدها طبقة النبلاء وبمسافة كبيرة إلى أسفل 
طقة كار التجار وملاك التو ك ثم بعدهم Pi‏ مجموعة ملّاك المصانع . 

Ll‏ فئة التجار وأصحاب البنوك والمصانع فكانوا يعتبرون من 
البرجوازيين ن احاديثي النعمة» وقد اكتسبوا مكانتهم الاجتماعية المرتفعة بفضل 
ثرواتهم. ثم تأتي بعد ذلك الطبقة الوسطى» وتتكون هذه الطبقة من ملاك 
الأراضي والعقارات الصغيرة والمهنيين من محامين وقضاة ومدرسين وأطباء 
وكبار موظفي الدولة. وهاتان الطبقتان (الأرستقراطية والأغنياء والطبقة 
الوسطى) تشكلان /٠١‏ فقط من مجموع السكان. 

ثم بعد ذلك تكون الغالبية من أفراد الشعب وهم الطبقة الفقيرة من 
مختلف المهن» سواء أكانوا فلاحين سخرة على الأراضي الزراعية أو عمال 
مصانع أو خدمًا في البيوت أو في أعمال أخرى لتوفير قوت يومهم» وهؤلاء 
يشكلون ال780/ الباقية من مجموع الشعب . 

بالطبع هذه الس تختلف من دولة إلى >I‏ 66 ولكن هذه النسبة تعطي 
فكرة ة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا في العقود الأولى من 
القرن التاسع عشرء وهي السنوات التي سبقت ثورات الشعوب. 


۳۸ 


Liss‏ لاحظنا فى Gal‏ العشرين الصعوبات التى مرت بها الدول النامية 
فى Lal‏ وأقريقياء وأهمها كانت الريادة غير المحكومة فى ade‏ السكات: 
ALS LV,‏ لهل الزيادة ينيع مق أن الندمية GLI,‏ ومضاون الخداء 
والإنتاج والسكن كلها تتلاشى وتتاكل أمام ارتفاع نسبة الزيادة. 


ووصلت معدلات الزيادة منذ منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف 
القرث العاسع عشر إلى Ug ۸١‏ وهذا يعتبر معدلا Ble‏ وعلى سبيل 
المثال؛ فقد كان تعداد سكان الإمارات والممالك الإيطالية فى بداية القرن 
العاسع عضر (الحام. OAT‏ يقدر ب ١١‏ مليوق نسمة: .ولكن في مص 
الفرن»؛ أ بعد خمسين سنة» أصبح sla‏ السكات في إيطاليا 4 مليون 
نسمة: sa? Laces‏ الألمان من دون خسات الالمان فى الآمبراطورية 
الما قن ple‏ 1455م كان TY a ae‏ مليرة chant‏ .وني العام PIANO‏ 
أصبح تعداد السكان في WL ib‏ الا اتةه بقن ىت TY‏ موت 
نسمة» بينما في فرنسا ارتفع عدد السكان من ۲١‏ مليون نسمة في بداية القرن 
الاسم phe‏ إلى 5 عليوت ةف ضف ارك . 

ولم تكن دول أوروبا shee‏ للتعامل مع هذه الزيادات في تعداد السكان» 
ولم تكن هناك أنظمة اقتصادية دولية كما هو موجود في القرن العشرين 
لمساعدة الدول المتضررة. وحيث إن الإنتاج الزراعي والصناعي قائم على 
الحرف اليدوية» فلم يستطع أن يواكب الزيادة في الطلب بسبب الزيادة في 
أعداد السكان؛ فقد كان من الطبيعي أن ترتفع أسعار المواد الضرورية للحياة 
الكريمة feo‏ الغذاء والمليس والمسكن: 

وأصبحت مداخيل رب العائلة فى غالبية الشعب غير كافية لمواكبة هذا 
الارتفاع» فيما عدا بريطانيا التي كانت متقدمة على بقية دول أوروبا؛ فقد 
كانت بريطانيا سباقة فى إدخال تقنيات متقدمة بالنسبة إلى عصرها في الزراعة 
as sit‏ رولف المعطافيف EES‏ قاف EN‏ علن المؤاة Sac‏ 
والاستهلاكية من خلال زيادة الإنتاج» وبالتالي زيادة العرض والحفاظ على 
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الأسعار وجي تخفيضها . 

وقد يتوقع الباحث بأنه من المنطقي أنه بزيادة عدد السكان» فإن ذلك 
يعنى: زيادة ste‏ المستهلكين وبالتالى زيادة الطلب على المنتجات 
اا مما يشجع قطاع الاستثمار في on‏ إنتاج هذه المواد المطلوبة» 
ولكن ما حدث هو أن كبار المستثمرين أحجموا عن الاستثمار فى مجال 
yey cg uy‏ أموالهم إلى OLA‏ التي Lay tel‏ مقيمونة مكل 
القروض للحكومات» أو المضاربة فى العقار والمنتجات الزراعية؛ هذا 
الوضع سبّب الجمود في الاقتصاد القومي لكل دولة أوروبية على Ste‏ 
عقود» وهذه الحلقة المغلقة من زيادة السكان وتدني الإنتاج وانخفاض 
القوة الشرائية للعملة وإحجام الاستثمار الخاص في المشاريع طويلة 
الأجل» تتكون من هذه العناصر المتداخلة ولا يمكن معالجة أحدها إلا 
بحل العناضر SFM‏ 

ونظرًا لطبيعة الجمود الاقتصادي؛ فإن رأس المال الخاص يهدف دائمًا 
في استثماراته إلى الأعمال ذات المردود السريع» والتوجه نحو الاستثمارات 
القابلة للتسييل بسرعة. ولذا فلم يكن رأس المال يهتم بالاستثمار طويل 
الأجل» وعليه فلم يكن هناك اهتمام من المستثمرين بإدخال التكنولوجيا 
المتقدمة ولا تحديث المصانع ولا البحث عن أساليب الزراعة الحديثة. 

وأمثلة من هذه الأوضاع المؤسفة ما زالت موجودة في عدد من دول 
العالم الثالث؛ حيث إنه بسبب سوء إدارة الحكم تدخل الدولة اقتصادها في 
هذه الحلقة المفرغة التى تؤدي إلى جمود الاقتصاد؛ بل وفى الغالب إلى 
eels‏ ال والعراجم فى del‏ بجنت Late‏ بيدا + مع byes capil‏ 
زيادة عدد السكان» تاكل ما سبق إنجازه من خدماتٍ وتنظيم وبنية تحتية» 
وبالتالي فالدولة تكون في تراجع مستمرء ومع الوقت يزداد الضغط ويصبح 


2 4 
اهدو جو 


COS‏ اورا في القرن التاسع عشر قارة تختلف Gls‏ عما هي عليه 
اليوم فى القرن الحادي والعشرين؛ فقد كان غالبية سكانها من الفلاحين 
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oe Ua wd!‏ تی إن كلمة «فلاح) ee‏ مترادفة مع مفهوم الجهل والتخلف› 
وهذه صورة قد لا يتقبلها القارئ بسهولة مقارنة بما يراه الان من تقدم cle ys‏ 
بالوسائل الحديثة المتقدمة مثلهم مثل سكان العاصمة» إن لم تكن أحوالهم 
أفضل من سكان العاصمة. 

وبالطبع» فإن هذه الأوضاع تختلف وتتراوح النسب فيها من دولة 
ue oe‏ تغل سیا Ol)‏ كانم فرشا والمانيا ls‏ هة اکر 
من سكان المدن ومن العاملين فى الصناعة مقارنة بالفلاحين. 


وفي العموم» Ob‏ الدول في غرب أوروبا وشمالها تمتعت دومًا بمستوى 
أفضل من المعيشة والتصنيع» بينما تخلفت دول شرق أوروبا وجنوبها في 
تلك المجالات» ولكن في عموم أوروباء لم يكن الفلاح يملك الأرض؛ بل 
إن ols aly Tl ile‏ ملكيات واسعة ce MoU‏ وكان الفالاحون يعملون 
على قطع من هذه Azle ail‏ أو كانوا يستأجروت الأرض من المالك 
مقابل مبلغ محدد أو نسبة من المحصول. 

وشهد بداية القرن التاسع عشر زيادة مطردة في عدد السكان في الدول 
الأوروبية» ولأن الثورة الصناعية لم تبدأ في غالبية هذه الدول؛ فقد سببت 
هذه الا ISL}‏ شديدًا لغالبية أفراد المجتمع» وقد استطاعت بريطانيا 
التعامل مع هذا الوضع بسبب دخولها في مجال الإنتاج والتصنيع قبل غيرها 
من دول أوروبا؛ إذ إن بريطانيا قد اعتمدت على استخدام وسائل حديثة في 
الزراعة» مما مككن عددًا قليلا من المزارعين من إنتاج كميات من المحاصيل 
الكافية لإطعام كل الأفواه في بريطانياء وتوفر كميات كافية من الغذاء في 
الأسواق أدى إلى استقرار الأسواق والاأسعار. 

وأما La‏ الأيدي العاملة المتوفرة فى السوق بسبب زيادة السكان»ء فإن 
المصانع التي قامت بسب الثورة الستامية قل اسعرعيت كل سا عو وتر 
حتى إن لم تكن Dee‏ متدربة”*. 
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وأما بقية الدول في أوروباء فإنها لم تكن بمستوى بريطانيا في التصنيع› 
ولذا فقد تراكمت أمامها عدة عوامل ومصاعب لم تلق لها حلولاء ومن ذلك 
Ses‏ أن الزراعة استمرت بطريقتها البدائية ولم تستطع مواكبة المتطلبات 
الإضافية بسبب زيادة عدد السكان» فأصبح هتاك تقض فى توفر المسواد 
الغذائية في الأسواق» وأدى هذا النقص إلى زيادة الأسعار في المنتجات 
الغذائية مما زاد من معاناة ile‏ الب وا حت شعوب 2 أقرب 
إلى المجاعة. 


ومما زاد في تفاقم الأمور أن الزيادة في عدد السكان لم تجد لها أماكن 
عمل تستوعبهاء ولم تحل هذه المشكلة إلا بعد بداية الثورة الصناعية التي 
أدت إلى إنشاء المصانع ودخول هذه الأيدي العاملة إلى مجال العمل فيها. 
هذا ملخص عام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دول أوروبا في الفترة 
قبيل ۸٤۱۸م‏ . 


وفي هذه الفترة نفسها كان هناك قطاع يشكل عنصرًا أساسيًا في تطور 
الدول» وهو قطاع المواصلات؛ فقد oly‏ أوروبا في إنشاء خطوط السكك 
الحديدية» وهذه مشاريع ضخمة وبحاجة إلى استثمارات هائلة وتستغرق 
سنوات cles‏ ولكنها ذات فوائد ضرورية gol‏ أي اقتضاد؛ فالسكك 
الحديدية تمكن من نقل المحصولات الزراعية من مناطق إنتاجها إلى 
الأسواق التي هي بحاجة لها بسرعة لم تكن معهودة من قبل» وبالتالي فإن 
المحاصيل تصل إلى الأسواق قبل التلف وهذا ما لم يكن ممكنا من Ch‏ 
كما أن مشاريع إنشاء الخطوط تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة وتحرك 
الاقتصاد وتنشطه» ولكن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت كبير لكي تكتمل 
المنظومة الاقتصادية» ولكي تؤتي ثمارها ويستفيد منها الغالبية من الشعب. 


ولكن كان من الملاحظ حسب الأرقام المتوفرة أن هناك قلة ممن 
استفادوا من هذه الأوضاع, وتحسنت مستوياتهم المادية والاجتماعية» إلا 
إنه من المؤكد أن الغالبية العظمى من شعوب أوروبا قد شهدت تراجعًا في 
وضعها الاقتصادي والاجتماعي ؛ فازداد الفقراء فقرَاء وانحدرت شرائح فد 
الطبقات الوسشطى إلى ol aslo‏ وحيت إن هذه الدول كانت رأسمالية فى 
اة op‏ شعويها Sale‏ الهانيه الا سرا من lest‏ فى لك Sah‏ 


۲ 


وهذا ما شجع نمو الفكر الاشتراكي والشيوعي وأوجد القناعات GA‏ كارل 
ماركس وفريدريك إنجلز من خلال تجاربهما الشخصية ومشاهداتهما المباشرة 
لمعاناة غالبية الشعب» لكي يدعوا إلى قيام نظام شيوعي يقضي على 
الإقطاعية والبرجوازية التى تستغل الشعوب حسب النظرية التى وضعاها. 


كانت المجتمعات في أوروبا تمر بتغييرات سريعة وكبيرة منذ مطلع 
القرن التاسع عشرء ومن أهم أسباب هذه التغييرات: تطور الأساليب 
الصناعية» وبداية حدوث تحرك المجتمع من مجتمع يعتمد على الزراعة إلى 
مجتمع يعتمد على الصناعة . 

Glaus‏ الكورة الستاعية هى الع أطلقف هلو العغييرات الاجسماعية 
والأفسافة ایت الل جه كير :فى ارات التياسة الى ن نيا 
pal gay‏ كامح ال المعاعية ر ارما Seal‏ فى ال ناراف 
إلى السكن الحضري في المدن بقرب المصانعء وما تبع ذلك من اكتظاظ 
Daa”‏ حي المي قم بو الات 


وهنا جاء دور الفلاسفة والمنظرين والمفكرين في تحليل الأوضاع 
الاجتماعية واقتراح الحلول وإطلاق النظريات التي ما زال بعضها يتردد إلى 
يومنا هذا . 

وكانت هناك Sw‏ اتجاهات رئيسة فى Sal‏ الاقتصادي الاجتماعى : 
الأول هو الفكر المبني على الاقتصاد الحر ويقع تحت مسمى الرأسمالية» 
والثاني هو المبني على الاتجاه المعاكس والذي أطلقه الألماني كارل 
نظرية المجتمع المثالي - يوتوبيا - التي أطلقها المفكران الفرنسيان سينتت 


سايمون وتشارلز فورير. 


: الرأسمالية‎ - ١ 


الرأسمالية كممارسة كانت موجودة لعدة قرون قبل القرن التاسع عشرء 
ولكنها كانت ممارسات محدودة بالمفهوم الضيق لرأس المال في التجارة أو 
الصناعات الصغيرة المحدودة؛ ھا eyes)‏ الثاني عشي كان هناك مفهوم 


ty 


اليقوذ والاسكمارات النقدية» وهذا La po‏ عن وسائل الثروة التقليدية مثل 
المواشى وممتلكات عينية أخرى كانت تستخدم كأسس للثروة والتجارة. 


ثم في القرن السابع عشر بدأ يظهر مصطلح «رأسمالي» كصفة لطبقة أو 
سياسة اقتصادية» وقد استعمل هذا المصطلح عدة مكريخ SAS ae.‏ من 
«رأسمالية» بشكل واضح كجزء من نظرية اقتصادية» هو المفكر الفرنسي 
الاشتراكي لويس بلانك في عام ۱۸٥١‏ م. 

وكذلك قام كارل ماركس وفريدريك إنجلز بمناقشة الرأسمالية وشرورها 
حسب قناعاتهماء فى عدد من كترهما ا قدما فيها نظرية الاشتراكية» ولكن 
من المنظر الفيلسوف الإسكوتلندي ديفيد هيوم في كتابه «صفات الطبيعة 
الإنسانية» 1١/74‏ م. 

وبعده الفيلسوف الاقتصادي السياسي الإسكوتلندي pal‏ سميث في كتابه 
SARA (oY Se L‏ بفكر جديك حول الرأسمالية؛ SS els‏ منهما على 
حدة بتقديم مفاهيم جديدة وذات أطر واضحة ومحددة. 

وكان gal‏ ما قدماه هو أن الاقتصاد العالمي بأكمله قابل للنموء وأن 
النمو الاقتصادي في دولة ما لا يعني أنه سيكون على حساب الاقتصاد في 
دولة أخرى»ء كما كان يعتقد lily‏ وكان تركيز سميث فى دعوته يقوم على 
تقليص تدخل الدولة فى الاقتصاد إلى أدنى cae‏ على أن تكون التجارة 
والصناعة ووسائل الإنتاج بيد القطاع الخاص”'. 


وأهم خصائص الوأستيالية هي : 


أولا: أن هذا المصطلح ليس بمصطلح يعبر عن نظرية اقتصادية بحتةء 


وإنما هي حالة اقتصادية وسياسية واجتماعية. وبالأساس فإنها تقوم على 
لثروة الفردية وحق الفرد المطلق في السعي في تنمية ثروته الشخصية» وفي 
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ملكية العقار وممتلكات أخرى خاصة cy‏ وأن هذا Ee pd Gol‏ ويستحق 
الدفاع cae‏ وأن الدولة قائمة لضمان هذا الحق والدفاع cae‏ وأنه من حق 
القرة التصرف فى ثروتة كما يقاءه وكذلك الحق فى الامثمار همه حدود 
costal‏ في كل المجالات الى يقررعا هو Bgl dob‏ 

ولأ كرون عاك قوف تعد أو نوكه site ae aha‏ أو مكان 
الاسخمار مهدا أو فوا ولا على ماهية المتجات أو العمالة» ولا على 
الأسعان اء الأرباح» ولكن مع ازدياد عجلة الإنتاج الصناعي بسبب الثورة 
الصناعية وتوسع التبادل التجاري بسبب سهولة المواصلات من خلال السكك 
الحديدية والسفن البخارية؛ فقد احتاجت المصانع الى المويك والمويك سن 
الأبيديئ العاملة» ونتج عن ذلك أمغلة من الاستغلال البشع» وخصوصًا 
استغلال الأطفال في العمل في المصانع لساعات طويلة وأعمال خطرة 
alles‏ سك 


وفي بداية القرن التاسع عشر(١85١1‏ ١185م)‏ تفاقمت هذه 
الممارسات إلى حد كبيرء وانطلقت الصيحات والمناداة بضرورة وضع 
القوانين التي توفر الحماية للعمال وتحسن بيئة العمل. وكان من المطالبات 
أيضًا توفير الرعاية الصحية والتعليمية للعمال» والعمل على وضع حد أدنى 
للأجور. 


وقد تولى الاشتراكيون قيادة هذه المطالبات مطالبين بالمزيد من التدخل 
الحكومي» طارحين فكرهم بأنه لابد من التدخل الحكومي للحد من الجشع 
الفردي الذي يقوم دائما على استغلال الطبقات الفقيرة لتحقيق مكاسب 
شخصية» وهذا ما سنناقشه إن شاء الله فى الفقرة القادمة. 


۲ - الاشتراكية: 

الاشتراكية أيضًا نظام اقتصادي واجتماعي اكتسب صبغة سياسية كما هو 
الحال في النظام الرأسمالي» ولكنه أيضًا نظام واسع التعريف؛ إذ إن مجاله 
قد اتسع على مر العصورء كما أن العديد من المجتمعات والدول قد طورت 
هذا النظام ليتكيف مع خصوصيات الحكم والمجتمع فيهاء ولكن بشكل 
عام» فإن الفكرة الأساسية في النظام الاشتراكي تقوم على تعزيز الملكية 
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المشتركة إما من خلال ملكية الدولة. وإما من خلال الجمعيات التعاونية» 
وإما من خلال مساهمات dole‏ مشتركة Goals‏ فردية. 


والهدف الرتیس للنظام الاشتراكي هو إزالة الفوارق بين الربح الذي 
يحققه أفراد بسبب ملكية مصدر إنتاج» وبين العمال الذين هم في الحقيقة 
العاملون لإنتاج هذا الربح. ويتحقق هذا الهدف من خلال أن يكون العمال 
أي إن الدولة تقوم بوضع الخططء وهي غالبًا لخمس سنئوات» تحدد فيها 
الالتزام بهذه الخطط لتحقيق أهداف الدولة. وذلك بعص النظىر عن رغبة 

والدولة على أية حال تملك كل الثروات الطبيعية لمنع استغلالها من 
عدد محدود من الأفراد وحرمان بقية أفراد المجتمع. كما تملك الدولة 


هذه هي الخطوط العريضة لخطوات تطبيق الاشتراكية» ولكن مع مرور 
السنوات ومع التجارب العملية؛ فقد تطورت فلسفة الاشتراكية وأصبحت كل 
دولة تأخذ ke‏ ما يناسبها ويتوافق مع نظامها السياسي والاجتماعي» وبذلك 
أصبح مصطلح الاشتراكية يختلف اختلافًا كبيرًا بين دول وأخرى؛ فعلى سبيل 
المثال» فى دول أوروبا الغربية هناك العديد من الأحزاب السياسية التي تتبنى 
سن لاض في تعريفها JW ISL‏ 1 

والمقصود هنا في فكر هذه الأحزاب هو السعي نحو العدالة 
الاجتماعية» والاهتمام باحتياجات الطبقة الفقيرة مع تطبيق الضرائب 
التصاعدية على الأغنياء والشركات» وتحويل هذه المبالغ المحصلة من 
الأغنياء إلى مساعدات وضمانات للتعليم والصحة والبطالة للمحتاجين. 


Sed‏ سوق i‏ ول السا بالسلكية الشاضة ولا 
تو حه أصحاب رؤوس الأموال والمصانع نحو اتجاه معين تحلده الدولة. 
ولكن تتدخل الدولة في ضمان حقوق العمال بما يخص الحد الأدنى من 
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الأجورء والعدالة في المعاملة وفي تحديد ساعات العمل» وحماية حق 
العمال في تكوين النقابات والإضراب من ضمن قوانين العمل المعمول بها 
في الدولة. 

كما أن هذه الأحزاب لا تدعو ch‏ حال من الأحوال إلى المس بالنظام 
السياسى الديمقراظى» ولا الاس بالسغور ولا دا تداول ALLS)‏ على 
أن alow‏ ضتدوق. الاقتراع Bow‏ كاملة نوع الحكومة الى يشتارها الشحب: 


وأما في دول العالم الثالث» فإن هناك العديد من الجمهوريات التي 
تضع ضمن اسمها كلمة الاشتراكية» ولكن غالبا ما تكون هذه التسمية مجرد 
اسم للتغطية على طبيعة نظام دكتاتوري قائم على مجموعة مستفيدة من 
العسكر» أو من طائفة أو عائلة واحدة» تقوم باستغلال ثروات البلاد تحت 
يفي pee‏ 


وأما النموذج المتطرف من الاشتراكية فهو الشيوعية» وهي النظرية التي 
توصل إليها كارل ماركس وفريدريك إنجلز باعتبارها نموذجًا مطورًا عن 
الا شتراكية. والشيوعية EC‏ ھی نظام اقتصادي اجتماعى وسياسى »› وتفوم 
أساسًا على مبدأ الملكية المشتركة لمصادر الإنتاج» وتهدف إلى إزالة 


وضمن أنصار الشيوعية هناك معسكران رئيسان: الأول هم الماركسيون 
المتقيدون ISL‏ كارل ماركس كما وردت في كتاباته» والمعسكر الثاني هم 
الفوضويون الذين يدعون إلى إلغاء كل أنظمة المجتمع وقيوده ليكون كل 
أفراد المجتمع متساوين» ولا سلطة من أي شخص أو مجموعة أو حزب أو 
حكومة على أفراد هذا المجتمع . 

وفد قدم كارل ماركس وفريدريك إنجلز أفكارهما حول الشيوعية 
والاشتراكية خلال فترة ثورات الشعوب في أووويا في عام /185١م»‏ وكانا 
يتصورًا أن دولة مثل ألمانيا أو بريطانيا هي المؤهلة لتبني نظرية الشيوعية› 
Lead,‏ كان قافنا على cos ol‏ ا ی يده gg oS‏ کا کی 
ae‏ الاه راا فان حه أك ate‏ عق العماله per‏ 
كذلك هو أن العمال کے الل سيقودون ثورة الشعوب ويؤسسون الدولة 
cle ll‏ ولكن طعا ما de‏ بعد فلك asi of‏ دولعين ele GES‏ ب 
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وهما روسيا والصين ‏ هما اللتان أصبحتا في بداية القرن العشرين دولتين 

ولكن كما نعلم الآن أنه بعد تجربة سبعين سنة؛ فقد تخلت كلتا 
الدولتين عن الفكر الشيوعي عمليّاء وقامتا بتطبيق نوع من النظام الرأسمالي 
المبني على حرية السوق”"". 


“ - النظرية ASW)‏ وهي (يوتوبيا) المدينة الفاضلة : 

زهي ليست تظرية حديثة Cds‏ أيضا تنظرية عملية» ley‏ عكس 
النظريتين السابقتين فإنه لم تقم تجربة فعلية لتطبيق هذه النظرية» وهي ليست 
بالفكرة الجديدة» وإنما هى فكرة قديمة طرحها أفلاطون منذ عدة قرون قبل 
المسيح› حيث إنه في صيغة كتابه عن الجمهورية وصف مدينة فاضلة ينتج 
أفرادها أفضل وأكثر ما يستطيعون ولكن يأخذون فقط قدر ما يحتاجون. 

وبذلك Ob‏ الجميع يعيشون مطمئنين» وكل فرد يحصل على ما يكفيه› 
ولعدم إمكانية تحقق هذه الفكرة؛ فقد أصبحت تدل على المكان الخيالي» ثم 
وردت الفكرة بقوة في القرن السادس عشر في عام ٩م‏ في كتاب توماس 
مون i iBall‏ واا 

ولكن في بداية القرن التاسع عشرء وهي الفترة التي تعنينا في هذا 
البعنقء este‏ الفكرة إلى الظهور نبب النعاناة العى كانت تمر نها 
المجتمعات الاوروية في تلك الفترة مع بداية النهضة الصناعية» والمصاعب 
يقدم السعادة لكل أفراده» وفي الحقيقة؛ فقد تكون هذه المثالية هى أساس 
الفكرة الاشتراكية والشيوعية وبذرتها. 


RICHARD DAGGER, TERENCE BALL. ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. 1999. (V) 
HERTZLER, JOYCE ORAMEL. THE HISTORY OF UTOPIAN THOUGHT. NEW (A) 
YORK: COOPER SQUARE PUBLISHERS, 1965. 
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الفصل الرابع 
الحكومة ف القرن التاسع عشر 


إن هناك Ls‏ شاسعًا بين ما تقوم به الحكومات في أوروبا من 
ع ات جا Lege‏ ما اق ق ap hol)‏ رما COS‏ ا ولبات 
الحكومات ودورها في القرن التاسع قشر . في ذلك الوقت كان دور الحكومة 
محدودًا جذاء وبالتالي فلم تكن هناك حاجة لتوظيف موظفين في الحكومة 
لمتابعة أعمالها؛ إذ إن أعمال الحكومة كانت محصورة في إدارة المحاكم 
لحل الخلافات» وتأمين النظام العام والصرف على الجيش» وجمع الضرائب 
من الشعب للصرف على هذه المسؤوليات» ولإثراء خزينة الملك وحاشيته. 


الحكومة : 
للمواطنين» ولا عن مكافحة البطالة» ولا الضمان الاجتماعى بأنواعه. 


ولم تكن للحكومة سياسة توظيف؛ إذ إن الحكومة لم تكن تقوم بتلك 
المهام الاجتماعية والاقتصادية» وبالتالي فلم تكن للحكومة أجهزة وهيئات 
ووزارات كما نعرف من تنظيم الحكومات في الوقت الحالي» فلم تكن 
الحكومات توظف الأعداد الكبيرة من الموظفين للقيام بهذه الأعمال» ولم 
يكن للمواطنين ملجأ في الحكومة عند الكوارث أو حتى الاحتياجات الصحية 
والاجتماعية» وحتى الجوانب الثقافية مثل تشجيع الفنون أو الآداب والعلوم» 
فإنها تعتمد على رؤية الحاكم ورغباته وميوله الشخصية في اختيار دعم 
نشاطات بذاتها أو شخصيات فنية أو أدبية لذاتها؛ وذلك لإثراء بلاطه وليس 
لفائدة ثقافة الشعب. 
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OLS,‏ مزر القلينة الحكومية هو Gall‏ ققد كافك الك a‏ فط 
ارتباطًا sy‏ بدائرة الحكم» فلم تكن أوروبا قد وصلت بعد إلى مرحلة فصل 
النين عن UU‏ وكاقت الدولة هى التى تقوم بععيين القساوسة في 
اکتا تس وكانت تشرف على تعليم رجال الدين» كما كانت لا تتردد في 
التدخل أيضًا فى القرارات (الفتاوى) الدينية التى تعلنها الكنيسة لأتباعها إن 
ريف الول أذ لوده Fh NN LEN‏ 


وأما في القطاع الاقتصادي فلم تكن الحكومة معنية بتنمية الاقتصاد. 
ولا cial! bbs‏ ولا الاتتمار في المشاريم ol‏ تحرك الاقعضاده ولا 
pall Yall Gard pigs AUS Ae‏ مقي إل E‏ 
eT Cee‏ العكرمة Mere ae‏ ا ا فيا ren (Omen‏ 
ورسوم الجمارك وأشباهها ؛ وكان الاقتضاد Cie‏ على مقدار التب والقضة 
الذي تملكه الدولة. 


وأقصى ما كانت تقدمه الدولة لخدمة الاقتصاد هو بناء وسائل النقل 
al‏ كان أهمها القنوات البحرية أو النهرية» ومن ثم أصبحت السكك 
التجارة» وغير هذا فلم تجد الدولة مبررًا للصرف على المشاريع أو رواتب 
الموظفية . 

bats»‏ فقد كانت أعداد الموظفين cs?‏ الدولة محدودة 0 وكانت 
as Ss‏ الدولة Se‏ اد الاد قبية و چا as‏ سيا 
المثال في الإمبراطورية البروسية التى تعتير هن أشد الول ال ووو انفضا طا 
واهتمامًا بالتطبيق الأمنى» كانت نسبة رجال الأمن إلى تعداد السكان هى 
وجود رجل أمن واحد لكل سبعة الاف مواطن. 

بينما في الوقت الحاضر وفي مختلف الدول؛ فإن نسبة عدد رجال 
الشرطة إلى تعداد السكان تتراوح ما بين رجل أمن واحد لكل مائتين 
وخمسين نسمة» إلى رجل أمن واحد لكل خمسمائة نسمة. وعلى سبيل 
المثال ففى برلين التى كان إجمالى تعداد السكان فيها فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر يصل إلى أربعمائة WI‏ نسمة كان هناك فقط مائتين وأربعة 
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من وال الشرطة لخدمة المدية. 


ويجب Vi‏ ننسى أنه لم يكن هناك نظام دولة متكامل كما نعرفه الآن؛ 
بل إن النظام موزع بين الملك ياعقبازه السلطة العليا» والكنيسة old‏ العاثير 
المباشر على عامة الشعب» ثم هناك النبلاء الذين يشكلون السلطة الفعلية بين 
الملك والشعب؛ فالنبلاء هم ملاك الأراضي وهم المتحكمون في رقاب 
العامة فى المتاطق الريقية الع Gals‏ تشكل سكن غالبية. الشعب. ولكن 
الاس ار حو الو ال قن كان الحيس الا ا ذات 
الأهمية القصوى ليس فقط في المحافظة على كيان النظام» ولكن أيضا في 
المحافظة على وجود الدولة. 

فقد كان من المألوف في ذلك الزمن أن تقوم دولة باحتلال دولة أخرى 
بكاملها أو أجزاء منها؛ ولذلك فقد احتفظت كل دول أوروبا تقريبًا ‏ فيما 
عدا بريطانيا - بوجود جيش رسمي قائم على التجنيد الإجباري» بينما بريطانيا 
وصلت إلى مرحلة الاستقرار من خلال تكوين جيش قائم على الاحتراف 
التطوعي . 

وفي منتصف القرن التاسع. عشر كان tint‏ ذاتكمًا هو الملجا الأخير 
الذي LL‏ إليه الحكومة لقمع الشعب» ولذا فقد كان من المألوف رؤية 
العسكر في شوارع المدن أو في قتال المتظاهرين المدنيين في الشوارع. 
وكانت مرتبة الضباط تقتصر على أبناء الطبقة الأرستقراطية. 

Lads‏ سبق 00,55 فاق دون dogo!‏ فى توقير الخدمات كان محدوداء 
aby‏ كان هباك شارت بين LUV‏ والعنظيم :في الشكومات بين الدول 
الأوروبية؛ ففى الغرب من أوروبا وشمالها كانت هناك حكومات مركزية إلى 
عن ماه E‏ ناف تلك ttle: lek Ol‏ الم 8 مه JS‏ 
ALLS‏ ولذا فقد كانت أقرب إلى شكل نظام الدولة الحديث» ولكن بالطبع 
مع غياب الديمقراطية وعدم الاعتراف بالحريات واندماج الدين مع الدولة. 


وأوضح مثل على هذا النموذج هو النظام في فرنسا بعد عودهة الملكية؛ 


DEFLEM, MATHIEU. “INTERNATIONAL POLICING IN NINETEENTH.CENTURY (\) 
EUROPE.” 1996. DEFLEM.BLOGSPOT.COM. 
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إذ حافظت الدولة على وحدتها وكيانهاء وكان للملك فيها سلطات مركزية 
قوية» وكان للنبلاء دور محلي في إدارة jew‏ 09 ممتلكاتهم ولكنهم تابعون 


ولكن عندما نتحرك إلى الشرق من أوروبا نرى أن السلطة المركزية تفقد 
قوتها وتنتقل تلك القوة إلى النبلاء في مقاطعاتهم. ويكون كل نبيل في 
المقاطعة بمثابة الحاكم المحلي لكل القضاياء وتكون صلته بالعاصمة والقصر 
الملكي مقتصرة على دفع الضريبة المقررة وبعض الهدايا للملك وتوفير عدد 
من الفلاحين والفرسان عند طلب الملك لتشكيل جيش للدفاع عن الملك أو 
الدولة. 


دامت ولاءات النبلاء متوجهة للملك» وما دامت الضرائب السنوية تأتى إلى 
خزينة الدولة والهدايا إلى القصر الملكى . 


وعلى سبيل المثال» ففى مملكة هنغارياء التى كان لها ملك خاص 
oly‏ يفف لإمبراظون الاسر في قينا فى تلك الا كان خاد 
أربعة GY!‏ وثلاثمائة موظف لدى الدولة فقط لخدمة كل أغراض الدولة» بما 
فيهم العمال التابعون للدولة في مناجم الملح وموظفو البريد؛ علمًا OL‏ تعداد 
سكاق lee‏ فى ذلك الزمن كان يريد على عشرة ملين dies‏ رلا شك 
أن هذا رقم من الضعب تقبله في زا هذاء سی aly‏ آن يعي الذول قد 
GL‏ تنچه نحو خصخصة الكثبر من الخدمات؛ أو تكليف شركات غاس 
للقيام بأعمال نيابة عن الحكومة» ولكن ليس هذا وجه المقارنة؛ فقد كان 
te‏ تی غنده موظقى الدرلة لذ بره إلى Vig AS‏ إلن سا 
الخصخصةء ولكن السبب هو أن الحكومة - الدولة ‏ لم تكن ملتزمة بتقديم 
أي شدمات للمواطتين ما عدا تلك العى سيق ذكرها؟ فالعلاقة بين الدولة 
والفواطع Se aly a ee‏ کی alee‏ فكان المراطن هد 
الذي يخدم الحكم» وليس العكس كما هو متوقع الآن» وفي بعض الأحيان 
يتكرم الحاكم على الرعية بخدمة أو منحة أو قانون» وتعتبر هذه مكرمة من 
الحاكم وليس حق المواطن على الدولة. 
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مصروفات مباشرة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين» وهذا مقارنة مع fo‏ أو 
6 على الأكفر من الذي كانث تصرفة الحكومات GALE‏ نفسها في 
القرن التاسع عشر في أوروبا. 

وبينما نرى في زمننا هذا أن على الحكومة مسؤولية كبرى ودقيقة في 
dale‏ عمل الدولة ASUS,‏ من سلامة الاقتصاد وو قدي سند ee es‏ 
إلى عملات الدول الأخرى» خصوصًا oly‏ الاقتصاد بين الدول فى زمننا هذا 
اغ lal)‏ الا ین اتدوق. فى abl‏ :درجاتها» کی الماضي كانت 
ا لوكت eat ge Bia E Ue‏ 
فعليًا لدى كل دولة» وكانت الوحدة من العملة مرتبطة بما تعادله من وزن 
الذهب» ولذا فلم تكن الحكومات تتدخل في سعر العملة" . 


وأما الأمن فقد كان له مفهوم يختلف عن تعريفه في عصرنا هذا؛ ففي 
ذلك العصر كان الأمن المهم هو أمن أسرة الحاكم وحماية ممتلكاتها بما 
فيها حدود الدولةء وكذلك الحال مع النبلاء الذين لديهم فرسانهم ورجالهم 
التابعون في مقتطعاتهم. ولذا فقد كان الأمن في المدن الكبيرة محدودا 
ومحصورًا في الساحات والمراكز المهمة» أما في القرى والمدن خارج 
العاصمة فالتواجد الأمني رمزي» وأما في الأرياف والطرق الخارجية 
فالخدمات بأنواعها معدومة؛ ولذا فقد كانت العصابات وقطاع الطرق منتشرة 
فى تلك SLY‏ وكان السفر متفردًا يشكل مخاطرة كثيرة» ولذا فقد كان 
يلجأ المسافرون بين القرى والمدن إلى التجمع في قوافل حيث تكون الحماية 
في العدد. 


وبالطبع ؛ فقد كانت الحالة تختلف من دولة لأخرى» وأما الحدود بين 
الدول فقد كانت رمزية» 5 CaS‏ الحركة ollie s‏ التهريب من ذولة لار 
سهلة وعامة. 

وقد يتساءل الباحث عن كيفية استطاعة الدولة فرض سيطرتها على 
الجماهير وخصوصًا فى الأماكن البعيدة. 


SPERBER, JONATHAN. “THE EUROPEAN REVOLUTIONS, 1848-1851.” 1. (؟)‎ 
CAMBRIDGE, U.K.: CAMBRIDGE UNIBERSTY PRESS, 1994. 
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وهنا نرى كيف أن الكنيسة تقوم بهذا الدور» وهذا جزء من منظومة 
ال والائتلاف بين الكئيسة ونظام الحكم؛ فقد كانت المصالح بين نظام 
تجاه دعم الآخر وتثبيت سلطته . 


وقد تعرضنا في هذا البحث في موضع آخر حول دور الكنيسة بشكل 
شامل» ولكن هنا نخص بالتنويه دور المؤسسة الدينية في دعم سلطة 
المؤسسة الحاكمة؛ ففي ذلك الوقت كان:الأوروبيون ما زالوا مرتبطين بالدين 
وبالكنيسة باعتبارها ممثل الإله على الأرض» وكان لرجل الدين الدور الأكبر 
المؤثر في فكر الأفراد وحياتهم وخصوصًا عامة الناس من البسطاءء وكانت 
الرسالة التي توجهها الكنيسة لرعاياها دائمًا ما تقوم على أن طاعة الملك 
والسلطة هي من الإيمان. وأن على المؤمن أن يصبر على ظلم الحاكم الذي 
سينال جزاءه في الآخرةء وأنه لا تجوز الثورة على الحاكم مهما بلغ ظلمه. 

وهكذا كانت رسالة الكنيسة أسبوعيًا في قداس يوم الأحد إلى عامة 
الشعب تدعو إلى استقراز الام للسلطة الحاكمة» وبذلك كانت Kamer SS|‏ 
تسهل على السلطة مهمة السيطرة على البلاد بأقل عدد من رجال الأمن. 
وكانت هذه أسس التعاون بين الكنيسة والنظام» فهي شراكة مصالحء ولم 
تكن الدولة تتدخل في أمور الكنيسة ما دامت الكنيسة لا تتدخل في أمور 
الدولة» وتحظى الكنيسة من الدولة بالمعاملة الخاصة فى. كونها Slane‏ من 
الضرائب مع أنها من كبار ماك الأراضي. ۰ 


كما كانت في القرن الثامن عشر؛ فقد كان للثورة الفرنسية في عام ۷۸۹١م‏ 
الأثر الأكبر في تحجيم دور الكنيسة» وحتى بعد صعود نابليون إلى الحكم» 
دم عودة الملكية في عام ۸19م Jas‏ استمرت الحكومة في کر سا في اتباع 
سياسة الابتعاد عن المؤسسة الدينية» وعدم إعطاء الكنيسة تلك المعاملة 
الخاصة. 


ولكن هذا الوضع كان الاستثناء في أوروبا؛ فقد استمرت بقية دول 
أوروبا ‏ ما عدا بريطانيا - في التعامل مع الكنيسة وكأنها جزء وشريك في 
الحكم» ولكن مع انسار التعليم: وانتقال الثقافة». ومع وجود الطباعة 
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والسكك الحديدية فقد ازداد الوعي عند العامة وخصوصًا عند النخبة في 
المجتمع» وبذلك فقد تناقصت مقدرة الكنيسة على التأثير في الجمهور. 

وأما عن BE‏ النظام (الحكومة) بالشعب؛ فقد كانت تقوم على علاقة 
الحاكم الفرد cde JL‏ وكانت Be‏ الدولة بالشعب Be‏ محددة بنشاطات 
aL‏ محدوذة» ولذا فقد كانت ماعات الخلاف» أو الصراع في بعض 
الأحبان بين السلطة de Sy‏ لا تزيد عن علاقتين رئيستين هما: تحصيل 
الضرائب» والخدمة فى الجيش. وهاتان العلاقتان هما اللتان تشكلان مصدر 
اله gladly‏ 

ففيما يخص الضرائب» فعامة الشعب وخصوصًا الفلاحين البسطاء 
وصغار التجار ينظرون إلى جبي الضرائب باعتباره شكلا من أشكال الظلم 
الواقع عليهم؛ فمن جانب» فهم لا يرون أي منافع أو خدمات تقوم بها 
الدولة مقابل هذه الضرائب» ومن جانب آخر فهم يرون أنهم ‏ البسطاء في 
المجتمع ‏ هم الذين يتحملون العبء الأكبر في دفع الضرائب» بينما النبلاء 
والكنيسة الذين يشكلون الطبقة الأكثر ثراءً في المجتمع معفيون من الضرائب . 

ولذا فقد كانت هناك أحداث تصل إلى حد العراك بين الفلاحين وجباة 
الضرائب» وهذه الاحتكاكات لم تكن منظمة ولم تكن مبيتة (lie‏ وإنما 
غالبًا ما كانت وليدة غضب بسبب سوء تقدير جابى الضرائب وسوء معاملته 
واعتراضات دافعى الضرائب على المبالغة sali,‏ الذي كان يمارسه جباة 
sttl pc‏ 1 

وكان اك توعان رتسان من toa pall‏ آولهما الضريية على الارض: 
وهذه الضريبة مرتبطة بنوع الأرض وطبيعة استخدامها ومساحتها وموقعها 
ومردودهاء وهي ضريبة مباشرة. والضريبة الأخرى هي التي تفرضها السلطة 
على المواد الاستهلاكية» والتي كانت تعتبر ضريبة غير مباشرة وتقديرية في 
dy pals ote! hel‏ على ly pally GY SL‏ مكل اللحوم والجيرب 
والقهوة والسكر. 

وحتى يتفادى المواطنون دفع هذه الضريبة» فإنهم يلجأون إلى المواد 
المهربة من خارج البلاد» ويكون التهريب منظمًا من الدول المجاورة التي 
تكون فيها الأسعار أقل. 


66 


وقد اتضصحت خدة المقاومة والكره لهذه CSI all‏ عتدما مرت أورويا 
في فترة من فشل المحصول الزراعي في عام VATA‏ والعام 1877م؛ وهذه 
الأوضاع أدت إلى اضطرابات في عدة ممالك أوروبية» فاضطرت سلطات 
هذه الدول إلى إلغاء هذه الضريبة أو تخفيضها لاحتواء الاضطرابات الشعبية. 


وأما السبب الآخر للصراع بين السلطة والمواطنين فهو التجنيد؛ 
فالجيش كان يقوم على مبدأً التجنيد الإجباري مثل أغلب الجيوش في ممالك 
أوروباء وهنا Lal‏ يشعر الفقراء والبسطاء» وهم محقون في ذلك» OL,‏ 
أبناءهم هم المعرضون أكثر من غيرهم من الطبقات الاجتماعية الأعلى 
لطلبهم للتجنيد» Oly‏ كان الجنود من هذه الطبقة الفقيرة» فإن الضباط والقادة 
من طبقات النبلاء cole,‏ كما أن الجتود كانوا يتعرضوت للمعاملة السيعة 
والاستغلال من قبل الضباط وممثلى الحكومة» ولذا فقد كان المواطنون 
بلجاون إلى إعفاء أبنائهم الذين وصلوا إلى سن العجيد غندما ياي Jar‏ 
الحكومة لحصر المؤعلين للتجنيد» كما تيرم سجلات إحضاءات السكان أنه 
كانت هتاك زيادة غير طبيعية فى أعداد GUY!‏ فى الشريحة العمرية الخاضعة 
للتجنيدء وهذه من وسائل إخفاء وجود ذكور حتى لا تتم ملاحقتهم للتجنيد. 


كما إنه لا شك أن هذه الأوضاع تفسح المجال لدفع الرشاوى لممثل 
الحكومة لكي يغض النظر أو يسجل بيانات غير صحيحة عن الأبناء لكي 


يتمادوا pica)‏ وهذه | iw placed‏ عا ؤالت موجودة فى بعض دول العالم 
GUI‏ إلى يومنا Mia‏ 


وهذا البديل يقوم بالمهمة إما بعلم السلطات وموافقتها وإما بانتحال شخصية 
المجند. وهذا كان ممكنًا فى ذلك الزمان لغياب الوسائل الأكيدة للتعرف 


إلى الهوية الشخصية. ولكن بالطبع كانت هذه وصيلة مكلفة لتجنب التجنيد 
لم يكن يقدر عليها إلا المقتدرون DL‏ 

oS police gel Ney‏ مرا م 
يلجا إليهم العامة لكي يضمنوا عدم ظهور تواريخ ميلادهم ضمن المطلوبين 
للخدمة . 
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كما كانت هناك شركات تبيع بوليصة تأمين» بحيث إن شركة التأمين 
تقوم بدفع المبلغ اللازم لتأجير البديل في حال تم استدعاء المؤمن عليه 
للخدمة» وقد يستغرب ويشك القارئ فى وجود هذه الممارسات فى الدول 
chug ysl‏ ولكن هذه الأوضاع الى ate‏ الممارسات فى أكثر بول الال 
الثالث bs‏ الآن كانت بالفعل موجودة على نطاق واسع في أغلب الدول 
dug yo VI‏ وذلك في منتصف القرن التاسع عشر. 


ولا شك عندما نرى اليوم العدالة والنظام والديمقراطية السائدة في 
أوروبا في مختلف دولها وأنظمتها؛ سواء أكانت جمهورية أم ملكية» فإننا 
نعجب من التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتقنى الذي مرت به 
تلك الدول» وفي مدة زمنية تعتبر قصيرة في عمر الشعوب» وتصبح بذلك 
تجربة تلك الدول أكثر ضرورة للدراسة واستخلاص العبر والدروس. 


وإنما وجود معسكرات فرق الجيش التى عادة ما تكون قريبة من المدن 
والقرى» يؤدي إلى الكثير من الاحتكاك والصراع بين الجنود وأهل المدينة. 


وإذا كان فى الوقت الحاضر وجود قاعدة عسكرية قريبة من إحدى 
Sia)‏ يشكل مدر اعمال diay‏ رهم pila!‏ تلمد فزن في ذلك 
ا ا ae‏ طلم تن وروي Sipe cranes ay WS‏ 
كارثة على المدينة وعلى المواطنين؛ فقد كان الجنود وضباطهم غير منضبطين 
في التعامل مع السكان المدنيين» وكان من حق الجنود السكن في البيوت إذا 
ضاقت عليهم ثكناتهم العسكرية» كما كانت تحدث الكثير من المشادات بين 
الجنود والأهالى بسب تخرقن الجتوة بتساء الأعالى »+ كما كانت altel‏ كييرة 
Sleep yy‏ تفع كرات اة ومن Gy‏ مها هنا بوذي متكا 
المدينة أو القرية» ويضاف إلى ذلك ممارسات الجنود فى السكر والعربدة فى 
الطرقات» مما يقود بالتأكيد إلى العراك مع الأهالي. ٠‏ ۰ 


وإضافة إلى هذه الجوانب الاجتماعية» فإن هناك أيضًا جوانب اقتصادية 


سلبية على المدت القريبة من معسكرات الجيشن + ققد كان من المقيول أن 
يقوم الجنود في أوقات استراحاتهم بأعمال يدوية في المدن القريبة لكسب 


ov 


المعدمين» وكان هؤلاء الجنود مستعدين للعمل مقابل مبالغ 383 sleek‏ أن 
هذه المبالغ تشكل مكاسب إضافية غير محسوب حسابهاء ولكنهم بعملهم 
هذا وبأعدادهم الكبيرة يتسببون في فقدان العمال من أهل هذه المناطق 
مصادر أرزاقهم» ويسببون WE‏ كبيرًا في الاقتصاد الهش للقرية أو المدينة. 

وبذلك فإن العلاقة بين المواطنين والجيش لم تكن علاقة احترام ABs‏ 
Ll,‏ كافت Me‏ شاف فى 'الدوايا وكرة فى SOLE LS‏ فقد كان الج 
بمثل ية Glad‏ الى تفرضها السلطة le‏ المواطنين » وكات الجيش الجهة 
التي تأخذ أبناءهم للمواجهات الحربية التي لا تعنيهم» وكان الجيش قائمًا 
على dt pel‏ الضرائت الى تختضبها السلطة من CREST‏ كما كان الجيش - 
من غير قصد - مصدر ا وتضييق في أرزاق العامة. 

فليس من المستغرب أن يتعرض الجنود إلى اعتداءات وخطف وحتى 
اغتيالات من المواطنين» ولم يكن هذا من خلال حركة مقاومة منظمة» وإنما 
من خلال مبادرات شخصية وفردية» ومن جانبهم؛ فقد كان الجنود يفقدون 
السيطرة على أنفسهم في مواقف تدخلهم لفض مظاهرات أو قمع قلاقل» 
فيقومون بحملة قتل عشوائية وتخريب لكل ما هو في طريقهم . 


0۸ 


أنظمة الحكم في أوروبا في القرن التاسع عشر 


وكانت الأنظمة والعائلات الحاكمة مهزوزة لم تزل تعيش كابوس جيوش 
نابليون وهي تخترق حدود بلادهم وتحتل عواصمهم وتجعلهم لاجئين في 
تلك البلاد البعيدة عن متناول نابليون» فكانت العقلية التى تسيطر على أذهان 
الحكام ونفسياتهم في أوروبا تقوم على الحساسية المفرطة تجاه أي مساس 

ففي مطلع القرن التاسع عشرء كانت الغالبية العظمى من دول أوروبا 
ذات نظام ملكى استبدادي» والاستثناء من ذلك هو الاتحاد السويسري الذي 
كان جمهورية مكونة من عدة كانتونات (ولايات ذات استقلال داتي)» كما 
كانت هناك عدد من المدن الجمهورية الصغيرة فى الاتحاد الألمانى» ولكن 
الأغلبية تبقى ملكيات وإمبراطوريات. 

وكان الملك يحكم دون الحاجة إلى موافقة الرعية» وحتى تلك الدول 
الى Gow als‏ مجلس برلمان» قان اعضاء هذا البرلمان لا يمثلوك غالبية 
الشعب كها هو مفترض ؟؛ فلم تكن هناك عدالة ولا مساواة فى التمثيل 
فقط» ولكن حتى بين الرجال كانت هذه الحقوق مقتصرة على dab‏ واحدة 
وقائمة على ملكية الأرض ومساحة هذه الملكية. وعلى سبيل المثال» ففى 
فرنسا التى تعتبر من الدول المتقدمة فى مجال حقوق المواطنين» فإن 
المواطنين المسموح لهم بالانتخاب لمجلس النواب يشكلون فقط من 
She!‏ عدد السكان فى Lg‏ فى ذلك Meg)‏ 
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لو Me? ov 6 SUS‏ وبلجيكا wens ie ee‏ 00 الألمانية 
القع a al 0 ar‏ فان هذا المصطلم | لا ee ea‏ 
صحيحًا؛ بل إنه نظام شكلي ولكنه في ذلك الوقت كان يمثل نقلة كبيرة من 
النظام القديم الذي استمر LSE‏ في عدد كبير من الممالك الأوروبية إلى نظام 
يسعى ويعترف بضرورة وجود نوع ما من المشاركة الشعبية > كما يعطي نوعا 
من ok pd!‏ الفردية المحدودة. وكذلك يعطي القضاء حدًا من الاستقلالية 
والاحترام وتحدد الأذرع spp bal‏ للحكومة وهى ي : التشريع وَالْتنسد والقضاء. 


وكان الجانب التشريعي ‏ أي: البرلمان ‏ يتكون من مجلسين: المجلس 
الأدثى gay‏ مجان wlll‏ ويتم انتخاب أعضائه عن طريق غير مباشر؛ أي 
إن هناك Eg‏ من التوكيلات قائمة على ملكيات الأراضى» وهؤلاء الوكلاء 
هم الذين لهم حق الانتخاب . ٠‏ 


ثم هناك المجلس الأعلى» وهذا المجلس يكون أعضاؤه من النبلاء 
والطبقة العليا من المجتمع» وكانت موافقة البرلمان مطلوبة لإقرار الضرائب 
وتشريع cel gl‏ وتخصيص ميزانيات أجهزة الدولة. 

OLS‏ الهلك:- تخس oie‏ م هق وا الدولة. OSs‏ دوره في 
الحكومة كان فعليًا وتنفيذيًا أكثر مما هو عليه الحال الآن؛ حيث إنه رمزي» 
وكان هو القائد العام للقوات المسلحة» كما كان هو رأس الحكومة التنفيذية 
في الوقت ذاته» وكان يرأس مجلس الوزراء الذين يختارهم هو. 

وفيما عدا بريطانيا التى كانت فى ذلك الوقت قد قطعت شوطًا متقدمًا 
فى ممارسة الديمقراطية بما فى ذلك ضرورة موافقة البرلمان على تعيين 
الدول الأوروبية في ذلك الوقت لم تكن تملك هذا الحق» ولم يكن البرلمان 
بالقوة التى تمكنه من معارضة الحكومة التى يرأسها الملك. 


وكان الملك يختار وزراءه من أعضاء البرلمان كما كان الحال فى فرنسا 
وبلجيكاء أو من كبار موظفى الدولة كما كانت الممارسة فى بقية الدول. 
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وهكذا كان الحال فى تلك الدول التى كانت تعتبر متقدمة فى مجال 
تطبيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية» وأما فى بقية دول أوروبا مثل الدول 
الإيطالية والإمبراطورية النمساوية والمملكة البروسية» فلم تكن هناك دساتير 
بالمرة ولم تكن هناك رقابة من أية نوع على ممارسات الحاكم» ولم تكن 
ستاك ضماثات للحقوق المدثية: وبالتاكيد لج يكن Sle‏ تقيل من الدولة 
لحرية الصحافة ولا حرية التعبير ولا حق تكوين الأحزاب؛ فقد كان الحكم 
للملك حكمًا فرديًا مطلقًا. 

ولكن من الناحية العملية» فإن هذا الحاكم المطلق أيضًا عليه قيود وإن 
المستغرب أن يقوم أحدهم في مجال اختصاصه بمراجعة الملك في تلك 
القرارات التي يتخذها الملك ولا تتوافق مع الصالح العام أو صالح الدولةء 
ولا تعني هذه المواقف GL‏ حال من الأحوال أن هناك من الوزراء من 
تى الملك أو يعضى co palsy)‏ ولكن كان يفعل هذا مع تأكيده على الطاعة 
الخالصة للملك؟ إلا tle a]‏ هتاك من المخلضين الذين يرون تقديم 

وهناك نوع آخر من القيود التي كانت على الملك». هو دور النبلاء الذين 
وكان هناك نوع من العهود التي تحتم احترام الإقطاعيين وحقوقهم خصوصًا 
في الأراضي التي يملكونها ويديرونها هي وما عليها من بشر وانعام» وكانت 
فى بعض هذه الإقطاعيات مجالس لإدارتها أو لتمثيل المقاطعة فى العاصمة. 


وكان التمثيل يقوم على أساس الطبقات الاجتماعية» فكان النبلاء لهم 
تمثيلهم الخاص بهم ۰ وكذلك كان المهنيون لهم تمثيلهم الخاص بهمء وفي 
وبالطبع فلم تكن هناك عدالة في توزيع أعداد الأعضاء ولا نسبة 
[tact‏ 4 ققد كانت أعداد الأعضاء من طبقة الكبلاء وتشيتهم عي الأكثر 
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دائمّاء مع أن عدد النبلاء كان هو الأقلية في البلادء وكانت كل طبقة تنتخب 
من يمشلها من les‏ الاجساعية التى تتم إليهاء ولم يكن هتاك تواصل بين 
هذه المجالس والفئات التى تمثلها؛ e‏ 
والإسراطووية التستاوية كانت قبع تفر مخاضر اجنماغات هذه البجالس: 
فكان عامة الشعب مغيبين LLG‏ عما يجري في هذه المجالس التي يفترض 
أنها تقرر مصائرهم. 


ولكن مع كل المثالب والنواقص في هذه المجالس» فإنها كانت تشكل 
أحد القيود التى يجب أن يضعها الملك فى الاعتبار» وإن of OW‏ النهائي 
as‏ املك إلا إنه لا شك أن على الملك الاستماع إلى ما : کول ا 
«Shae‏ وبالعالى Ob‏ قراره سيكرن se be Lae‏ اععبارات: اعدا 
ee eee‏ 


Ll;‏ العنصر الآخر الذي كان له اعتبار وثقل فى Uy‏ وقد يشكل 
بعض القبود على الملك فهو المؤسسة Cdl‏ فالكنيسة التى يمثلها Sle,‏ 
الدين لها الآثر القرى على dle‏ الشعب» وخضوصًا على البسطاء 
والفلاحين» ويضاف إلى قوة الكنيسة أنه في عدد من دول أوووياء قان 
الت صر من أكبر ماد الأرض» e e‏ 
الكنيسة ليس بالضرورة من منطلق الإيمان ad‏ ولكن من منطلق الكسب 
السياسى لقوة شعبية واقتصادية لتكون حليفا وسندًا للقصر. 


وكان هناك تفاهم غير مكتوب بين الطرفين» بحيث تكون المنفعة متبادلة 
بينهما. فالملك من ile‏ يظهر ‏ وخصوصًا أمام العامة احترامه وتبجيله 
لوجال الي وان يترد الكنيسة تمارس الدعوة والوعظ للعامة ق 
ole Il‏ والضرائب للكيسة: Oly‏ يست الكنيية عن Sl ae‏ الدولة» وآن 
الملك ورجاله لذ cepts‏ امور الكنيسة ولا محاسبة رجالها. وفى 
oblast‏ يقرع الوعظ فى das)‏ على الذعرة لضرورة طاعة الملك Oly‏ هذه 
الطاعة هي من Oly COLL‏ يظهر رجال الكنيسة الاحترام والطاعة للملك» 
وعدم التفوه بائ نقد أو اعتراض على تصرفات الدولة حتى ولو تمادت 
الدولة في ظلم الرعية» ومن يتجرأ من رجال الدين على توجيه أي نقد أو 


VY 


تحفظ على تصرفات الحاكم أو رجاله» فعلى الكنيسة أن تمنعه وتعاقبه Oly‏ 
تظهر الكنيسة في كل الأوقات والمواقف وقوفها مع النظام القائم . 

كما كان هناك الإعلام ودوره المؤثرء ولكن لم يكن بعد هناك ذلك 
الانتشار لوسائل الإعلام Lal‏ وعموديًا؛ بل كان انتشار الإعلام محدودًا 
بالنسبة إلى ما نعيشه في عصرنا هذاء ولكنه بمقياس ذلك العصر وقياسًا على 
وساكل المواضلات وال سالات المتوفرة حينذاك؛ فقد كان الإعلام متواجدًا 
على الساحة السباسية وله الدور pel‏ وكات الإعلام أساشا» يعني 
الجرائد» فهي وسيلة الإعلام وهي التي ينتظرها المواطنون وتتناقلها الأيدي, 
ولكن كانت التكنولوجيا فى الطباعة محدودة وفى بداية مراحلها؛ فقد كان 
يجري في المطابع صف الحروف باليد وهذا نظام يستغرق وقنًا طويلا ويحدّ 
من ote‏ الصفحات» كما أنه أسلوب معرض لكثير من الأخطاء؛ وبذلك فقد 
كانت الصحف لا تزيد على ست إلى ثماني صفحات. ولم تكن الصحف 
تصدر يوميًا؛ بل إن أغلب الصحف كانت أسبوعية» كما أن الصحف قد 
تكون متوفرة في العواصم يوم صدورهاء ولكنها لم تكن تصل إلى المدن 
الأخرى إلا بعد مرور أيام بسبب طبيعة وسائل المواصلات . 

ولذا فقد كانت بعض المدن تصدر جريدة محلية cle dele‏ ولم تكن 
الجرائد تطبع بالأعداد الهائلة التي مرت بها الصحف الأوروبية في القرن 
العشرين قبل عصر الإنترنت؛ بل إن كبريات صحف أوروبا في ذلك الوقت 
tls‏ خر را ع بشم ol Be‏ من OV‏ فن الس راوها GUS)‏ 
تلك التى كانت تصدر فى باريس» Gly‏ بقية الصحف فى باقى دول أوروبا؛ 
هذ كانت ورا SS Ras SSN‏ 

أما الصحف المحلية في المدن فقد كانت نسخها لا تتعدى بضع مئات 
من النسخ» كما أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين لم تكن تسمح لهم بحرية 
اقتناء الصحف كما يشاؤون» ولذا فقد كانت المقاهي والبارات والمطاعم 
والنوادي تشتري عددًا من الصحف. وتكون هذه الصحف وسيلة لجذب 
Reged‏ لام ib gh‏ الصحف. وبذلك فإن حقيقة رقم القراء الذي 
يتداول الصحف أكبر بكثير من عدد النسخ المطبوعة. 


poss‏ مع ذلك» ols‏ عدد القراء يشكل نسبة محدودة من اله 
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التعليم 9 SAF‏ المواطنين المتمكنين من القراءة وارتماع مستوی المعيشة»› 


الآمية. 


ولكن مع هذا التواجد المحدود للجرائد الت كانت هى المحور 
الأساس للإعلام في ذلك الوقت» فإنه قد كان للجرائد تأثير محسوس على 
وتأثيرهاء فمنذ البداية كان القانون ينص على أن إصدار أي جريدة يتطلب 
موافقة مسبقة ورخصة حكومية» وبذلك فإن السلطة تملك القرار لتحدد لمن 
بقانون المطبوعات» الذي يشمل كل أنواع المطبوعات بما فيها الجرائد 
والمجلاات والكتب والمطويات a)‏ الروايات ca pes‏ وهذا القانون يعطى 
السلطة الحق فى الرقابة المسبقة على كل ما ينشر؛ وبذلك Ob‏ كل ما تريد 


ولكن مع كل هذه القيود» ols‏ تاريخ الصحافة فى أوروبا فى ذلك 
الوقت لم يخل من مواقف شجاعة قامت فيها بعض الصحف بتحدي سلطة 
الرقيب أو تجاوزها بطريقة أو بأخرى. ولكن حتى في دول غرب أوروبا التي 
لديها دستور يجيز حرية الصحافة ويحميهاء Ob‏ السلطة كانت دائمًا ما dod‏ 
وسائل لوضع العراقيل أمام الصحف ومحاولة التحكم فيما ينشر فيها. 
م من قانون يحتم على أصحاب الصحف أن يودعوا لدى الحكومة 
مبالغ كبيرة على سبيل الضمان في حالة كانت هناك حاجة لتغريم الجريدة 
لمخالفتها أحد القوانين. وكذلك كان على الجريدة أن تحدد شخصًا يكون 
coe‏ أمام السلطة عن كل مخالفة تقوم بها الجريدة» وهذا الشخص 
pau‏ 2( للتهديد بمقاضاته وتعرضه للسجن جراء كل ما تكتبه الجريدة» 
وخصوصًا التعرض للعائلة الحاكمة أو المساس باستقرار الحكم والأمن في 
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البلاد. ويمثل هذه الممارسات تكون لدى السلطة أدوات قانونية لمعاقية كل 
أصوات المعارضة والنقد تحت مظلة القانون. 


ولكن كلما أغلقت السلطة قناة من قنوات التعبير» فإن الجماهير تحاول 
Lisle‏ آن تجد افد أخرى poled‏ فيها عدرية التعبير سلمية وعلتية» ولذا فقد 
وجدت الجماهير متنفسًا من خلال إقامة ندوات واحتفالات تحت مسميات 
مختلفة لا تعكس هدفها السپاشی الحقيقى › وأشهر هذه التجمعات ھی 
الحفلاات التي أقامها المعارضون في عدد من دول bas‏ في عام ام 
sls‏ قادت إلى ثورات الشعوب في العام ا 
ee‏ إلى هذه الحفلات؛ رليات الاي لي 
ok‏ ويقوم ا انر 2 e aay digest Pan‏ الشكلي 
على ‘orl‏ ولكن عادة ما تكون أسعار الدخول متدنية وفي متناول e‏ 
وفي الحقيقة فإن الأكل والمشروب المعروض كان رمزيًا؛ فالكل يعلم أن 
الغرض هو التجمع السياسي. ولذا فقد كانت هذه الحفلات تجذب الآلاف 
من المواطنين الناشطين والمهتمين بأمور الدولة. ومن خلال هذا التجمع يكون 
وبجانب الحفلات» كان الناشطون أيضًا يقومون باستخدام المناسبات 
الدينية والتاريخية التي فرق LE the‏ للتجمعء ليقدموا الخطابات 
ana‏ هناك us‏ سبة الانتخابات ل a‏ السلطة. وهذه الانتخابات 
باب wo els‏ الناخبين» يقوم الناشطون بعرض أفكارهم وكأنها جزء من 
الحا Gly Loge eds‏ الأعكانات فى ولك la‏ كانت codes‏ 
التواجد الفعلي للتواصل» كما أنها كانت تجري تحت أجواء احتفالية. 


Le‏ كانت السلطة gus‏ كذلك فى محاولة مع هذا الحمرك قبل اللجوه إلى 
القمع المكشوف. 
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وإن كانت السلطة لم تكن تسمح بمجرد التجمعات وحرية التعبير 
ie, alll‏ - السلطة د كانت أكثر GL‏ فى gay‏ أي :شكل من اشكال 
eal an My e ol cial‏ القر الي فى Lig) Ug)‏ 
تمنع تشكيل الأحزاب السياسية» وهذه القوانين ghia bigig‏ تمت 
ادعاءات منها الحرص على الوحدة الوطنية» أو تفادي أن تقوم قوى أجنبية 
باستغلال الأحزاب لأغراض الإضرار بالوطن» أو لتفادي الفوضى السياسية 
أو لمنع الصراعات الداخلية. ولكن مثل كل عائق آخرء فإن الشعوب أو 
النشطاء منهم دائمًا ما يجدون بدائل يحققون من خلالها ما يطمحون إليه. 

وقبل العام ۸٤۱۸م‏ لجأ النشطاء السياسيون إلى عدة صور من التنظيمات 
تخفى وراءها تنظيمًا حزبيًا» وأحد هذه التنظيمات هو العمل المشترك فى 
محال واحذه lad‏ سبيل المثال+ OWS‏ الصحفيرن فى gdm]‏ الجراقك الط 
في باريس في الحقيقة هم نشطاء حزبيين ذوي توجهات يسارية» ويستخدمون 
عملهم بالجريدة الناطقة باسم حركتهم غطاء لتحركهم الحزبي ولتجمعاتهم 
وبياناتهم الحزبية» ووسيلة للتواصل مع الجماهير المتعاطفة مع أفكارهم . 

وكذلك كانت الحالة منتشرة فى الإمارات الألمائية» Sh)‏ هذا 
الأسلوب أيضًا يعرض الحزب إلى سهولة الملاحقة من قبل السلطات التي 
تسعى إلى إغلاق الجريدة تحت أي تهمة تراها مناسبة. ۰ 


ولكن في الدول التي تمارس المزيد من القمع» فإن النشطاء يضطرون 
إلى اللجوء إلى تكويخ تجمعات chp‏ وقد انتشرت مكل oda‏ المج غات 
فى الإمارات الإيطالية وكذلك فى الأراضى الخاضعة للقيصرية الروسية. ومن 
أشهر هله clean!‏ هى الشركة polis) LAs aul all‏ الإيطالن 
مازيني؛ الذي أسس حركة أسماها «إيطاليا الفتية». 

وق لاقف ole‏ العركة es‏ واتار كيرا عن السماهير الأيطاليةة 
وكذلك أسس الوطنيون البولنديون ومن رومانيا حركات وطنية مناهضة للحكم 
الروسي في بولندا وفي رومانيا وفي غيرها من الدول الأوروبية» وفي حال 
المزيد من التضييق والملاحقة» فإن العديد من زعماء ورموز هذه الحركات 
كان يهربون إلى باريس؛ حيث أمكنهم ممارسة نشاطاتهم مع اللاجئين من 
أبناء بلادهم. ولكن هذه الحركات غير المرخصة تواجه إشكالية كبيرة؛ إذ إن 
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الحركة السياسية عندما تلاقى القبول من الجماهير وتزداد أعداد الأعضاء 
والجماهير المتعاطفة معهاء فإنها تواجه الس ان حول ما هى الخطوة بعد هذا 
الأتشار. 

في الحالات الطبيعية؛ حيث تسمح الحرية بتحرك الأحزاب» فإن 
الخطوة الطبيعية أمام الحزب هي خوض الانتخابات واختبار حقيقة الدعم 
الشعبى» ولكن فى حالة العمل السري» فإن هذه الحركات لا تجد أمامها 
طريقًا إلا الخروج على النظام القائم في محاولة لإسقاطه من خلال ثورة 
‘ شعبية . 

وهذا ما حدث لجميع هذه الحركات السرية 5 أؤوونا oe‏ الفثرة ال 
سبقت العام te AEN‏ فقد ai‏ في إيطاليا وفي بولندا وفي ألمانيا وغيرها 
المناسب ولا الأعداد الكبيرة من الأعضاء التي تستطيع مواجهة الجيش 
الرسي »> ثقد ات هله fede ly gill‏ أو اعطال وتشريد clgthae!‏ ولكن 
gad.‏ هاه ال كات قد Syed‏ تقبفن بالحياة إلى أث تييات الظروف 
الوطنية وقامت الثورات الشعبية في عام ۸٤۱۸م‏ في أغلب الذول الأوروبية. 


VV 


(pled) Quaid) 
مؤشرات ثورات الشعوب‎ 


بتوقيتهاء وإنما تأتى WE‏ بشكل مفاجئ اعتمادًا على عدة عوامل بعضها 
نون تقدذيره مثل زيادة البطالة والفقر وانهيار العملة الوطنية وازدياد | etter‏ 
والقمع في السلطة. والبعض الآخر غير منظور مثل حادثة مفاجئة أو حتى 
إشاعة موقف معين أو موت شخص من السلطة أو قيام ثورة في دولة 
مجاورة. 


وکات هناك مؤشرات حول التململ الشعبى والاتجاه نحو الثورة» وقل 
سبقت ثورات العام ام ثورات وفلاقل في عدة دول cog al‏ كانت هي 
الممهدة لموجة القورات المعروفة في التاريخ› بعد الوب الأوروبية فيد 
تانر ee‏ هده مخ el peal‏ الطياسية والاضطريات الى لم ترق إلى 
cooly‏ ولكنها يالا شك كانت مقدمات للثوراث التي حدثت بعد عقدين أو 
ثلاثة من الزمن. 

ومن أشهو هذه اللاضطربات هو ما حدث us‏ بولندا Le‏ عام te VAYs‏ 
(Eye‏ من الاميراطووية الروسية» وقد بدا الغمرد مرخ النيلاء البولتديين عندما 
جتد القيصر الجيش البولندي لاستخدامه في قمع الاضطرابات في عدد من 
بلاد أوروباء وقد دام هذا التمرد حوالي عشرة أشهر دموية استخدم فيها 
الشف مائة وعشرين ألما من الجنود من روسيا لقمع هذا Soot‏ وقد تبع 
المعارك الذهوية ببق الطرقيق اعتقال تمان آلا من البولنديية قم اقتياههم 
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مكلية اا إل مات سا ال عة" 


كما كانت هناك محاولات للثورة في إيطاليا ولكن أيضًا تم القضاء 
عليها من قبل جيش الإمبراطورية النمساوية» وكذلك كانت هناك محاولات 
في أجزاء أخرى من أوروبا تم القضاء عليها بقوة ووحشية من جانب القوى 
المحافظة» وبعد انتهاء موجة هذه الأحداث» استطاع المحافظون في 
الحكومات أن يستخدموا تخويف الحكام من عودة الاضطرابات لتمرير 
أجندات من التراجع في القوانين والأنظمة الديمقراطية ودفع الحكام لتبني 
المزيد من وسائل القمع والتضييق على الحريات الفردية والفكرية والمزيد من 
التسلط الأمني بحجة حماية النظام والتصدي لدعوات الثورة والفوضى . 


وكان المستشار النمساوي ميترينخ مؤمنًا بأن الثورة مرض فرنسي؛ ففي 
الشعبية قد تخطت الفواصل القومية والحدود السياسية» وباريس هى المدينة 
التي تحتضن اللجنة التي توجه المتطرفين في أوروبا». . 


ومع المبالغة في تقدير ميتيرينخ؛ إلا إن هناك الكثير من الواقع في 
تقديره؛ فقد شهدت باريس في عام ١۱۸۳م‏ حركة نشطة من المفكرين 
والليبراليين الذين لم Ly pels‏ الثورة الفرنسية الكبرى فى غام CANVAS‏ 
ولكنهم كانوا يعيشون في التطلعات الرومانسية التي تنادي بها شعارات تلك 
الثورة» ويتطلعون إلى نشر هذه الأفكار وإعادتها إلى الحياة مرة أخرى . 


ومن هذه المجموعات ظهر أفراد اعتبروا أنفسهم ثوارًا محترفين؛ أي 
أنهم نذروا حياتهم للعمل الثوري والعمل على الإطاحة بالأنظمة الرجعية. 
وكان جيسوب مازيني من هؤلاء الثوار» وهو إيطالي من مواليد جنواء قد 
نذر حياته ليس فقط من أجل تحرير إيطاليا من سيطرة النمساء وإنما أيضًا 
لتوحيد إيطاليا لتكون جمهورية موحدة؛ وهو من الذين تبنوا أفكار الثورة 


الفرنسية الأولى» وكان يرق ضصرورة التحرك الشعبي بشکل se col ples‏ 


RAPPORT, MICHEAL. 1848 YEAR OF REVOLUTION. NEW YORK: BASIC (1) 
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ولو فشلت الحركة الثورية ولم تتحقق نتائج فورية علموسة» وكات يرف أنه 
حتى لو كانت النتيجة هي الفشل» فإن هناك فائدة منهاء وقال: «إن الأفكار 
(الثورية) تنضج de‏ إذا سقيت يدماء الشهداء): 


وكان يرى أن كفاح الثوار اليوم ليس من أجل الجيل الحاضرهء وإنما 
من أجل أجيال المستقبل» كما كانت له رؤية عجيبة فى أن الثورات قادمة 
لتعم دول أوروباء وكان يرى أن مستقبل أوروبا yeeros.‏ 
الأنظمة الملكية الرجعية ‏ في أن تكون أوروبا بقومياتها كل منها حرة 
متساوية ولكل منها خصوصياتهاء مع تركيزه على الأخوة التي يجب أن 
تجمع شعوب أوروبا. 


منفيًًا من موطنه في شمال إيطالياء وكان في عام ۱۸۳۳م يحارب مع الثوار 
في البرازيل والأروغواي. وكان غاريبالدي متابعًا لأفكار مازيني من خلال 
النشرة الصحفية التي كان ينشرها مازيني خارج إيطاليا . 


كانت لمازينى رؤية فى أن ينشئ جبهة ثورية أوروبية واحدة» وعندما 
كان منفيًا في بيرن أنشأ تجمعًا مصغرًا من مجموعة من الثوار من بولندا 
Utd.‏ وإيطالياء وأطلق على هذا التجمع مسمى (أورويا الفتية» . 


وكان مازيني قد أنشأ في عام ١۱۸۳م‏ تجمع «إيطاليا الفتية» وذلك عندما 
كان Ls‏ في مارسيلياء ولم يكن هذا التجمع شعبيًًا بأي مقياس» فحسب 
التقديرات لم يضم هذا التجمع أكثر من ألف عضو داخل إيطالياء وكان 
هناك عدة آلاف خارج إيطاليا . 


ولا شك أن قلة الأعداد من العضوية لا تعكس عدم انتشار الدعوة 
وقبولهاء ولكن في ذلك الزمان لم تكن وسائل الاتصالات متاحة للجميع 
ولا هى ذات كفاءة؛ بل كان التواصل يقتصر على التواصل بين النخب في 
ال وذلك بالطبع بسبب العوائق التكنولوجية› و ر 
الحركات الثورية الشعبية فى ذلك الزمان» أو حتى فى زماننا هذا أنه إذا ما 
كانت Ble Sha‏ تعنم العواهي HeLa‏ مع موانع حكومية أو 
OF ae SS‏ كلنة العروة itis‏ ما تعد لها تورات das‏ سيا Spel‏ الى 


۷١ 


المتلقين» كما قطرات الماء التى تنفذ من الصخور. وهذا ما حدث فعلا في 
أورويا فى ذلك dah‏ وله هى سنة العحياة: 


wall 05 9 3‏ مازيني وأفكاره الثورية» فإن أفكاره لم تقتصر على إيطالياء 
كما ذكرنا في السابق» وإنما كان يحمل هموم أورويا CUS‏ وكان القوار فى 
باقى بلدان أوروبا Lad‏ يتابعونه ويشاركونه في هذه الهموم؛ بل وكانوا 
يستمدون منه الأفكار والدافع لمواصلة الكفاح واستمرار الأمل أمام العوائق 
وا لنكسات . 

وهذا التضامن والإعجاب كان موجودا على الرغم من التاريخ الدموي 
والعداء التاريخي بين تلك الدول الأوروبية» بالإضافة إلى اختلاف اللغات 
kw sarees:‏ ويضاف إليها اختلااف المذاهب الدينية بين piss‏ وبغضها 

لبعضها البعض إضافة إلى الصراع a ge (soles YI‏ هذه كلها عوامل تفرق » 
ولك الشعوب لديها الاستعداد للتفاهم ومد يد المساعدة لبعضهاء ويتضح 
أن العامل الا شاف ع العداء بين الدول. هو الحكام لچ الشعوب. 

وكان دعاة الثورات في ذلك الزمن معرضين لكل أنواع الملاحقة 
والإرهاب من الأنظمة» وكان عليهم تقديم التضحيات من أجل توصيل دعوة 
الثورة إلى الشعوب» ومع أن التاريخ يسجل أن ثورات العام ۸٤۱۸م‏ جاءت 
عفوية من الشارع ومن أفراد لا يجمعهم حزب ولا فكر سياسي يوحدهم. 
ولكن ما el‏ جهم»› وأكثرهم مواطنون عاديون» هو وصول الظلم من السلطة 
إلى الدرجة القصوى التي لم يعد المواطن العادي بعدها يبالي بما تفعله 
السلطة من قمع وانتقام؛ إلا أن هؤلاء الثوار كانوا متواجدين في العمل 
الثوري وكانت لديهم الأفكار والأطروحات والمطالب التي تعدل ميزان 
الحكم ليكون أقرب إلى جانب العدالة واستعادة بعض حقوق المواطنين. 

وبالطبع› فإن معايير الحقوق والعدالة متغيرة من زمن لآخرء وإن ما 
قامت من أجل تحقيقه ثورات ۸٤۱۸م‏ وما طالبت به الشعوب تعتبر مطالب 
متواضعة ولا لوقي ie)‏ قبول الشعوب في القرن الحادي والعشرين. ولكن 
عندها ele‏ القورة الشعبية وائيكت: Lol‏ ثورة وليسث فورة» غتدعا تحرك 
الثوار كل فى مدينته» ليأخذوا مواقعهم في إدارة الثورة وتحديد أهدافها 
النهائية والمرحلية؛ وذلك بما يملكون من خحبرة وحسن اتصالاات مع القوى 
القورية الا خرى لتبوحيد الجهود والدفاع عن الثورة. 
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ويلاحظ أن الثورات الشعبية يكون لها زخم كبير في بدايتهاء كما أنها 
تحدث صدمة أولى لدى قيادات السلطة تفقدها اتزانها للفترة الأولى» ولكنها 
- السلطة ‏ سرعان ما تستعيد وعيها وتبدأ في إجهاض الثورة» وهنا يكون 
دزي ا Sh‏ ا a‏ رن alee‏ الو لا ار و م 
يلجأ أعداء الثورة إلى الإساءة إليها باتهام العناصر الثورية بأنها سرقت 
الثورة» وهم بذلك يغفلون عن حقيقة الأحداث» فهؤلاء الثوار هم وحدهم 
القادرون على توجيه الثورة والعمل على استمرارهاء ومن دون خبراتهم 
وقدراتهم تتحول الثورة إلى مظاهرة يسهل على النظام ضربها وتخويف 
جماهيرها ومن ثم إجهاضها . 

ومن جهتهاء فإن السلطات أيضًا لها وسائلها وخططها للمحافظة على 
وضعها. ومن النادر أن يستسلم النظام القائم بسهولة لرغبات الشعوب في 
التغبير» Oly‏ حدث؛ OL‏ ذلك يكون إرغامًا وليس اقتناعًا. soley‏ ما يكون 
التراجع من النظام بما يمكن أن يسمى تراجعًا تكتيكيّاء فترة يلتقط فيها 
النظام القديم أنفاسه ثم يعود بقوة ليضرب الثوار والثورة تحت ادعاءات 
مختلفة نتطرق إليها مستقبلا OSL‏ الله» من خلال أمثلة واقعية وتطبيقات 
تاريخية في تلك الفترة. 


والشعوب عمومًا لا تحب بل وتتفادى التصادم مع السلطة؛ ولذا فهي 
والصالح العام ومحاربة الإرهاب وإنقاد us sles YI‏ البلاد من الفوضويين 
والحاقدين وعملاء الدول الأجنبية» وغيرها من العبارات التي لا يصدقها 
العامة» ولكن يتظاهرون بقبولها لأنهم بالفعل لا يريدون إلا العيش بسلام في 
ظل الحد الأدنى من الكرامة. 
جديدة في دور المجتمع والفرد في تقرير مصيره » ومنها glace‏ التعليم بين 
أفراد الشعب كافة» فلم يعد التعليم مقتصرًا على الطبقة العليا في المجتمع› 
وتطور فكرة المجتمع المدنى والعمل من أجل قضايا إنسانية والدفاع عن 
الحقوق العامة والفردية» كل هذه العوامل غيرت pole‏ الصراع بين العدالة 
والظلمء وبين الطغاة والشعوب . 
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الفصل (لساوس 


الممارسة السياسية الشعبية 


أولّا: الحمعيات والمنظمات والتوادى الشعبية: 


بسبب القيود على حرية الفكر والإعلام فقد لجأ الناشطون إلى اتباع 
وسائل أخرى لتخطي القيود المفروضة من السلطة» وكانت إحدى الوسائل 
سيا سي . 


cle,‏ هذه lees Jl‏ تدكا تحت مسميات فشتلقة لا علاقة ليا 
بالسياسية» حتى إن بعضها كانت جمعيات تنشأ وتتابع نشاطها السياسي تحت 
غطاء البحث العلمي» أو التجمع المهني أو العمل الاجتماعي أو التشاظ 


ادي لظم لم تقر على الاح السياسية الأوروبية عدا بريطانيا 3 


as عن‎ err ae ا هذه الجمعيات الأهلية‎ Ars ¢ pie gel 


للها aie gates ae, e‏ د 
السياسية ؛ بحرية . 


وتتحول قاعات الجمعية إلى منابر لعرض القضايا وتحديد المواقف. 
Sey‏ هذه الحلسات أو الاجتماعنات غير ارده يتم وضع الخطط 
للتحركات السياسية على الساحة وإعداد البيانات ونشر الأفكارء كما كانت 
هذه التجمعات ‏ تحت مظلة وغطاء الجمعيات والنوادي الأهلية ذات النشاط 


Vo 


تطورات التحرك الساسى فى البلاد. 
فقد بدأت العديد من هذه الجمعيات والمنظمات في البحث والتواصل مع 
الجمعيات ذات الأغراض المتشابهة المتواجدة فى المدن والمناطق الأخرى 
ف ا سا <A‏ 

وجرت عدة محاولات تحقق بعضها للتنسيق وتشكيل شبكة موحدة من 
هذه الجمعيات دات المادئ المتشابية» وهذه الشبكات من ole‏ جمعيات 
ومنظمات قد ey phi‏ فى السدورات القى تلا لتكرن هن أساس VE‏ عات 
التي تشكلت في أوروباء وأصبحت هي أساس العمل السياسي الديمقراطي 
فی لدا : 

وقد برزت ظاهرتان مميزتان فى تلك الفترة: 

أولاهما : انتشار الفكر الاشتراكي كإطار foal‏ السياسي . 

ty‏ ظهونر الجمعيات atl)‏ دات alee‏ الساسية 
Bey ere‏ 

فأما الجمعيات ذات الفكر الاشتراكي» فهي تقوم على فلسفة اجتماعية 
وسياسية واقتصادية تقدم نفسها كبديل عن الأوضاع القائمة» وتعتبر نفسها 
الحركة التي جاءت للدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم» خصوصًا Oly‏ 
الحركة العمالية قد أصيحت مؤثرة فى الساحة الاجتماعية فى البلاد بعد 
الثورة الصناعية وانتشار المصانع في أوروباء وتحول أعداد كبيرة من 
المواطنين من الأرياف إلى المدن للعمل في تلك المصانع. وما صاحب 
الثورة الصناعية من سوء معاملة وظلم واكتظاظ وفقر وسوء حالة فى أماكن 
عمل هؤلاء العمال وسكنهم. 
20 ولذا فقد صادفت هذه الحركة ترحيبًا وقبولا من قطاع مهم من أفراد 
الميجتمعات الأوووبية: وقد تميزت النوادى والجمعيات ذات التوجه 


GOLDSTEIN, ROBERT J. POLITICAL REPRESSION IN 19TH CENTURY EUROPE. )١( 
LONDON: ROUTLEDGE, n.d. 
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الاشتراكي بسهولة التنسيق وسرعته بين بعضها البعض في مختلف المناطق؛ 
فهي وإن كان إنشاؤها قد قام على الأساس المحلي لكل مدينة أو مقاطعةء 
فإنها قامت على أساس فكري واحدء ولذا فقد كان من السهل التنسيق بينها. 
Oo] Go‏ اهذاقها منت 4S‏ 


اا العاتية هن العشان الجمعياك السافة» ومشاركة الغراة فى 
كل أفراد المجتمع» وحقهم في الاهتمام بمصيرهن ومصير بلادهن السياسي. 
ol,‏ كانت gible‏ هى نشاطات داعمة لتشاطات الجمعيات الرجالية» إلا 
أنها تعتبر خطوة كبيرة قادت المرأة في أوروبا ليس فقط إلى المشاركة الفعلية 
ولكن أيضًا إلى أخذ زمام القيادة فى ode‏ من الأحزاب السياسية . 


ومع الوقت تطورت هذه المنظمات التطوعية والنوادي الثقافية لتكون 
مؤسسات ذات تنظيم إبداعي في تسيير أمورها من خلال إدارتها لأمورها 
الإدارية ومواردها المالية ومواقفها السياسية؛ فقد تطورت هذه المنظمات 
والجمعيات لتتوجه نحو الشفافية من خلال نشر محاضر اجتماعاتها 
وميزانياتها وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وقياداتها.ء ووضع LSI‏ واضحة 
لكيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومحاسبة القيادات والتحكم في 
ال هات الساسية من خلال التصيويث» 


كما قر جت الجمعيات إلى die deb of‏ العيثيل الوطى» بحيث أن 
يكون نشاط الجمعية وعضويتها شاملة لكل مناطق الوطن وليس مقتصرة على 
مدينة أو بالأكثر منطقة واحدة كما بدأت سابقاء ولكن بالطبع كانت هذه 
الجمعيات لها صفة أو رابط يجمع أعضاءهاء فكما ذكرنا أعلاه فإن العمال 
وأفراد الطبقة الفقيرة يتوجهون نحو الانضمام للجمعيات ذات التوجه 
الاشتراكي» وأبناء الطبقة الوسطى يتجهون نحو منظمات ذات برنامج معتدل 
sl‏ مني غاي poll‏ نحو الأمن والاستقرار دون التصادم» وأبناء الطبقة 
الأعن lesa gad Oye‏ ذات bile! ax gtd‏ و 
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ثانيًا: الأحزاب السياسية : 

كان للأنظمة الحاكمة فى أوروبا فى ذلك الزمان ‏ فيما عدا بريطانيا كما 
أشرنا Vals‏ د مر وانضى لاتغا wily‏ سياسية tp‏ تند كانت 
الأنظمة والمؤسسات المتضامنة معهاء وحتى بعض المفكرين في العالم 
الغالث إلى cog‏ ينظرون إلى الأخزاب السياسية على أنها ليست أدوات 
للديمقراطية؛ بل إنها على العكس من ذلك من العوائق الأساسية أمام 
تحقيق الديمقراطية الحقيقية . 

وتوجه التهمة للأحزاب بأنها WE‏ ما تكون مطية ووسيلة لوصول 
السياسيين الانتهازيين» كما يحذر المعارضون لإنشاء الأحزاب بشدة من 
إمكانية استغلال قوى أجنبية للأحزاب» ومن خلالها التغلغل فى السياسة 
المحلية واختراق الأمن الوطني . ٠‏ 

ومن أهم المحاذير على إنشاء الأحزاب عند المعارضين هو وسائل 
تمويلها؛ فالمحذور هو أن تلجأ قوى داخلية أو أجنبية إلى استغلال حاجة 
الأحزاب للتمويل ليكون لها مدخل للتدخل في سياسة الحزب وفي دفع 
مرشحيها للفوز بترشيح الحزب» وبالتالي التحكم والتوجيه للحزب لأغراض 
لا علاقة لها بخدمة الوطن أو المواطن. 

والمحذور الآخر هو الوصول بالبلاد إلى حكم الأقلية وتسلطها من 
خلال نشاطات الحزب المنظمء وهذا المحذور بالذات ما زال يقدم إشكالية 
گر Leyes‏ وات Biol Bea‏ اة اطا ا MG eel‏ 
استغلال الديمقراطية للوصول إلى الحكم من خلال انتخابات ديمقراطية» ثم 
انقلبت هذه الأحزاب على النظام الديمقراطي وأظهرت وجهها الحقيقي في 
التسلط والدكتاتورية. 


وبالطبع». هناك ردود مضادة وقوية حول هذه الاتهامات من قبل 
القوى المؤيدة لتشكيل cele VI‏ ومن أهمها هو أن الأحزاب هى 
ات و غنات الهو ر ت آل ات gles Lets‏ 
تواصلها مع المواطنين» وقناعتهم بالمبادئ والبرامج التي يطرحها كل 
حزب. ومن خلال آلية الحزب وإمكانياته» فإن الأشخاص من أصحاب 
القدرة: الآدارية والقياقية - نولو كارا Ope‏ للطبقات الثقيرة والمتوسظة د 


VA 


تادرو على أن يتاقسوا المشفدين من الأغماء أو مع المؤمسة الدذينة؛ 


ويمكن أن تكون من أهم فوائد الأحزاب السياسية هي المساهمة إلى 
حد كبير في تثبيت الهوية الوطنية ol SU‏ وتخطي الفوارق الطائفية والعرقية؛ 
فالأحزاب تقوم بحكم القانون tol WT Aad‏ لأنه لا يسمح لها OL‏ تقوم 
على أسس inp‏ أو طائفية أو عرقية؛ فالحزب يجب أن يقوم على برنامج 
سياسي وطني واضح وعلني» ol,‏ تكون أهدافه معلنة ووسائله قانونية» Oly‏ 
يكون ملتزما بالدستور وبالممارسة الديمقراطية. 


E eral‏ دول Gok‏ وقد كان Ske‏ كين منها قائمًا 
على الأوضاع المشتركة للأعضاء؛ فقد كانت أشهر وأنشط حركة هي حركة 
الأحزاب الاشتراكية» وهى الأحزاب التى قامت على الفكر الاشتراكي الذي 
قدمه كارل ماركس وفريدريك peel‏ فى عام ام وهذه الأحزاب كانت 
جاذبة للعمال والطبقة الفقيرة فى أوروباء وكانت مراكز قوتها فى المدن 
وحول المناطق الصناعية. وهي عادة ما تكون مراقية من قبل السلطات» ولم 


وكانت الأحزاب الاشتراكية تميل إلى النهج الثوري أكثر مما هي ملتزمة 
بالنهج الديمقراطي» وفي الجانب الآخرء كانت هناك أحزاب تميل إلى 
الجانب الديني» ومؤسسو هذه الأحزاب من المحافظين المعتدلين» ولكن 
كانت هناك أيضًا أحزاب مشكلة أو مدعومة من الكنيسة مباشرة» فبعد ثورات 
الشعوب» وما عانته الكنيسة من ابتعاد عامة المواطنين عن الكنيسة واعتبارهم 
أن المؤسسة الدينية تقف فى صف الأنظمة المتسلطة ضد الشعوب؛ فقد رأت 
الكيسة Ol‏ يكرت ليا وجوه سبانس وذلك تين صورة الكنيسة ٠»‏ وللدقاع 
عن المبادئ والأفكار المحافظة التي تتبناها الكئيسة» وخضصوضًا وأن العديد 

من الأنظبة فد تحولت Cale‏ إلى النظام الدينقراطى البرلماتي». واصبح 
للبرلمان دور مهم في إصدار التشريعات القانونية التي تؤثر بشكل مباشر في 
الأوضاع الاجتماعية وفي مناهج التعليم وفي علاقة الدين بالدولة» واختيار 
المسؤولين في المراكز المؤثرة في إدارة الدولة. 


كما كانت هناك الأحزاب Ol‏ الطابع الاقتصادي الإصلاحي» Slay‏ 
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بلا شك الأحرّاب التي تلقى الدعم من النظام الحاكم وتشكل أساس 
الشركات الموالية للحكومة» ومن الطبيعن أن يقطور الحزب Oly‏ تتطور 
أفكاره وأهدافه وأسالية ممع الوقت ومع تجدد الدماء ين أعضائه وقياداته. 
والحزب الذي لم يتطور. أو esl‏ فكرة التطور وجد نفسه محصورًا في زاوية 
ضيقة من الفكر وبداً يفقد تواجده على الساحة السياسية للبلاد. 


وهناك العديد من الأمثلة لأحزاب كهذه كانت في الماضي هي المسيطرة 
على الساحة السياسية» ثم فقدت دعم الجماهير ae‏ وكات عنها قواعدها 
الشعبية» حتى اضمحلت وانتهت» ولكن مع الوقت فإنه في غالبية الدول 
الديمقراطية تتجمع الأحزاب في قطبين كبيرين : 

الأول: خرب يمثل المساقظين» سيت يقوم برتامج هذا الحزب على 
النظرة المحافظة في القضايا الاجتماعية والسياسية» مع الإيمان بضرورة 
الحرية في الاقتصاد وعدم تدخل الدولة في الحركة الاقتصادية. وعادة ما 
يكون هذا الحزب مقبولًا لدى الطبقة الوسطى والغنية. 


ومن الجانب الآخرء هناك الحزب الذي يمثل يسار الوسط» والذي 
عادة ما يكون برنامجه قائمًا على الرعاية الاجتماعية» وتوفير الدعم الحكومي 
للفقراء من خلال الضرائب المفروضة على الأغنياء. وعادة ما يميل الحزب 
الواحد عادة ما تكون هناك توجهات ذات ميول يمينية وأخرى يسارية. 


ثالنًا: الحركة العمالية: 

بدأت الحركات العمالية فى أوروبا مع بداية الثورة الصناعية» وفي بداية 
القرن التاسع عشر أصبحت الحركات العمالية أكثر فعالية Liss‏ وقد 
قوبلت تلك الحركات بالقمع والعنف أحيانا من قبل السلطة أو من قبل 
أصحاب الأعمال بدعم وتواطؤ من السلطة» وكانت من أهم القضايا التي 
فجرت الخلافات العنيفة هي مطالبة العمال بأن يكون لهم حق تكوين 
النقابات العمالية. 

وكانت بداية الحركات العمالية هي تنظيم العمال والمطالبة بحقوق 
وامتيازات لكل حركة على حدةء وقد كانت المطالبة بأجور «Bole‏ وتحديد 
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ساعات العمل في اليوم. وتحسين ظروف العمل» وتوفير السلامة في 
المصانع» والمطالبة بيومين استراحة في الأسبوع» كما كان موضوع استغلال 
الأطفال في العمل في المصانع من القضايا الحساسة والمخزية» ولكن مع 
الوقت. وتزايد التنظيم النقابي في الحركات العمالية» والتواصل الذي حدث 
بين المجموعات العمالية في المدن وفي البلد الواحد. ثم تعد ذلك التنسيق 
والتنظيم بين مختلف الحركات العمالية في ote‏ من الدول الأوروبية» كل 
هذه التطورات أدت إلى أن تكون الحركة العمالية حركة سياسية أيضًا تتعدى 
خطوط العمل من أجل الحقوق العمالية فقط لتشمل الحقوق الوطنية. 

فى هذه الفترة نفسها تبلورت الأفكار السياسية المرتبطة بالحركة 
Guha‏ عر أشورها ف ا 

وتبنت الحركة العمالية الأفكار السياسية التي صنفت فيما بعد بأنها 
افقاو ما وارك وود الان في هذا الخط الاي GP‏ مع 
الحركات العمالية في بقية الدول الأوروبية» وأصبحت الحركة العمالية > AS‏ 
عالمية بتنسيق مع الأحزاب اليسارية وإشرافها وتشجيعهاء وقد حاولت 
الكنيسة of‏ تقدم نفسها بديلا عن الحركة اليسارية في دعم الحركة Ades‏ 
ولكن مواقفها كانت أضعف مما كان يتطلع إليه العمال. 


وبالطبع فقد تطورت الحركة العمالية فيما بعد إلى اتجاهين» ففي دول 
غرب أوروبا تحولت الحركات إلى أحزاب سياسية Old‏ توجهات يسارية 
واشتراكية» ولكنها كانت أحزايًا وطنية غير مرتبطة بالخارج» بالإضافة إلى 
النقابات العمالية التي أصبحت متخصصة - حسب طبيعة المهن ‏ في الدفاع 
عن مصالح أعضائها المعيشية» ولكن الأحزاب العمالية حافظت على مسمى 
حزب العمال. 

وأما فى دول شرق أوروبا؛ فقد كانت الحركات العمالية معرضة لكل 
أنواع القمع والملاحقة والمراقبة من السلطات» ولذا فلم تستطع أن تتطور 
إلى أن تكون أحزابًا وطنية» واستمر الحال هكذا حتى بعد عقود عندما 
جاءت الثورة البلشفية في روسيا وكونت الاتحاد السوفيتي. 

والحركة البلشفية هي الجناح المقشدد من الحوب الماركبيي الذي نشا 
فی نهاية القرن التاسع عشرء وهذا الجناح المخشدد OS‏ بقاذة go!‏ وستالين 


۸١ 


الأكثر ses‏ والتزامًا بأفكار ماركس» وعندما قامت الثورة aes‏ روسيا 
وسقطت الملكية في فبراير 19117م» كانت الأحزاب الحاكمة هي الجناح 
المعتدل من الحزب الماركسي بالائتلاف مع الاشتراكيين والليبراليين» ولكن 
في أكتوبر ١١۱۹م‏ استطاع جناح البلشفيين إسقاط حكومة الائتلاف فى 
انقللاب عسكري والسيطرة على الحكومة في بيترسبورغ dow Le‏ الإمبراطورية 
الووسية فى EUS‏ الوقث: 


تم بعد استقرار الأمور للبلشفية تخير مسمى الخزب إلى الحرب 
الشيوعي› فانضوت هذه الحركات العمالية تحت جناح المعويب الشيوعى 
الووسى ها ج الا وات ا الا العالمية وار عمد مرس 


رابعًا: الحركة النسائية: 


كانت المرأة في المجتمع الأوروبي في القرن الثامن عشر ما زالت 
تعيش على هامش (pairs‏ وكان دورها ao‏ ولم يكن بعد قد سمح 
للمرأة أن تشارك في الانتخابات ولا نشاطات الحياة العامة؛ وإن كانت هناك 
استثناءات هنا وهناك فهى محدودة» Oly‏ كانت الثورة الصناعية قد ساهمت 
إلى > nS‏ ئ إخراج المرآة fa‏ فى السا ورلن السا الأكير 
جاءت مع انتشار المدارس وتشجيع التعليم للبنات. 

LI‏ في القرن التاسع عشرء فكانت هناك حركات نسائية لها أهداف ولها 
تنظيم ولها صوت مسموع على الساحة» وبالطبع فقد كانت شدة الحراك 
وقوته تختلف من بلد أوروبي إلى آخرء وهذه القوة تعتمد إلى حد كبير على 
التعليم وعلى هامش الحرية التي تسمح به السلطة. فعلى سبيل المثال؛ فقد 
كانت الحركات النسائية baal‏ الحركات فی Liles‏ وفى فرنيناء OUlay‏ 
al‏ هما الاك تفده وجري وتمينيكا a‏ وكلما قز آثر ay)‏ الداع 
وتضاءل حجم مشاركة المرأة ذ في التعليم» وكلما ازدادت قوة السلطة في قمع 
sh i‏ العام 2 كلها قل نشاط الج كاك النسائية. 


GAFFINEY, CHRIS, “THE WORKERS MOVEMENT FROM 1848 TO 1917.” n.d, (۳) 
MARXISTS.ORG. 
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وكانت المطالبات النسائية في البداية تدور حول حقوق المرأة في 
المساواة في أمور الزواج» وفي كفالة الأبناءء ولكن مع الوقت بدأت الحركة 
النسائية تأخذ أشكالا أكثر مساهمة في المجتمع» وقد انقسمت الحركة 
النسائية إلى قسمين رئيسين: الأول perl‏ بالاعتمام بالقضايا الاجتماغية 
والعمل من أجل تحسين ظروف المرأة في المجتمع› وأما القسم الآخر؛ فقد 
اتجه للعمل السياسي بشكل cele‏ وركزت هذه الفئة على حق المرأة في 
المشاركة في العمل العام» ورفعت شعار المطالبة بالمساواة السياسية. 
وأهمها هي المطالبة بحق الترشيح والانتخاب» وحق المساواة في تقلد 
المناصب السياسية والمشاركة في إدارة الدولة. 


وان ee‏ السعشوفة و إلى سن كيين و yeh‏ الاو 
Lele‏ فى الاب وقي الآمون Sy ALLS‏ المجموعة الغانية NS‏ 
التوجه السياسي لم تحقق التقدم نفسه؛ وإن كان أغلب هذه المطالب 
السياسية قد تأخر إلى القرن العشرين في أغلب دول أوروباء إلا إن المرأة 
في أوروبا أوجدت لنفسها منبرًا ge‏ لتحقيق المساواة والعدالة» وبالطبع Ob‏ 
الحركة النسائية لم تتطور إلى أن تكون هناك أحزاب dole‏ للنساء» فهذا 
شد ما كانت تدعو إليه المرأة» ولكن الذي تحفق خو أن المرأة أصبحت 
عضوًا مؤثرًا في كل الأحزاب السياسية في أوروباء ومع الزمن وصل بعضهن 
إل :ركاسة ال وال را السكووي”. 


STUURMAN, EDITED BY TJITSKE AKKERMAN AND SIEP, PERSPECTIVES ON (£) 
FEMINIST POLITICAL THOOUGHT IN EUROPEAN HISTORY, LONDON: ROUTLEDGE, 
1998. 
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cs)‏ الثاني 


ني أوروبا 
ثورات الشعوب في اورود 
u‏ 1م 
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بدأت تلك السلسلة من الثورات الشعبية في بداية العام 1854م»2 وكانت 
هذه الحالة فريدة في تاريخ شعوب العالم» فلم يسبق أن شهد العالم انتقال 
ثورات شعبية بمطالب متشابهة من دولة إلى أخرى بهذا الزخم وهذه السرعة» 
ولا شك أن التطور التكنولوجي الذي شهدته أوروبا في القرن التاسع عشر 
age‏ لإمكانية انتقال الأفكار الثورية بالسرعة التي لم تكن ممكنة في القرن 
السابق؛ ففي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر» شهدت 
أوروبا ثورة صناعية غيرت من كل مظاهر الحياة فيهاء وتواكب معها بناء 
السكك الحديدية التى اختصرت المسافات وقلصت أوقات السفر بين دول 
lag‏ ويقنات إلى a AS‏ اعمال gle scl ete‏ أنظلية الطباعة 
للجرائد والكتب. هذه كلها عوامل ساهمت إلى حد كبير فى إمكانية انتقال 
الأفكار والأخبار من دولة إلى أخرى. ٠‏ 


ولكن هناك مصدر آخر للثورات لا يقل أهمية عن الحركات ذات 
الدوافع والمطالب السياسية» وهذا المصدر هو الأخطر على الأنظمة من 
التشطاء السياسيين»ء ذلك العامل هو الوضع | Soles‏ والاجتماعي لعامة 
الشعب» فعندما كانت المجتمعات في أوروبا تقوم HEAL‏ على 
الإقطاعيات الزراعية» وكان غالبية السكان يعيشون في الأرياف؛ فقد كانت 
الأوضاع مستقرة ولم يبال أو بالأحرى لم يكن غالبية الناس في الريف على 
علم بما يدور في المدينة من صراعات سياسية. 

ولكن في بداية القرن التاسع عشر كان هناك تغيير مصيري يحدث في 
أوروبا؛ إذ الثورة الصناعية قد بدأت» وتلك الفترة الانتقالية من الصناعات 
التقليدية اليدوية إلى وسائل الإنتاج الآلية ولو بشكل بدائي» وكان الأثر 
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الاجتماعي Coles Vly‏ لهذه النقلةء هو فقدان الصناعات التقليدية وانتهاء 
debe‏ إلى dl GIL‏ لرخيلك YY! Joab ole!‏ الات 
مكانهاء مما يعني: أن الكثير من الصناع التقليديين سيفقدون فرص العيش» 
إلا أن العمل في المصانع لم يأخذ وضعه في خلق فرص عمل جديدة إلا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


وتزامن ذلك مع سوء الإنتاج الزراعي؛ مما أدى إلى هجرات من الريف 
إلى المدن بحثا عن حياة أفضل موعودة لم تتحقق» كما تزامن مع هذه 
العوامل أيضًا الزيادات المطردة فى عدد السكان فى أوروباء فتحولت المدن 
إلى أسوأ أوفاعهاء وعدت أده التحتية البدافة أن تتعامل مع أعداد غير 
مسبوقة من السكان» وتلوث هواء المدن من مداخن المصانع التي كانت 
تعمل بلا رقابة ولا ضوابط» ونبتت المساكن العشوائية كالأعشاب الوحشية 
من دون مرافق ولا تصريف مجار ولا مياه شرب صحية» وكان العمال 
يكدحون في المصانع لمدة أكثر من أربع عشرة ساعة في اليوم» دون أي 
اعتبار لحقوقهم» ولم تكن توجد في ذلك الوقت النقابات العمالية المؤثرة» 
وحدث خلل كبير في الأوضاع الاجتماعية. 


وهكذا وصلت الشعوب إلى أوضاع ميؤوس منهاء وازدادت النقمة على 
النظام ورموزه الذي يحملونه مسوؤلية البؤس الذي يعيشون فيه» وفي الوقت 
نفسه لم يتطور الاقتصاد المبني على التصنيع إلى الحد الذي تنشأ من خلاله 


والطبقة الوسطى التى كانت موجودة فى المجتمعات الأوروبية فى ذلك 
الحين» وعصوضًا فى درا وبروسياء كانت sate‏ النعات اة 
فهم من طبقة التجار والمهنيين وكبار موظفي الحكومة وضباط الجيش 
والشرطة وأصحاب العقارات» وينضم إليهم أيضًا المهنيون مثل الأطباء 
والمحامين والمهندسين» وهؤلاء Lal‏ ممن عانى من الصعوبات الاقتصادية 
في هذه الفترة» فهؤلاء قد توفر لهم قدر جيد من التعليم وهم يسعون بذلك 
إلى اس أوضاعهم doled VI‏ والارتقاء بمستواهم الاجتماعي» ولكن في 
تلك الفثرة الصعبة لم تكن She‏ فرص foe‏ كافية لأستيعاب Vga‏ 
المتعلمين ؛ فالمجتمع لم يتوصل بعد إلى مرحلة التطور للاستفادة من خدمات 


AA 


هؤلاء المحامين 5 LEV‏ المتخصصين والفنانين المبدعين وغيرهم» كما أن 
النظام الحكومي لم يتطور بعد ليوظف المتخصصين coded!‏ ولم تكن 
الشسكوفات تنيلك النقدرات المالية لامعا تللق الأعداذ اة 
فأصبحت هذه الطبقة قابلة للتحرك ضد النظام القائم» وهي التي عادة ما 
كرن pila pla ahi‏ ولا تيد أي قلاقل تطح بمكاسيها . 

ولكن في تلك الفترة في منتصف القرن التاسع عشر كانت أوروبا في 
مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعى الجذري» وكانت تلك المرحلة 
لنب الک من الواقت الفا ت oy‏ البافظ Ah esi Gd‏ 
الأفضل من التحديث والعدالة الاجتماعية» يدفعه الكل بما فيهم الطبقات 
الاج الا كر إلى خرورة هذا الشيير: 

وهناك أيضًا من العوامل الطبيعية التى ساهمت فى زيادة معاناة العامة 
رمف eee Cee meee‏ اه بد مي ذا سرك نا De tren‏ 
الأحوال الجوية التي oot‏ إلى انخفاض شديد في إنتاج المحاصيل الزراعية» 
خصوصًا Oly‏ الزراعة لم تتطور بعد ولم يتم الاستفادة من الثورة الصناعية في 
دعم الإنتاج الزراعي ولا حفظ المحاصيل» وهذا بدوره أدى إلى هجرة 
المزيد من الفلاحين من الريف إلى المدن. 

ومع زيادة عدد السكان بشكل عام وتفاقم شح الغذاء؛ 14d‏ ارتفعت 
الأسعار إلى مستوياتٍ عجز عامة الشعب عن توفيرهاء وبالتالي فقد ساءت 
الأمور أكثر وتضاعفت أعداد الذين يعيشون حياة أدنى من الف المقيولك 
حتى في ذلك العهد المتدني . 

ومع استمرار النظام القديم في تبعية الفلاحين لمالك الأرض» ونظام 
السخرة الذي يجبر المقيمين في أرض النبلاء أن يعملوا بلا مقابل لفترات 
متفاوتة في السنة. هذه كلها عوامل توافرت في فترة زمنية واحدة واصطدمت 
بجيل واحد أتيح له أن يطلع على أفكار تتحدث عن الحرية والعدالة 
والمساواة والحقوق المدثية» وأن يتاح له كذلك قدر من التعليم يفتح GUI‏ 
ذهنه على مفاهيم جديدة من حقه في العيش الكريم 


وعم ol‏ وضع العمال في oe‏ كان أفضل من زملائهم الغلا jp‏ 
وبقية العامة. إلا إنهم لم يكونوا أفضل es‏ من حيث فقدان حقوقهم عند 


۸۹ 


أصحاب المصانع» فلم تكن هناك معايير للرواتب» ولم تكن هناك ضمانات 
صحية أو اجتماعية» ولم يهتم أصحاب العمل بجانب السلامة في مصانعهم» 
وبالطبع لم تكن هناك بعد النقابات العمالية التي تحمي مصالح العمال 
وتحمي حقوقهم» وعلى سبيل المثال؛ فقد كان يقدر OL‏ حوالي IN‏ من 
دخل العامل يصرف على شراء الغذاء الأساسي لعائلته”"' . 


وفي تلك الفترة شهدت أوروبا موجات من هجرة الأوروبيين إلى أمريكا 
لقعا oe‏ غو ا الس ات التساكن :فى المدن ان عن عبات 
مكتظة غير صحية وغير آمنة» والطرق ضيقة مليئة بالأوساخ والقاذورات التي 
بريه السكاة من عار حرف له مجارى ما ول یاو ولا Cina‏ 
أمطارء والصغار يلعبون فى الطرقات حفاة عراة» وكان يقدر أن نصف 
الأطفال في أوروبا لم rigger‏ سيق | eres‏ 


هذه الصورة المؤلمة لأوروبا في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
موجودة الآن في القرن الحادي والعشرين في العديد من دول العالم في اسيا 
وأفريقيا وجنوب أمريكاء وأوروبا لم تكن تملك من الثورات الطبيعية التي 
تملكها الكثير من دول العالم الثالث» كما أن أوروبا لم تكن أمامها تجارب 
من سبقوها لتتعلم منها في كيفية تحقيق الرفاه والعيش الكريم لمواطنيها؛ 
وحتى للاجئين إليها من دول أخرى» فهل تستطيع دول العالم الثالث والثاني 
أت تيد عن Sle‏ أورويا في القرن التاسع عشر وتختصر تلك المعاناة على 
شعوبها؟ 

في السنوات التي سبقت العام ۸٤۱۸م‏ شهدت أوروبا في أرجائها كافة 
أوقاتا صعبة» ففي العام 1847م كان هناك انخفاض شديد في المحاصيل 
الزراعبة قى موسمين متعالبين» مما آدى إلى ارتفاع شديد وسريع في كلفة 
الغذاء الأساسي . 

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد كانت أوروبا تشهد تراجعًا اقتصاديًا أدى إلى 
فقدان الآلاف من العاملين وظائفهم» وشهدت البلدان ازديادًا حادًا في نسبة 


JONES, PETER, THE 1848 REVOLUTIONS, ESSEX, U.K.: PEARSON EDUCATION (\) 
LIMITED, 1991. 


البطالة» وكانت الطبقة العاملة هى الأكثر IGE‏ فهؤلاء كانوا على حافة 
المجاعة وكانت كل مداخيلهم موف لشراء الغذاء الأساسي» وفي هذه 
الفترة كانت الثورة الصناعية قد بدأت في تغيير سبل التصنيع» وأصبحت 
المصانع تعتمد على الآلات أكثر من اعتمادها على الأيدي البشرية . 

وجود كل هذه الظروف مجتمعة أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية 
cise VW,‏ وإلى العشان ثقمة غالبية الشعت على cde!‏ وإلى glad‏ 
الأفكار الثورية والمعادية للأنظمة التقليدية» وهذه الأوضاع هي التي مهدت 
الأرضية الصالحة لثورات 1858م» والتاريخ يوضح أن Val tl‏ تبحدث 
بالصدفة؛ بل بوجود عوامل وعناصر هي التي تؤدي حتمًا إلى ثورة الشعوب» 
ما لم تبادر الحكومات إلى معالجتها بحكمة ونظرة بعيدة» وتكون مستعدة 
لتقديم حلول وتغييرات جذرية وتقبّلهاء وليس خطوات شكلية لامتصاص 
الغضب الجماهيري. 

هذه الظروف القاسية والسيئة فى أورويا أدت بالكثير من المفكرين على 
اختلاف أنواعهم إلى محاولة pola‏ مع هذه الأوضاع المأساوية» ففي 
الأدب ركز الآدياء على إظهار المعاناة والظلم كما هو موجود في رواية 
فيكتور هوغو «(البؤساء»» وفي المجال السياسي بدأت تظهر الأفكار 
والنظريات السياسية المتطرفة . 

وفي علم الاجتماع عكف المفكرون على تحليل هذه الأوضاع وآثارها 
على المجتمعات الأوروبية» ولأول مرة ظهرت إلى الوجود نظرية الاشتراكية 
من خلال طرح الفرنسي المتطرف بير ليرو (Leroux)‏ في عام ۱۸۳۲م . 

نو البو Gotha‏ اله يهب تل الك الاجا ار ثم التفكير في 
الإصلاح السياسي» وكان هناك ممن كان لهم طرح أكثر واقعية eee‏ ا 
غلمية» مكل كارل ماركس وهو من الذين كانوا يطرحون V gle‏ عملية ae‏ 
مجتمعات على أنقاض المجتمعات التقليدية» تقوم على العدالة الاجتماعية 
وقيادة الطبقة العاملة Sd!‏ ولكن الكل كان متفقا على أن الأوضاع 
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۹۱ 


تملك كل شيء - ستؤدي حتمًا إلى ثورة شعبية لا يمكن السيطرة عليها . 


ويكون من أهداف هذه الثورة انتزاع الاحتياجات بالقوة ممن يملكون 
الثروة» ومن سمات ثورات كهذه: الفوضى والتخريب والانتقام؛ إذ إنه في 
حالة الثورة الشعبية» يصعب قيادة الجماهير والسيطرة عليهم» وكانت 
علامات الغليان الشعبي والاحتقان الاجتماعي واضحة للمحللين الاجتماعيين 
في بعض تلك البلاد. فعلى سبيل المثال» في هامبورغ في ألمانيا وفي 
بدايات العام ٠184١م»‏ كانت مؤشرات الحقد الاجتماعي صريحة من 
المعدومين والمحرومين تجاه الآخرين المرفهين» وكان واضحًا أن الجماهير 
المحرومة قد وصلت إلى حافة الانفجار. 

فعندما يكون الفرد فاقدًا الملكية لأبسط المقومات» فإنه يصل إلى مرحلة 
من عدم المبالاة لحجم الخسائر؛ لأنه لا يملك ما يمكن أن يفقده» ويكون 
على استعداد لتخريب كل ما يملكه هؤلاء الآخرون الذين يملكون كل شيء. 

وابتداءً من العام ١٤۱۸م»‏ شهد ذلك العقد من الزمن القلاقل وعدم 
الاستقرار في عدد من المدن الأوروبية؛ خصوصًا في تلك التي قطعت شوطًا 
في الثورة الصناعية؛ فقد كان هناك كساد اقتصادي أدى إلى فقدان الآلاف 
LSS, cp pale‏ كرفا ad LAL‏ قراس هذا الكساد مع كارثة JAG‏ 
المحاصيل الزراعية وخصوصًا الحيوب التى كانت تشكل أساس الغذاء 
Ge‏ كما E‏ اا مول Bax ON‏ 
أقميدة» كانت البطاطس هي الغا List‏ السويعة olay‏ ماص ide’‏ 
aN) tas)‏ لسعو edly‏ #اثرية كد dee Dea NG‏ 

ونتج عن هذه الكارثة مجاعات في أوروبا أدت إلى موت وهجرة 
الملايين» كما دفعت إلى انتشار أعمال عنف مرتبطة بمحاولة الحصول على 
لقمة تبقي على الحياة» وانتشرت الأمراض وخصوصًا مرض التيفوئيد. 

وفي ذلك الوقت لم تكن الحكومات تقوم بدورها في توفير الضمانات 
الاجتماعية والصحية لرعاياهاء وتفاقمت هذه الظروف السيئة على غالبية 
الشعوب» التي لم ترّ Shu‏ عن الأنظمة لتحملها كل المسؤولية في الأوضاع 
المأساوية التي يعيشوها. 


۹۲ 


وبالطبع» فإن قوى المعارضة والليبراليين ساهموا في تغذية هذه 
المشاعر العدوانية للأنظمة القائمة» ولو أن ذلك لم يتطلب gr‏ كبيرًا لإقناع 
الشعوب بفساد الأنظمة التي تحكمهم وعدم أهليتها . 

إن الثورات الشعبية كانت تتطلب المرور بمرحلة الإصلاح الديني ومن 
ثم عصر التنوير؛ وذلك لتهيئة الفكر الفردي والجمعي لقبول قيام ثورات 
شعبية deed‏ السلطة الدنيوية والسلطة الدينية» وقد elas‏ الثورة أول ما 
دات فى أزوويا فى cL‏ وكها سیاتی: فإن ذلك لیس SU ates‏ ففرتسا 
كانت ge‏ للقررة الفرنسية ple bos SU‏ 0ا وسيق UTE OF‏ غذه 
الثورة على أوروبا وعلى العالم أجمع. 

ثم انتشرت الثورات بانتشار أخبار الثورة الشعبية في فرنسا إلى بقية دول 
أوروبا» وفى هذا الفصل سنذكر بتفصيل أكثر أمثلة من تلك الثورات المرتبطة 
بدول وشعوب بعينها ¢ ابتداء بفرنسا التي wl‏ فيها الثورة في عام ۸٤۱۸م‏ . 

وكان حق التصويت في فرنسا قبل ثورة العام ۸٤۱۸م‏ محصورًا على 
Let‏ المقندرة: نما الغاليية eal‏ محرومة من المشاركة فى UL!‏ 
Shy cole ll‏ ذلك ل جرع عله Gall‏ العطمن من aa‏ من المتايعة 
السياسية لما يجري في البلاد» وذلك من خلال الاهتمام المتزايد بمتابعة 
الأحداث والآراء المتداولة فى الصحف اليومية الواسعة الانتشارء كما كانت 
اك Ose ee Ee‏ وسيم إن Tay SN‏ فى بحي 
التجمعات لتفادي إعطاء الفرص للمعارضة لتنظيم الشارع وتحريكهء فإن 
المعارضة لجأت إلى بديل إقامة دعوات الاحتفالات في القاعات المخصصة 
للاحتفالات واعتبار التجمع Sle‏ وخلال هذا الحفل المزعوم ثُلقى الخطب 
السياسية للتحريض على الحكومة» وبالدرجة الأولى على النظام الملكي في 
فرنسا الذي عاد إلى الحكم بعد أن أسقطته ثورة 119/89م. 


انتقلت أخبار الثورة في فبراير ۸٤۱۸م‏ وما نتج عنها من سقوط الملكية 
في فرنسا إلى أرجاء أوروبا كافة وزلزلت عروشهاء وحينها سارع بعض 
الملوك في أوروبا إلى النظر بجدية إلى مطالب الشعوب بإصدار دساتير 
ترضى الجماهير» ولكن هذه الخطوات دائمًا ما تكون قاصرة عن طموحات 
الشعب» وتلاقي معارضة من بطانة الملك التي تنظر إلى مصالحها الخاصة 


۹۳ 


دون اعتبار لمصلحة الوطنء ولكن المهم في تلك الفترة أن هناك عاملا 
استجد على الساحة ليعلن دخول عصر جديد» ذلك هو عصر الاتصالاات 
السريعة» عصر التلغراف والقطار والسفينة البخارية» هذه العناصر ساهمت 
إلى حد كبير في نقل المعلومات والتفاصيل إلى الجماهير في حينهاء مقارنة 
بما كان عليه الوضع قبل هذا التاريخ عندما كانت الأخبار تستغرق شهورًا 
لتنتقل من دولة إلى أخرى» وهذا الوضع هو أقرب ما يكون إلى ثورة 
الاتصالات التي يمر بها العالم في العصر الحالي؛ فالقرن الحادي والعشرون 
بتميز أيضا بكورة فى الاتصالات هن SME‏ اليواتك الخلوية والاتعرنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي» والأهم انتشار محطات التلفزيون الفضائية. 


ومن العوامل التي ساهمت في انتشار مبدأً الثورة على النظام الملكي 
والتحول إلى النظام الجمهوري في عدد من الدول الأوروبيةء هو وجود 
العمالة الأجنبية فى المدن الفرنسية؛ فقد كانت توجد جاليات أوروبية كبيرة 
العدد من العمال Ue eas‏ فى المدة الفرنسية الكبرى: فعلى سبيل المثال؛ 
كان في بارس وخا فى ذلك العاريع +184 من العمال. coma!‏ 
ols;‏ هناك ٠٠٠٠١٠‏ عامل ألماني وآلاف أخرى من بولندا وبقية الدول 


الاوروبية. 


وبسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية فقد أصبح أغلب هؤلاء عاطلين عن 
العملء ولكن غير قادرين أو غير راغبين في العودة إلى بلادهم» وهؤلاء 
أصبحوا أرضًا خصبة للأفكار الثورية وتصديرها إلى ديارهم. وطبيعة ظروف 
العمل كانت تجعل من العمال كافة يشعرون أنهم ينتمون إلى فئة واحدة 
تتخطى عقبات GUI‏ والدين والانتماء العرقي. وهذه من الأساسيات or‏ 
عليها المانيفستو الشيوعي الذي كتبه ماركس وإنجلز في عام ۸٤۱۸م»‏ 
والمبنى على مبدأ عولمة العمال» ومنها cle‏ شعار الشيوعية الشهير «يا عمال 
العالم اتحدوا». 


ومن خلال شعور الأخوة هذا فقد تبادل العمال من الدول الأوروبية 
الأفكار الثورية والطموحات الوطنية» ونقلوها إلى النشطاء في بلادهم»ء وقد 
واجهت هذه الثورات تحدي بناء أنظمة ليبرالية دستورية» وفى الوقت نفسه 


rod 


مجابهة أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة وبائسة ومعالجتها. كما أن المشاعر 


4% 


القومِية كانت فى أعلى مستوياتها: فكانت الشعوب فى ألمائيا وإيطاليا 
والمجر ورومانيا وبولندا والتشيك والكروات والصرب تطمح إلى تحقيق 
استقلالها وإلى توحيد ترابها في دول قومية ليبرالية وديمقراطية» ولكن مع 
أهمية المشاعر القومية» فإنها كانت ذات حساسية تعارضت مع الدساتير 
الليبرالية التي ست النياء قلا فخلو SLUT Los Vy‏ من قوميات 
oe el‏ وهنا اصطديت المشاهمر القوهمية مياد الحقوق المدتية لكل 
المواطنين دون تمييز.. ولكن في رمن التورات تسيطر المشاغر على العقل 
والعبادع:» ly Lopes‏ هذه كانت العجرية الآولى لهدة الشعوب لكوت 
قريبة من تحقيق صور من الكرامة والحرية الفردية؛ ولذا فقد col‏ هذا 
التصادم بين الاعتزاز بالقومية الواحدة وبين حقوق المواطتين الأخرين إن 
Lig‏ بين الأغليية وا اھات الى كانت تعيش Agee‏ 


رال oe‏ كانت جد ت اتا العوزة إلى سكين 
رئيسين» وهما: الديمقراطيون المعتدلون والديمقراطيون المتطرفون» وهذا 
الانقسام لم يكن فكريًا ونظريًا فقط» وإنما تطور إلى أن يصبح صراعًا clase‏ 
فاكتفى المعتدلون بالمطالبة بحكومة برلمانية» بينما طالب المتطرفون 
بالديشراطية BENG Ve‏ إلى إحداك تشيرات Mele‏ کری: 

وهذا الانقسام بين الثوار الذين تعاونوا معًا ونجحوا بسهولة في إسقاط 
نظام المحافظين أدى إلى تفكك الثورة وأضعف الحركات التحررية 
والديمقراطية» ليس فقط تلك التي قامت في عام ۸٤۱۸م‏ ولكن حتى تلك 
المستقبلية في أوروبا. 

وهناك قضية ثالثة لا تقل خطورة وأهمية عن قضايا الديمقراطية 
والحكومة البرلمانية» وهى القضية الاجتماعية» وهي تدور حول معالجة الفقر 
المدقع والأوضاع المأساوية التي كانت تعيشها الطبقة الفقيرة في الأرياف 
والمدن على السواء» فمع التطور الصناعي في أوروبا Sly‏ ذلك في نمو 
الاقتصادء إلا أن هذا النمو لم يحسّن من أوضاع الطبقة الفقيرة؛ بل بسبب 
ole‏ القوانين العادلة ازدادت أوضاع هذه الطبقة سوءًا بسبب استغلال 
أصحاب المصانع بالإضافة إلى سوء معاملة النبلاء أصحاب الأراضي 
الزراعية للعاملين. وكلا الطرفين» الديمقراطيين والليبراليين» لم يعالجا 
القضايا الاجتماعية» ولم تكن لهما خطة عملية لتخفيف معاناة الفقراء. 
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فى الوقت ذاته الذي كان الديمقراطيون والليبراليون يتصارعون على 
فاق abl el Gehl‏ ظهرت Se‏ لم د في هذا الصرام جدوق » Lely‏ 
جاءت على أساس معالجة قضية الفقراء» هذه الحركة التى أصبحت تعرف 
نام الشركة فتحف ها كبديل عن RE‏ البرجزاريين». وما ذلك 
التاريخ أصبح العامل الاجتماعي» وقضية معالجة الفقرء وتخفيف معاناة 
الفقراء من أهم القضايا المتواجدة على أجندات كل ثورة. 

وفى الأوقات المفصلية فى حياة الشعوب يشاء الله أن يكون هناك أفراد 
تكون 7 الآدوار المحورية في تاريخ تطورها سلبًا آم إيجابًاء وفي أوروبا لا 
يمكن أن يُذكر تاريخها دون الرجوع إلى تاريخ نابليون وحروبه في أوروبا 
التي كان لها أكبر الأثر في إحداث تغييرات سياسية وجغرافية واجتماعية» 
يفن ay eee es esl OY LT ag‏ ومن E‏ موده يل إن 
اوه مدت الراك را ت مما 


والرجل الآخر الذي يذكر Lal‏ في تاريخ أوروبا الحديث وعلى النقيض 
من نابليون» هو الأمير كليمينز فان ميترينيخ» هذه الشخصية التي ارتبطت 
بعائلة هابسبورغ» وهي العائلة المالكة على رأس الإمبراطورية النمساوية» 
وهي العائلة التي ارتبطت بها أغلب العائلات المالكة الأوروبية نسبًا ورحمّاء 
فحين كان نابليون يهز عروش أوروبا التقليدية ويطيح بهاء كان هم ميت رينيخ 
أن ينبت تلك العروش ويمد في Wile‏ 


بدأ ميترينيخ حياته العملية في خدمة الهابسبورغ في عام ١١۱۸م»‏ حيث 
أصبح سفيرًا للإمبراطورية النمساوية في إمارة ساكسوني» وفي العام 65٠18م,‏ 
كانت جيوش نابليون تكتسح سهول وسط أوروبا وجبالها ومدنها ولا شيء 
يقف في طريقها . 

وفي ذلك العام أقدم نابليون على إلغاء ما يسمى بالإمبراطورية الرومانية 
المقدسة ذات التاريخ من ألف cole‏ وهذه الإمبراطورية كانت عبارة عن لقب 
يتوّجه LUI‏ لمن يختارء وبعد أن قام نابليون بإلغاء هذا المسمى» وهز 
عروش أوروبا التقليدية» بدأ ميترينخ يفكر في الحاجة إلى وجود إمبراطورية 
ذات حكومة قوية مهيمنة على الدول في أوروباء ويكون دورها في ترتيب 
البيت الأوروبي وحل النزاعات والدفاع عن الأنظمة الحاكمة. 00 
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وقد وصل إلى القناعة ob‏ ملوك الهابسبورغ هم المؤهلون للقيام بهذا 
الدور من خلال الإمبراطورية النمساوية ومن عاصمتهم في فييناء ولم يكن 
تفكير ميترينخ بدافع قومي؛ بل إنه كان يفكر في دولة متعددة الأعراق تحمي 
الدول الصغيرة في أوروبا وتحافظ على المنظومة الاجتماعية والسياسية في 
أوروبا الوسطى . 


وقد كان لحروب نابليون أثرها في نفوس الطبقات المالكة والنبيلة في 
أوروباء بما أسقطت من أنظمة تقليدية» وأيضًا ‏ وهذا الأهم ‏ بما حملته من 
أفكار الثورة الفرنسية عن الحرية والمساواة» وكانت الدعوة إلى الليبرالية 
والاشتراكية ال Le oly‏ تنشر فى أوروياء تخل الدهوة إلى الثورة على 
الأوضاع القائمة: JL,‏ ققد اتهذت الأنظمة القائمة dys‏ واضكا من 
تحير شخرها من OF‏ هذه الدغوات ستقود ol‏ إلى call‏ والدمارء هذا ما 
كانت الأنظمة القائمة تروج له وتحذر شعوبها من مغبة الثورات التي - حسب 
الدعاية من الأنظمة ‏ لا تحترم الحياة ولا الدين ولا الملكيات الخاصة. 


سيفتحون الأبواب أمام الجموع الثائرة المتعطشة لدماء كل من يعمل مع أو 


كان الفكر المسيطر في ذلك الوقت والذي انعكس على قناعات ميترينخ 
(مستشار الإمبراطورية النمساوية)» أن النظام الملكي الصحيح هو نظام 
الملكية المطلقة؛ ولذا ففي العام ١185م Lae‏ هذا قيهم روسيا انذاك»: 
ألكسندر الأول»ء في التفكير في العمل على وضع دستور للبلاد» اضطرب 
ميترينخ من هذا المنحى وكتب حالا إلى القيصر الروسي يثنيه عن هذه 
الفكرة» ويبين له مكانة الملوك ارم اباء لقعي اباء لهم السلطة 
المطلقة كتلك التي يمتلكها كبير العائلةء وأنهم © الملوةب بعرفون كف 
يحكمون منفردين بحكمة وعدالة» تیدا dat Lend | cae‏ التي 
تقود المجتمع إلى الدمار» ويحذره من هؤلاء المتحزبين الذين يهددون سلامة 
المجتمع» والذين هم الليبراليون والاشتراكيوك: الدين يطالبون pew‏ 
والاستقلال والوحدة ree‏ وعلى الحكام عدم الاستجابة لهذه الطلبات» 
ع ولو کت Daas‏ شكلة ادي Syl‏ 


۹۷ 


وأكد أنه يجب تثبيت الاحترام للأوضاع القائمة» Oly‏ تتمتع الحكومات 
بالحرية فى التصرف حيال سلامة شعوبهاء والذي يعنى: فى أغلب الأحيان 
المحافظة على بقاء الأنظمة؛ باعتبار أن كل دعوة ومطالبة بالإصلاح السياسي 
co S|‏ وبالتالئ مساس بسلامة الشعيه. are‏ دعوة ial dole‏ ملوك أورويا؛ 
ob‏ يكون هناك تضامن بين الحكومات لمحاربة الأحزاب المطالبة بوضع 
دساتير لبلادهم . 


ولكن بالنسبة إلى ميترينيخ» Ob‏ الحكم المطلق لا يعني الحكم المنفرد؛ 
بل على الملك أن يحكم من خلال قوانين ومؤسسات إدارية» ومع موقفه 
هذا وأفكاره هذه التي تميل إلى دعم ody ils‏ إلا أنه مقارنة بالممارسات 
السائدة للأنظمة الدكتاتورية في هذا الزمن» فإن نظام الحكم في الإمبراطورية 
النمساوية لم يكن قمعيًا بشكل كامل؛ فقد كان هناك هامش من العدالة تلتزم 
به الحكومة» وكانت الإدارة الحكومية ذات كفاءة وعلى درجة عالية من 
النزاهة . 


كما أن ميترينيخ استعمل تأثيره في الحكومات الأوروبية الأخرى؛ لكي 
يدفعهم إلى إدخال تعديلات طفيفة وشكلية على أسلوب الحكم لتخفيف 


وعلى سبيل المثال» فإنه في عام ١187م‏ قام ميترينيخ بالوفاء بوعده بان 
الإمبراطورية النمساوية على استعداد لتقديم المساعدة العسكرية إلى ملك 
نابولي لقمع الثورة الشعبية في مملكة نابولي» ولكن في مقابل أن يقدم الملك 
فرذيتاند الأول ملك تابولى OGL‏ طفيفة للشعب. وهذا الموقف ليس 
بمو 18 جر بحل التعوي فى الجرية وبضرورة cil eo] Slt a]‏ 
سياسية؛ بل بهدف تهدئة الأوضاع في أوروبا عمومًا وفي جيران الإمبراطورية 
خاصة. 


وكان ميترينخ وكل ذوي الفكر المحافظ متخوفين من أن وجود ثورات 
شعبية تطالب بالدستور في عدة مناطق؛ سيؤدي حتما إلى سقوط هيبة وهيمنة 
الإمبراطورية النمساوية وآل الهابسبورغ» والتي يعتبرها ميترينيخ هي الحافظة 
والضامنة لاستقرار الأوضاع السياسية في أوروبا. 
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GI‏ روسيا فقد كانت دائمًا دولة محكومة بشخصية مركزية وتقبلت 
شعوبها الدكتاتورية الفردية على مر العصور باعتبارها قدرهم الذي لا 
يستطيعون أن يعيشوا من دونه» ولكن كانت دائمًا هناك عوامل خارجية 
تتغلغل إلى أعماق المجتمع وتترك آثارها Key‏ عن قواتين السلطة ورجالهاء 
وهذا ما حدث في روسيا في بداية القرن التاسع عشرء ففي خلال الحرب 
الأوروبية على نابليون في عام VARA‏ كان الجيش الروسي يشارك القوى 
الأوروبية الأخرى في المواجهات العسكرية مع قوات نابليون الفرنسية» 
وقادت هذه المشاركة إلى أن يكون الضباط الروس وهم على رأس قواتهم 
ينتقلون من موقع لاخر حسب متطلبات الخطط الحربية المشتركة» وقادتهم 
الحرس غير oll‏ الأوروبية إلى أت ولوا إلى قرنسا» lees‏ القوات 
الروسية باريس بمشاركة القوات الألمانية والبريطانية وغيرها. 


وهذا التواجد في باريس ولفترات طويلة go)‏ إلى الاحتكاك الثقافى بين 
الضباط الروس وزملائهم من الجيوش الأخرى» كما عرّضهم إلى التعرف 
إلى الثقافة السياسية في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وما يدور في ذلك الوقت من 
افكار اا رر ومن کار ما كاذ يی افا الستعلمين أذ 
Lede Ia,‏ فى اذم ole:‏ التفاضيل Vs‏ عو AY‏ فى dl‏ القن 
جمعتهم بتشكيلة من الضباط من باقي بلاد أوروبا. وبذلك انتقلت مفاهيم 
الحرية والمساواة والحكم الدستوري إلى أذهان الضباط الروس» وكانت هذه 
هي بذرة الثورة الشعبية في روسيا. 


تسعى Gils‏ إلى حجب الأفكار النيرة عن شعوبهاء وذلك عن طريق إغلاق 
الحدود وتعقيد سفر مواطنيها إلى الخارج وتضييق دخول غير المواطنين إلى 
البلاد» وحتى إلى حد اعتبار التواصل مع الأفراد الأجانب جريمة ضد أمن 
سلطة الدولة على أية حال» ومنع دخول المطبوعات الخارجية إلى البلاد ما 
عدا تلك التي تشيد بالنظام الدكتاتوري» وفي العصور الحديثة نرى الانظمة 
الدكتاتورية تمنع على مواطنيها امتلاك وسائل الاتصالات الحديثة مثل 
الفضائيات التلفزيونية Vy‏ والهواتف المتتقلة. 
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حسين» وفي كوريا الشمالية في عهد كيم إل سونغ وأبنائه من بعده» وفي 
ألبانيا فى عهد أنور خوجة» ورومانيا في عهد تشاوشيسكوء وبقية الحكومات 
الدكتاتورية من أمثال ce Vee‏ من ملاحظة هذا يرى المراقب أن هذه الوسائل 
hy dhs‏ اثآن واضحة على المجتمع؛ حيث يصبح غالبية المواطنين في حالة 
من الذهول والغيبوبة المؤقتة ويكون همهم هو تامين احتياجاتهم الفردية 
والمعيشية» حتى إن بعضهم يؤمن بانهم يعيشون في أفضل الحالات وأنهم 
أفضل من الشعوب الأخرى في الدول الأخرى. 

وهذه الأنظمة التي ذكرناها ما هي إلا عينة من الأمثلة المتطرفة» ولكن 

وعودة إلى روسياء فبالفعل قد أثمرت تلك الاتصالات وذلك الاحتكاك 
الجحيش الروسي وبقيه الضباط: ‘eer‏ ففي العام FIAT?‏ قام عدد من 
ضباط الجيش الروسي الذين تشبعوا بأفكار الحرية والنظام الدستوري كما 

وقد استغل الضباط الظروف الغامضة التى صاحبت الوفاة المفاجأة 
وأوكرانياء ومع أن هذه الحركة تم سحقها بسرعة من قبل القوات CAS pod]‏ 
تاريخ الشعب والعسكر في روسياء ولم pent! Lae‏ الجديك تيكو لأس 
الأول الصدمة والمرارة الى تركها هذا العمرد فى cad‏ فدفعة هذا الشعور 
إلى المزيد ميخ SAY‏ 


خريطة فرنسا في عام ۸٤۱۸م‏ وتضم الجزائر وكورسيكا 


الإمبراطورية الروسية في العام 1444م وتضم فنلندا والاسكا 


عدد من الممالك والإمارات الإيطالية ما عدا كورسيكا التي كانت فرنسية 
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الفصل الأول 
الثورة الفرنسية الأولى ۷۸۹٠م‏ 


GY المقصرد دوك لبس‎ OF يقال القورة الفرتسية بعارة مطلقة»‎ Late 
كان هي الثورة التي حدثت في فرنسا في عام 11/84م2 وهي تعتبر أم‎ 
الثورات في العالم. مع أنها لم تكن الأولى في العالم؛ بل هي في الحقيقة‎ 
نتاج من عدة مؤثرات منها  على سبيل المثال  الثورة الأمريكية في عام‎ 
التي شاركت فيها فرنسا الملكية لدعم الأمريكان في ثورتهم ضد‎ 57 
الإمبراطورية البريطانية. كما أنها لا تعتبر النموذج الناجح ولا المثالي‎ 
للثورة؛ فقد مرت بمراحل متعددة من العنف والإرهاب والمد والجزر. كما‎ 
أنها في النهاية أوصلت دكتاتورًا إلى الحكم. وهو نابليون الذي أعطى نفسه‎ 
. لقب إمبراطور‎ 


ولكن بغض النظر عن النتيجة النهائية» فإن هذه الثورة تبقى هي أعظم 
ثورة في تاريخ أوروبا إن لم يكن في العالم» وامتد أثرها إلى خارج أوروبا 
«Lai‏ ودراستها في التمهيد لثورات الشعوب الأوروبية في عام 1858م 
فرض واجی ؛ os‏ المؤرخين يجمعون على OI‏ هله الثورة الفرنسية هي أم 
الثورات الأوروبية التي جاءت بعدها بحوالي ستين سنة» وأن الثورة الفرنسية 
كانت هي الدافع والنموذج الرومانسي لتحرك الشعوب وانتصارها على 
أسيادها من ملوك ونبلاء. 


ومن المفارقات أيضًا فى هذه الثورة أن الحروب التوسعية التي قام بها 
القائد العسكري الفذ الشاب نابليون» واستعماره لأغلب دول أوروبا وامتداده 
خا الميكرية إلى فصر عونا ورک (VES‏ اوت te‏ تاشر 
وأساسي في نشر فكر الثورة الفرنسية» وهذا هو الذي ميّز الثورة الفرنسية. 

فالثورة الفركسية حظيت» Cy pte‏ وفلا daw‏ قادوا الثورة؛ elu‏ على مبادئ 


١٠١ه‎ 


ومصيطاحعات lal tee‏ لكل الثورات التى Oly slate cele‏ كانت 
القورة الا مريك تخر بالميادئ الى جات في opel‏ الا مركي اللي 
وفمة نوتسر MENS UA E a‏ 
You,‏ قادة الثورة الفرسية ضوقت عليها فى SUSY!‏ والقبول: ۰ 


لا يوجد هتاك سب معن يمكن أن يكون هو السبب gal GA‏ إلى 
الثورة الفرنسية عام 17894م؛ بل ومثل كل الثورات بعدهاء تكون هناك 
تراكمات من COLL‏ ولكن أيضًا مثا كل الكورات قد تظهر أنها حدذثت 
فجأة وعشوائيّاء ولكنها في الحقيقة كانت تنمو على مدى سنوات» ولها 
مؤشرات قد بكرن a‏ واضكًا والعص الأغر gay eb cor‏ السهل 
sts‏ النظر إلى العوامل الاقتصادية» فهى غالبًا ما تكون الشرارة التى تؤدي 
الارن ال د ا عر ای سيقت هنه اورا مرك د 
abl sib‏ وقرازات سياسية كان لها آثار مباشرة على حياة ite‏ الشعب»: 
وهنا لا نتكلم عن البطالة أو السكن» ولكن وصلت الأمور إلى ندرة الغذاء 
الأساسي للعائلة الفرنسية"''. 

كانتت فرتسا Gb‏ في أكثر من نزاع خارج حدودها مما كبّدها مصاريت 
هائلة وأثقل اقتصادهاء وكان آخرها دور فرنسا في الثورة الأمريكية عام 
كلالاام, وقد تامت فرتسيا بتوفيو الدعم الاقتصادي والسلاح والدعم 
العسكري على مستوى الخبرات القيادية» وهذا الدعم جاء استجابة لدعوات 
رجال الثورة الأمريكية للمساعدة ضد بريطانياء وهى العدو التقليدي لفرنساء 
Gas a oe,‏ دورهاه eet Sh‏ اعرف الي فيك فلن 
أغلب المحاصيل الزراعية والضرورية لمعيشة الفلاحين والعامة طوال العام؛ 
وهذه الحروب كانت تتطلب مبالغ كبيرة يتم استنزافها من خزينة الدولة» 
ولكن المشكلة الأساسية أن خزينة الدولة لم تكن تجد مصدرًا لتعويض تلك 
الأموال» ولمعالجة هذا الخلل؛ فقد قام الملك لويس السادس عشر بتكليف 
أكثر من شخصية اقتصادية لدراسة وضع ميزانية الدولة واقتراح الحلول 
المناسبة لمعالجتهاء وقد أجمعت كل الآراء على ضرورة إعادة ترتيب نظام 

CRANSTON, MAURICE, “THE FRENCH REVOLUTION: IDEAS AND IDEOLOGIES.” (1) 


MAY 1989, HISTORY TODAY 2012, BERRY, CHRISTOPHER, UNIVERSITY OF GLASGOW- 
ADAM SMITH BUSINESS SCHOOL 2012. 


الضرائب؛ إذ ols‏ نظام الضرائب المطبق غير منطقي تمامًا؛ فقد كان النبلاء 
والطبقة الأرستقراطية ورجال الكثيسة معفيين من الضرائب» وكانت الطبقة 
الوسيطي والفلاحون هم الوحيدين ol‏ ل ل التي كانت 
تين يكل تعسف وعنف: خصوصًا وأن الطبقة الغنية هي القادرة على 
الدفع» وهي التي تصل مقادير ضرائبها إلى مبالغ كبيرة تعزز من ميزانية 
الدولة. 


ومع هذه العوامل الاقتصادية وآثارها الاجتماعية؛ فقد كان هناك عامل 
مهم لا يمكن إغفاله لما له من آثار على المجتمع الأوروبي بأكمله ومن ثم 
امتد للعالم» ذلك هو بزوغ فجر عصر التنوير» ويظهر أن عصر التنوير هو 
العامل الأساسي في تجهيز مفاهيم عموم الشعب لتقبل إمكانية تقبل المساس 
بالنظام القائم» سواء كان النظام السياسى eae‏ في الملك» أو النظاء 
Meare ll‏ في الكنيسة ورجالهاء أو النظام الاجتماعي الذي كرس مفهوم 
الطبقية» وفرض على الفرد أن يتقبل وضعه الاجتماعي وألا يتطلع إلى الترقي 
إلى الطبقات العليا. 

ولأهمية هذه الثورة؛ فقد حظيت بدراسات مكثفة من المؤرخين فى 
cee‏ الث رانس ito ely Whe gee amily ela‏ 
وأسباب تحولها إلى الدكتاتورية ومن ثم فشلهاء وما هو السر الذي جعلها 
حاضرة في أذهان كل الشعوب والثوار حين التفكير في الثورة. | 


وکت Sl gw‏ متأخرة من OG‏ العشرين كان المحللون ee‏ حير 
من القرن الذي شهد سقوط الشيوعية في روسيا ودول أوروبا الشرقية اتضح 
للمحللين والمؤرخين عدم أهمية النظرية الماركسية التي كانت تحلل هذه 
القورات على انام الصراع بين طيقات البروليعازيا الفقيرة dnd prolly‏ 
المصاعب الاقتصادية وارتفاع الأ مار وشح الغذاء بسبب فساد المحاصيل 
الخذاقية : 


ولا شك أن الفوضى فى النظام الاقتصادي+ والصرفه على wae‏ 
ناحظة التكاليقف tpl)‏ الحرب العى ele‏ فرنسا فى دعمها للولايات 


\e¥ 


الثائرة في أمريكا ضد بريطانياء خصوصًا oly‏ هذه الحرب التي كلفت فرنسا 
الكثير لم يكن لها عائد على فرنساء لا شك أن هذا كله كان من أسباب قيام 
الثورة. 

كما كانت هناك عدة عوامل مساعدةء أهمها هي العزلة التي عاش Led‏ 
الملك بعيدًا عن أوضاع البلاد في قصر فرساي واعتماده على ما تنقله له 
البطانة المحيطة ze‏ والتي لا تتطابق مصالحها بالضرورة مع مصلحة الملك 
ومصلحة البلادء ولكن قد يكون العامل الأساسى هو بداية عصر التنوير الذي 
حرر العقول وشجع على حرية التعبير عن الرأي» والعنصر الفاصل كان توفر 
المنشورات والكتب التي لم يكن بالإمكان إنتاجها بهذه الغزارة لو لم تكن 
هناك الطباعة» التى كانت الوسيلة الحديثة والأولى فى ذلك الزمان. 


وهذه الحرية والشجاعة في التعبير عن الرأي السياسي حركت الشارع. 
وأدهشت الجماهير التي لم تتعود على ذلك الأسلوب في التعامل مع الحكام 
والسلطة» فألهبت المشاعر» وشجعت الجماهير للخروج إلى الشارع وأخذ 
حقوقهم وتحدي السلطة . 

كان هناك تذمر عام من عدة طبقات وموجه لأكثر من جهة؛ فقد كان 
Sle‏ تذمر من المتقنية تجاه السلطة المظلقة الى كميبك ريا الملك طا 
وكات داك RE Ne tye Itsy alee ely a‏ 
coal ly ater‏ كما كان Sha‏ تدس ple‏ من cole glen‏ اكب الكائر ايكية 
وسيطرتيا على sis!‏ العام والمؤسسات بالتوافق مع السلطة الحاكمة. 

كما كانت هناك رغبة فى إطلاق الحرية الدينية» وكان هناك التذمر من 
وهال ادي كن الآرياف esas cee‏ رمس Bad iy ntl‏ 
المشاعر inal!‏ للمساواة السياسية والاقتصادية بين جميع أفراد الشعب». 
وبالطبع فقد كان هناك الداعون إلى إلغاء الملكية وقيام حكم جمهوري. 
وكان هناك إجماع على كراهية الملكة ماري إنطوانيت النمساوية الأصل» 
واتهامها بأنها جاسوسة تعمل لصالح بلدها الأصلي النمسا . 

بذاك السلطة tele‏ فى ملک Log‏ فى المعاناة من elect‏ 
يسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد. وسوء الأوضاع الاقتصادية لم 


VHA 


GL‏ فجاأة سيب كوارث غير منظورة؛ يل إن الكل كان على ذراية سوء هذه 
الأوضاع وأسبابها؛ حتى إن أكثر من وزير للمالية يعينه الملك وبعد دراسة 
الأوضاع يجد الوزير أنه لا مفر من مراجعة أسلوب الإيرادات والمصروفات 
في الميزانية» وأن أول الحلول يجب أن يكون تعديل نظام الضرائب؛ فقد 
كانت الدولة تعاني من النقص في الموارد. 


وكانت الحكومة تلجأ إلى فرض المزيد من الضرائب» ولكن المشكلة 
المعقدة أن عامة الشعب وغالبيتهم من الفقراء هم الذين يتحملون العبء 
الأكبر من هذه الضرائب؛ فقد كان النبلاء ورجال الكنيسة معفيين من دفع 
الضرائب» أو أن الضرائب التي تجبى منهم رمزية ولا تتناسب مع ملكياتهم» 
زهم الذيق يمثلون الین اللين تشكلان أكبر ملاك للأآراضي قي الذولة: 
ولكن كلما يأتي وزير للمالية ويقترح تعديلا Ga‏ في الضيرائب لكي يمكن 
تحصيل جزء من مستحقات الدولة وسد العجز في الميزانية» يصطدم 
بأصحاب المصالح الأقوياء والمسيطرين على الملك وينتهي به الحال أن 
قال أو بسي : 

قف ا ااك أن الف کے عن ال الى الأايوواء لها ا 
الدعوة إلى مجلس نيابي eas‏ لذ كانت آخر جلسة له في عام 1164م وکال 
هذا المجلس مشكلا من ثلاثة أقسام : القسم الأول ممتلون عن الكنيسة التي 
كانت قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية كبرى» والقسم الثاني من المجلس 
كان الممثلين عن النبلاء القدامى والجددء وأما القسم الثالث فهو الذي يضم 
الممثلين عن بقية الشعب» والذين كانوا يمثلون حوالي 140 من مجموع 
الشعب» ولكن كانت أعداد ممثلي هذه الأقسام في المجلس متساوية» مما 
عكس الظلم والتهميش لغالبية الشعب. 

ولكن عندما دعا لويس السادس عشر المجلس في مايو 1!84م2 فإنه 
عدل في هذه الست بان زاد من ste‏ القسم ESL‏ إلى ceded!‏ ولكن مع 
ذلك فإن عدد الأعضاء من النبلاء ورجال الكنيسة يزيد عن عدد ممثلي dole‏ 
الشعب بأغلبية . 


وابتداء فقد باشر المجلس في إجراءات الت من مؤعلات cole Yi‏ 
وهنا انقسمت الآراء؛ فالنبلاء يريدون أن يكون ذلك عن طريق أن تقوم كل 


۰۹ 


فئة بتشبيت أعضائهاء بينما أصرت فئة العوام أن يكون ذلك أمام جميع 
الأعضاءء Lely‏ رجال الكنيسة فإنهم ادّعوا أنهم بحاجة إلى وقت للتفكيرء 
وفشلت الجهود في التوفيق بين SMM‏ 

وفي ٠١‏ يونيو 1784م اجتمع أعضاء الفئة الثالثة (عامة الشعب). 
ودعوا الفئتين الأخريين للمشاركة» ولكن أعضاء الكنيسة والنبلاء لم يستجيبوا 
للدعوة» وبعد يومين من الانتظار» بدأ الاجتماع دون حضور فئتي النبلاء 
ورجال الكنيسة» وتم إجراء تثبيت الأعضاء المتواجدين» وبعد نقاش Wig‏ 
ab‏ كان أكثر تشددًا تجاه الأوضاع في البلاد» أعلن المجلس نفسه بأنه هو 
المجلس الوطيى الفمفل الشرعى للشعب» ودعوا الفكات الأخرى للمشاركة 
ولكنهم (el‏ أنهي ماضون في ممارسة الدور النيابي بكل الصلاحيات» 
سواء حضر الآخرون أم لم يحضروا. 

وفي محاولة لمنع هذا المجلس من الاجتماع» قام الملك لويس 
السادس عشر بإغلاق أبواب قاعة البرلمان بحجة أن هناك أعمال إصلاحات 
وديكور يقوم بها الديوان الملكي لتجهيز القاعة لحضور الملك لإلقاء كلمة 
سامية» ولكن أعضاء المجلس قرروا مواصلة الاجتماعات النيابية ولو فى 
مكان آخخر غير قاعة المجلس. 1 

وفي ٠١‏ يونيوء وجدوا ملعب تنس مغطى فتم اختياره مقرًا لمجلسهم 
وباشروا العمل به بأداء القسم؛ ولذلك أطلق المؤرخون على هذا المجلس 
اسم «مجلس (cdl‏ وبدأوا أعمالهم بالتعهد بأنهم لن يتوقفوا حتى ينجزوا 
إعداد دستور وطني للبلاد» وكذلك سمي هذا القَسَم بقسّم ملعب التشن » عند 
ذلك قام أغلبية رجال الكنيسة وبعض النبلاء بالمشاركة في الاجتماع» كما 
oly‏ رسائل التأييد تأتي من مختلف المدن الفرنسية . 


وتزامن مع هذه الأحداث أيضا قيام الملك في ١١‏ يوليو بعزل المستشار 
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جاكوز نيكر» وهو من أصل سويسري» والذي اكتسب تعاطقا شعبيًًا بسبب 
دعوته لإصلاح النظام المالي في الدولة».كما کات نيکر Lal‏ عضوًا في 
المجلس الوطني ومتضامنًا مع فئة العوام» وربطت الجماهير بين هذه الخطوة 
وخطوات أرق مثل توافد أعداد كسيرة هخ الجتوذ وغدد كبير منهم من 
المرتزقة الأجانب إلى العاصمة» باعتبارها من محاولات الملك لإجهاض 


ges المحلس‎ Joe 


وبدأت المظاهرات في الخروج ثم تطورت الأمور إلى المزيد من العنف 
وانتشرتث أعمال العف فى أرجاة باریس كافة؛ وانشمت أعداد من جرد 
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المهاجمين وبين المدافعين سقطت القلعة. 


يكن ذاك السجن الرهيب الذي عانى داخله الثوار» ولم يكن يحوي بين 
جدرانه الآلاف من السجناء؛ بل إن المعلومة الموثقة أن سجن الباستيل كان 
ولت سياسية » ولكن كانت هذه القلعة رمرًا للتسلط والظلم والتعسف؛ 
ولذا قف ارتبطت بيداية Sia‏ ن باقتسام سجن Geil‏ 


وأمام هذه الأحداث لم يجد الملك بدا من التراجع؛ حيث عاد إلى 
باريس بقصره في فرساي» وأعلن قبوله مطالب الثورة» واعترف بالمجلس 
الوظنى وأعاد فريدريك یکی ای موفعه» ولځ هذه الخطوات ele‏ 
متأخرة» وانتشرت أعمال العنف والفوضى في باريس» مما اضطر غالبية 
النبلاء إلى مغادرة باريس» وكان أن لجأ بعضهم إلى الدول المجاورة» 
ويدوا في تمويل ثورة مضادة» وتحريض ملوك أوروبا على العمل والدعم 
للثورة المضادة. 


HIPPOLYTE TAINE, TRANSLATOR: JOHN DURAND, THE FRENCH REVOLUTION, (€) 
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وفي أواخر يوليو انتشرت الثورة من أجل الحرية والسلطة الشعبية في 
تسليح أنفسهم استعدادًا للدفاع عن فرنسا الثورة ضد أي هجوم معادٍ للثورة 
من خارج فرنساء وبدأت بعض هذه المليشيات في مهاجمة قصور النبلاء 
Ce SI aU,‏ فى Lb ley)‏ كافةء ce VI care ly‏ وتبخر دور الدولة فى 


وفي أغسطس قام المجلس الوطني بإلغاء الإقطاع وميزات النبلاء 
زرجال LSI‏ كما آل ضرية SAV‏ كانت تدقع gS‏ وأصدر 
المجلس إعلان حقوق الإنسان وحقوق المواطنة» وهو عبارة عن مبادئ 
ولیس دستورًا قانونيًا . 

وبدأ المجلس فى كتابة مسودة دستور جديد للبلاد» وقد حاول بعض 
الأعضاء: طرح فكرة of‏ يكون هناك مجلسان؟ أنحدهما هذا النجلس cpl‏ 
والآخر يكون مجلس شيوخ يقوم الملك بتعيين أعضائه. والملاحظة هنا أن 
الثورة إلى ذلك الوقت لم تتجه نحو إلغاء الملكية» وإنما كان أهم أهدافها 
هو مجرد فرض إصلاحات سياسية . 


اا ار So‏ لسلس je peo te)‏ کي مز 
النبلاء» ولكن كل هذه المقترحات رُفضت من الأغلبية» وتم اعتماد العمل 
من خلال مجلس واحد» Oly‏ يكون للملك صلاحية إعادة القوانين للمجلس 
في حالة عدم موافقته عليهاء ولكن ليس له حق الرفض في حال إصرار 
المجلس على الموافقة» في هذه الأثناء كانت الأوضاع الاقتصادية تتراجع 
دون معالجة» فكلف المجلس نيكر وآخرين للتعامل مع هذا الجانب. 

وفي 0 أكتوبر من العام ۱۷۸۹م خرجت مجموعات من النساء 
المتظاهرات وبدأن في التجمهر والسير نحو مبنى بلدية باريس؛ مطالبين 
بتحسين الأوضاع الاقتصادية» وخصوصًا مواجهة الصعوبات الجمة في توفير 
احتياجات المتطلبات المعيشية اليومية. 

وعندما لم تجد المتظاهرات الرد الشافي من المسؤولين هناك» اتجهت 
مظاهرة من حوالي سبعة آلاف امرأة إلى قصر الملك في فرساي» وكن 
يخملن مين سلف الآنراغ من الأسلحة المحدودة الغردية البسيطة: وكات 


11۲ 


من مطالب المتظاهرات أن ينقل الملك إقامته إلى باريس ليكون على اطلاع 
مباشر على معأناة | hail‏ 


وكان القصر محميًا بفرقة من الحرس الوطني مكونة من حوالي عشرين 
ألف جندي لحماية الملك» وهاجمت النسوة القصر وقتلوا عددا من الجنود 
راقرا ساحة Vary «pall‏ مع المؤيك من التعل + كام قاد المتخرس الوطي 
بإقناع الملك بقبول مطالب المتظاهرات حقنًا للدماء» وبالفعل قبل الملك 
النصيحة وانتهت المظاهرة» وفي اليوم التالي غادر الملك وعائلته قصر 
فرساي متحولا إلى باريس بحماية الحرس الوطني . 


dopey‏ إلى age‏ الكررة الأرك Sly‏ المجلس tb‏ ققد بدات 
GEES)‏ تن المجلى كن الظهور حب الاعات والواقف. الا ققد 
كان هناك ا ار اون الذين كرا رة العا Ges‏ وقد أطلق 
عليهم بأنهم che‏ اليمين؛ إذ إنهم كانوا يجلسون متكتلين إلى اليمين في 
القاعةة وكاتوا يمغثلون المعارضة للثورة الشاملة» وكانوا يدعو إلى 
إصلاحات سياسية مع الاحتفاظ بالنظام الملكي على أن يكون على نمط 
الملكية الدستورية المطبق في بريطانياء وكان هناك الحزب الوطني الذي كان 
بجلين أغضاوؤه في deny‏ ريسا الوسط :ني Oy dell‏ هناك في أقضي 
اليسار المتطرفون دعام و لسعمير ٠‏ 1 

وفي ١5‏ يوليو colds‏ احتفل الفرنسيون بأول ذكرى لاقتحام سجن 
الباستيل» وقد شارك الملك والعائلة المالكة في الاحتفالء وخلال الاحتفال 
جرت مراسم أداء قسم الولاء «للآمة Ns SL‏ وبذلك أصبح ١5‏ 
يوليو هو اليوم الوطني للجمهورية الفرنسية إلى يومنا هذا . 

وكما يحدث في الثورات التي تقوم على العداء لفئة معينة أو طبقة 
بذاتها من المجتمع» تسعى الثورة إلى تفريغ البلاد من هذه الفئة» ونتيجة 
لهذه النظرة العدائية لفئة أو طائفة بأكملهاء يخسر المجتمع أعدادًا كبيرة ممن 
يشكلون قادة وروادًا فى عدة مجالات». وهذا ما حدث في الثورة الفرنسية؛ 
إذ إن الثورة رجهت غداءها لخدن البووجوازيين: ولم يكن أغلب هؤلاء 
سيئين أو معادين للثورة والإصلاح؛ بل كانوا في الغالبية مهنيين أو تجارًا أو 
علماء ومفكرين» ولكن الثورات بدعوى تطهير المجتمع من النظام القديم 


11۴۳ 


تقوم باضطهاد كل من كان له دور بارز في المجتمع» ومن أول الضحايا 
لعمليات التطهير هم القادة من رجال الجيش» ومع أن أغلب هؤلاء من 
العسكر المحترفين الذين ينأون بأنفسهم عن الصراعات السياسية» إلا أنهم 
يتعرضون للملاحقة والاضطهاد من رجال الثورة؛ وذلك خوفا من تحرك 
الجيش ضد الثورة» وبذلك تخسر البلاد عناصر محترفة ذات خبرات وتأهيل 
عالٍء وكل هذه الفئات عندما ترى بوادر الملاحقة من دون تفرقة ولا أسس 
قانونية عادلة» فإنها تسارع إلى مغادرة البلاد والهجرة إلى بلاد أخرى 

تستقبلهم وتستفيد من خبراتهم الجاهزة. وهذا ما حدث في الجيش الفرنسي 
الذي هجره غالبية الضباط المؤهلين» > فأصبح الجيش مشتنًا بلا قيادة مهنية 


محترفة › وتجراً الجنود على عصيان a‏ ومهاجمة الضباطء تحت الادعاء lg‏ 
هذا الضابط معاد للثورة. 


ستمر المجلس الوطني في العمل على إعداد الدستورء واتخذ 
ual‏ عددًا من القرارات والقوانين الملخحة وجرى تطبيقها فورًاء فقد تم 
فصل القضاء عن المؤسسة الملكية» كما تم إلغاء Syl gl‏ في مناصب الدولة 
ما عدا منصب الملك» وبدأ القضاء في ممارسة المحاكم من خلال نظام 
المحلفين» وحافظ الدستور على حق الملك في اقتراح إعلان الحرب» على 
أن يوافق المجلس التشريعي على الإعلان» وألغى الدستور المقترح كل 
الحواجز التجارية بين مناطق الدولة الفرنسية. 


وكات الملكه لويس pred!‏ عشر يتابع التطورات في الپلاد» وكان غير 
راض عن اتجاه الأمور» ولكنه لم يكن Ely‏ في إظهار معارضته للمجلس 
الوط > لا تتصعد الأمور في المواجهة المكشوفة مع الثورة أكثر مما 
هي vale‏ وحافظ الملك على موقفه رافضًا الاستجابة اليه arly‏ 
الل كايا SSG Mie‏ موقن ool‏ ك ووش خا كيد اة 
ويعملان على إقناعه بضرورة دعم المعارضين اللاجئين خارج البلاد العاملين 
لإجهاض الثورة. 

ولكن في شهر يونيو من العام ١۱۷۹م؛‏ أي بعد عامين تقريبًا من قيام 
القووة» قرو الملك aS)‏ من الأسلم له ولعائلته أن يغادر البلاد ويلجأ إلى 
منطقة قريبة من الحدود الفرنسية مع الإمبراطورية النمساوية في ذلك الوقت» 


١١: 


وغادر الملك متنكرًا وفي حماية فرقة موالية من الجيش الفرنسي»› ولكن في 
الطريق وقبل الوصول إلى مقصده تم اكتشاف شخصيته» وألقي القبض عليه 
وعلى عائلته وتمت إعادتهم إلى اريس > ونم وضعهم في احد القصور 
الملكية تحت الحراسة. 


وفي باريس استعرض المجلس الوطني واقعة محاولة هروب الملك» 
ab,‏ المجلس EL!‏ بعل WL leek HI!‏ عندها قرر اللجوء إلى 
دولة عدوَة. 

وحيث إنه حتى في تلك الأآيام كان غالبية الأعضاء يرون الإبقاء على 
النظام الملكي بدلا من التغيير إلى النظام الجمهوري؛ فقد توصل المجلس 
إلى توافق حول الحفاظ على الملك رمرًا للبلاد دون سلطات فعلية» ولكن 
أحد الأعضاء من النشطاء المتشددين أعد وثيقة تنادي بأن الشعب قد عزل 
الملك منذ أن حاول الملك الفرار» ووضع الوثيقة خارج المجلس لجمع 
توقيعات المواطنين عليهاء فتجمعت أعداد كبيرة من المواطنين مؤيدة لاعتبار 
الملك اتنا , 

وتحسبًا لمواجهة أي أعمال عنف أو اقتحام لقاعة المجلس» قام قادة 
المجلس الوطني بالطلب من السلطات الأمنية التواجد للحفاظ على الأمن 
وحماية المجلس» وتحرك الحرس الوطني لفك التجمهرء وخرجت الأمور 
عن الانضباط ونتج عنها إطلاق النار على المتظاهرين» وكانت نتيجته مقتل 
el te‏ من المواطتين. 

وفي هذه الأثناء تطورت الأمور خارج البلاد بتحركات مضادة للثورة؛ 
إذ قام ملك بروسيا الإمبراطور ليوبولد «SW‏ بالاجتماع بأخي الملك لويس 
السادس عشر وإعلان إنذار لسلطات الثورة بإطلاق سراح الملك» Vig‏ فإن 
الجيش البروسي والقوات الفرنسية من اللاجئين على استعداد لغزو فرنسا 
وتحرير الملك بالقوة. ومع أن المقصد من البيان كان معنويًا أكثر منه فعليّاء 
إلا أن ردة فعل الشارع الفرنسي كانت dase‏ ضد هذا التدخل» وأدى هذا 
الموقف إلى تصعيد الأوضاعء وإلى دعم حجة المتطرفين على حساب 
المعتدلين : 


ولكن من الناحية الإجرائية؛ فقد حافظ المجلس على وجود الملك 


١١ 


لاستكمال خطرات التغييرات التى تجرى فى البالادء ولذا فبعد أن gal‏ 
ll‏ اوداق pen‏ اا قدنها إلى ga) CGI‏ ا ا pe‏ 
الذي اعتمد Ss Stel‏ على المسودة: «سأحافظ على الدستور فى 
البلاد» وأدافع عنه من أي اعتداء من الخارج» وأساعد على تطبيقه بكل 
الوسائل المتاحة لي»2. 

ثم وجه الملك خطابًا إلى المجلس» وقويل خطابه بالتأييد والاستحسان 
من الأعاء والجمهوزه pled! pail Wilby‏ الوطتى أعماله فى pee‏ 
١1م. ٠‏ 


lel ol of ae‏ الرطي أعماله can fo‏ وتكن ales‏ المخلس 
سبعمائة وخمسة وأربعين عضوًاء كان منهم ١15‏ مؤيدًا للملكية الدستورية 
وهم يمثلون اليمين» وكان هناك ۲٠١‏ من الليبراليين الجمهوريين والثوريين 
الراديكاليين» الذين (pls‏ يمثلون اليسان» وكان هتاك Tor‏ من الأعضاء 
المستقلين» ولكن هذا المجلس صادف العراقيل منذ بدايته» وكانت هناك 
مواجهات بين الملك وبين الأعضاء حول عدد من القوانين. 

وقد حدد بعض المؤرخين ستة أسباب لفشل المجلس الوطنى والثورة 

أولا: أن الملك لم يصل إلى حد القناعة التامة بحدود سلطاته 
الدستوريةء ولم يكن جادًا في التعاون مع الثورة؛ بل كان يحاول أن يكسب 
الوقت لحين تحقق الدعم الخارجي لقمع الثورة. بينما كان موقف المجلس 
معه غير حازم ولا حاسم» وبالتالي فقد مرَّ الوقت دول اتخاد توجه واضح 
للفو 

وثانيًا: أن جهود الثورة في المواجهة مع المؤسسة الدينية أنهكتها 
وسبيت SC‏ العايين الشعين :لها الى اكتييقة فى ANS‏ 

ثالمًا: أن الاقتصاد تدهور خلال فترة الثورة خصوصًا بعد قيام الحكومة 
بطباعة المزيد من الأوراق النقدية من دون غطاء» مما أدى إلى تضخم 
فاحش وتقلصت إمكانيات الشعب ومدخراته إلى د كبير: هما Gol‏ إلى 


١15 


تذمر الشعب وإصابته بالصدمة لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية. 


رابعًا: أن سكان الأرياف كانوا يطالبون الثورة بإلغاء نظام الضرائب 
الذي كان يثقل كاهلهم» ولكن بسبب أوضاع البلاد الاقتصادية فلم يكن 
امان حك القورة eee It igh lene‏ وبالعالى tee ILS‏ إلى 
المزارعين والفلاحين» فهم لم يحققوا أي مكاسب من الثورة. 

sete SMM Nyy لم يلوا أن‎ Gael طبفة العمال في‎ of stale 
بثمار الثورة بدلا من العمال الذين يعتبرون أنفسهم هم‎ Sap pee والمثقفين‎ 
باعتبار أن القورة قامت ونجحت بدماء العمال الذين‎ cay gl الأحق بقبادة‎ 
. تحملوا العبء الأكبر في مرحلة الكفاح المسلح‎ 

ool gdb أن السخاولات الخارحية لاجهاض الثررة‎ eh, Gotu 
إلى التطرف من قبل قيادات الثورة واللجوء للعنف في المواجهات الداخلية‎ 


والخارجية. 


وفي أغسطس 1747م قامت مجموعة من المليشيا الشعبية بمهاجمة 
القصر الذي كانت تسكنه العائلة المالكة في باريس» وبعد إبادة أفراد الحرس 
السويسري المكلفين بتوفير الحماية للملك» أخذوا الملك وعائلته سجناء 
yor‏ وفي جلسة خاصة للمجلس لم يشارك فيها إلا ثلث الأعضاء تقريبًاء 
غالبيتهم من المتطرفين» قرر الحاضرون تعليق النظام الملكي . 


وظهر ضعف الحكومة الوطنية أمام التصرفات الفوضوية التي بدأ يقوم 
بها المتطرفون في باريس ودعواتهم للجماهير للقيام بها في المدن الأخرى؛ 
فقد قام المتطرفون باقتحام السجون وقتل المسجونين من رجال الكنيسة 
وغيرهم ممن يعتبرونهم أعداء الثورة» وحظيت دعوتهم للمدن اكه 
بالقبول من البعض» ولكن حتى من ضمن الكتلة المتطرفةء فكان هناك 
المعتدلون منهم وهناك الأكثر تطرفا . 


البللاذ 6 وكانت مهمة المؤتمر هى كتابة دستور جديد» وأصبح المؤتمر هو 
الحكومة الحقيقية التى pw‏ البلاد» وفي GE‏ يوم من اجتماع المؤتمر الوطني 
تم إلغاء الملكية وإعلان فرنسا جمهورية في ۲۲ سبتمبر 10947م. 


11۷ 


ومن العام ۱۷۹۲م وحتى العام ١١۱۸م‏ انشغلت فرنسا في حروب 
متواصلة مع عدد من فول أووونا؛ فقد كان هناك مجموعة من المتطرفين 
يربدون تصدير الكورة ومبادتها إلى بقية الدول» كما أن الملكيين أيضًا كاثوا 
يدفعون باتجاه المواجهات العسكرية» آملين أنه أيّا كانت نتيجة الحروب OB‏ 
الثورة ستخرج من هذه الحروب ضعيفة. 


وكان هناك في الطرف الآخر المعارضون للحرب خوفا على فرنسا؛ 
لأنهم يتوقعون أن فرنسا غير قادرة على تحمل الحرب في هذه الفترة» ولكن 
als‏ هتاك أيضا من الكوريين: المتطرفين مغل رويسير ب الذيم كانوا يعارقيوة 
الحروب؟ LEY‏ ستعوز من قرة الملكية والحضكر؛ Sey peed Oly‏ مقر 
الكراهية في نفوس الشعوب الأوروبية ضد الثورة الفرنسية. 

وقي أبريل من العام ١۱۷۹م‏ أغلنت قرسا الحرب الرقائة على التضناء 
وسارعت بروسيا في دخول الحرب متحالفة مع النمساء ودخلت الجيوش 
البروسية الأراضي الفرنسية دون مقاومة تذكر» ولكن في سبتمبر 1797م 
استطاع الجيش الفرنسي أن يرغم البروسيين على الانسحاب» وتبع هذا 
الاتقصار الفرنسى Obed!‏ أخرى فى بلحيكا وآحراء من LIL‏ وسقظت 
أقلب أراضي glad dy gh) a dell tude‏ قن ged A la ay‏ 
als‏ عه ديه gia‏ و لس al‏ " 


وفي يناير ۷۹۳م تم إعدام الملك لويس السادس عشرء مما أثار 
حفيظة العوائل المالكة في أوروبا التي كانت مرتبطة عائليًا بعضها ببعض› 
وتحالفت بريطانيا وهولندا وبروسيا وإسبانيا بالإضافة إلى أغلب ممالك 
أوترويا be‏ جرب فرنساء وفي الحال اتضح عدم مقدرة جيش فرنسا 


الجمهورية على مجابهة كل هذه الجيوش مجتمعة» وبدأت الهراقم Spo‏ 


وفي ربيع العام 1797م تراجع الجيش الفرنسي عن الأراضي التي كان 
قد احتلهاء وتزامن مع هذا الوضع قيام تمردات في عدد من المقاطعات 
الفرنسية» ولكن خلال انشغال قيادة قوات الجمهورية الفرنسية بالثورة 
الداخلية» لم تقم القوات الأوروبية بالمبادرة للاستفادة من ضعف الجبهة 
الداخلية في فرنساء مما أعطى القوات الفرنسية الفرصة والوقت الكافي 
لتنظيم صفوفها وسحق التمرد الداخلي . 


۱1۸ 


وفي صيف 1745م استطاعت القوات الفرنسية أن تعكس الوضع في 
الجبهة. oly‏ تسجل انتصارات على الجيوش الأوروبية» حتى إنه في أوائل 
عام ١۱۷۹م‏ استطاعت القوات الفرنسية احتلال مملكة هولندا مرة أخرى». 
وفي هذه المرة قامت فرنسا بإسقاط العائلة الملكية هناك وإلغاء النظام 
الملكي وإنشاء جمهورية هولندية» واعتبار هولندا Uso‏ تابعة لفرنسا. وهذه 
الانتضارات تادت إلى تفكك Mel‏ العسكري خد فرنساء ولم يق من 
هذا called‏ إلا بريطائيا all ge‏ 


وكما هى الحال فى كل الحروب» OU‏ اول ا بغار هو الاقتصاد؛ 
فالحروب مكلفة لرل وک آثارها على المواطن في معيشته وحياته. 
cule al,‏ القيادة تحاول داتعا ol‏ تحافظ على أسعار المواد الخذائية 
الأساسية» Oly‏ تحول نقمة المواطن تجاه تجار مواد الغذاء الذين بدورهم لا 
يترددون في استغلال الظروف الصعبة وشح السلع في تضخيم الأسعار. 


وهذه الأوضاع شجعت وساهمت على أن ا المتطرفون القيادة فى 
الحكومة» وانعكس هذا على قرارات الحكومة التى أصبحت متطرفة أكثر 
فأكثر» وبدأت الحكومة بوضع سقف لأسعار بعض المواد الأساسية من 
الحبوب» ثم توسعت القائمة لتشمل كل المواد الغذائية ومواد أخرى» وهذا 
بدوره pile clan | el ol‏ السلع. فقامت الحكومة بإرسال مجموعات من 
المسلحين للتفتيش فى GL VI‏ لاعتقال الفلاحين المخالفين ومصادرة المواد 
التي في المخازن. ولكن كل هذه الإجراءات وما صاحبها من تعسف 
وعنف» كانت ذا مفعول لفترة قصيرة ثم عادت الضائقة على الجميع بأشد 
میا كانت 


كما شهدت هذه الفترة WAT)‏ — 17454م) أسوأً أوقات الثورة الفرنسية» 
وهي الفترة التي يطلق عليها عصر الرعب» والتي سيطر فيها المتطرفون على 
الحكمء وبرز الرجل القوي في اللجنة القيادية» وهو في العادة يكون PSV‏ 
تطرفا» وهو ماكسميليان روبسبيرء وكان يُطلق عليه لقب «غير القابل 
للإفساد»» وكان روبسبير دمويًا في تعامله مع منافسيه وأعدائه» كما كان من 
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أشد الداعين إلى التعامل بشدة مع أعداء الثورة في الداخل والخارج» ويقدر 
بأنه قد تم إعدام من و إلى ٠٠٠٠١‏ شخص بالة الجليوتان (المقصلة) 
من المتهمية بالعداء Ag‏ 

وقامت ly‏ والقلاقل فى مختلف أنحاء فرنسا ضد حكومة الثورة 
الدكتاتورية» وكان أن تعاملت معها الحكومة بقسوة وعنف أدى إلى مقتل بين 
٠‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ مواطن» فضلا عن مواجهة حرب خارجية وحروب 
أخرى داخلية أنهكت الحكومة واضطرتها إلى اللجوء للتجنيد القسري» وإلى 
إنشاء مليشيات iy gt‏ أو ما سمي بجيش القورة (حرس الثورة): كها كانت 
المحكمة القورية مقغولة اهداز أحكام الإعدامات ضد كل من يتهم بالعداء 
للثورة . 

oly‏ على ol‏ المحكوم عليهم قياديون في الثورة نفسهاء ولكنها 
تصفية حسابات والتخلص من الأجنحة المعتدلة أو المنافسة من زعماء 
الثورة. 

وقد ناقش المؤرخون هذا التحول في فكر الثورة وفلسفتها التي cul‏ 
من أجل الحرية والقانون وحقوق الشعب ضد الظلم والتسلط والدكتاتورية. 
هناك التفسير الماركسى الذي يعزو هذا التحول إلى الأخطار الخارجية 
والمؤامرات الداخلية المعادية للثورة» مبررًا اضطرار الثورة إلى اللجوء لهذا 
الخط» وبالتالي فإن روبسبير وأعوانه أبطال وليسوا خونة للثورة» وهناك من 
المؤرخين الذين يأخذون Ob‏ العنف هو جزء موجود أصلا فى مبادئ الثورة 
منذ البداية» وهناك من المؤرخين من يقول بوجود كل من هذين التعسيرين 

وفى يوليو ام oS‏ النقسامفات وثورة hele‏ المؤتهر الوطنى 
مضادة للتطرف الذي يسيطر على مسيرة الثورة ودكتاتورية رونسبير وأغوائهع 
واتخذ المؤتمر قرارًا بإعدام روبسبير وعدد من أعوانه» وهنا نرى تحقق 
مقولة: (إن الثورة تأكل أبناءها». 
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وبسيطرة المعتدلين على مقاليد الحكم» بدأوا بملاحقة أعضاء كتلة 
روبسبير والمحسوبين عليه والإسراع بإعدامهم» حتى سمى المؤرخون هده 
اة يعض الرعه see)‏ 

ولكن الأوضاع الداخلية لم تعحسن؟ بل استمرث الآزمة الغذائية 
الشديدة في البلادء كما استمر التذمر والقلاقل واللااضطرابات» وكانت 
اللجنة التنفيذية التى كانت تدير البلاة لا GS‏ فى dbl aol‏ قحسا لأعداء 
gue ly ool Se E SEE‏ امهيا 
وازداد اعتماد اللجنة والمؤتمر العام على ایس في قمع المعارضة في 
الداخل وحرب الأعداء في الخارج» مما أعطى المزيد من النفوذ والسيطرة 
للجيش على أمور الدولة. 

وفى جبهات القتال» حافظت الجيوش الفرنسية على انتصاراتها في 
أوروبا» ولک بريطانيا لم تستسلم ند elie, ad i ie‏ 
الدبلوماسية البريطانية وأموالها اللامحدودة فى ذلك الزمان على إنشاء تحالف 
jl‏ في عام ۷۹۸١ء‏ يتكون من berry‏ والدولة العثمانية والتمساء وسمي هذا 
بالتحالف الثاني . 


girs‏ التحالف الثاني اتقتصارات سريعة cual‏ إلى تراجع الجيش 
الفرنسي» وتحرير الأراضي التي كانت قد احتلهاء وفي نوفمبر 749١م‏ قاد 
الجنرال نابليون الانقلاب العسكري ضد المؤتمر الوطني واستلم الجيش 
الحكم في البلاد. 

واكتسب نابليون المكانة والشهرة والقوة نتيجة لقيادته الناجحة خلال 
الحروب التي خاضتها القوات الفرنسية تحت إمرته» ففي عامي ١1917‏ 
89م استولى نابليون على إيطاليا التي كانت مقسمة إلى عدة ممالك 
وتحت سلطات مختلفة» وقد أعاد نابليون تنظيم الممالك الإيطالية بما فيها 
مملكة البابا الذي أرسله نابليون إلى فرنساء كما ضم بلجيكا إلى فرنساء 
Lal,‏ فى ye‏ وسويسرا جمهوريات تابعة CLS i‏ وغير خريطة أورويا 
اسلا على معظم دولهاء وأصبحت فرنسا هي القوة العظمى في القارة. 

حظيت الثورة الفرنسية الكبرى في عام 789١م‏ باهتمام كل الأطراف؛ 
فقد قام كل من المحافظين بدراستها بدقة لتفادي تكرارها في بلدانهمء كما 
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قام الإصلاحيون بمراجعة أحداثها بتمعن» لكي يكتشفوا كيف ضلت الثورة 
عن طريقها المعتدل الذي هدفوا إليه» وكذلك الثوريون الذين فقدوا ثمار 
ثورتهم إلى الدكتاتورية تدارسوا وبحثوا عن أخطائهم التي سمحت للدكتاتورية 
أن كموق Aye‏ 

ولكن تبقى الثورة الفرنسية الكبرى وبغض النظر عن نتائجها ASS]‏ 
هي الثورة الملهمة لثورات الشعوب في أوروبا بشكل آساسي» وفي بقية 
بلدان العالم بعد ذلك» OG‏ للثورة الفرنسية الآثر المباشر في عام ۸٤۸٠م‏ 
في تحريك شعوب أوروبا لتقوم بثوراتها التي تلتها في العشرات من الممالك 
والإمارات الأوروبية وفي أوقات متقاربة. 


وهنا ترق أن bel sell‏ كان لها الآثر الفغال فى انتشار الغورة 
وأخبارها من بلد لآخرء ففي عام 1784م احتاج الأمر إلى عدة أسابيع لنقل 
تفاصيل أخبار الثورة» ولكن في عام cp VASA‏ وبفضل القطار والتلغراف؛ 
فقد كانت الأخبار تنقل التفاصيل Vol‏ بأول» وهذا من العوامل الأساسية في 
تشجيع الشعوب على الثورة أسوة بجيرانهم» ونقل بذور الثورة وتكتيكاتها من 
بلد ey‏ 

واستطاعت المعارضة الليبرالية أن تسيطر على الأوضاع مستغلة ضعف 
الأنظمة القديمة» وترددها فى استحداث إصلاحات كان من الممكن أن 
ترضي شريحة كبيرة من المواطنين» ويضاف إلى ذلك تراكم الأوضاع 
الاقتصادية السيقة الى ساهمت إلى حد كبير فى تململ الطبقة الوسطيى 
بالافاقة إلى الطقة ا ا الأنطمة اضيب الأكير من كلها 
وهزيمتهاء ففشل الأنظمة القائمة كان بسبب CLE‏ القيادة القادرة» بقدر ما 
هو سوء الأوضاع الاقتصادية والعزلة بين النظام والمجتمع المدني. 

ولذا فعندما واجهت هذه الأنظمة المظاهرات الضخمةء وبدأت عمليات 
الثورة في الشوارع» بدأت السلطة في فقدان توازنهاء وانهزمت داخليًا قبل 
هزيمتها في الشوارع» مما أدى إلى تخلي فئات من العسكر والسياسيين عن 
النظام والانضمام إلى الثورة. 


ا 


ويذكر أحد مرافقى الملك eed all‏ لويس فيليب آنه فندما قرو UN‏ 
التنازل فن الع اسعجابة BEN ct elke‏ المراقق ie. Soe‏ 


۱۲۲ 


الاك JME alge gu‏ افاج pl agg‏ اعون tell all dpe‏ 
عندما كات يمكن تفادى الغضب الشعبى» وعنكما تأزمت الأمور وسقط 
ele oe all‏ اروت والففلن eye [See‏ 

بينما فى الجانب EVI‏ نرى أن مثل هذه الظروف الدقيقة Be gles‏ 
افر ار راو و ی الأسال اللي مسالب 
ويشارك فيه الجميع» من دون مهمشين» ومن دون طبقية بغيضة» ومن دون 
فساد يقضي على أحلام الشباب. 


فلم تكن ناتجة بسبب ضعف النظام فقط› ولكن قوة الثوار النابعة من 
وحده os)‏ واستعداده للتضحية هى العامل المهم الذي يضع النجاح في 
das‏ الثورة: وهذا انعكس فى الوحدة سن طبقات الشعب الت كانت متتافرة 
أو على الأقل غير متعاونة» فكانت صفوف الثوار في الشوارع تضم النبلاء 
والمفكرين ورجال الدين والعمال والفقراء والنساء والأطفال. 

هذه هي الوحدة الاجتماعية التي تعزز من نجاح الثورة الشعبية» 
والملااحظ فى ثورات Leggs!‏ هذه » أن الفلاحين erp! as‏ كان لهم دور 
كبير فى تأييد الثورة؛ فالفلاحون في العصور الماضية كانوا تابعين لأسيادهم 
من ملاك الأرض» ولكنهم في هذه الفترة كانوا Gall els‏ للثورة ومن 
أسباب نجاحها . 

وكذلك كان الدور المهم للطبقة الوسطى من مالكي العقارات والتجار 
متوسطى الحال فى مساندة الثورة» والطبقة الوسطى تقليديا تكون من مؤيدي 
توجيه اللوم والانتقاد للنظام» فإنها لا تتعدى حدود الانتقاد» ولا ترقى إلى 
الدعوة إلى الثورة أو القيام بها والمشاركة فيهاء ولكن ما حدث في تلك 
السنة (۸٤۱۸م)‏ كان مختلفا؛ إذ انفصمت العلاقة بين الطبقة الوسطى وبين 
النظام» وانعكس هذا الانفصام في الميادين كافة. 

يذكر المفكر ood all heed)‏ كاقوقيا: 4 أنه Je‏ ملك القررة ضادف 
كتبية من الحرس الوطني الفرنسي» وم في طريقهم للانضمام | الثوار. 
ومن المعروف أن الحرس الوطني يضم في غالبيته أبناء الطبقة الوسطى» وقد 
برروا موقفهم من تركهم الدفاع عن النظام والانضمام إلى صفوف الثوار» SL‏ 
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كل الأخطاء تتحملها الحكومة» وعليهم ‏ الحكام ‏ أن تحملوا las VI‏ ¢ 
لماذا نموت نحن من أجل أفراد أساءوا إدارة الدولة إلى هذه الدرجة؟! 

ولكن هذه الوحدة الاجتماعية لم تدم طويلا؛ فقد كانت قائمة على 
افتراض غير حقيقي» وهذا الافتراض هو أن الشعب قد انتصر بشكل دائم 
على النظام القديم» وهذا قد يكون حقيقة في فترة زمنية في بداية الثورة 
ونشوة انتصارهاء ولكن النظام القديم ‏ الذي بالفعل قد تعرض لهزيمة كبرى 
وضربات موجعة أدت إلى تفكك كياناته ومقومات قوته ‏ لم ينته LS‏ 
وحافظ على وجوده الرمزي وعلاقاته الداخلية والخارجية الصالحة للاستخدام 
في الوقت المناسب» كما حافظ على مصادره المالية بطريقة أو أخرى. 

وكذلك الافتراض Ob‏ الثورة الشعبية قد نجحت بشكل نهائي» قام على 
الفكرة النبيلة بأن الثورة تشكل بداية جديدة للمجتمع» حيث تتحد طبقات 
المجتمع الجديد وتتعاون معًا من أجل تعزيز الحرية المكتسبة في ظل النظام 
الليبرالي الذي يتسع للجميع . 

bet إلى‎ bleep CUR ane» ciel ge Vi eel يعد أن‎ Sy 
bins هذا المجتمع المثالي الذى حلمت به الثورة: المشكلة الآولى كانت‎ 
الأوضاع السياسية للأقليات المتواجدة في المجتمع في مجتمع ليبرالي.‎ 
والمشكلة الثانية كانت كيفية مجابهة الفقر الذي كانت تعيش فيه الشريحة‎ 


الأكبر من المجتمع . 
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الفصل الثاني 


الكنيسة والثورة الفرنسية 


من أهم إنجازات الثورة الفرنسية هو التحول في مركز القوة من الكنيسة 
إلى الدولةء ey‏ الكنيسة تشكل مركو تقل فى اموز الدين والدنيا فى 
oy cl‏ .وكانت کک سوال 1114 مو ا کے كن Rell‏ كبا کات 
Lae‏ مو Col all abs‏ للدولةا ل كان ف وی على كل 
مدخول في البلاد. 

ols,‏ التسلط المطلق وج الضرائي ومعارسات الفساد من رجال 
الا Cll ga‏ اه Cath‏ للملؤسية اة ور ان aI‏ 
البروتستانت الذين يؤيدون أن تقوم الدولة بتحجيم دور الكنيسة ورجالهاء 
كما كان لرجال عصر التنوير ‏ مثل فولتير ‏ الأثر الكبير في الدعوة إلى 
تحجيم دور الكنيسة» وتهيئة الرأي العام لقبول سيطرة الدولة على المؤسسة 
الديشة. 

Ls,‏ ذكر سابقًا؛ فقد بدأ المجاس الوطني في إلغاء عق الكئيسة في 
فرض الضرائب وجبايتها على المواطنين» وفي نوفمبر أعلن المجلس مصادرة 
جميع الأراضي التي تملكها الكنيسة» ووضعها تحت سلطة الدولة 
لاستخدامها لأغراض تخدم الدولة. 

وأخذت الدولة على Gaile‏ مسؤولية رواتب العاملين في الكنيسة» 
وصرف المساعدات للفقراء والمرضى والأيتام» وبداً المجلس في بيع 
أراضي الكنيسة لتعزيز ميزانية الدولة. 

وفي أواخر العام 1/89١م2‏ قام المجلس بإلغاء نظام التعهد بالرهبنة» 
وفي فبراير ١۱۷۹م‏ أعلن المجلس حل كل المؤسسات الدينية» وتشجيع 
الرهبان والراهبات على ترك هذا الالتزام والعودة للحياة الطبيعية . 
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وفي يوليو ١۱۷۹م»‏ صدر القانون المنظم لرجال الدين؛ إذ أصبحوا ‏ 
حسب هذا القانون ‏ موظفين في جهاز الدولة» ووضع لهم كادر رواتب» 
كما أدخل نظام اختيار القساوسة بالانتخاب» وقد اعترض الكاثوليك على 
نظام الانتخاب؛ لأنه يسحب من البابا في روما حق تعيين القساوسة في 
الكناكس iy‏ 


وفي نوفمبر من العام نفسه» اشترط المجلس على رجال الكنيسة أن 
يؤدوا قسم الولاء للدستور المدني» وقد أدى هذا إلى انقسام رجال الدين: 
5 منهم قبلوا بتبعيتهم للدولة المدنية ودستورهاء والباقي رفضوا مؤكدين 
تبعيتهم للبابا في روما. 

وهذا الرفض من غالبية رجال الكنيسة دفع رجال الثورة إلى ملاحقة 
رجال الدين وإرغامهم على أداء القسم بالولاء للدستورء. أو النفي أو ge‏ 
الإعدام لمن jaar‏ على GS‏ 


ومن القرارات الغريبة والطريفة التى اتخذتها قيادة الثورة»ء هو جعل 
الأسيوع عشرة أا وها gl all‏ فل من الصعوية على الملترمين الكاثوزيك 
تذكر يوم الأحد للذهاب إلى الكنيسةء ولكن حتى العمال تذمروا من هذا 
القرار الذي قلص أيام العطلة الأسبوعية من age OV‏ إلى ۳۷ Lag‏ فقط . 

وأقك cele‏ العلاقة بين الدولة ووجال الدين تدرعة كبيرة ped‏ فيرو 
مقبول» وخصوصًا في عصر الرعب اللاحق الذي تولى فيه روبسبير رئاسة 
اللجنة العلياء وفى تلك الفترة بذلت سلطة الثورة جهودًا كبيرة فى سبيل 
لليف كور gail‏ لمعم وفصل الديخ عن yal‏ يما في ذلك وضع 
رجال الكنيسة في السجون أو قتلهم وهدم الكنائس والأديرة وكل رموز الدين 
في البلاد. 


كما حاولت السلطة الثورية أن تلغي المناسبات الدينية وتحل محلها 
مناسبات وطنية وقومية» وهذه الهجمة الموجهة ei‏ الكنسة والدين بالذات 
ry‏ إلى ولادة رد فعل واسع النطاق عند dole‏ الشعب» الذين رفضوا تفريغ 


Betros, Gemma, “THE FRENCH REVOLUTION AND THE CATHOLIC CHURCH.” )١( 
december 2010, HISTORY TODAY, 2012. 


المجتمع من الدين المسيحي ومحاولات السلطة في إحلال أفكار فلسفية 
محل الدين» حتى وصلت الامور إلى حد مهاجمة رجال الثورة وممثلي 

وعندما وجدت فيادة الثورة أن التصادم المباشر مع الدين ورجاله لم 
roan‏ طرحت فكرًا جديدا LG‏ على أن التأمل والعقل كافيان للتعرف إلى 
وجود (HES!‏ وبالتالى فلا داعى لوجود الكئنسة ورجالها لممارسة الدين» 
ولكن كل جهود الثورة فى محاربة الدين لم تفلح في اقتلاع ikea J!‏ مع 
قلوب الشعب» وهذه من أخطاء الثورة الفرنسية الكبرى . 

قالممارسات Piel‏ | كان يقوم بها رجال الدين لا تمثل الدين 
المسيحي» وإنما هي استغلال من رجال الكنيسة للدين» وكان على الثورة أن 
قرت ن الدية وين ممارسات Sey‏ الكئيسة» وكات من المعكة أن يكون 
الذية عاملا مساغذا diye)‏ حت إن tests‏ المشاوؤاة والعدالة والاشاء يا 

وفي العام ١١۱۸م‏ عندما استلم نابليون السلطة المطلقة في الدولة» فهم 
بعبقريته أنه لا جدوى من محاربة رجال الدين» فقام بالتفاهم مع البابا بيوس 
السابع حول وضع الكنيسة في فرنساء ومن خلال لجنة اشترك فيها a‏ 
أعضاء يمثلون نابليون وثلاثة يمثلون الباباء تم الاتفاق على أن الكنيسة 
الكاتوليكية هى الكنيسة المعترفه يها. 

ورد الاعتبار للكنيسة فى الدولة ولكن بصفة شكلية وليست فعلية. وتم 
التوقيع على اتفاق بهذه الصورة» وكان المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق هو 
نايليون a‏ الذي كسيه ool‏ الشهب cad ll‏ دوت Ol‏ ازل عد شىء من 
adel‏ 

ويروى أن نابليون قال at‏ لوسيان: op‏ القادة المنتصرين لا يدخلون 
في صراع مع رجال الدين ؛ بل إنهم يستطيعون احتواءهم واستغلالهم». 

واستمر هذا الوضع للعلاقة المتأزمة بين الدين والدولة في فرنسا لعدة 
عمود» حتى نم حسم الأمر عاك ين عام caro‏ حين قامت الجمهورية 
الثالثة بفصل الدين عن الدولة بشكل نهائي وقاطع . 
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الفصل الثالت 
تأثير الثورة الفرنسية؟ 


للغورة الفرنسية انار لم تتمتع بها ثورة أو حركة أخرى في تاريخ 
ال ساي فهى حاءت بمبادئ إنسانية Gat)‏ وإن كانت هده السيادة) لم pie‏ 
في السنوات الأولى إلا أنها كانت الأساس الذي قامت عليه الثورة» 
واستمرت کل الحركات الشعبية والفكرية فيما بعد تهدف إلى تطبيق هذه 
Pose‏ 


كما أنها حققت انتشارًا شعبيًا بين شعوب العالم» وتحظى الثورة 
الفرنسية بنظرة رومانسية لم تحظ بها أي ثورة في العالم» ولم يخفت بريقها 
على مر الزمن» ويمكن تحديد أسباب تأثير الثورة الفرنسية عالميًا وتاريخيا 
فى bles!‏ التالية : 
Yi‏ 

أن الفورة آل تة Bas‏ هذا وافيكا uel‏ الملك tig‏ 
وهي لم تكن ثورة بسيطة لتغيير النظام» ولكنها انطلقت من مفاهيم عصر 
a ell‏ رالاعا ا وا ی ay gh Yul‏ کے شارك فها كل كات 
الشعب» leg ey‏ لإقاط esl a‏ ی على تطبيقها قرؤة» وهی 
المبادئ القائمة على الحق الإلهي للملك» وحقوق النبلاء المطلقة على 
العاملين في أراضيهم» وهيمنة الكنيسة على حياة المواطنين ووضع رجالها 
فوق القانون والمحاسبة والنقد» فعملت الثورة الفرنسية على إقامة مبادئ مبنية 
فل تكن الور el OE ORs‏ اة te‏ كرون 


ie teil ae كبات في باريس‎ han الك الدماء‎ Ws 
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القلبلة على dle‏ الشعب» ومقارتة بالقورة فى يريطائيا col oil‏ إلى إنشاء 
ملكية دستورية» حتى ولو أنها مرت بحرب أهلية: إلا أنها حافظت على 
التوازن ييخ قات الشعب» .وحفظت الكثير عر التقاليد إلى Na egy‏ 


ولذا فلا يعتبر الباحث ما حدث في بريطانيا ثورة؛ بل هي أقرب إلى 
الور الان cele Vy‏ عض Oly‏ كان فى رعشن الات رمان 
رسي دوا نأك te eas a, pre EN‏ ويا لي ابي ادن لسرن 
a a‏ بر سياه فى أنه pele‏ على شال eS an SEN‏ و تون قن 
Sb‏ إلى يوسا هذا 

لد edu‏ الو all‏ ا مث ماعا إلى اح peal ctl] doe‏ 
«LLL shel‏ وکام کارا يعيلون على تبزيق كل سقحات تاريخ 
فرنسا والبداية في als‏ صفحات جديدة» مع أن الثورة لم تسر بنظام منطقي › 
وجابهت الكثير من العوائق والمطبات» والتشعب في طرقات غير ممهدة. 
حتى انتهت Ob‏ يقوم ضابط عبقري من جزيرة كورسيكا لا ينتمي للطبقة 
الأرستقراطية ولا لمنتدى المتقفيع والمفكرين rm‏ يشارك في قيادة الثورة. 
Gall‏ إلى کرم السلطة a ples eas Se)‏ امبر اطو را ای کر 
وأغلب بلاد أوروبا. 


fr 
a 
Cy 


گان للقورة Lad all‏ ف عاد مق الموسسة الليدة الرقسة القن هئ 
الكنيسة الكاثو لبكية» وأسبابه ذلك OF‏ الكبسة ورحال الدين كانوا فى let‏ 
قائم على المصالح الود اذل بيع اموي السياسية التي كان يمثلها الملك› 
وهو صاحب الحق الإلهي المطلق في الحكم كما تعلن الكنيسة وتذكر 
المؤمنين في الكنيسة في خطب أيام Jo‏ 

ومن جانبه» فإن الملك يعطي للكنيسة حرية التحرك في دائرة الوساطة 
جع لد حبق ا ge‏ طبر تبه iS lang ley‏ 
يقدمها المساكين والأغنياء طمعًا في المغفرة والتوبة والجنان في العالم 
الآخر. 


ولذا فإت القروة وع قل قيامها قد ريطت بين Sct‏ والملكة: 


۳۰ 


واعتبرت Blind‏ الملك والنبلاء وفساد ال ورجالها متلازمین › وعندما 
قامت الثورة ونجحت في تسلم السلطة وتحجيم ed‏ والملك» Pe‏ 
في ملاحقة رجال الدين والعمل على القضاء عليهم وعلى تأثيرهم في عامة 
الفعب: 

كما صادرت ممتلكات الكنيسة لكى تحد من إمكانياتها المالية؛ بل وقد 
حاولت في أوجها cpl a ol‏ المسيحي وننهي وجوده في كل فرنسا. 
حتى إنها طرحت مفاهيم جديدة غير مرتبطة بالديانة المسيحية للعقيدة 
وحاولت الترويج لها. 

وهذه الخطوات الخطيرة هى تمامًا ما حاولت الثورة الماركسية أن تكرر 
فعله في روسيا بعد نجاح الثورة البلشفية في ce VAN ale‏ ولكن هذه الجهود 
باءت بالفشل وأوجدت ردود فعل سلبية من عامة الشعب» وخصوصًا الفقراء 
cael‏ قامت الثورة من أجلهم . 

فقد استفز العداء الذي أبدته الثورة للدين dole‏ الشعحب» ومهّد للانقلاب 
على الثورة» وكان أول ما عمله تابليون Lene‏ استوليى على السلطة من اللجنة 
الثورية» هو التوصل ا صيغة تعايش توافقى بين الدولة والكنيسةء وهو 
بالحقيقة لم يعد أي شيء إلى الكنيسة» ولكنه خفف الضغط والملاحقة على 

بل وأصبح القساوسة يأخذون رواتب من الدولةء وبهذه الطريقة فإنهم 


أصبحوا مجرد موظفين تابعين مثلهم مثل الآلاف من الموظفين المدنيين. 


الضف 


5 
أن الثورة بتطبيقها لأفكار عصر التنوير وصعود عامة الشعب إلى 
المستوى الذي يشاركون فيه عمليًا في توجيه الأحداث التي غيرت وجه 
بلادهم إلى US CL!‏ خركت ولحت فوته ب لضي أو ا i‏ معلن - 
إطلاق شرارة الشعور القومي في نفوس الفرنسيين. 
وبدورهم» فإن أفراد الجيش الفرنسي قد نقلوا هذا الشعور إلى بقية 
شعوب أوروباء وهذا الشعور القومي المرتبط بأرض محدودة ولغة وأصول 


1۳۱ 


مشتركة مع المواطنين الآخرين» هو مفهوم جديد على كثير من الشعوب التي 
كان ارتباطها وتبعيتها لمن يملك الأرض ويسيطر عليها بالقوة» حتى ولو لم 
يكن من أهل هذه البلاد ولا يتكلم لغتهم وغير مرتبط بهم. 

ومفهوم القومية هو مفهوم حديث نسبيّاء ولكنه مفهوم مهم جدًا وذو أثر 
كبير في التطورات التي حدثت في خريطة العالم منذ القرن الثامن عشر وإلى 
يومنا هذاء وما زالت القومية هي الأساس والدافع لتكوين الدول» وإن كانت 
حروب فرنسا على الدول الأوروبية وعلى pee‏ هي حروبًا استعمارية وتوسعية 
قائمة على فكر العصور الوسطى. فإنها أصبحت قناة لنقل أفكار pas‏ التنوير 
ومبادئ الثورة الفرنسية» LS pet‏ تلك المتعلقة بالجوانب السياسية والقانونية 
التي جاءت من خلال النظام الذي كان يتبعه الاستعمار الفرنسي بنقل النظم 
الفرنسية وفرضها بالقوة على البلاد التي يحتلها . 


رابعًا: 


نجحت الثورة في وضع الدستورء وأهم من ذلك في فرض احترام 
الدستور كمؤسسة» حتى وإن مرت فترات عديدة لم تلتزم فيها السلطة بقوانين 
ey gta‏ سوك كانت السلظة ملكية أو «مجشهورية» يسنية أو مسار ولكن 
على الأقلء ob‏ الكل كان يحافظ على وجود الدستور ولو كان غير مؤثر 
Ghee‏ 

وكان هدف الثورة منذ البداية» هو أن تنهي الحكم المطلق في أي 
صورة كان» وحتى عندما استولى نابليون على السلطةء فإنه حافظ على وجود 
الدستور مع أنه أعلن نفسه إمبراطورًا . 


وكانت شخصيته طاغية على الحكومة إلا أنه وجد أن وجود الدستور هو 
استكمال لمؤسسات الدولة» وأصبح الدستور الفرنسي أساسًا لكثير من 
دساتير دول العالم وخصوصًا تلك الحديثة التحرر» وحتى عندما ib‏ 
حكومات متعاطفة مع المؤسسة الدينية أو طبقة النبلاءء فإنه لم تستطع أي 
حكومة أن تعد فانط gl eM‏ .رجال الذي . 

ومن مؤشرات نجاح الثورة الفرنسية أنها أبقت شعارها (الحريةء 
والمساواة» والأخوة) بشكل دائم جزءًا من الحياة الفرنسية» وقد حاولت 


۳۲ 


حكومة فيشى ded‏ خلال الحرب العالمية GW‏ أن Cab‏ هذا الشعار» Oly‏ 
تحل محله شعار «العمل. والعائلة. Ub Sls‏ ولكنها فلت وانتهى وجودها 
خلال أعوام قليلة عاد بعدها شعار الثورة ليصبح هو شعار الجمهورية 
mers‏ العا 


خاممًا: 


الثورة الفرنسية جاءت على هتافات الأخوة والمساواة والحرية» ونتج 
عنها مبادئ انتشرت في العالم أجمع على مر السنوات» وبغض النظر عن 
الالتزام بتطبيق هذه الشعارات أو تجاوزها في بعض الأحيان» إلا أن هذه 
المبادئ كان لها أكبر الأثر في تكوين مجتمعات حديثة متجانسة. وأهم هذه 
المبادئ عندما ترجمت إلى التطبيق العملى» هي مساواة المواطنين أمام 
القانون» وحرية الفكر والعقيدة. 


وقد نجح النظام الثوري بعد استقراره فى تحسين النظام القضائي 
وتطويره لعن أن أصبح bats Lo 3 ga‏ تقتدي به الدول» وحرم تعذيب 
المتهمين للحصول على اعترافاتهم» وفتح المجال أمام حرية المواطن في 
الزواج المختلط Kee‏ باعتبار هذا من صلب حرية الفرد فى clot!‏ وهذه 
كلها مبادئ أصبحت الآن من بديهيات الحياة» ولكنها في عام ۱۷۸۹م كانت 
ISL!‏ جديدة cued‏ العقاليك lade,»‏ والحقوق ol‏ يدعي SS‏ 
والنبلاء أنها حقوق إلهية. 

ومن أفضل الأمثلة SEU‏ المباشر الذي أوقعته مبادئ الثورة الفرنسية 
خارج حدودهاء هو قيام الدولة السويسرية على أسس حديثة استعارت من 
القورة الفرنسية مبادئ المساواة للمواطتين وقبول الاختلافات الحضارية؛ 
ج آنا سوسا اع te‏ اللكات: الم لمكو تات شعبيا» CoS‏ رسا 
ثلاث لغات رسمية هى : الفرسية والالمانية والإيطالية. 

ولم تسعَ الدولة ولا الشعب الأغلب عدا بالقرة أو القاتوق أو التصويت 
الديمقراطي إلى تهميش لغات الأقلية وثقافتهاء وإنما حولت هذا التنوع 
والاختلاف إلى مصدر فوة بدلا من كونه مصدر ضعف وتفكك» ولم يكن ذلك 


۳۴۳ 


الناحية الفكرية للثورة الفرنسية : 

من الناحية الفكرية» فإن للثورة الفرنسية الأولى آثارًا واضحة في 
عصرها وفي كل العصور اللاحقة وحتى يومنا هذاء ولا يتناسب حجم آثارها 
مع السنوات القليلة التي حكمت فيها هذه الثورة» ولا مع نجاحاتها على 
الأرض السياسية؛ فالفكر الذي بنت عليه الثورة فلسفتها والذي حاول رجالها 
أن يترجموه إلى قوانين ومبادئ تقود البلاد وتنظم الحياة بكل أوجههاء أصبح 
جزءًا خالدًا من الحضارة الإنسانية» وأصبح أساسًا طبيعيًا لكل ثورة بغخض 
النظر عن موقعها الجغرافي أو لغة شعبها. 

ومن أكير oly gl‏ ال استعاوت واستفادت من درون الثورة الفرتسة» 
هي الثورة البلشفية في روسيا في عام ۷١1۹م»‏ ومع أن هذه الثورة قامت 
على الفكر الذى وضعه كارل ماركس» إلا أن فكر ماركس نفسه قد تآثر 
بشكل مباشر بفكر الثورة الفرنسية» واتضح هذا التطابق في التطبيق الذي 
سعى إليه الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي في محاولته لتكرار التجربة 
ال ف 00 00 

ولكن مع تجاوز الأحداث التي اعتبرها رجال الثورة الشيوعية أخطاء أو 
قصورًا في الثورة الفرنسية» ومن أهداف الثورة الشيوعية» هو بناء مجتمع تعم 
فيه المساواة والإخاء مع مفهوم مختلف عن الحرية الفردية» ولكن بالطبع فإن 
هذا لم يحدث؛ فالأفكار والأهداف كانت نبيلة» ولكن العامل البشري دائمًا 
ما يكون هو الحاسم في تاريخ الإنسانية؛ فقد فشلت الثورة الشيوعية في 
تحصين الثورة من التسلط الفردي والدكتاتورية. 

ولم يخل تاريخ الثورة البلشفية والدولة السوفيتية من الاعترافات اللاحقة 
بإمكانية أن يحيد القادة عن خط الثورة» Oly‏ يطغى الفساد وحب التسلط 
على إتجازاثك العورةء و أن ذاكما ها يأتى دكتاتور جديد You‏ هن peer‏ 
وا ay tl) cule!‏ الشيوعية Ay Asn‏ الحريياء ومن كر كناقورية al‏ 
إلى أن سقطت الثورة وسقطت معها الأفكار التي جاءت من أجلها. 


أثر الثورة الفرنسية فى دول أوروبا: 
كما ذكرنا سابقاء Ob‏ الثورة الفرنسية تشكل نقطة مهمة في تاريخ 


٤ 


الإنسانية: QU Oly‏ الثورة das all‏ اعدف pe‏ حدوعها وعيرت LoS cll‏ 
أن تأثيرها لم يكن iy‏ ولا مرتبطًا فى فعاليته بزمن محدد تمقد ole‏ الثورة 
مفعولهاء Lely‏ كات غايرًا cpl‏ وعايرًا للحدود الجغرافية. 


وإن كان هذا أثر الثورة الفرنسية في العالم» فمن باب أولى أن تكون 
للغورة الفرنسية أكبر الآثر فى :دول أوروباء ولكن بالطبع» فإن هذا الأثر 
والأوضاع الداخلية لكل بلد. 


فلن سيل الول SIS‏ بين قرنسا Willey‏ ليا (epee‏ 
فبريطانيا لها تاريخ طويل من الصراع مع فرنسا وتكررت الحروب hee‏ 
كما أن بريطانيا قد توصلت إلى نظام ملكي دستوري يحفظ حقوق الشعب 
Luba,‏ علي Wiley OF Wy ASL!‏ ال فقيل Ls Qa ayy)‏ أنها 
كانت تخشى وتتوجس من أي نظام فرنسي قوي يؤدي حتمًا إلى النزاع 
والحرب مع بريطانياء ولم تكن راضية عن دموية الثورة ولا التعامل 
المذل مع العائلة المالكة والنبلاء؛ فالنموذج البريطاني يهدف إلى التوازن 
يق le LN‏ والقعير ايء المدروس المي على التطون ولس ال 
ا 

وقد اتخات بريطانيا'عوقما معاديًا مد الغورة الفرتسية» ووعلت فى 
tue ay oll sta iia‏ واا وقيل ale Vy cals‏ أن Wiis‏ له 
تتول هذه المسؤولية حبًا في العائلة الملكية الفرنسية» ولكنها لم تشأ أن 
تكون على قرب منها جمهورية قوية تسعى إلى تصدير أفكارها الثورية. 


Leet fg! ققد تاثرت بالأفكار الليبوالية الى تسيا‎ Wh Gls 
الؤراعةء وكان الآثر‎ lis تلك المتعلقة بحرية الاقتصاد وتطوير القوانين‎ 
الأكبر للثورة الفرنسية في ألمانياء هو تشجيع روح القومية بين الشعب‎ 
الألماني» ولكن بالطبع» فإن بروسيا والنمسا قد اتخذتا منذ البداية موقفا‎ 
فى دفاعهما عن العاكلة المالكة ال‎ Lopes هن القورة»‎ Lely Cite 
۰ الماقا وال‎ Shas. LE E 

وكذلك كان تأثير الثورة الفرنسية في بقية الدول بدرجات مختلفة» ولكن 


نايل 


بالتاكيك Jl ols‏ بشكل دافم ولم oS‏ تارا Wyle‏ لفقرة زهنية Vegas‏ 

وأما الولايات المتحدة الأمريكية» فإن لها وضعية تاريخية خاصة مع 
فرسا» Ob‏ فرنسا cele‏ ودعمت. المستعمرات البريطانية في. أمريكا والثائرة 
على التسلط البريطاني» وبذلت الجهود في دعم الأمريكيين في حرب 
5م الت أدت إلى استقلال الولايات الأمريكية» Lhe‏ بأنه في ذلك 
الوقت كانت فرنسا ملكية» ولكن كان هناك تعاطف شعبي كبير مع طموحات 
الأمريكيين في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير. 

وهذا التعاطف لم Sb‏ من فراغ» وإنما تأثرًا بكتابات فولتير وروسو 
وديدرو وغيرهم من الفلاسفة الذين بشّروا بحقوق الشعوب وحريات IVI‏ 
واتفقت السياسة مع هذا التعاطف الشعبي؛ فالسامية القرتسيوة أرادوا 
إضعاف بريطانيا بتقليص مستعمراتها . 

وهكذ] فقد كان al‏ سا الملكية دون كر فى مساغدة الأمريكين التائرين 
حتى استقلت المستعمراتث الأمريكية؛ وتم ey‏ وثيقة الاستقلال مع بريطانيا 
فى باریس في عام 1787م» ولذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت 
متعاطفة مع فرنسا في كل الظروف» خصوصًا Oly‏ شعارات الثورة الفرنسية 
wold Ka‏ الأمريكية الى بن غلييا التسعون الأمريكي» :وللا غالا یر 
الفركيين :فى أمريكا كان Lal‏ للعورة الفرنسية» ولك الأفكار ya‏ الى 
شعنت ا العى برعي القررة الأب يقي كلها تعفر 
مات ٠ ٠ ge‏ 
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الفصل الرابع 


الثورة الشعبية في فرنسا (P\AEA plc)‏ 


اتطلقيت: شرارة oly Ul‏ الشعبية في أوروبا من باريس» وعندما انتقلت 
أخبار الثورة الشعبية فى فرنساء أصاب الحكام من جيران فرنسا حالة شديدة 
ell, a‏ وال ها ولك نيت قات الغوزة الفرنهية ا ول ال 
مهدت لنابليون أن يقود الجيوش الفرنسية ليجتاح أوروبا ويخضعها للحكم 
الفرنسي . 

وقد Gil‏ خدات اوو القع کے ples VY‏ فى .هيف الماك لويد 
فيليب (ملك فرنسا ۱۸۳۰ -1848م)., ees‏ وضول GLEN Jol‏ عه الثورة 
الحدود مع فرنسا تحسبًا للمغامرات العسكرية للثوار» ومن جانبهم. فإن 
الثوار الراديكاليين كانوا يتوقعون أن تقوم الحكومة الثورية المؤقتة باتباع 
سياسة عسكرية توسعية تثأر بها للأمة من هزيمتها في عام 5١18١م»2‏ وذلك 
Late‏ تكاليت قل دول أورونا على Lis‏ وارضيهها على الا ملام 
والانكفاء داخل الأراضي الفرنسية» ونتج عنها اقتطاع أجزاء من التراب 
الفرنسي ثم إضافتها إلى عدد من الدول المجاورة ترضية وتعويضًا لدول 
التحالف المضاد. 


وفي تتبع تاريخ فرنسا السياسي في تلك انعر د من ١182م‏ وحتى 
قيام الثورة الشعبية في عام cp VAL‏ يجد الباحث مثالا للتغيير الذي يمكن 
أن يحدث للحاكم منذ استلامه للسلطة» وهل السلطة هي التي تغير الحاكم. 
أم هي البطانة المستفيدة» أم أنه لم يحدث هناك تغيير في الواقع» ولكن 
الحاكم كان يتظاهر بصفات تساعده على كسب التاييد له للوصول إل 
الحكم» ومتى وصل يبدا في إظهار وجهه الحقيقي. 
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وهذه دراسة تاريخية موجزة عن لويس فيليب قبل أن يصبح ملكا 
لفرنساء فقبل الوصول للعرش» كان لويس فيليب معروفا بمواقفه AS ol‏ 
وكان أبوه دوقا ينتمي إلى أحد فروع عائلة البوربون» وهي العائلة المالكة في 
ر ولكن الات كان مع المساتدية للغورة الفرتسية ole‏ اط الاك 
لويس السادين عشر فى ele‏ 11/86م: 


ومن الأب تشبع الابن بالأفكار الليبرالية وأصبح من المؤيدين للحكومة 
الثورية في باريس» وقد حارب في صفوف قوات الثورة في بدايات معارك 
حكومة الثورة الفرنسية في عام ١۱۷۹م‏ ضد تحالف من قوى ملكية أوروبية› 
وذلك بعد فشل الملكية الدستورية وسقوطها وإعلان الجمهورية. 

وفي عام ٠187م»‏ كانت هناك ثورة أخرى في فرنساء وقد نجحت هذه 
الثورة في إزاحة الملك شارلز العاشر» وقامت بتنصيب لويس فيليب على 
عرش فرنسا قن العام ؤاقه 1G AT)‏ وقي في الحكم إلى سقوط الملكية 
في عام ۸٤۱۸م‏ . 

وكانت كونسا قد مرت شر اكا سباسية عتقلبة؛ فقد كانت هات الثورة 
الفرنسية الأولى أو التي يمكن أن نطلق عليها الثورة الفرنسية الكبرى في عام 
84مه . وهي الثورة التي أدت إلى قيام الجمهورية وإعلان القوانين 
والموائيق الشهيرة alas pall‏ بالثورة الفرنسية» ثم استيلاء تابليون على الحكم 
في عام 1745م معلنًا نفسه إمبراطورًا في عام ٤٠۱۸م»‏ وما تبع ذلك من 
حروب سميت بالحروب النابليونية التي توسعت فيها سيطرة فرنسا على 
أوروباء ثم تكالبت الدول الأوروبية على فرنسا وأسقطت نابليون في عام 
06ام. 

ومع أن فترة حكم نابليون تعتبر قصيرة نوعًا ماء إلا أنها كان لها أكبر 
py‏ في تاريخ أوروباء وحتى خارج أوروباء من عدة نواح» فخططه 
a Saal‏ وعكرشه فى إدارة الجعارك ما edly‏ فدرم فقن الكليات الشسكرية: 
وكذلك isl‏ السيامية للبلا الى عتكسهاء ولكن aN‏ آلا هو العشار 
أفكاي ر ا ف ر Whe‏ كا بيرق وجه إلى Al al‏ ااا ee‏ 
وصلت إلى مصر خلال وجوده القصير فيها. 

وهذه الأفكار ما زالت لها وقعها على دساتير دول العالم ومؤسساتهاء 
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ولها أكبر AVI‏ في نشر الثقافة الفرنسية في العالم وجعلها لفترات طويلة 
منافسة للثقافة الإنجليزية ومن ثم الأمريكية. 

ey OE RA‏ ذي الغلاثة ألوان 
والمتبع في فرنسا حتى OW‏ والبساطة في احتفالات تنصيبه ملكاء وعدم 
الإشارة ا سلظة الملك الإلهية؛ ولکنه تو قف عند هذه الأشياء الرمزية التي 
لوتقم و البو ال ا جن عر ا الخ إلى اا ر 
الاكتفاء اكرات شكلة ؛ والتي أراقوا في )8 poe‏ من 
السابقين فى الغلى فى الدكتاتورية وبين قطرف ثورة call AVA‏ استولى led‏ 
الغوغاء على Goin‏ وتمادوا فى إراقة الدماء res‏ الفوضىء وتجئلب 


وللأمانة فقد حققت فرنسا نموًا غير مسبوق في ظل الاستقرار وتوجيه 
الجهود نحو التنمية» كما تم التركيز على بناء البنية التحتية للدولة» وخصوصًا 
ea ran‏ التي ساهمت إلى حد كبير في وضع فرنسا على 
أعتاب الثورة الصناعية وتحولها إلى دولة صناعية . 


وبالاضافة إلى عدم رضي الليراليين عن توئ المشاركة فى CALLS‏ 
كانت هناك أيضًا المعارضة من الطبقة الوسطى والحرفيين وصغار التجار 
الذين يذكرون تضحيات ابائهم في ثورة 1854١م.‏ وكان لهؤلاء توجهان: 
الذين يرون العودة إلى النظام الجمهوري هو الحل الأمثل لضمان الحريات 
والديمقراطية» والداعون إلى العودة إلى نظام ملكي» ويفضلون أن يكون 
الملك من سلالة نابليون» الذي ينظرون إلى عصره بعين رومانسية حين كانت 
فرنسا تسيطر على أوروبا وجنودها في موسكو ومصر وحتى المكسيك . 

وهذا يتعارض مع سياسة النظام الجديد الذي يريد أن يؤمن فترة من 
السلم في فرنسا بعد الحروب التي أنهكتها ؛ ولذلك فلم يحاول النظام الثوري 
إلغاء اتفاقية ١٠۱۸م‏ التي وضعتها القوى المتحالفة بعد هزيمة جيوش 
نابليون» والتي حاولت فيها تلك القوى المحافظة أن تعيد تنظيم الدول 
الأوروبية للحفاظ على السلام والاستقرار» ولكن ما نتج عنها هو إعادة 
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الأنظمة الملكية القديمة مع dole]‏ رسم الحدود والسلطات بالتوافق لتجنب 
هناك أي اعتبار لرغبات الشعوب أو مطالبها في الحرية والعدالة. 


وفي تلك الفترة الحرجة من تاريخ فرنسا كان المفكر والفيلسوف 
الألمانى كارل ماركس من المتابعين لهذا التطور الذي يجري فى فرنساء وقد 
قمر حا ا أشيه ها کو ر OLS Being oles‏ 
لاستغلال ثروات البلاد وعرق الكادحين» ومع أن الملك حاول أن يظهر 
بمظهر الحاكم المتواضع» إلا أن ذلك لم de‏ ولم يقنع دعاة الجمهورية 
بصدق الملك» فقامت عدة ثورات في مدن cate‏ وقام plas!‏ باستخدام القوة 
في قمع هذه cole!‏ حتى إن قصة فيكتور هوغو الشهيرة «البؤساء» مبنية 
على الانتفاضة والمذبحة اللاحقة في باريس في عام 1475م. 


تصلب في مواقفه معتمدًا على الدعم من الفئات المستفيدة من الوضع 
القائم» والخائفة من حدوث ثورة أخرى تربك التنمية فى البلاد. 


هذا الموقف الداعم للنظام من عدة شرائح من المجتمع شجع الحكومة 
على المزيد من eee‏ على الحريات» ومراقبة الصحف وملاحقة نقد 
یکت : ووضع القيود على الجمعيات الا س ونقابات الخال وهذله القيود 
والمضايقات من الحكومة قادت ع ظهور مجموعات مناهضة للحكومة 
تعتمد على أسلوب الثورة المسلحة ضد النظام» مستشهدة بما يعانيه 
المعارضون المسالمونء ومنذ ذلك التاريخ بدأت سلسلة من المظاهرات 
الثائرة يقابلها المزيد من التطرف» وبالتالي المزيد من القمع من قبل 
البوليس» حتى وصلت الأمور إلى محاولة اغتيال الملك في عام 18706م, 
التي قتل خلالها أربعة عشر شخصًا مع نجاة الملك من المحاولة الدموية. 


النظام للصحافة بكل ella YI‏ وصدرت ووانین في سبتمبر ام تضع من 
خلالها المزيد من القيود على حريات الرأي» وأصبح من الجرائم ضد الدولة 
كما تشددت الحكومة في ملاحقة من توجه لهم تهمة الإساءة لذات 
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الملك» ولكن هذه الخطوات لم تردع المعارضة ولا نجحت في تكميم أفواه 
المعارضة؛ بل استمرت وازدادت المشاعر المناهضة للنظام والتعبير عنها 
بالوسائل المتاحة في ذلك الوقت» وازدادت المسافة بين النظام وأصحاب 
الأفكار النيرة الذين كانوا مساندين للحكم . 


بل وتخلى الملك عن النوايا الليبرالية التي ميزته عن بقية الحكام من 
سلالة البربون الذين سبقوه في الحكم. وكان هناك المزيد من الفرز بين فئتين 
من المعارضةء فكان هناك المعتدلون الذين كانوا يأملون ويثقون فى جدوى 
المعارضة بالوسائل السلمية من خلال القنوات القانونية» وإقناع النظام بقبول 
إجراء تعديلات سياسية إلى المزيد من الخريات cas Leeds‏ أما المتطرفون 
فقد كانوا لا يرون بديلا عن الكفاح المسلح لإسقاط النظام الملكي» وبدأوا 
في تشكيل المجموعات الثورية التي تم تحضيرها سرًا للقيام بالثورة الشعبية 
الك 

كانت الثورة الشعبية في فرنسا في عام ۸٤۱۸م‏ مختلفة في أسبابها عن 
تلك الثورات التي تزامنت معها في ألمانيا وإيطاليا وهنغارياء على سبيل 
الاه تي ode‏ الادول Cols‏ ورات را دات puter pele‏ ری 
Cee‏ كانت هذه الدول مقسمة إلى العديد من الدذول والامارات> وكان هدقف 
القورات الآول هو تحقيق الاستقلال من السيطرة الأجنبية وتوعيد البلا 
تحت شعارات وطلنية. 


Gly‏ فرنسا فين Ske)‏ كانت ely‏ ترون دولة موبحدة filmes:‏ فال رة 
الفوفية GI oy ES‏ الى عالت ORS et‏ مهد 
جدهورية ترف تقوم le‏ العدالة الجاع 4 فالطيلة 'البرجرازية والنيلاء 
jos‏ على sled WV‏ والسياسة فى Jp deol‏ الرليان: 


وكان ثلاثة أرباع الشعب يعيشون في الأرياف معتمدين على الزراعة في 
حياتهم. وكان المحصول الزراعى يحفى بالكاد لغذاء المزارع وعائلته. 
وتتبقى عليه الديون المتراكمة لملاك الأراضي» ولكن بسبب الجهل وتأثير 
ols ce DMS age Je,‏ الغالبية العظمى من | ls ope Ms)‏ | محافظين 9 
نظرتهم | een‏ نة ۽ فهم مؤيدود للنظام LS!‏ 6 مقارنة بالنظام الجمهوري 0 
الاشتراكي» ولكن هذا لا يعني سعادة الفلاحين بالنظام الملكي القائم؛ بل 


١١ 


إنهم كانوا يكرهون النظام القائم بما يمثله من ظلم واقع عليهم» وخصوصًا 
الضراتت التي تحصلها الحكومة منهم› فهم الذين يتحملون العبء اکر هرد 
تمويل الدولة والبلاط ومع ذلك فإنهم لا يتخلون عن تأييد النظام 
الملكي . 

وأما العمال سواء كانوا حرفيين أو صناعيين» فكانوا يعانون في تلك 
القعرة من الآثتار الأولية للثورة الصتاعية التى ely‏ فرنسا بالأغذ oly‏ وأدى 
ذلك إلى Steal‏ اكان فى امعان ela SLs‏ عن أعداد رة :من 
العمال اليدويين» وهؤلاء العمال متواجدون بأغلبهم في باريس العاصمة وفي 
Oks)!‏ الک 246 

وقد أدى هذا إلى أن تكون الطبقة العاملة منفتحة على الأفكار التى 
رضنا Wag: iad cali ene‏ با داه Og‏ ناكما ل ples‏ 
على النظام الملكي بكل جدة ووضوح. 

وقد تظهر فرنسا في ذلك الزمان بأنها دولة تعيش في بحبوحة من العيش 
Blas‏ مع :مول أوزوبا cg FYI‏ ولكن فى حقيقة الأمر OB‏ المسنيد من 
المشاريع والتطور هم قلة من المتنفذين» بينما يعاني غالبية الشعب من الفقر 
والمرض وحتى المجاعة. 

ولم تكن الحكومة مكترثة بأوضاع الطبقة العاملة» وأما البرلمان فإنه 
يمثل dle, dab‏ الدين والنبلاء والبرجوازيين المتعفيت:ة 4 وكات الملك 
ورئيس وزرائه متفقين على الحد من أية قوانين إصلاحية خصوصًا تلك التي 
توفر الحماية والضشمات للعمال؟ لأنهما كانا مقتبعين أن هذه القوانين 
الإصلاحية هي بطبيعتها pole‏ من النظام الاشتراكي . 

وفي أواخر العام 18151م» تعاون الملك لويس فيليب مع فرانسوا بيير 
جيزو (۱۷۸۷ - 14105م). والذي كان شخصية سياسية مؤثرة وكان وزيرًا 
للتعليم ثم رئيسًا للوزراء - لاصدار أوامر من الحكومة ومن الملك تؤكد على 
رفض أي cls‏ ذات طابع اشتراكي» وكرد pe‏ على هذا التوجه المحافظ 

من الملك والحكومة» اضطر المعارضون المعتدلون ‘cen ie‏ تجمعات 
سياسية لعرض وجهة coe de‏ ولتوجيه الجماهيرء آملين أن تقود هذه 
المظاهرات إلى إقناع الملك والحكومة بأهمية النظر في إصدار قوانين تحقق 
درجة من العدالة الاجتماعية. 


ويخطئع من يظن أن ثورات الشعوب تأتى tite las‏ فالاتقلابات 
السنكرية والتصفيات الداخلية بين by‏ النظام قد تاي بشكل tere‏ ولكن 
ليس كذلك ثورات الشعوب» وكذلك SS aged GBI Ob‏ تصور أن هذه 
القورات ماعن JAY‏ مرها ال عن العاقفيع والضالين spe gta!‏ 
من قوى أجنبية . 

LS,‏ ذكرنا alle‏ فان الشعرى لا تسيل الشغب ولا عيض ارات 
ولذا Ob‏ الشعوب تتحمل الكثير من ممارسات الأنظمة وأخطائها وخطاياهاء 
وتصبر على الحرمان ودرجات من الظلم والفقر» ولكن عندما تتراكم هذه 
الأمور ويزداد استهتار النظام بالشعب وحقوقه» فإن غليان الشعب ‏ وإن لم 
يكن ظاهرًا إلى السطح ‏ يصل في النهاية إلى مرحلة OLAV‏ وعندئذ فلا 
مغفرة لرموز النظام ولا مهادنة ولا عودة أو تراجع عن المطالب التي عادة ما 
يكون سقفها قد ارتفع مع ارتفاع درجة الغليان والغضبء وهكذا كانت 
الأمور في يناير ۸٤۱۸م‏ في أغلب دول أوروبا؛ فقد أدى تراكم العوامل 
السياسية doles Vly‏ والاجتماعية إلى ارتفاع درجة الرفض الشعبي للانظمة 
الا وار شاا 


SE Me Bal NE aE 
Lia Ra الوضع الخطر للبلاد» فحذر زملاءه في البرلمان في أواخر‎ 
- ۱۸٠۵( قارب على الانفجار» وهو أليكسس دي توكويفيل‎ ols, على فوهة‎ 
Luly حيث قال: إن هذه الهزات لن تكون في فرنسا وحدهاء‎ (a0۹ 
ستعم أوروبا كافة. وناشد الحكومة أن تستوعب هذا الوضع الخطرء وأن‎ 
فى محارية‎ Bale تكون‎ Oly البرلمان»‎ eb تستجيب للتعديلات التى‎ 
Ries) بزققيف النظرة‎ ay لمر اليه لكوي وب‎ PNY وتكم‎ natal 
تبقل‎ tay col, Shai اهارا‎ wt) لهذا‎  انهبلع‎ Galt كما‎ 
E i على‎ ipl تام‎ Ol JN قش‎ ea ورانياء رحني‎ 
am pb واعتبروا أن هذا النائب والمؤرخ المرموق قد تعدى الحدود في‎ 
التاريخي» ولكن التاريخ أثبت صحة التوقعات التي طرحها هذا النائب» وأنه‎ 
Aww 9 25 لا يمكن الاستهانة بعبر التاريخ‎ 


ROBERTSON, PRISCILLA, REVOLUTIONS OF 1848, A SOCIAL HISTORY, PRINCETON, (1) 
NEW JERSEY, U.S.A.: PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1982. 
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ومنذ العام 1487م كان جيزو من خلال رئاسته لحزب من الناشطين 
المساندين لسياسة الملك لويس فيليب» يخطط ويعمل - بتنسيق مع الملك 
ومباركته ‏ من أجل إجهاض الأفكار الإصلاحية» ففي عام 1877م, أدخل 
تعديلات على نظام الانتخابات التي أدت إلى سيطرة كاملة من المحافظين 
فلن poled etl‏ 


وفي العام ١٤۱۸م‏ أصبح جيزو رئيسًا للوزراء» مما دفع الليبراليين 
والجمهوريين المعتدلين إلى تنظيم حفلات ‏ سميت كذلك للتحايل على 
قانون منع التجمعات السياسية ‏ واستخدام هذه الحفلات لطرح وجهات نظر 
المعارضة لسياسة الحكومة. 


وكان هناك حفل مرتب ومعلن عنه في يوم ۱۳ فبراير ۸٤۱۸م»‏ احتفالا 
بمناسبة ذكرى عيد ميلاد جورج واشنطن (۲۲ فبراير ۱۷۳۲م)؛ ونظرًا لأنه 
من الواضح أن الغرض الحقيقي هو التجمع السياسي وليس الاحتفال بعيد 
ميلاد جورج واشنطن؛ فقد قامت الحكومة بمنعه» وهنا تحرك المتطرفون من 
المعارضة ونظموا مظاهرة يوم ۲۲ فبراير. 

ومن دون أي قصد مسبق؛ فقد تحولت هذه المظاهرة إلى ثورة؛ فقد 
قام المتظاهرون» من دون قيادة موحدة» بوضع المتاريس في طرقات: bomb‏ 
وتوافدت أعداد أكبر من المتظاهرين» وبدأت الحشود من المتظاهرين تهتف 
منادية بسقوط الملك ورئيس وزرائه. 

وخلال فترة قصيرة شهدت العاصمة GLI‏ من العنف في المدينة» ولم 
يتحمل الملك انفجار الأوضاع بهذا الشكل السريع والعنيف» فتنازل عن 
العرش وهرب إلى بريطانيا . 

وقد كانت هذه الثورة ونتائجها مفاجئة للجميع» حتى للمعارضة 
المتطرفة» وكانت Geet‏ بأنها ثورة الطيقة العاملة؟ فقد كانت dab‏ العمال 
هي الأكثر تضررًا في فترة حكم الملك لويس فيليب ورئيس الوزراء جوزيت. 


وعندما استقرت الأمور للثوار» تم ترتيب انتخاب حكومة مؤقتة. 
وشارق :فى هلك الحكيية النؤقعة cS eR‏ و ايكون مور aie‏ 
الشؤون الخارجية» وكذلك تم اختيار زعماء المعارضة المعروفين في 551 
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مختلفة في الحكومة» وكان من أول اهتمامات الحكومة هو إصدار قرارات 
في dle‏ العمال. ولكن العمال تمادوا في التعبير عن إحباطاتهم الماضية» 
واستمروا في ممارساتهم العنيفة ضد ما اعتبروه رموز الظلم الذي وقع 
عليهم؛ فقد توجه عنفهم تجاه العمالة الأجنبية التي يلومونها في سرقة فرص 
العمل من العمالة الوطنية. 

وكذلك المكائن في المصانع لم تسلم من غضب العمال الذين رأوا فيها 
وحوشًا حديثة تسببت في الاستغناء عن الآلاف من العمال» ولم تكن هذه 
بطالة عابرة؛ بل ig]‏ كانت عامة في طبقة العمال التي هي أصلا فقيرة» ثم 
تراكمت الضغوط على هذه الطبقة بما كان من فشل موسم المحصول 
الزراعي في عام cPlART‏ والكساد الاقتصادي الذي تلاه في عام cP VARY‏ 
وما نتح عن ذلك الكساد من غلاء فاحش في أسعار المواد الغذائية 
الأساسية» وعجز الغالبية عن توفير الوجبة الأساسية لهم ولعائلاتهم. ولم 
تستطع الجمعيات الخيرية أن تتعامل مع أمواج المحتاجين الجائعين'. 

والتفاصيل التي نقلت Lee‏ حدث في فبراير من العام ۸٤۱۸م‏ وأدى إلى 
نجاح الثورة الفرنسية في ذلك العام وهروب الملك من فرنساء تعطي فكرة 
عن LAS‏ تطور الأمور خارج كل الحسابات» وكما ذكرنا سابقاء فإن 
الأحداث بدأت بشكل wale‏ يوم ۲۲ فبراير عندما دعا المعتدلون إلى تجمع 
كبير في وسط العاصمة باريس» للتعبير عن اعتراضهم على قرار الحكومة 
الصادر في شهر فبراير؛ والقاضي بمنع التجمعات تحت أي مسمى. 

وقد لاقت الدعوة استجابة من كافة أطراف المعارضة؛ بل إن 
المتطرفون دعوا إلى مظاهرة كبرى في الموقع ذاته» وهنا تخوف المعتدلون 
من خطورة الموقف وإمكانية التصادم العنيف بين المتظاهرين والسلطة. 
فاتخذوا قرارهم بإلغاء التجمع» وقد وافقهم بعض الجمهوريين» ولكن الوقت 
كان متأخرًا لتوصيل قرار تأجيل المظاهرة؛ فالاتصالات لم تكن بالكفاءة 
المتوفرة في عصرنا هذا لتسمح للقيادات بالتواصل مع الجماهير بكثافة 
خلال Colas‏ ولكن الملك لويس فيلبيه فى قصره كان في ليلة يوم 
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الاين مسرورًا بقتاعته Ob‏ اللهوة للمظاهرة قل فشلت: oly‏ قيادات القوق 
المعارضة قد تخاذلت وتخلت عن جماهيرها؛ فقد كان الملك يردد بأن هذه 
الحركة لن تخرج عن أن تكون «عاصفة في فنجان» LS‏ وصفها هوء ولكن 
في اليوم التالي وعندما رأت القيادات الحركية أن الجماهير قد حضرت 
بأعداد كثيفة في اليوم الموعود على الرغم من محاولة إلغاء المظاهرة» قرر 
الحاضرون المضي في التجمع ولكن بأن ينفض التجمع حالما تبدأ بوادر 
التصادم مع السلطة» ويتم إلغاء التجمع والانسحاب. 


يوم الثلاثاء ۲۲ فبراير» تنبئ عما يمكن أن تتطور إليه الأمور دون تخطيط من 
أي طرف» حيث جاء المتظاهرون من كل فئة من المجتمع منادين بمحاربة 


ومن الجانت الحكومي ؛ فقد كان هناك في مقابل المتظاهرين jp le‏ 
الفرسان الذين تعاملوا فى البداية بشكل جيد مع الجماهير ينم عن انضباط 
مهني (Oly)‏ حتى إنهم Ladies‏ وصلت الفرقة إلى مقابل (op ps lard!‏ أوقف 
الات 


وكان يتوجب على الملك ورموز النظام أن تعي وتفهم هذا التصرف› 
وانقضى ولاق اليوم ew‏ م 929 0 Lago | gs‏ وک الجماهير استمرت في 
التواجد في الشوارع وبداً البعض منهم في ارتداء | كات ko‏ 


والطرقات» تحركت قوات حكومية أخرى» وبدأت الجماهير بقذف الجنود 
بالأحجار» فكان رد العسكر ob Wise‏ أشهروا سيوفهم وتقدموا تجاه جموع 
المتظاهرين ضاربين يمينا وشمالاء وسقط الضحايا إثر ذلك» ومنها امرأة 
عجوز توفيت حال سقوطها. 

وكما يحدث ex‏ مثل هذه الظروف؛ فقد تناقلت الجموع أعخبار العنف 
وسقوط الضحاياء فتفاعل المواطئون مع هذه الأخبار السيئة» فاندلعت 
الاشتباكات في أنحاء باريس كافة» وسارع المواطنون إلى تسليح أنفسهم»› 
بعضهم بقضبان الحديد من سكة القطارء والبعض الآخر بأسلحة حصلوا 


Yer 


وسارعت كل مجموعة من الحركات السياسية إلى محاولة ترتيب أمورها 
والتحسب لكيقية تطور الآمور التي لم يحسب جسابها أحد» وأما أفراذ 
الحرس الوطني فقد كانوا متعاطفين مع الشعب في لورته» ومع إنهم لم 
يكونوا مؤيدين لإسقاط النظام الملكي وإحلاله بالنظام الجمهوريء إلا إنهم 
كانوا أيضًا متململين من الفساد الحكومي المتفشي» ولذا فقد تقاعسوا عن 
الاستجابة لمواصلة التصدي للمتظاهرين ۽ وانسحبوا من Abe‏ 

وعلال هذه الأحداث dee lial]‏ والمتصضاعدة والدموية: كان الملك 
لويس فيليب معاندًا في الاستجابة لمطالبات الشعب بتغيير رئيس وزرائه 
فرانسوا جيزو المشهور بفساده وعدم كفاءته» كما كان معاندًا في إدخال 
إصلاحات سياسية: ولكن عندما ساءت الآمور ورأى الملك أن الأوضاع 
أصبحت حرجة بالنسبة إليه» قرر أن الوقت قد حان للتخلص من رئيس 
الوؤرا» ogi Sl‏ و الق يه لعل الشعب ورف Shel yg‏ ذلك لمان 
وحيا أعضاء المعارضة هذه الخطوة معتقدين أنهم أخيرًا قد استطاعوا التغيير 
في نهج الحكومة دون المساس بالنظام الملكي . 


le aN a E aa 
المتاريس» وهدا إطلاق التار وهمت الفرحة بين المواطتين» ولكن الضغط‎ 
الشعبى استمر انتظارًا للتغييرات الأخرى الواجبة تجاه اتخاذ خطوات حقيقية‎ 
لإصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعية.‎ 

وفي مساء ذلك اليوم كانت هناك جموع مبتهجة بإسقاط رئيس الحكومة 
تسير في شوارع المدينة» وهي تحمل العلم الفرنسي التقليدي ذا الثلاثة 
ألواث: الأحمر والأزرق والأسيفن» وگانت تتف منادية بالأضلاحات دون 
التطرق للملك ولا المساسسن به sad‏ ذلك الحين لم يكن هناك yeh sel‏ 
على النظام الملكي بذاته» وسارت المظاهرة بكل سلمية وتنظيم . 


ولكن في أحد الشوارع كانت هناك فرقة من الحرس تحمي مقر استراحة 
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رئيس الوزراء المقال في وزارة الخارجية» وعندما سمع قائد الفرقة أصوات 
المتظاهرين ورأى المشاعل التي كانوا يحملونهاء pol‏ جنوده بقطع الشارع 
أمام المتظاهرين احترارًا لحماية رئيس الوزراء المقال في مقر إقامته. 


وعندما cles‏ المظاهرة إلى مواجهة الجنود توقفوا وجها لوجه. ولكن 
دون احتكاك» ولكي يدفع المتظاهرين إلى الخلف قليلاء أمر الضابط جنوده 
بتركيب السنكي على البندقية وذلك استعراضًا للقوة فقط». ولكن دون التقدم 
نحو المتظاهرين» فى هذه اللحظة الحرجة انطلقت رصاصة يعتقد أنها 
Perec ae‏ انم ل ضبن الع eet‏ ميت الى اربناك ren‏ 
المتحفرين: فباشروا دون أوامر إطلاق ole Jl‏ عشوائًا تجاه المتظاهرين: 


وحيث إن المتظاهرين لم )15 متخسبين للمواجهة» وسبب قصر 
المسافة بين الجنود والمتظاهرين؛ فقد أدى إطلاق النار إلى مقتل خمسين 
متظاهرًاء وهرب المتظاهرون في كل اتجاه بحثا عن ملجأ يحميهم من 


وبعد أن هدأت المعركة» وهى فى الحقيقة معركة من طرف واحده 
واسترد المتظاهرون وعيهم be‏ الضدمة مخ وحشية تعامل الحرس الحكومي 
مع المواطنين العزل» انتشرت الجموع في شوارع المدينة» وفي منتصف 
الليل كانت العربات تحمل جثث قتلى المظاهرة وتسير في الشوارع ال 
تتبعها الصيحات منادية بالانتقام . 

كان الشعب فى عا OL‏ سب See‏ يعد أن كان ف ها Sate‏ 
يخال فقيل ad lacey‏ المللقه امرف الحرح Gill‏ هر cag‏ قام جف 
رموز المعارضة بتشكيل الحكومة» ولكنه Lal‏ عين المارشال توماس روبرت 
le 13 ge‏ لاقرات الل اله تة وكان المارشال بوجو Soe‏ له 
سمعة سيئة في التعامل مع المدنيين؛ إذ إنه كان حاكم مستعمرة الجزائر وقائد 
القوة العسكرية الفرنسية فيهاء وكان يطلق عليه الجزار بسبب ممارساته العنيفة 
اه المواطيه الج اد وي والمغارية: 


ولكن يرز وباروت من jay‏ المعارضة اللذين كلفهما الملك بتشكيل 
الوزارة بذلا جهودهما آملين فى تهدئة الأمور» وتصرفا بشجاعة؛ حيث نزلا 
إلى الشارع وكانا ينتقلان من نقطة تجمع القوان إلى ا رى محاولين إقناع 


€۸ 


الثوار بترك مراكزهم والعودة إلى منازلهم وأعمالهم؛ ولكنهما فوجئا OL‏ 
sil ele‏ الى كانت تيتقه ليما بالا Goel cee‏ تهتف الآن: لا 
ريق التعيناء» السعي عم Gl‏ وق لت SUL)‏ إلى الاد 
بالجمهورية وسقوط الملك والملكية. 


7 الصباح goed)‏ أطلقٌ القائد العسكري الجديد جنوده في تعفاد 
المدينة لإزالة المتاريس من الشوارع»› ولكن بتوجيهات الملك أمر الجنود 
بمفاوضة الثوار أولّا حتى يمنع سفك المزيد من الدماءء وفي هذه المرحلة 
تحول غالبية جنود الحرس الوطني إلى جانب الشعبء. واستطاع الثوار 
السيطرة على قافلة للذخيرة» وبدأ الثوار التوجه ببطء نحو القصر الملكى . 

وبسبب تطور الأعوو للا lp‏ وخروج الأمور عن السيطرة وشعوره 
بعجزه». ea‏ الا المعارض تعرز الذي عينه الملل يها للوزراء باستقالته 
بعد يوم واحد من تعيينه» وهرب من باريس وهو في حالة ذهول» وبسبب 
ole‏ أطراف ممثلة للثورة للتفاوض ومحاولة التوصل إلى حلول سلمية» 
gee VI ee‏ مقتصرة على المواجهات العنيفة بين الشعب من جهة والنظام 
وفسكرة من جهة Cg tl‏ فكاتت النتيجة Ol‏ تواصل القعال فى الشوارع؛ 
وكانت الغلبة للجماهير الغاضبة والمستعدة للتضحية فى سبيل التخلص من 
هذا النظام الظالم» وكانت أصوات القتال في الشوارع تقترب أكثر فأكثر من 
القضير الملكى : 

وفي هجوم الثوار على أحد المراكز العسكرية القريبة من القصر وبعد 
وشاهدهم الملك الذي كان يراقب الأحداث ويتابعها مع مستشاريه الذين 
كانوا يتطوعون له بكل أنواع النصائح المتضاربة. 

وتحت إلحاح أحد المستشارين الداعين إلى الاستجابة لمطالب الشعب» 
Lads s‏ اتضح للملك أن قواته قد انهارت أمام الثوار» قام الملك بتوقيع 
وثيقة التنازل عن العرش إلى حفيده الطفل. وخرج هو وزوجته متخفيا إلى 

حالما تم الإعلان عن تنازل الملك عن العرشء» اندفعت الجماهير 
واقتحمت القصر الملكى دون أي مقاومة من الحرس» ودخلت الجموع إلى 
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ردهات القصر وغرفه» وتداول الثوار على الجلوس على العرش» ثم قاموا 
بتكسير SEY!‏ والمرايا وكل ما تصل أيديهم إليه. 

ثم انتقلت الأحداث إلى قاعة البرلمان» حيث تم إعلان الجمهورية 
للمرة الثانية في تاريخ فرنساء وبسرعة قامت قيادة الثورة بإعلان الحكومة 
Atlas!‏ التي ضمت زعماء من المتطرفين الجمهورين ركدلك: هن 
المعتدلين» وكانت هذه خطوة حكيمة تدل على صدق الروح الوطنية؛ فالثورة 
الشعبية يجب أن يكون فيها متسع لكل الأطياف» ولا يمكن إقصاء أي 
طرف؛ فقد كان من الممكن للثوار الجمهوريين أن يستأثروا بالحكم» حيث 
إنهم من تحمل المضي في الثورة إلى أن تحققت الإطاحة بالنظام الملكي› 
وكان من الممكن أن يتهموا المعتدلين بأنهم خذلوا الثورة» وأنهم كانوا على 
استعداد للتفاهم مع الملكية» ولكنهم يعلمون أن الوطن والعمل الوطني 
يستوعبان الجميع» وأن بناء الدولة الحديثة يتطلب جهود الجميع ويتسع لكل 
الأطياف. 


تقييم عهد الملك لويس فيليب الذي أطاحت به الثورة : 

قد يكون من المفيد للقارئ التعرف ‏ ولو باختصار ‏ إلى تاريخ الملك 
لويس فيليب وشخصيته والأحداث الخاصة التى. كونت شخصيتة» والفائدة 
المرجوة من هذه النبذة» هي فهم تأثير شخصية الحاكم وتحول هذه الشخصية 
مع الوقت» وأثر البطانة المحيطة به في قراراته» كما نرى كيف أن أحد 
الملوك الذي كان يعد من الحكام المؤهلين ليقودوا البلاد إلى العدالة 
والاستقرار» قد حاد عن هذا الطريق» فأصبح في نظر الشعب حاكمًا ظالمًا 
يجب إسقاطه» بعد أن كان الشعب ينظر إليه باعتباره الملك المتواضع 
الس الشهية. 


في العام ١8819‏ كان الملك الفرنسي لويس فيليب: من الملوك اللين 
يعدون من الرجال الطيبين» وكان طيبًا خلوقا مع عائلته ومع المحيطين به. 
وكان له تاريخ مشرف في العمل الوطني فقد كان من الذين قاتلوا في حروب 
الثورة الفرنسية الأولى في عام ۱۷۸۹م في صف الثوار» وكذلك كان أبوه. 
فيليب إيجاليت» حيث كان هو الوحيد من أفراد العائلة المالكة الذي صوت 
لإعدام الملك لويس السادس عشر» وبعد أن ساءت الأحوال في فرنسا 
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وضراع الغوان Lad‏ جنه yale‏ لوس Ld‏ تزتها وذكر أثةسافر إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وتجول فيها واطلع على مختلف نماذج الحياة 
فى تلك البلاد الديمقراطية الواسعة والمتنوعة. 


ومن القصهن غير الموثقة الى تروف عن aly‏ إلى امريكاة انه اس 
a OS‏ ا els‏ ينها للزواج» ولكن أباها رفض قائلًا: ما 
دام هذا الأمير لاجنّاء فإنه غير كفؤ لابنتي» وإذا أعيد إلى عرش فرنسا OG‏ 
ابنتي ستكون غير كفؤة له» وفي النهاية تزوج لويس فيليب ابنة ملك نابولي. 
oles‏ إلى Lig‏ في عام ١١۱۸م‏ بعد هزيمة نابليون. 


وتمت إعادة عائلة البوربون إلى عرش فرنسا برعاية القوى العظمى في 
أورويا» وكاة CULT‏ لويس gall‏ عشر عر من تولى dt‏ في ذلك 
الحين» ثم بعد وفاته في عام 1875م اعتلى العرش أخوه شارل العاشرء 
وكان شارل العاشر سيئًا في إدارة الحكم وأوسع المجال لرجال الكنيسة 
وللنبلاء للتحكم في البلاد وأمورها على حساب dle‏ الشعب» كما إنه لم 
يلتزم بوثيقة الحريات التي بموجبها أعاد الحلفاء عائلة البوربون إلى عرش 
فرنساء والتي تدعو إلى حكم أكثر ليبرالية وأقرب إلى الديمقراطية الملكية 
كسبًا لرضا الشعب» وقام البرلمان برفض قوانين تقدمت بها الحكومة تهدف 
إلى تضييق الخناق على حرية الصحافة. 


الملك. وفي اليوم التالي قام الملك بحل البرلمان وتأجيل الدعوة إلى 
انتخابات جديدة لمدة شهرين مما أثار شكوك المعارضة في نوايا الملك» 
Lite,‏ حرق الا تاباك dey! cole‏ إلى adel OLS SI‏ ماحقة» Led‏ 
كان من الملك الذي قطع كل صلاته مع الشعبء إلا أن قام بحل البرلمان 
المنتخب 0 ysl re‏ مراسيم ملكية علق فيها > dy‏ الصحافة. وتخرم 
الطبقة الو paw‏ من التجار من المشاركة في الانتخابات العامة ودشرت هذه 
شوارع العاصمة في المساءء وتواجد الجنود في الشوارع شكل استفزازا 
للجماهير» ات الجماهير بقذف الجنود بالحجارة والطابوق» ورد الجنود 
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بإطلاق النار فى الهواء للتحذير» ولكن بعد ذلك تطورت الأمور وسقطت 
ضحايا من الشعب» فحملت الجماهير بعض جثث الضحايا ودارت بها في 
الشوارع هائفة: #يسقط الوزراء» يسقط الأرسعقراطبون)» وهكذا قامت 
ثورة فرنسا الثانية» التي يُطلق عليها ثورة يوليو أو «ثورة الثلاثة أيام 
المجيدة)». 


وفي اليوم التالي استمرث Jel‏ العف والقتال في كل أرجاء المدينة. 
ون ذلك الوقت كان الملك فی قضيره المسمى ساتنت CoS‏ والذىي يبعد عن 
باریس Sipe‏ حم bee BLL Wily Sy ele de‏ عا 
ol ghey‏ الأمور في العاضمة» ولكتهي كارا يؤكدوة له بان الأوضاع سضر 
Of,‏ الحكومة تسيطر على الأمر» Oly‏ أعمال Vaal!‏ ستتوقف خلال مذة 
وجيزة؛ OY‏ الدخيرة tee‏ من الغوار»: وكائت هتاك مخاولات من يعض 
الحكماء من رجال الأعمال والقادة العسكريين للتوسط لتسوية الأوضاع 
سلميًا ولإيقاف نزيف cowl‏ وأصدروا وثيقة ترجو من الملك إلغاء القرارات 
التي أصدرهاء ملقين فيها اللوم على الوزراء دون المساس بالملك» ولكن 
لم يجدوا أحدًا من المقربين من الملك يقبل بنقل الوثيقة إليه في قصره. 
ولكن القائد العسكرئ. طلب من الملك التوجيه وسرعة التصرف؛ حيث ai}‏ 
حذره بأن ما يحدث الآن في باريس هو ثورة وليس مظاهرات احتجاج كما 
كانت» وبسبب عناد الملك أو عدم معايشته للواقع الخطير؛ فقد تفاقمت 
الأمور للأسواء وتطورت إلى أن أصبحت المدينة كلها في ثورة ضد الملك»› 
واختفى الموالون له» واستطاع الثوار السيطرة على القصر الملكي في باريس 
وعلى مبنى بلدية المدينة» وأعلنت الثورة إنشاء ملكية دستورية. 


وق ؟ أغسطس ١187م‏ تنازل الملك شارلز العاشر وكذلك ابنه ولي 
العهد عن حقهم الدستوري» وغادروا باريس إلى بريطانياء ومع أن الملك 
المخلوع كان يأمل أن يتحول العرش إلى حفيده» إلا أن الحكومة الثورية 
المؤقتة اختارت قريبه لويس فيليب الذي وافق أن يحكم من خلال الدستور» 
وجاء لويس فيليب إلى العرش في عام ce lA‏ وهو من عائلة آورليانز وهي 
متفرعة سن (Opal Ale‏ وؤلكه cle‏ على عا ذكرفا من سحلة dl foes‏ 
فى مساندة By gl‏ ومسمعته الطييةة وعد تتويجه زركاه القاقك. الفركسى المهوت 
لأفابيت» نيت قال Ob‏ هذا الملك سيلعوم بما جاء قى Tay‏ الحريات: 
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oh;‏ سيحيط نفسه بمؤسسات جمهورية في الشكل والمضمون؛ بل إن 
الملكية الفرنسية ستصبح من أفضل الجمهوريات. 


وكان لويس فيليب مقبولا من البرجوازيين الذين كانوا يأملون أن يتحسن 
الاقتصاد ال سی في ظل ملكية سره كنا کان Neto‏ شن هرک 
الجمهوريين بسبب تاريخه المشرف فى المشاركة فى جانب الثورة فى 
السافقة ولم تكن فترة حكم الملك لويس فيليب سيئة. فهو قد التزم إلى حد 
ما بوثيقة الحريات» LS‏ إنه عمل على تحديث البنية التحتية وفتح المشاريع 
العامة فى فرنساء ولكنه أهمل جاتبين كانا مهمين للشعب الفرئسى : حيث 
كان الشعب الفرنسي يتطلع إلى المجد» والحاجة إلى الضمان الاجتماعي . 
بذاات المصابيح اوي بإضاءة اھ الغشرنسبية) واعمدة التلغراف لنقل 
المعلومات والأخبار بسرعةٍ لم تكن معهودة في السابق» وتسارع إنشاء 
المصانع وتطوير الصناعات» وانتقلت الصناعات من العمل الفردي العائلي 
هذه فرصتكم gical gS) cp‏ و لست إدخال ال فين صناعة النسيج ؛ 
فقد أصبحت المنسوجات القطنية والصوفية في متناول الجميع حتى الفقراء 

وبالآضافة إلى العهية المشاعية والحشبارية» Ld ols‏ فى عهد لوي 
فيليب تمتعت بهامش واسع من حرية التعبير مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى 
فى ذلك الزمان» حتى Ol‏ الصحف العرسبية كانت لا ee‏ فى قشم en‏ 
والأخبار المثيرة عن الملك وعائلتهء وكان القضاء يقوم على المحاكمة من 
خلال نظام المحلفين» وهو النظام الذي Col‏ ثورات فى أورويا من أجل 
المطالبة بتطبيقه» ولكن بالنسبة إلى السياسيين الواقعيين» فإن أكثر من شخص 
رأى وحذر أن هناك قضايا إن لم تجابه فإنها ستؤدي إلى انفجار شعبي ضد 
النظام . 


ومن أشهر من نبه إلى ذلك هو المفكر السياسي وعضو البرلمان 
poate‏ اليكسس دی رکو الل أشرنا إلى تحتيره فى Slate)!‏ 


١ ”ا‎ 


السابقة» وهو الذي قام في بداية العام ۸٤۱۸م‏ في مجلس النواب وألقى 
كلمة هزت فرنسا وأوروبا بعدها ببعد نظره؛ فقد قال: «الطبقات العاملة غير 
مهتمة بالشعارات السياسية» ولكنكم ألا ترون أن الاهتمام أصبح من أجل 
الأوضاع الاجتماعية؟ Oly‏ الأفكار التي في صدورهم ستهز قواعد هذا 
المجتمع» هم يقولون Ob‏ كل من هو أعلى منهم غير قادر وغير مؤهل لإدارة 
الحكم» وإن توزيع الغروة غير العادل يتركر بين الشلة مخ المجتمع. وعندما 
تتأصل هذه الأفكار وتتجذر في المجتمع» فإنها عاجلا أم آجلا ستقود إلى 
ثورات عنيفة» نحن نائمون على بركان» آلا تشعرون بالأرض تهتز من تحت 
أقدامكم؟ إن رياح الثورة قد بدأت» والعاصفة بدت من OOS‏ 


وعودة إلى الحكومة المؤقتة للثورة؛ فقد برز الشاعر الفرنسي الثائر 
لامارتين الذي أصبح بمثابة وزير خارجية حكومة الثورة» وكان يحاول أن 
يضفي Le‏ معتدلا على الثورة» وكان عليه أن يجادل ويقنع القوى المتطرفة 
بتعديل مواقفهم ومطالبهم المتطرفة. مع الحرص على عدم شق صفوف الثوار 
وعدم إدخال الثورة في مرحلة الصراع الداخلي بين أبناء الثورة. 


فعلى سبيل المثال» كان المتطرفون يطالبون أن تتبتى الثورة العلم 
الأحمر علمًا te‏ للجمهووية cl WI‏ وكان على لأمارتين أن بحتيد 
في إثارة المشاعر الوطنية لديهم ليقنعهم بأهمية الإبقاء على العلم الثلاثي 
الآلوان علمًا وطنيًّاء حيث إنه «حمل الحرية في جنباته إلى كل أرجاء 
العالم»» كما pale‏ لامارتين مع بقية المعتدلين فى lal‏ عقوبة الإعدام عن 
الجرائم السياسية» كما أعلن ما أسماه «مانيفيستو لأوروبا»» وهو إعلان 
يهدف إلى SLL‏ بقية دول أوروبا Ub‏ الجمهورية الفرنسية الثانية لا تسعى إلى 
التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى» ولا تعمل على تصدير الثورة» 
ol,‏ قرسا للا تبري بولا Lies‏ اروب ترس كا سيف كن الجمهرري: 
الأو ig bids‏ اة واصلن أله من ال جا الا السلمی بين 
النظام الجمهوري والنظام الملكي» كما أعلن رفضه للظلم الذي وقع على 
فرنسا من خلال اتفاقيات عام ١٠۱۸م‏ بعد هزيمة جيوش نابليون» إلا أنه 
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abel‏ أن فرتسا قبلت aig‏ الاتفاقيات ly‏ تعديلات عليها لن تكون يشكل 
انفرادي وإنما بالتوافق مع الدول الأوروبية الموقعة عليهاء ولكن في الوقت 
نفسه وإرضاء للقوى القومية الفرنسية؛ فقد أطلق لامارتين كلمات قوية إلى 
كل من تسول نفسه الاعتداء على فرنساء محذرًا بأن فرنسا خصم قوي وعنيد 
Lil‏ قادرة على نقل الحرب خارج حدودهاء. كما أن فرنسا لن تتردد في مد 
يد المساعدة لحماية جيرانهاء خاصة إيطاليا وسويسرا اللتين تسيران في 
بقاري بسر اندي عليه 1 


وذلك إذا تدخلت القوى المحافظة الخارجية لتغيير الأوضاع في تلك 
البلاد بالقوة» كما أعلن أن فرنسا تهدف إلى أن تصبح قدوة ومثلا طيبًا من 
خلال ممارساتها الديمقراطية وليس بقوتهاء وأنها ليست بحاجة إلى التدخل 
بأي طريقة أو وسيلة في شؤون جيرانها الداخلية. 


ولكن المتطرفين من الثوار لم يكونوا مقتنعين بهذا الأسلوب الدبلوماسي 
الذي يعتبرونه مهادنا للأنظمة الرجعية» فكانوا نشطين في توفير الدعم للثوار 
في الدول الأوروبية الأخرى في كفاحهم لإسقاط الحكومات في بلادهم 
وإقامة الجمهوريات الثورية» وكانت الحكومة المؤقتة فى فرنسا غير قادرة 
وغير راغبة في الدخول في مواجهة مع هؤلاء الثوار ومنعهم من نصدير الثورة 
بالقوة» Oly‏ كان الثوار الفرنسيون لم يتدخلوا بشكل مباشر في إثارة الثورات 
في البلاد المجاورة» ولكنهم ساهموا بشكل JES‏ في دعم أبناء الجاليات من 
العمال واللاجئين من هذه الدول من خلال تسليحهم ونقلهم إلى الحدود 
ليقوم هؤلاء بواجب الثورة» ولم تكن الحكومة موافقة على هذه المواقف› 
ولكنها لم تملك إلا أن تغض الطرف عنها Le‏ للصدام مع المتطرفين 


ولم تكن هذه المغامرات من قبل المتطرفين تشكل خطرًا حقيقيًا على 
الحكومات ولم تسفر عن أية نتيجة مؤثرة؛ إذ إن الحكومات في بلجيكا 
وإيطاليا استطاعت. التعامل مع الغزاة بكل سهولة والقضاء عليهمء ولكن 
لامارتين تحمل المسؤولية الثقيلة من الجهد الدبلوماسي في تسوية الأمور 
الاه ge‏ عله ادات مم رمات ata‏ الدول diy‏ الى تائيه 
مكل وط Gauls Gis pil‏ ر Seb‏ 


١ هه‎ 


ومن المدهش أن لامارتين نجح إلى حد كبير في تسوية العلاقات مع 
تلك الدول المجاورة» ونجح كذلك في إقناعهم بعدم قبول الحكومة 
بحمارسات الفتانق المتطرقة وتشاطاتها : ولكن في الوقت نفسه أوضح لهم أن 
الحكومة المؤقتة ليست في وضع مستقر يسمح لها أن تضرب أو تبدأ في 
ضرب الفئات الخارجة عليهاء وقد قضى لامارتين iy‏ وبذل ge‏ مع سفراء 
الدول الأوروبية» كل على cite‏ شارحًا لهم بالتفصيل الأوضاع المحلية 
والتوازن الدقيق الذي يحكم فرنسا حتى لا تنفجر حرب أهلية» وأثمرت 
جهوده في كسب ثقة هؤلاء السفراء في الحكومة الثورية المؤقتة» معربين عن 
تشتهم بالحكومة القائمة» مع فدات من حكوماتهمء بما فيها روسياء بعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية OG a)‏ 
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الفصل الماس 
ألمانيا: مرحلة ما قبل الثورة 


ليست ألمانيا من الدول الأوروبية القديمة مثل إيطاليا وبريطانيا وفرنسا 
3ات التاريخ الع bes‏ بالإمبراطورية الرومانية. ولكنها تطورت OS‏ فوة 
مؤثرة فى أوروباء وبدأ العمران فيها عندما استوطنت قبائل جرمانية فى 
المنطقة الشمالية من أوروبا وجنوب أراضي إسكندنافيا . 


وفي القرن الأول قبل الميلاد توسعت هذه القبائل جنوبًا وشرقا وغربًا 
وبذلك أصبحت هذه القبائل على احتكاك مع القبائل الأخرى مثل الغال 
والسيلتك والسلااف وغيرها من القبائل المستوطنة في وسط ووا وفي 
بداية القرن الثانى بعد الميلاد كانت هذه القبائل قد مدت نفوذها واستقرت 
على ضفاف نهر الراين وفي معظم أراضي ما يسمى في الوقت الحاضر 
WIL‏ 

us‏ القرت القالف تر کت هذه الفباكل جنوبًا ely‏ صت حدود 
الإمبراطورية الرومانية» ثم تطورت هذه المستوطنات إلى أن شكلت دوقيات 
حسب استقرار القبائل في أراضيهاء ثم انقسمت الإمبراطورية الرومانية في 
بداية القرن الرابع إلى إمبراطوريتين: إحداهما الشرقية وعاصمتها 
القسطنطينية» والأخرى الغربية وعاصمتها روماء ومن ثم وفي أواخر القرن 
الرابع استطاعت قبائل القوط أن تهزم الإمبراطورية الغربية وتضعفهاء ويعتبر 
عام EVI‏ هو التاريخ tote‏ لنقوط الاسراطورية الرومانية الشريية lee‏ 
وبعد هذا التفكك للإمبراطورية الرومانية الغربية» استقوت القبائل الجرمانية 
وتطورت الدوقيات التى كانت خاضعة إلى روما لتكسب استقلاليتها وتتكون 
منها ممالك ألمانيا وإمبراطوريتها. 


فى بداية القرن العاشر توحدت عدة دوقيات ونصبت أحد ملوكها ليكون 


\ov 


إمبراطورًا رومانيًا مقدسّاء وفي نهاية القرن العاشرء توج أول بابا ألماني في 
clea,‏ وقشهد الشرن الثاني غشر المزيد من الامتداد الألماتي res‏ حتى شمل 
أراضي من ماك إيطالياء وخلال هذه الفترة لم تكن Lotus‏ دولة واحدة. 


ولكن كانت كل إمارة أو دوقية Lol ULS‏ مسعقلا لها أميرهاء وإن كان 


هناك نوع من التضامن بين هذه الإمارات» حيث كان يخضع جميع الأمراء 

وكانت جميع الشعوب الألمانية تدين بالديانة المسيحية الكاثوليكية وتتبع 
LUI‏ 8 روماء ولكن 86 عام اا حدث تطور كان L S35 Wear:‏ 
بدايته» ولكن الأحداث الناتجة عنه غيرت وجه أوروبا والدين المسيحى إلى 
الأبد؛ إذ إنه في ذلك العام قام مارتن لوثر وتنبرغ في ألمانياء بإعلان abla‏ 
کی ووا على السيحية langle Wylde‏ اليبانا ووجال: الكنسة. 


وقد أدت حركته هذه وبعد صراع وكفاح والعديد من حملات الاضطهاد 
والمحاكمات والإعدامات إلى أكبر انقسام في العالم المسيحي؛ فقد ولد 
المذهب البروتوستاني في ألمانياء وانتشر في العديد من شعوب أوروبا 
e,‏ إلى ركاه ررك كان AEs‏ قد daly‏ ليذ NOUN‏ 
في تفسير المفاهيم الدينية؛ فقد قامت في ألمانيا حرب دينية بين المذهبين 
بدأت في عام 1718م ولم تنته إلا في عام 548١؟‏ أي استمرت ثلاثين سنة 
قضت على ١ lye‏ من الشحب OP BUSS‏ 


كما أن موقع ألمانيا الجغرافي في أوروبا يضعها في حالة تأهب 
وشكوك دائمة» ففي الشرق تقع حدودها مع الإمبراطورية الروسية» وفي 
الجنوب الغربي تقع حدودها مع فرنساء ومع أن ألمانيا لها حدود مع دول 
أوروبية أخرى» ولكن هاتين الدولتين ‏ روسيا وفرنسا ‏ كان لهما وضع 
خاص؛ فقد كان تاريخ ألمانيا عبارة عن حروب مع إحدى هاتين الدولتين أو 
كلتيهما clas‏ واستمر هذا الوضع لقرون عديدة حتى الحرب العالمية الثانية ؛ 
لذلك ففي عام 1858م كانت ألمانيا تشعر أنها محصورة بين فكي كماشة 
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ioe) wg) لسع فاحية» كانت النائيا فى طريق السيض‎ ot 
التورات فى أووويا.‎ goed Ege للانحدار‎ 

وهر Boe es 26 el de‏ الجمهورية القسية الغفة المي 
eG! pe‏ وهكذا كانت LST‏ بين تظاميم > dummy ASV‏ فی أورونا 
من جانب» والنظام الثوري الجديد في فرنسا من جانب آخرء. ولم تكن 
Ds WLS!‏ واحدة قوية4 بل كانت - oS‏ سيق ذكره- مقسمة إلى عدة مالاك 
وإمارات تحت مظلتين رئيستين: في الشمال إمبراطورية بروسياء وفي 
الجنوب الإمبراطورية النمساوية. 

في هذه الأثناء. كان te‏ ب sd‏ وون الوزراة فى 
الإمبراطورية النمساوية ‏ يشجع النبلاء في المناطق الخاضعة لسلطة 
الإمبراطورية على أن يدرّسوا لغتهم الوطنية وتاريخ أوطانهم» وكان يعتقد أنه 

وكانت الإمبراطورية النمساوية تحت سلطة عائلة الهابسبورغ تضم خليطًا 
من شعوب وروا فقد كان هناك (eae, SOR‏ وكان هناك المجر 
والعشياتك والكروات وا کر ب والرؤمانيون وعيرهمء وکل من هؤلاء له لغته 
الخاصة وتاريخه واعتزازه بعوميته إلى. جك bed deel)‏ ولكن ما لم يحسب 
ميترينيخ له حسابّاء أن دراسة اللغة وتاريخ قوميتهم شجعت الشعوب - 
والنخب منها على الأخص - على الحنين والسعي إلى استعادة الماضي 
وتحقيق الاستقلال لأوطانهم . 

وقد ألثية ميترينيخ إلى هذه | لحقيقة Wek.‏ ولكنه تحرك بأسرع ما 
يمكن» ففي عام ۱۸۳۷م أمر بملاحقة رموز الحركات التحررية واعتقالهم 
ولو كانوا نبلاء ونوابا في البرلمان الإمبراطوري» ولكن كما يثبت من التاريخ 
ن ولك فالقمع بشخو إلى وقود ويهيئ لسا a>‏ رور المزيك من القادة» 
والأخطر أن هؤلاء القادة الجدد عادة ما يكونون أكثر تطرفا وأقل تسامحًا مع 
النظام من أولقك الأوائل الذين يسجتهم PaaS‏ 


“history of germany.” n.d, wikipedia. (¥ ) 
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النصل الساوس 


الممالك الألمانية: بداية الثورة 


كانت ألمانيا المحطة التالية فى الثورة الأوروبية» فعندما وصلت أخبار 
الثورة الفرنسية إليها كان طلبة الجامعات هم الأكثر تجاوبًا وتعاطمًا مع الثورة 
الألماني القديم ذا الثلاثة ألوان: الأسود والأحمر والذهبي. 


وانتقلت العدوى بسرغة إلى اللشراليين والمتطرقن على السواءء وبدات 
المظاهرات والتجمعات في الساحات والشوارع. وكانت المطالب تتمحور 
حول حرية الصحافة وتطوير القضاء واعتماد دستور لكل دولة ألمانية مع 
استحداث برلمان منتخب موحد لكل ألمانياء وقد pole‏ حاكم إمارة بون في 
الاستجابة لمطالب المتظاهرين بعد يومين من المظاهرات» ومن ثم تبعه عدد 
من الأمراء فى الإمارات الأخرى» ولكن البعض من الأمراء عاند واتخذ 
ا خا مها آذى إلى تع اة راي eV‏ فقيل العاول عن 
العرش إلى ابنه بدلا من الرضوخ لمطالب الشعب. 

في ذلك الوقت الحساس الذي كانت تمر به كل إمارة وحسب ظروفها 
النقاصة ومن خلال صراع atl‏ مم الحاكي لإدخال تعديلات وإضلاحات 
مستحقة لا تمس من هيبة الحاكم ومكانته» كان الليبراليون والمتطرفون 
يعملون بجهد بحثا عن معادلة وفرصة لاستغلال الشعور القومى المتنامى 
etl‏ الألمانية piety‏ خط أن غطرات تعر dung‏ ألمانيا في درا 
واحدة» واتفقت الفئات الليبرالية على أن الخطوة الأولى هى المضى قدمًا 
في إنشاء مجلس وطني من الثقات. من كل أطياقه الشعب Als‏ 1 

وهنا يجب التوضيح أن الثورات الشعبية اجتاحت الإمارات الألمانية 
الصغرى التي يطلق عليها ألمانيا الثالثة» أما ألمانيا الأولى والثانية فهما: 
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الإمبراطورية النمساوية في الجنوب وعاصمتها فييناء والإمبراطورية البروسية 
في الشمال وعاصمتها برلين» وهما من الشعوب الألمانية ولكن قوة الحكم 
المركزي وسطوة النظام الأمني أدى إلى أن تتأخر قليلا الثورة في هاتين 
الدولتين» وعندما وصلت الأخبار عن الثورة في فرنسا إلى فييناء تجمعت 
الجماهير في الشوارع والمقاهي ولات في التعبير بشكل فردي عن تأييدهم 
للثورة والتعبير بحرية عن الطموح نحو تغييرات ديمقراطية في الإمبراطورية 
النمساوية» أما المستشار ميترينيخ› فإنه قلل من شأن الثورة واستبعد تأثيرها 
في النظام في النمساء وكذلك أيده رئيس البوليس في الإمبراطورية» كأن 
حالهم يقول إن النمسا مختلفة» وإن إمبراطورية الهابسبورغ غير معرضة لمثل 
هذه الثورات . 


بروسيا (شمال ألمانيا) : 


تشكل إمبراطورية بروسيا وعاصمتها برلين الجزء الشمالي من ألمانيا 
الحالية. ولم يعد لها وجود كدولة› ولكن كان لها تواجد اوروبي مؤثر في 
الأزمان الماضية» والاسم بروسيا هو من اللفظ الإنجليزي» وتشابه هذه 
بالآلماني هو بروسين» وله أصل تاريخي متعلق باسم فرقة من الفرق 
الكاثوليكية ذات الطابع الديني العسكري» واحتلت هذه الفرقة الأراضي 
الواقعة شمال ألمانيا الحالية في القرن الثالث عشرء ثم أنشأت دوقية حملت 
الاسم نفسه 6 وتطورت هذه الدوقية لتكوّن دولة فوية. 


وقامت الثورات الشعبية في أوروبا على فكرة إمكانية سقوط النظام 
الواحد المتسلط». وإمكانية نجاح الشعوب في ثوراتهاء وأصبح من الواقع 
of eld‏ الشعوت Lal‏ لها الق فى إبداء lal‏ فى مسار حياتيا: Oly‏ 
على الحاكم أن يستمع لها ويتجاوب gh Wham: Vy lye‏ يستهين بمطالبها. 
وبدأت فكرة الحرية تحرك شعوب أوروبا عمومًاء وانتشرت الفكرة بين 
الشعوف الآلمائية سواء فى بروميا فى الشمال: أو فى الدوقيات والامارات 
ا اة فى eee St‏ أو :فى الافبراطررية الفساوية ك الجر للمطالة 
بحقوقها أسوة بالشعوب الأخرى» وكان من الواضح أن الشعب الألماني في 
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بروسيا على وشك الثورة» Oly‏ الساحة الشعبية متأهبة ومنتظرة للقيام بحركة 
تؤدي إلى تحقيق العدالة والحرية. وكان كل المطلوب هو انطللاق شرارة 
صغيرة تتسبب في إشعال الثورة. 


وقد بدأت الثورة العارمة بتجمعات من الطلبة» وفى هذه التجمعات كان 
الطلبة يتناقلون أخبار الثورات الشعبية في ob Like elas!‏ غالبية هؤلاء 
الطلبة لم كوتو من المسمين اواب اة Vy‏ ع عن المي 
بالسياسة» ولكن اهتمامهم cle‏ من دافع الحماس الوطني لتحقيق حياة أفضل 
ومستقبل أفضل لبلادهم ولهم» وكانت هناك لجنة حكومية دائمة مشكلة منذ 
بداية الثورات في أوروبا في يناير ۱۸٤۸‏ م» للنظر في تطوير القوانين في 
البلاد» ولكن في أوائل شهر مارس EB‏ الملك فريدريك وليم الرابع Sat!‏ 
ob‏ قام بحل هذه اللجنة بدعوى أنها تقود البلاد إلى الخلاف الحزبي» وأنه 
فى وقت الأزمات Ob‏ البلاد بحاجة إلى الوحدة بدلا من الفرقةء ودعا 
الشعب إلى GUS!‏ خول ملكهم فهو أفضل صديق لهم . 

والمفارقة أن هذه الحجة ما زالت تستخدم إلى اليوم من قبل الحكام 
الذين يستمعون إلى بطانة السوء ويضعون مصالحهم الضيقة ASV!‏ فوق 
مصلحة البلادء وهذا التحجج بالحرص على الوحدة الوطنية والاستقرار» ما 
هو إلا غطاء لاستمرار الأوضاع السياسية في البلاد والوقوف في طريق 
الي : 


وفي اليوم التالي» وكان يوم ete Vl‏ انتشر الطلبة والأكاديميون 
والصحافيون والفنانون والعمال والموظفون العامون في شوارع العاصمة 
برلين» وتكونت تجمعات آنية لم يكن bases‏ لها مسبقًا ولم تكن تعبر عن 
تجمعات حزبية أو طائفية» وإنما هي جموع شعبية وطنية مخلصة تحت مظلة 
عمل وطني خالص» ومن ثم وبعد إلقاء الكلمات والخطب عن وعود الملك 
ثم القيام بحل لجنة تعديل القوانين» قامت الجماهير بإعداد وثيقة Gols‏ 
بالعودة الفورية للمجلس البرلماني» وإطلاق حرية الصحافة» وكلها مطالب 
لا تمس حقوق الملك ولا تسيء إلى العرش» وتسابقت الجماهير بالتوقيع 
عليها من دون دوافع حزبية» ورّفعت الوثيقة إلى الملك باعتباره رأس الدولة 
الذي يلجأ إليه الشعب في مطالبه» ولكن الملك رفض استلام الوثيقة Ub‏ منه 
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أو من مستشاريه أنه بهذا الأسلوب المتعالي يقطع الطريق على الثورة» فما 
كان من المتظاهرين إلا أن أرسلوا الوثيقة إلى الملك عن ظريق البريد. 


وهنا نرى كيف يقطع الحاكم باختياره علاقته مع الشعب» فيدفعهم 
بذلك إلى البحث عن وسائل أخرى غير مباشرة لتوصيل مطالبهم المشروعة 
إليهء ولكن dole‏ ما يتمادى الحاكم في غيه» وعندئذ يصل الشعب إلى مرحلة 
اليأس والكفر بالنظام القائم» ويبدأ في الالتفاف حول من ينادي بإسقاط 
النظام برمته وإنشاء نظام جديد يقوم على تطلعات الشعب ومصالح AY‏ 
وفي صباح اليوم التالي» ازدحمت شوارع برلين بأعداد كبيرة من المتظاهرين 
حاملين الأعلام الألمانية القديمة بألوانها الثلاثة: الأسود والذهبي والأحمرء 
وعند رؤيته لهذه الجموع wetted‏ ادف pus‏ الشرطة للملك عدم قدرته 
ورجاله على السيطرة على هذه الأعداد الكبيرة» ونصح الملك بأن يستدعي 
فرقة الجيش المرابطة قرب العاصمة للتعامل مع الوضع الحرج» فوافق الملك 
على هذا الاقتراح» وحتى تلك اللحظة كانت الجماهير متحمسة» ولكنها 
cls‏ مسيطرة على تصرفات أفرادهاء وكانت الأجراء GBT‏ ما تكو إلى 
tlle‏ معها إلى القووة» ولک عفدنا دلت القوات tele‏ إلن 
الشوارع» وكانت قريبة من المتظاهرين» أصبح منظر الجنود في الشوارع 
مصدر إثارة لاستفزاز الجمهور. 


الأخرى لتعزيز قواته في برلين» وهذا التواجد للعسكر في الشوارع يؤدي بلا 
محالة إلى أحداث احتكاك Oly‏ كانت فردية» إلا أنها تنتقل أخبارها عبر 
الحشود لتسمم الأجواء أكثر فأكثرء ومرت خمسة أيام استمرت خلالها 
المظاهرات» وكانت المشاعر العدوانية من الطرفين فيها تتصاعد والأوضاع 
تتأزم» Lo gars‏ عندما lu‏ الجتود محاولة تفريق الجموع بالقوة مستخدمين 
أسلحتهم» وتحولت مشاعر المتظاهرين إلى العدوانية الواضحة» وبداً 
المتظاهرون بقذف الجنود بالحجارة. 


وفى تلك الفترة وصلت الأخبار عن إعفاء ميت رينيح المستشاز النمساوي 
من nate‏ استجابة للمطالب الشغبية في الإمبراطورية النمساوية؟ LB‏ اتش 
ELLA‏ فى بروسيا ol‏ الظروف لا pai‏ فى ضالحة» فكان i‏ ستمہ فى هذه 
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ال ال عار ال Vo‏ من الان السقدويم الا كارا 
ينادون ob‏ يأمر الملك الجنود بإطلاق النار على المشاغبين كما أسموهم» 
وأن ذلك كفيل بتخويف البقية وتفريق الجميع . 

وتلى ذلك إصدار الملك مرسومًا بإلغاء الرقابة على الصحافة» ودعوة 
البرلمان للاجتماع لمناقشة إدخال إصلاحات على القوانين في البلاد» وتبني 
علم حديد للبلاد واستحدات ld‏ بحرية ألمانية» Way‏ الأخير كان ee‏ 
للرطنييق: OMe] Ley‏ المرسوم تجمعت الجاع حول القضر» Letty‏ 
خرج الملك إلى الشرفة ليطل منها على الجمهورء هتفت الجماهير له فرحة 
dite‏ ينلقها Jibs!‏ المشروعة» ay‏ يتن أن wey‏ دة CHA‏ 
لقبول القليل من الحاكم إذا أظهر استعدادًا لسماعهم» ولكن الجماهير أيضًا 
قد بدأت فى الهتاف مطالبة بتقليص سيطرة العسكرء إذ كانت الدولة فى 
Loy,‏ قائمة على نظام عشكرة الدولة فن due‏ الاتضباط بوالولةء» Mets‏ 
مرتبط بالعسكر الذين لهم الأولوية في كل شيء» وكانت مناداة الشعب 
متمثلة فى أضوات اللببرالبين الذين يطالبون OL‏ يستمد الملك. سلطته وقوته 
من الشعب وليس هن المؤمسة العسكرية, 


وهذا وضع لم يتغير بداية من الخلفاء العباسيين فى بغداد والآمويين فى 
افونا تی العصر الحديث› حيث dia,‏ الحاكم ab‏ فى مأمن على كرسى 
الحكم Lance‏ يكون وجرد سعدا من الموسسة العسكرية» ولكن بالطيم: 
فإن المؤسسة العسكرية لا تستسلم بسهولة؛ فقد تنحني قليلا ومؤقنًا آمام 
يمكن التخلي عنهم »› ولكنها تكون اما متحهزة و مستعدة لإظهار حقيقتها 
البشعة في قمع ا 

ولذا فعندما وصلت هتافات الجمهور vel‏ مرحلة المناداة بتقليص دور 
العسكر والمساسن بامتيازاتهم وسلطاتهم»› تحرك ممثلو العسكر والمعروفون 
بالمحافظين المحيطين بالملك وأقنعوه بضرورة إظهار القوة وعدم الاستسلام 


FREDERICK ENGELS, EDITED BY KARL MARX, REVOLUTION AND COUNTER (\) 
REVOLUTION IN GERMANY, LONDON: LAWRENCE & WISHART, 1969. 
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للغوغاء» واستطاع المحافظون إقناع الإمبراطور بتعيين الجنرال فون بريتوتزء 
وهو من الجنرالات المتشددين» ليكون حاكما 5-7 lus‏ الجنرال بريتوتز 
باستعمال القوة فى طرد المتظاهرين المعتصمين فى الميدال الرئيس فى 
العاضمة» DDE,‏ مجن الستود والاسكاك بين المفظامرين والجتوه اتطلقت 
رصاصتان غير معروفي المصدر»ء ولم يُصب أحد بسوء» ولكن مجرد سماع 
صوت إطلاق الرصاص استفز المتظاهرين وأثار المشاعرء فانطلقت 
الإشاعات فى المدية وانتشرت gb gl‏ 


وحاول رئيس الوزراء الجديد أن يهدئ الأمورء ولكن دون جدوى فقد 
ل ده 0-00 ربع تبها 2 بعد فقدان الثقة oe cae‏ 
المدينة» ا LoL el es‏ القديمة ريا وفوق المباني في ایل 4 واضح 
للوضع القائم» وقد استخدم سكان المدينة العربات ومواد البناء وأكياس 
ليكون فعَّالا في منعهم من العبورء والتحم الحرفيون والفنانون والصحافيون 
وصغار ملاك الأراضي والتجار والمدرسون والطلبة والعمال وصغار 
الموظفين فى جبهة واحدة» ومن الجانب الآخر؛ فقد تحفز الجنود للمواجهة 
ا وات معركه ah EE‏ عليهاء عندما ندا ع هجو مهم 
لإزالة الحواجز واخلاء الشوارع والمیادین› وقد Be‏ الا بقيام الجنود 
الخطط العسكرية فى معارك الجيوش» دون أي تقدير أن هذه الحرب ليست 
حمايتهم والدفاع bree‏ ولكن المدافعين كانوا على استعداد لمثل هذه 
الخطط؛ فقد كانت هناك حواجز متتالية واحدًا خلف الآخرء فعندما تبدأ 
المدافع بضرب الحاجز الأمامي» يكون المتظاهرون قد أخلوه واحتموا 
بالحاجز الثاني أو الثالث أو حتى الرابع» وعندما يتقدم الجنود إلى الحاجز 
يبدأ المتظاهرون بإطلاق البنادق عليهم» وترشقهم النساء بالحجارة من أعلى 
أسطح البيوت» وكانت هذه المعركة هي أشرس معارك ثورات ۸٤۱۸م.‏ 
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وعندما تتحول شوارع المدينة الضيقة إلى ساحة حرب» ويكون الجنود 
في مواجهة الأهالي تختل GU‏ الجنود الصورة CLS‏ فهم غير متعودين على 
محاربة أطفال ونساء ومدنيين يحاربون عند بيوتهم» وقد استمرت المعركة 
الرهيبة في الشوارع طوال الليل» وسقط تسعمائة قتيل منهم ثمانمائة من 
المدنيين» واشتعلت الحرائق في البيوت» وفي النهاية المتوقعة» سيطر 
had‏ غلى الطرق الرئيسة فى المنينة» Sly‏ م تنح اليزيية الاس 
للمتظاهرين» ورأى القائد العسكري هبوط الروح المعنوية لرجاله من جراء 
قتال النساء والأطفال والمدنيين؛ ولذا فقد توجه إلى الملك بتقريره بأنه إذا 
لم يتم سحق كل أشكال المقاومة الشعبية خلال الأيام القليلة القادمة» فإنه 
سيضطر إلى سحب جنوده إلى خارج المدينة» حيث ينوي أن يحاصر المدينة 
ويبداً في قصفها بالمدافع حتى يستسلم المتظاهرون. 


وكان الماك ole‏ برع اليا الغورة :وين دناه jhe lala seat‏ 
وهنا لم يجد من مستشاريه من ينصحه بالاستماع إلى pie Sind‏ نز 
صروت العسكرء .فطلب القائد العسكرئ من الملك الاذن بمعاودة اليجوم 
لمحاولة سحق الثورة» فوافق الملك على قيام الجيش بشن الهجوم» مشترطا 
عدم إطلاق النارء ويتضح كم هو سخيف هذا الشرط من الملك الذي حاول 
أن يطمئن ضميره بأنه غير راض عن القتل الذي يجري على شعبه» بينما 
الكل ينه فى hl Ble‏ شج المشروغة dy‏ هذه ارت الف 
الحا ها ااك اح السماننيين الاو افوا aa‏ سيا py‏ 
واستقرار ملكهم وحفظ أرواح مواطنيهم وأن يقف بكل شجاعة في وجه 
العسكر المتشددين» Oly‏ يعرض على الملك بديلا عن استخدام الة القمع 
والقتل . 

صاحب هذه النصيحة هو الأرستقراطي جورج فون فينكي الذي اجتهد 
للوصول إلى ديوان الملك وعرض وجهة نظره ونصيحته للملك مباشرة» OL‏ 
القتال والقتل لن يتوقف ما دام الشعب لا يثق في الملك؛ ولذا فأول خطوة 
تعزز مكانة الملك أمام الشعب أن ينسحب الجيش من المدينة» وأن تترك 
لاما الملك tee‏ فى يه Hite wach‏ مقط Se NN ype‏ 
ركاف عا الكل ليله og Vi‏ وكات UG of‏ المشددرة هنا ال 
بالضحك العالي في حضرة الملك» فما كان من هذا السياسي الليبرالي إلا 
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أن صرخ pad‏ بأنهم يضحكون الآن ولكن في اليوم التالي لن يستطيعوا 
ees‏ 

وفى منتصف تلك الليلة أمر الملك قائد الجيش بإيقاف العمليات 
العسكرية وكتب منشورًا إلى الشعب يعدهم افيه Gb‏ يتعهد بسحت الجيش من 
dual‏ فى حال استجاب Oy plas!‏ إلى الوسائل dol]‏ زقاموا Si‏ 
الحواجزء وكان خطابه لطيقًا مع الشعب» حيث إنه خاطبهم Gabe‏ نفسه بأنه 
أبو الجميع» وقد قابل الشعب هذا الخطاب بشيء من عدم التصديق» ولكن 
على أية حال ساد نوع من الهدنة في المدينة» وأمر الملك بعودة كل الجنود 
إلى ثكناتهم VE‏ وقوبلت هذه الخطوات المهدئة باعتراض من المتشددين 
المحيطين بالملك» فهم لا يرون بديلا عن سحق المتظاهرين وقمع كل 
صوت مناهض للنظام . 

وأما الشعب فلم يكن فرحًا Lad‏ بهذه الهدنة؛ إذ إنهم يرون الجثث 
ملقاة في الشوارع التي باشروا في حملها على العربات» ومروا بها أمام 
القصر لكي يراها الملك» وبعد ذلك أعلن الملك بأنه قد تبنى علم ألمانيا 
القديم الذي رفعه الثوارء وأعلن قبوله OL‏ بروسيا جزء من ألمانيا الكبرى 
التي تسعى الشعوب الألمانية إلى إقامتها . 

وفي )1 مارس كان الملك يتجول في شوارع برلين على حصانه 
Gla‏ المليشيات الشعبية الى تشكلت خديثاء وكان الملك LAY‏ ملايس 
بألوان العلم الألماني التقليدي إعلاتا لقبوله بمبدأ ألمانيا الكبرى» ووجه 
الملك شكره وتقديره OLA‏ الع لما al‏ يد مخ إزالة الوا جد هد 
شوارع برلين؛ ورذا على ذلك» شتف الأفراد بحياة الملك مكادين به 
إمبراطورًا لألمانيا الموحدة» بعد هذا الموقف التوافقي بين الحاكم 
والمحكومين بأيام قليلة غادر الملك وعائلته برلين إلى مدينة بوتسدام» وكانت 
هذه الخطوة بناء على نصيحة القادة العسكريين وإلحاحهم» والذين كانوا 
يخططون لاختطاف الملك ونقله عنوة خارج برلين بعيدًا عن سيطرة الثوار. 

وتغير وجه برلين بعد خلوها من الجيش؛ فقد أصبحت بكاملها مدينة 
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تحرسها مليشيات الشعب ويضبط الأمن فيها خليط من الطلبة والعمال 
والحرفيين من الطبقة الوسطى والفقراء الذين كانوا فخورين بملابسهم 
العسكرية ورتبهم التي قسموها بينهم» وكان الطلبة يقضون أوقاتهم في حراسة 
القصر الملكي» بينما كان العمال يتجولون في الشوارع لمراقبة الأمن, 
وبسرعة تغيرت نفسية المواطتين وأصبحت هناك نفسية جديدة سائدة في 
الم gay‏ قير pat,‏ لحر وال bg BV igelly‏ 

وانتشرت المطبوعات في اختبار للحويات المكسية؛ ce‏ إن SUEY‏ 
الذين كانوا يعيشون على بيع الورود وعلب الكبريت في الشوارع تحولوا إلى 
بيع الجرائد وتوزيع المنشورات» فهي قد أصبحت أكثر دخلاء وقامت الثورة 
باستحداث مشاريع الهدف الأساسي منها هو توفير العمل للعمال العاطلين» 
وبلغ من عجائب التوافق بين OLN‏ أن الفنانين في برلين شكلوا فرقا من 
الموسيقيين للعزف في مواقع العمل للترفيه عن العمال وهم يؤدون أعمالهم. 

ولكن بجانب هذا الوجه المشرق السعيد لمجتمع برلين في ثورته» فإنه 
كان هناك جانب آخر مخالف» وهذا ما أشار إليه فريدريك إنجلزء من أن 
الكل بما فيهم الليبراليون كانوا متخوفين من حركة العمال ودورهم في الثورة 
بعد تجاحها» ولذا كد كانت هناك te ad‏ قبول العمال فى العليقيا 
القرويةة قارف ا rats‏ عة NEY‏ اعا يسن الطيفة ام 
بخ من أعل 'إزالة الاو ر کرد بیو قات ata‏ الكورى: 
وخصوصًا تلك الشكوك تجاه طبقة العمال» حتى إنهم كانوا يخاطرون 
el pb‏ فى النتفضقه بي Gel‏ الثورية وبين العفال عفنها دة 
eels lS Les!‏ بهدف وضع حد للتقاتل بينهم. وانتشرت الإشاعات 
والقصص عن فقدان الأمن. 

وأصبح أهل العاصمة وخصوصًا الطبقة البرجوازية في خوف وقلق من 
المستقبل» ونتج عن ذلك هجرة السكان القادرين من العاصمة إلى مناطق 
Slee ob ey cs el‏ سن آلف bles‏ قد هحروا العاصفة فى تلك 
Nel Geeta thease Vly tly eee‏ اندو مه سيقن 
الحكومي في ”١‏ مارس إلى العاصمة عمت فرحة بين عموم المواطنين؛ 
وذلك OY‏ عموم المواطنين كانوا متخوفين من تدهور الأمنء وكانوا يأملون 
أن يقوم الجيش بحماية المدنيين. 
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ومع أن الملك أغلن al‏ يواقق على LES‏ «ستور للبلاد» ولكته لأسف 
لم يكن مقتنعًا بأن الاستجابة لمطالب شعبه هي الطريق الصحيح؛ بل إنه قد 
قام بذلك (lee‏ وهذا ما alee‏ يحمل الضغينة ضد الثورة والثوار ويضمر 
الشر ويتحين الفرص» خصوصًا aly‏ كان محاطا بالمتشددين من النبلاء الذين 
كانوا يفضلون لو سمح لهم الملك باستخدام قواتهم لسحق الثوار» ولكن في 
ذلك الوقت كان على الملك أن يتجاوب ولو ظاهريًا مع مطالب الشعب. 


وتست OLS Jl dyes‏ للاجتماع» والذي تحددت من خلاله الدعوة 
GULLY‏ البعديى:العابي البروسيا في PUT‏ شهر VAEA gale‏ لكا دغر 
جذيد dl!‏ وجرت الات ابات dys‏ عواقق تذكر» DLT petely‏ 
المتعقب. فى FY‏ مايوء وكانت هناك مطالب من اللييراليين Ob‏ يحضير الملك 
جلا البرلمات UF‏ عر «slay NN ld Sto gle‏ بولك HLS‏ فريدريك 
رقش ار ghee‏ أن Matas‏ البرلماة رهلا م OS BN sales‏ برف 
gl‏ اعت هه a‏ فكان العل eee eee)‏ إلى فصر HOS)‏ 
قرخ الجلية pees A‏ ايلك رقن كن قر Gy‏ الملك قد عدر 
all‏ سيقوم بحل البرلمات إذا أصر الأعضاء على حضؤرة» وكذلك كان أيضًا 
موقفه تجاه البرلمان إذا تدخل البرلمان في العلاقة بين الملك والجيش . 


وفي الجلسة الأولى قدم الملك مسودة دستورء ولكن المجلس رفض 
المسودة مباشرة دون مناقشتهاء وتم تشكيل لجنة من الأعضاء لكتابة الدستور 
الجديد» وعندما Oly‏ المناقشات في المجلس حول كتابة الدستور الجديد 
وتشريع القوانين التنظيمية اتضح عدم توافق توجهات المجلس مع الحكومة 
wil‏ ھی يتن ارج المجلين» مما أدى Dhl Ue‏ إلى استقالة رئيس 
الوزراء وتعيين آخر بدلا منه» ولكن مع كل الصعوبات التي واجهها 
البرلمان» إلا أنه للأمانة التاريخية قد أنجز العديد من القوانين المهمة ذات 
التوجه الليبرالى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية» إلا أن 
الملك لم يعتمد إلا القليل من هذه القوانين» وبالتالي فإنه لم يجر تنفيذها إلا 
بعد سبعين سنة غندما سقطت الملكية في ألمانياء في تلك الظروف خيم على 
المدينة جو من القلق وعدم الثقة بين جميع الأطراف . 


وبدأت مجموعات من المواطنين بالتظاهر مطالبة بتسليح مليشيا من 
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pcb,‏ لأ pests‏ غلى الطلة رامات الأ ملاك وإنما أيضًا تشمل 
الفئات الأخرى. من العمال والحرفيين» وعندما شاع أن الحكومة قد بدأت 
بسحب الأسلحة من ترسانة الأسلحة فى المدينة» اتجه المتظاهرون إلى 
Stay cpa gual‏ لحرو قاقد العامية الى تحرس Ob pagel‏ الثورة قد 
اندلعت في مدينة بوتسدام حيث يقيم الملك؛ ولذا فلا fol‏ له هو وجنوده 
الفا الحصول على ايت مساغدة مخ ALS] Gigi)‏ 


وفي الوقت نفسهء تسلق بعض المتظاهرين الحائط ودخلوا إلى المبنى 
من نوافذ الطابق الثاني» وحالما رأى الجنود نجاح cll‏ في الدخول 
حتى حدثت فوضى وارتباك في صفوف الجنود» وسارعوا ذ في الهرب من كل 
مكان» ولكن كان المتظاهرون في انتظارهم في الأسفل. یک lod)‏ منهم 
أسلحتهم وتركوهم في سبيلهم» واستولى المتظاهرون على المستودع دون 
حدوث أي ضحية ما عدا جنديًا oly‏ أصيب عندما قفز من نافذة من الطابق 
الثانى . 


وانتهت المواجهة بهذا الشكل» ولكن المحافظين الرجعيين استغلوا هذه 
الحادثة للتدليل على الفوضى التى أصبحت عامة في المدينة» وارتفع 
صراخهم منادين بضرورة تدخل الجيش بدعوى ضبط الأمن في برلين» بينما 
قام احد قادة الحركة العمالية الثورية› وهو د بورن - وسناتي على 
تفاصيل نشاطه في فقرة قادمة ‏ بالتبرؤ من هذه الأعمال الفوضوية مقدما 
إثباتات أن المجموعة التي قامت بمهاجمة مستودع الأسلحة كانت مدفوعة 
من قبل حزب الرجعيين . 

وكانت الحركة الرجعية قد بدأت بتنظيم صفوفها — أنفاسها بعد 
ا وكام الات ل لاست 
ولا يرضون aT‏ واستغلالهم مانن LS‏ كان هناك 
فقدان فرص استفاداتهم . 

ols,‏ هناك المواطنون الفعالهوت الدين فزعوا من العنف والفوضى 
وفقدان الأمن لدرجة أنهم أصبحوا يتمنون العودة إلى زمن الحكم السابق 
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مضحين بالحرية مقابل الأمن» وحتى بعض المثقفين والمفكرين الذين كانوا 
هم عماد الثورة فكريًا أصبحت تساورهم الشكوك حول جدوى الثورة» 
وندأوا تراجعون عن تلك الأفكار الليبرالبة التى كاتوا ينادوت بها قبل الثورة. 


وبالطبع» فإن الملك فريدريك ويليم كان هو الرمز والرئيس للحركة 
الرجعية» خصوصًا بعد أن غادر برلين إلى بوتسدام؛ فالملك في بوتسدام قد 
anti Spe‏ تماما Loe‏ يجري فى يرليقء كما عزل نفسةه قن الأفكار الليرالة 
tay ptt jays‏ ققد لمعم عن مقابلة أعفداء Obes all‏ وحص عن مقاب 
الوزراء» وأحاط نفسه بمجموعة من المحافظين الرجعيين» وكونت المجموعة 
المحيطة به سورًا قويًا ولم تسمح CV‏ شخص بمقابلة الملك ما لم يكن من 
الموثوق بهم من هذه المجموعة؛ أي إنه لا ينقل للملك إلا ما هو مقبول من 
هذه المجموعة» وبذلك أصبح الملك - باختياره ‏ سجينا لفكر daly‏ 
وأصبح معزولا عن شعبه» غير مظلع على حقيقة ما يجري في البلاد التي 
يحكمهاء وإنما معلوماته كلها تنبع من مصدر (dels‏ وذات توجه Gols‏ 
وتنقل له جانبًا واحدًا من الصورة. 


وكان من أشهر قادة الحركة العمالية فى تلك الفترة الحرجة كان الشاب 
cory Olin‏ الذي al] Lat‏ سابتا» خفى ple‏ 14م DIS‏ بررة SI ply‏ 
والعشرين هن العمن» وسحسب كانوخ LIS)‏ فى ات الوقت؟ نقد كان 
غير مؤهل بعد لخوض الانتخابات للبرلمان» وكان يعمل لدی طباع لتعلم 
المهنة» وكانت مهنة الطباعة مهنة مهمة في ذلك العصر الذي كانت فيه 
الطباعة تمثل oT‏ ما وضلت إليه التكنولوجياء ولكن هذا الشاب كات شغونا 
بالتعلم وطموحًا لتحقيق إنجازات أكبر من أن يكون فقط بارعًا في الطباعة؛ 
فقد كان يستغل فترة استراحة الغداء ليذهب إلى الجامعة في برلين للاستماع 
إلى بعض المحاضرات» كما كان مهتمًا بالدفاع عن حقوق العمال» ومطالبًا 
بالعدالة لهذه الفئة من المجتمع من خلال منشورات يكتبها ويطبعها بنفسه. 
كما كان ينادي بتوفير سبل التعليم لطبقة العمال. 


ثم كانت النقلة المهمة في تاريخ كفاحه عندما قرر في عام ۷٤۱۸م‏ أن 
يقضي سنة يتجول فيها في بعض دول أوروبا الغربية» وخلال ترحاله لم 
يقض وقته في ce Ld‏ وإنما كان يقضي الوقت في التواصل مع الحركات 
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العمالية في تلك البلاد والتعلم من تجاربهاء ثم كانت الفرصة Spl‏ 7 
حياته السياسية عندما وصل إلى باريس» وهناك قابل الفيلسوف والجركي 
Gilly gle) thous ep‏ قاء egy‏ عدي إلى زا كارك ماركس ع 
رمن هذه اللقاءات Oy SE‏ كثيرًا بالقلسقة الشبوعية وتوثقت العللاقة نة 
وبين زعماء الشيوعية» وقد ساهم ماركس وإنجلز في دعم بورن في حراكه 
العمالى الثوريء ولكنهما انقلبا ضده بعد ذلك؛ إذ إن ولاءه كان دائمًا 
للحركة العمالية لتنال حقوقها وليس للحزب الشيوعي أو الفلسفة الماركسية. 


وحال عودته إلى ody‏ نذر بورن حياته للعمل من أجل الحركة العمالية. 
والغريب أن البوليس في بروسيا لم يجد في بورن قائدًا ثوريًا يستحق المتابعة 
الدقيقة أو السجن كما حدث مع نشطاء ثوريين أقل تأثيرًا care‏ وكان شعاره 
هو أن على العمال أن يهتموا بأمورهم بأنفسهم وعدم انتظار الآخرين أن 
يقدموا لهم ما يحتاجونه» وقام بإعداد نظام تبرعات ورسوم يدفعها كل عامل 
إلى صندوق مخصص للصرف على احتياجات العمال وعائلاتهم» فلم يكن 
يرى أن هناك فرصة للدعوة إلى حركة شيوعية؛ بل كان يعمل دومًا من أجل 
تحسين أوضاع العمال دون تخطي ذلك الخط إلى الكفاح من أجل إقامة 
نظام شيوعي في ألمانياء وكتب بذلك إلى ماركس . 


وكانت مطالب العمال تتركز حول ضمانات اجتماعية للعمال» وإنشاء 
جمعيات تعاونية» وتعليم مجاني» كما طالبوا بالسكن للعمال والمساواة 
cel‏ وتطيق الشدرافية le‏ الأغتياءة وتحهفيذد ماعات العمل بعر 
ساعات في اليوم» وهذه المطالب تختلف عن مطالب الثورة الشعبية التي 
تنادي بمطالب أكثر عمومية وتمثل اهتمامات الطبقة الوسطى» وتتركز على 
الحريات العامة وحرية الصحاقة والتمثيل التيابى والحكومة الدستورية: 
رسلا سات الاك 1 


وفي صيف 1848م كان المجلس الوطني المنتخب في بروسيا يناقش 
الدستور المقترح» ويحاول أن يصل إلى صيغة مقبولة من كل الأطراف بما 
فيها الملك» ولكن لم يستطع المجلس أن يتخطى العقد والعقبات التي تنشأ 
من التجارب الأولى فى ممارسة الديمقراطية وبوجود فئات سياسية واجتماعية 
ذات مصالح متضاربة» ولكن في المقابلء OB‏ الجماهير في الشارع تواجدت 
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بالإسراع في تطبيق الديمقراطية . 


وهذه كانت ردود فعل على نشاطات وتحركات الرجعيين الذين كانوا 
يراهنون على تحرك الجيش لقمع الثورة وإعادة النظام السابق» وأما 
الشعارات التى كان يرفعها الرجعيون تبريرًا لدعوة الجيش للتدخل والسيطرة 
قاي الأوضاعء فهي البحث عن الأمن والاستقرار في البلاد» وكانت 
مجموعات من المتظاهرين تجوب الشوارع منددة بالرجعيين» وكانت هناك 
تجمعات استفزازية أمام مقار ومحلات المشاهير من الرجعيين المحسوبين 
على النظام السابق» كما هدد المتظاهرون أعضاء المجلس الوطني الذين لا 
يصوتون لصالح إرسال قوات عسكرية لمساعدة نشطاء الحركة الديمقراطية 
الذين كانوا محاصرين في فيينا . 


وفي هذه الظروف وفي ۲١‏ من شهر أكتوبر ۸٤۱۸م»‏ اتخذ الملك قراره 
بتعيين عمه الكونت براندن بيرغ رئيسًا للوزراء» وكان هذا الأمير من 
المحافظين ولكنه لم يكن يملك أية خبرة سياسية أو إدارية» فهو قد قضى كل 
وقته ضابطًا في الجيش وهذه هي حدود خبرته وثقافته» وكان المطلوب منه 
أن يشكل حكومة من الرجعيين المتشددين لمواجهة الأوضاع في برلين» 
وكان رد فعل المجلس أن ضاعف من جهوده في محاولة للتوصل إلى صيغة 
من الدستور يتم إقرارها لتكون ملزمة للملك» كما أرسل المجلس وفذًا 
برئاسة رئيس المجلس إلى بوتسدام لمقابلة الملك والطلب منه تعيين حكومة 
معتدلة يستطيع المجلس العمل معهاء ولكن الملك عندما استمع إلى الطلب 
خرج غاضبًا من القاعة دون أي تعليق ولا رد» فما كان من أحد الأعضاء 
إلا أن صرخ lel‏ صوته ليسمعه الملك: «هذه المشكلة مع الملوك إنهم 
لا يحبون سماع الحقيقة»). 


وكانت القوى الرجعية بانتظار مبرر قوي للتدخل العسكري» فجاءت 
المناسبة عندما حدث صخب وصراع داخل المجلس» وتطور النقاش إلى حد 
الموافقة على اقتراح أن الشعب الألماني يرغب في إقامة نظام جمهوري› 
وأحاطت الجماهير بمبنى المجلس فى جو من الفوضىء وكان أحد قادة 
cs pill‏ الديمتراظية كد سر يانه قد عرقي ale‏ من المال oy OF lin ale‏ 


25 


مظاهرة فوضوية وأعمال عنف تبرر استدعاء الجيش للسيطرة على المدينة. 

وكان هذا العرض قبيل هذه الفوضى داخل المجلس وخارجه! ولم يتم 
بعدها الكشف عن المتسبب في هذه الأحداث, وبالفعل تحركت القوات إلى 
مشارف a Ee ee es‏ الجيش عازفة المارشات العسكرية» 
axe,‏ تأكد لدى أعضاء الاما أن الملك عازم على حل المجلس» 
فانعقد لتمرير قرار يدعو الشعب إلى عدم دفع الضرائب» وكانت المليشيات 
الثورية تقوم بحماية المجلس» ومن هذه الحادثة كان التطبيق الفعلي للثورة 
المضادة لإجهاض الثورة الشعبية. 


وبدعوى حفظ الأمن دخلت القوات البروسية بقيادة الجنرال رانكل على 
ان أن آلف جي dale‏ الاج ي رها إلى الراك lps Segall‏ 
وفي اجتماع لتحديد الموقف ومناقشة الدفاع عن المدينة قرر مجلس المدينة 
وضباط الحرس الوطني أنه لا فائدة من المواجهة العسكرية مع القوات 
الحكومية؛ ولذا فمن الأسلم للجميع تسليم أسلحة الحرس الوطني واعتماد 
خطة للمقاومة القانونية والسلمية من أجل المطالبة بالديمقراطيةء وبالطبع لم 
يلق هذا الموقف قيرلا عق الراذيكالييع الذين كانوا يلومون 0-00 
المعتدلين على مواقفهم الداعية إلى التفاهم مع البلاط الملكي» 
O pdisust‏ أن هذا التحرك العسكري من جانب الملك لهو Sl‏ ع 
استحالة التوافق مع القوى الرجعية» وأن العملية الديمقراطية التي سمح بها 
الملك في السابق كانت مجرد هدنة لحين أن تستجمع الرجعية قواها لتعود 
رتس atk)‏ وتشرف ois Jes‏ وقافت السلطات الملكية بحل الخرس 
bb oJ!‏ وفرض السيطرة العسكرية الكاملة على برلين» وملاحقة أعضاء 
البرلمان ومنعهم من عقد 5 Oe Lace‏ 


ثورات فى المستقبل» ولكن قلما تنظر الأنظمة إلى حقيقة الأمورء وغالبًا ما 
تتخذ واحدًا من اتجاهين: Ll‏ تجاهل تلك المؤشرات واستصغارها وتحريك 
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a a area a cod oe a a as go 
ويكون ذلك بالملاحقة الأمنية والاغتيالات وتلفيق التهم وتكميم وسائل‎ 
الإعلام المضادة وحتى المعتدلة» وزج القيادات والأتباع في السجون» وكلا‎ 
الطريقين يقوؤان إلى المزيد من القلاقل واتساع الهوة بين النظام ومعارضيه›‎ 
ركلا الطريقين يؤديان إلى أن تكسب المعارضية المزيد من المتعاطفية‎ 

والمساندين. 


وفي تلك السنوات كان هناك عامل مهم غالبا ما تستغله الأنظمة 
لصالحهاء وذلك هو العامل الديني» ففي ذلك الزمن في أوروبا كانت 
الكنيسة ما زالت تبسط سلطتها على الشعوب» وخصوصًا الطبقات الفقيرة 
الى عالاة ها تكوق أكثر تمسكا بالديم من الطبقة «Daal‏ ريما Gale‏ ها تكورن 
الكنيسة متضامنة مع النظام من خلال مصالح متبادلة» وكان الملوك يحكمون 
من خلال إقناع الشعب Ob‏ الحاكم ممثل للإله على الأرض وعلى المؤمنين 
أن يتقبلوا هذا الأمر الإلهيء وهنا يكمخ ذوو الكئيسة في حض المؤمنين 
على الطاعة والولاء للملك لكى يكسبوا رضا الرب ويستحقوا المغفرة 
ويسم ليم نكرل الج يعد الموت» حيف مرن هناك بكل اليلذات 
التي > Ip‏ منها على هذه الأرض . 


ومن أوضح الأمثلة المأساوية على أهمية هذا الوهم وتأثيره في جموع 
الفقراء من الشعوب المسحوقة ما حدث في عام 1857م في جاليسياء وهي 
مملكة في شرق أوروبا كانت تقع على جزء من أراضي ما يعرف الآن 
جميووية يولندا وجمهورية أوكرانيا ؛ وكانت تقع تحت سلطة الإمبراطورية 
التمساوية» وتحت الحكم المباشر Ma)‏ البولندييق بيتما غالبية السكان من 
col Sa VI‏ وكان غالبية هؤلاء الأوكرانيين ن مما يعرف في ذلك الوقت بعبيد 
الأرض؛ أ الفلاحين اا و کی الا وض 
الزراعية تحت رحمة مالك الأرض من النبلاء وسلطته» وتمتد العبودية لتشمل 
ذرياتهم التي تصبح بالتبعية فلاحين لهذه الأرض وتحت سلطة هذا النبيل . 

وفي ذلك العام (1655م) تحرك النبلاء البولنديون في محاولة لإثارة 
الفلاحين في ثورة وطنية قومية للتخلص من حكم الهابسبورغ النمساوي. 
ولكسب تعاطف الفلاحين ومساندتهم؛ فقد أعلن النبلاء الوعد بضمان الحرية 
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لكل الفلاحين من عبوديعهم لملاك الأراضي» ولكن رغم تلك الوعود لم 
يستجب الفلاحون لدعوة الثورة؛ بل قاموا بمقاومة الثورة بثورة مضادة قتلوا 
فيها ٠٠١١‏ من النبلاء البولنديين وعائلاتهم» وحرقوا أربعمائة من مساكنهم. 


والسبب والدافع وراء هذا الموقف من الفلاحين كان الجهل المتفشي 

نين الفلا حين وقيام الإمبراطور النمساوي باستخدام اللي كعامل أساسي في 
ارا الثورة؛ فقد ذكر الإمبراطور ce‏ الجهلة بحقه الإلهي في 
الحكم» وواجبهم كمعدينية یپ أن يلتزموا بالطاعة والولاء المطلقين 
للؤمبراطور حتى ينالوا رضصى الوت حتی أنه E‏ إن الإمبراطور استخدم 
aie‏ الإلفى فى تج الوصايا ptt‏ الى من ee‏ أنه لا يجوز لاس 
اطي أن يقل نفساء وذلك حتى يموم الفلاحون بقتل النبلاء وعائلاتهم 
دونما خوف من غضب الرب عليهم؛ حيث إن الإمبراطور قد سمح لهم 
بذلك؟ فقد أصدر الإمبراطور ما يمكن أن يطلق ale‏ وی : يجمد فيها 
للفلاحين بقتل النبلاء الثائرين وعائلاتهم دون خشية من عقاب SOM‏ 


Li,‏ فى الممالك والإمارات. الآلمانية to SY‏ فقد كانت أيضا مشاعر 
الثورة على النظاء الملكى ملهبة» وكانت عضوية النوادي والجمعيات التي 
هي في الحقيقة أحزاب سياسية وإنما مشهرة تحت مسميات ونشاطات رياضية 
cee‏ فى کیاد كسا اتيحت الفرضة col‏ اللسراليين قفن halo‏ 
pubis yates seal (gall Lass‏ ا قا كاهو الملك تريدريك 
وليم الرابع إلا أن حل البرلمان» ولكن الرسالة قد وصلت إلى الشعب» 
وخرجت تنظيمات متطرفة أكثر تطالب بمزيد من الحريات وإلغاء قوانين 
الرقانة وكذتك بوحوة لمان Chee‏ للامارات hasty‏ الالمانية IS‏ 


وي عوده إلى الماضى القت فس من العام مم للنظر فى as) Overs‏ 
الشعور القومى القوي وإلى الأفكار الثورية الدائرة حول الحرية والمساواة. 


يجد الباحث أنه في الفترة بعد انتهاء حروب نابليون بدأ الشعور بالقومية ينمو 
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وشعارات الثورة الفرنسية التي حملها الجنود الفرنسيون معهم خلال فترة 
احتلالهم للأراضي الألمانية» ولكن سياسيًا؛ فقد كانت ألمانيا كما نعرفها 
اليوم مجزأة إلى قطع صغيرة من إمارات وممالك ودوقيات» وكان قد وصل 
عددها إلى BLIW‏ كيان مستقل خلال قيام الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 
ثم تم تقليصها إلى تسعة وثلاثين CLS‏ مستقلا بعد أن ابتلعت الكيانات الأكبر 
تلك الأصغر منها. 


وتجاوبًا مع الشعور القومي؛ فقد تم أخيرًا التوصل إلى اتحاد فيدرالي 
ألماني (دايت) ضم عددًا من الكيانات الكبرى وبعض المدن المستقلة» وكان 
أكبر هذه الكيانات مملكة بروسياء وتم إنشاء مجلس فيدرالي يجمعها ويتابع 
سياسة خارجية موحدة تحفظ حقوق الدول الأعضاء» وكذلك يساهم في 
التعاون الاقتصادي بين مكونات الاتحاد. ولكن هذا المجلس كان مجلسًا 
فا CBS‏ لذ بيلك الأدوات الفحلية لتطبيق القراراته أشنه ما يكون 
بمجلس تعاون بين الدول الأعضاء منه إلى مجلس اتحاد فيدرالي. 


ولكن غالبية الألمان كانوا على قناعة ob‏ هذا المجلس مع ضعفه. إلا 
أنه خطوة مهمة نحو توحيد ألمانياء وقد كانت الوحدة الألمانية هي المطلب 
الأساسي للقوميين الألمان الذين اصطفوا مع الليبراليين في هذا الهدف؛ 
alll‏ مرن ly‏ البوة de le‏ واف (GU‏ مين بان bl poll Lil)‏ 
توفر فرصة أفضل لضمان الحريات الفردية والحماية للمواطنين» بالإضافة إلى 
أن الطبقة الوميطى كانت تر أن الوحدة بين الكياتات TSUN‏ تعزن عن 
التجارة الداخلية بينهاء وتقوي المركز التجاري لألمانيا. 

ولكن وبعد إنشاء الكيان الفيدرالي» تحطمت هذه الأمنيات أمام حقائق 
الواقع؛ فالطبقة الأرستقراطية لم ترض أن تتخلى عن مكاسبها وسطوتها التي 
تستمدها من دكتاتورية | pet)‏ فريدريك ويليم ١85(‏ - مام فجاءت 
الحكومة الفيدرالية ممثلة للقيصر وممثلة للأرستقراطيين فقط دون 6B pnt‏ وتم 

ومن أقوى المؤثرين في سياسة ألمانيا الفيدرالية كان الأمير فون ميترنيخ 
VT)‏ - 1809م) الذي سبق وأن أشرنا إليه» ومع أنه لم يكن سياسيًا في 
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الإمبراطورية النمساوية التي هي دولة ألمانية ذات شعب ألماني» ولكن 
رسيب ab‏ الأختراطورية التمساوية ومكانة ile‏ البابسيووغ فى أوروية ققد 
ols‏ له الدور المؤثر. 

ومن الأساسء. فإن هذا Je‏ الطموح القوي في مواقفه وأفكاره 
وإخلاصه للطبقة الأرستقراطية التي ينتمي إليها كان له الدور الأكثر تأثيرًا في 
تاريخ أوروباء Ob‏ كان نابليون She‏ في Lis‏ التاريخ الأوروبي من ise‏ 
حملاته العسكرية» فإن ميترينخ سطر التاريخ الأوروبي بعد ذلك من خلال 
دبلوماسية القصور. 

والتزامًا بثقافة طبقته الأرستقراطية؛ فقد كان ميترينخ Bibs‏ ملتزمًا في 
فكره» وكان يكره الليبرالية» وقد حاربها منذ بداية ظهورها في وسط أوروبا 
کیک GF hae‏ من obs cil‏ له SV ob‏ فى fel‏ کی 
الأحداث في الحاتياء وعندما قامت مظاهرات من الطلبة في ورتبرغ ء قام 
ميترنيخ بدفع مجلس الدايت الألماني بإصدار مراسيم «كارلسباد») في سبتمبر 
عام 1814م والتي وضعت الجامعات في أقطار ألمانيا كافة تحت الرقابة 
لتمنع نشر الأفكار الليبرالية. 

وكانت تتم مراجعة محاضرات الأساتذة من قبل الرقابة الرسمية قبل 
السماح لهم بإلقائها على الطلبة للتأكد من أنها لا تشمل ترويجًا للأفكار 
الليبرالية» كما تتابع إصدار المراسيم التي تفرض الرقابة على الصحافة» 
وحق التفتيش والمصادرة» كما تم منع المظاهرات وحتى لبس الألوان التي 
ترمز إلى الدعوة ie AS‏ 

ولكن هذه القوانين الصارمة والتضييق على الشعب لم تمنع الطلبة من 
الخروج في المظاهرات مطالبين بالحريات متحدين حظر المظاهرات» وفي 
هذا الوضع كان هناك طرفان كل منها على نقيض الاخر: فميترينخ يدفع إلى 
المزيد من الحزم تجاه ما يعتقده فوضى» وفي أقصى الطرف الآخر هناك 
ماركس وإنجلز يدعوان إلى ثورة شاملة ويريان في ألمانيا المكان المناسب 
لكي part‏ مسيرة الطقة العاملة Gandy‏ الدولة الشيوعية» GUS)‏ قياس على 
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الزيادة المطردة في أعداد العمال في المصانع الحديثة التي انتشرت في 
المدن» وقد أدى ذلك إلى هجرات متواصلة من الريف إلى المدن. 

وقد شهدت تلك الفترة غياب الرقابة الحقيقية على المصانع. فأدّى ذلك 
أيضًا إلى الحالة المزرية والخطرة لأماكن «fos!‏ والاستغلال البشع للعمال» 
عشرة ساعة متواصلة في اليوم» وفي المقابل Ob‏ الرواتب متدنية بالكاد AS‏ 
لقوت يوم واحد» وبسبب هذه الأوضاع تصاعدت حدة الصراع بين الطبقة 
العاملة وبين الطبقات الأخرى. 


لم بدآت الأوضاع فى التدهور بشكل أكبر؟ نقد تعرض الاقتضاد 
الآلماني إلى تباطؤ في الأعوام VALET‏ - 1849م2 وتفاقم الوضع بوجود 
نقص كبير في المحاصيل الزراعية في عموم أوروباء وانتشرت المجاعة في 
الاتحاد الألماني» فأدت هذه العوامل كلها إلى تفاقم نقمة عامة الشعب على 
السلطة وإلى دفع الناس إلى الخروج إلى الشوارع في المدن الرئيسة ليعبروا 
عن استيائهم من إدارة الدولة والمطالبة بالحريات والمشاركة في الحكم» 
وكان رد فعل السلطات المحلية هو اللجوء إلى القوة لقمع المظاهرات» ورد 
الفعل من السلطات هذا لم يتغير على مر العصورء مما يُظهر أن قليلا من 
أصحاب السلطة يستفيد ويتعلم 


من دروس التاريخ» وبدلا من إحداث تغييرات عادلة تُرضي الجماهيرء 
استمرت السلطات فى استعمال العنف ضد المتظاهرين» وكان غالبية قادة 
E‏ المشتكريى ين الظفة الوسظ N Mee Caskey‏ 
الشارع يقدمهما العمال والطلبة» وشهدت برلين أشد كلك المظاهرات tlie‏ 
إذ تحولت المظاهرات إلى حرب شوارع» حيث أقامت الجماهير الثائرة 
المتاريسن لقوقب تقدم الجنود» وسالت الدماء في الشوارع. وقد ناشد 
القيصر فريدريك وليم الرابع المواطنين بالهدوء» ولكنه لم يقدم شيئًا مقنعًا 
للجماهير» ومع أنه حاول أن يظهر أنه متعاطف مع الثوار؛ إذ إنه شارك في 
جنازة القتلى من الثوار مرتديًا ألوان الثورة» إلا إن الشعب لم يسمع شيئًا 
ولم ير خطوات عملية تحقق ولو Wie‏ مطالبهم . 


في تلك الأوقات كان الليبراليون والطبقة العاملة متحدين على هدف 


\As 


واحد يجمعهم» وهو إزاحة سيطرة القوى الرجعية المحافظة عن السلطة. 
ولكن كان لكل فئة أهدافها الفرعية الخاصة tly‏ فالليبراليون من الطبقة 
الوضظى. كانوا ييدقون إلى توعيد آلمانيا على pew!‏ من المبادئ الليبرالة 
ويعتبرون هذه هى الآولوية» Oly‏ الظروف ملاكمة تمامًا لتحقيق هذه 
Glue‏ ينما الطقة العاملة ترق أن plat oat‏ السياسى elas‏ هر 
Ag‏ هخ by gl‏ 


ومع تفاقم الأوضاع سارع أفراد الطبقة الأرستقراطية بمن فيهم القيصرء 
إلى مغادرة المدن الرئيسة متوجهين إلى مواقع آمنة في الأرياف» وتخلوا عن 
مقاومة الأحداث التي كانت تتطور بسرعة» وعلى أثر وجود هذا الفراغ 
فرانكفورت» وقد تميز هذا البرلمان بكون غالبية أعضائه من الطبقة الوسطى» 
وقد كان عدد كبير منهم من أساتذة الجامعات ومن في مستواهم من الثقافة 
والتعليم . 

واجتمع البرلمان الألماني الموحد في VA‏ مايو من العام ۸٤۱۸م‏ في 
مدينة فرانكفورت» وشهدت بداية اجتماعاته الكثير من المشاعر الجياشة 
المملوءة (VL‏ ولكن مح مرور الوقت» اتضح عدم ممدرة المجتمعين على 
العوصل إلى قراوات CAs pend‏ وبدأت تتضح الصعوبات التي يواجهها 
المجتمعون في الواقع؛ فقد كان غالبية الأعضاء من المثقفين الأذكياء» ولكن 
العمل السياسي يتطلب أكثر من الذكاء الأكاديمي؛ فالعمل السياسي يتطلب 
نظرة واقعية تتخطى المبادئ والمواقف المثالية لكي يستطيع الساسة التوصل 
إلى حلول تحظى على قبول الغالبية؛ فقد قضى الأعضاء أوقانًا طويلة في 
استعراض الأفكار والنظريات من كل عضو. 


ولا شك أن السياسي الناجح هو القادر على التوصل إلى أفضل ما 
يمكن والتقدم بالمقترحات التي تحوز على قبول الأغلبية وتأخذ بعين الاعتبار 
أمالهم وتخوفاتهم» فعلى سبيل المثال» كان هدف الثورة المتفق عليه من 
جميع الأطراف هو وحدة ألمانيا فورّاء ولكن البرلمان قضى by‏ طويلا 
يناقش وضع النمساء فبعض الأعضاء يعتبر النمسا جزءًا أساسيًا من ألمانيا 
ويجب دمح ere cs‏ مع دولة الا الاخ he‏ ون ال ا 
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الإمبراطورية النمساوية تضم أعراقًا أخرى غير ألمانية» وعليه فقد عارضوا 
دمج النمسا في الدولة الألمانية ودعوا أن تقتصر ألمانيا الموحدة على الدول 
الداخلة في الاتحاد الألماني الفيدرالي في وقته» وهذه المعضلة استغرقت 
SL yb 3,‏ من البرلمان ووضعته في فترة اللا قرار وجو من الخلاف 
والانقسام. 


وكما كان الثوار والمفكرون فى إيطاليا منقسمين حول الوحدة 
NING MD ae ee‏ 
الإمارات والممالك القائمة» فكذلك كان الحال فى ألمانيا؛ فقد كان هناك 
كران انين eas is‏ عم pee‏ عن برهن ABS‏ 
بينما كان كل ما كان يسعى إليه المعتدلون هو أن تقوم الإمارات الألمانية 
بالانضمام إلى فيدرالية ألمانية وأن تقوم كذلك بإصدار دساتير عصرية تضمن 
لشعوبها الحريات الفردية والسياسية» وكان المعتدلون يعتقدون أن هذا هو 
السبيل الأمثل والأسهل والواقعى لتحقيق الحريات والوحدة الآلمانية؛ فقد 
ls‏ | يفضلون اف Nee ethers‏ تكون هناك وحدة من دون 
حرية» وهذا الانقسام المبدئي بين الليبراليين وإن كان يظهر أنه اختلاف في 
الأشلوف وشكلى» إلا أله كان نقطة ضعف قاتلة فى مسيرة الحركة 
الف , ١ ١‏ 


وكانت ألمانيا حائرة بين اختيارين مطروحين: الأول التوجه نحو إنشاء 
جمهورية ديمقراطية» والثاني هو ملكية دستورية برلمانية» كما كان هناك 
الال الك الذى واسيه المقكروت الألناة ف مهيل الماتا الموحدة: 
oul yay‏ تقع حدود LIT‏ الجغراقية؟ وعذا سزال معقد ويؤدي إلى المرب 
من التعقيدات» فهناك أقليات ذات أصول ألمانية مستقرة ضمن .حدود دول 
أرق مغل LEY‏ الألمانية فى بولتدا وسويسراء وهناك أقلياث. غير Ailes]‏ 
لها مناظفيا MIEN‏ ولك قسن العدره E‏ الماتية هناك 
التساؤل الكبير حول وضع الإمبراطورية النمساوية؛ فالشعب النمساوي هو 
ألماني الأصل ولغته وتاريخه مرتبطان ببقية الممالك الألمانية. 


AXEL KORNER, EDITOR, [848-4 EUROPEAN REVOLUTION, LONDON: PALGRAVE (1) 
MCMILLAN, 2000. 
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ل الألمانية؛ ope ete‏ 
سلطة الامبراطورية اسا 


ولم تكن هذه أسئلة نظرية يناقشها الأكاديميون؛ بل هي قضايا حساسة 
أدت إلى انقسامات حقيقية بين جموع الثوار» وكانت من القضايا القومية التي 
قضى البرلمان الثوري في فرانكفورت وقنًا طويلا في مناقشتهاء ومن جراء 
هذا النقاش» اتقسم النوافٍ إلى قسمين: الراديكاليون المتطرقون الذين 
ينادون بألمانيا الكبرى دون أي اعتبار للقوميات الأخرى» والليبراليون الذين 
يرون أن هناك Bye‏ قومية Lal‏ للشعوب الأخرى 


ولكن كان السؤال الأول الذي طرح للنقائن في أول. اجتماغات 
المجلس. هو النظام المستقبلي الذي تقوم Us ale‏ المانيا الموحهدة» فيدا 
الراديكاليون بعرض وجهة نظرهم وهي أنه لا بديل عن أن تكون ألمانيا 
جمهورية واحدة مركزية ديمقراطية» وفي الجانب EV‏ رد الليبراليون 
المعتدلون في مرافعة مضادة بأنهم مع قناعتهم بضرورة أن تكون ألمانيا دولة 
قوية وأن تنجح في كونها رائدة ومؤثرة حضاريًاء ولكنهم يرون أن الوضع 
الأمثل هو احترام خصوصية كل إمارة ومملكة» Wy‏ فهم يطرحون أن کرد 
ألمانيا دولة فيدرالية دستورية مكونة من ممالك دستورية» يرأسها إمبراطور 
ales‏ الي لمات 


ols,‏ العدد الإجمالى لأعضاء البرلمان عو OVE‏ عضرا ممثلين عن 
سال الات الا لات Seely‏ من ذو Belen‏ والجوعة ال و 
مجسا أغعضاء البرلنان كان ste‏ الا عضاء اللببرالبيق المعتدلين والمتقبلين 
لاستمرار النظام الملكي هو 5:75 عضوًا؛ لذا فلم يكن من الصعب التنبؤ 
بالتوجه الذي سيتخذه البرلمان في ما يخص نظام الحكم المستقبلي الذي 


ww 
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وهذا الوضع الذي يبن استحالة موقف الجمهوريين» أدى إلى انسحاب 
عدد من الجمهوريين مني البرلمان» Lang‏ فضل بعضهم البقاء لعلهم يستطيعون 
التوصل إلى حل وسط يحقق فيدرالية ألمانية تستوعب طموحات الملكيين 
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والجمهوريين» وهكذا حدث انقسام آخر من ن Cyl ged)‏ وقد تأكد هذا 
للراديكاليين من الثوار Ob‏ الثورة الرجعية المضادة قد بدأت» وكانت القناعة 
«بأنه لا توجد حماية للحريات العامة إلا تحت ظل نظام جمهوري». 


ولكن تبيّن للراديكاليين أنه لا فرصة للتوصل إلى النظام الجمهوري من 
خلال ol gall‏ القائوثية > لذا فقد غادرت المجموعة المشقة إلى دوقية باذن» 
حيث يجد الجمهوريون الدعم الأكبر لأفكارهم, ويضاف إلى ذلك أنه عبر 
الحدود وعلى الجانب السويسري» ومن أفراد الجالية الألمانية المتواجدة 
هناك تم إنشاء مليشيا تهدف إلى تطبيق النظام الجمهوري في ألمانيا بالقوة. 


ولكن ثبت أن الراديكاليين قد تمادوا في تقدير قوتهم وفي تلقديرهم 
لمدى تجاوب الشعب معهم في الثورة من أجل النظام الجمهوري› كما 
اتضح أن الثورة بشكل ple‏ لم تقض تمامًا على القوى الرجعية» Mes‏ 
ونغد الصدمة الأولى فقد ol‏ تظهر إشارات حول Boye‏ تحرك القوى 
الرسعية Vol‏ كن دوفية led of Ol cool‏ السكومة القووية ف aly‏ 
للحكومة الو الألمانية من أجل طلب المساعدة ee ol)‏ روشق 
البولمان الفبدرالى غلى إرسال المساعدة العسكرية إلى ذوقية نادن وقد 
ازل بض القرار المععدليق هة Gai gg i‏ الأطراف قاد لقيام خرب 
أهلية» ولكن الأمور تفاقمت بسرعةٍ حالت دون التحكم بها» خصوصًا بعد 
القيض على أحد رموز دعاة الجمهورية هناك . 

وقد بدأت الأحداث بمسيرة من أعداد قليلة ثم أصبحت بالمئات من 
المهنيين والطلبة والعمال. وكان المتظاهرون قد تسلحوا بما أمكنهم الحصول 
cate‏ وكان أغلب أسلحتهم عبارة عن أسلحة بيضاءء ولم تستطع 
المجموعات أن تتجمع بشكل منظم» كما لم تتمكن المليشيات الألمانية التي 
تشكلت فى سويسرا من عبور الخدود إلى EL SLT‏ :وذلك يسبب إصرار 
حكومة سويسرا على الحفاظ على حياديتها في عدم السماح SY‏ تدخل من 
الجانب السويسري. 


Lid 8 SUAS 5‏ التي كانت مصدر إلهام الثوار الجمهوريين» فإنها 
تواصلت مع الحكومة في بادن وبافاريا لتخبرهم OL‏ الحكومة الفرنسية غير 
قاقرة على bis‏ الغوار الآلمان المتواجدين على أراضيهاء وبذلك تخلى 
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مسؤوليتها عن أي تصرف Sh‏ من الجالية الألمانية في فرنساء ولا تعتبر 

تصرفاتهم معبرة عن دعم الحكومة الفرنسية» ومع ذلك فإن الثوار OLIV!‏ 

في فرنسا lool‏ اتا مع قادة الحركة 5 Osh‏ طلبا ay iG‏ 00 

القادة لم يكونوا على ثقة كاملة بالفرقة القادمة من فرنسا؛ ولذا فلم تكن 

تعليماتهم واضحة ولا دقيقة» وفى الوقت نفسهء كانت هناك مجموعة أكبر 
بن الغرار داس Gell LAT Uys GU)‏ مم ارات ا ري 


وفيما كان الراديكاليون الجمهوريون يحاولون التجمع والتنسيق وهم في 
مجموعات متفرقة ودون قيادة واحدة ولا خطة عمل Gare‏ عليهاء كانت 
الحكومة الليبرالية في بادن تنظم صفوفهاء وهي قد حصلت على الدعم 
العسكري بثلاثين ألف جندي من الحكومة الفيدرالية بالإضافة إلى القوات 
المحليةء وبذلك Ob‏ الحكومة الليبرالية المحلية أصبحت تملك قوة oes‏ 
منظمة متفوقة» وأصبح الصراع بين الثوار المعتدلين والراديكاليين غير 
متکافۍ» وتلاقت القوتان في قرية كانديرن في بادن. 


ومنذ البداية لم تكن هناك فرصة تذكر للراديكاليين أمام الجنود 
المحترفين المسلحين بشكل جيد» وفى ذلك اللقاء Cats‏ أفراد القوة 
ال راا وف لم Gy ll pyle feb‏ درن ي واستطاع اک 
الهروب من خلال عبور الحدوه إلى سويسرا ليسلم من ملاحقة الجيش 
الفيدرالي. والبعض الآخر منهم تجمع في فرايبورغ حيث لاحقتهم القوات 
النظامية وقضت عليهم» وفي هذه الآثناء عبرت المجموعة القادمة من فرنسا 
الحدود» وعندما وصلتهم أخبار الكارثة التي حلت بزملائهم قرروا عدم 
التسرع بمواجهة القوات النظامية» وقدروا أنه من الأفضل محاولة البحث عن 
بقايا قوات الراديكاليين المشتتة لضمهم إلى صفوفهم والتنسيق معهم. 


قرف هلاق RE‏ نشبا اهيبي لهو et‏ 
السويسرية» حيث سمعوا بتواجد بعض فلول زملائهم» ولكن خلال مسيرهم 
في منطقة الغابة السوداءء قامت القوات النظامية بنصب كمين نتج عنه القضاء 
على غالبيتهم بشكل مأساوي» وكان هذا الصراع بين الجمهوريين 
الراديكاليين والمعتدلين ضربة موجعة للثورة بشكل cele‏ حيث قام المعتدلون 
باتهام الجمهوريين بخرق النظام الدستوري المتفق oly cade‏ الراديكاليين لا 
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is O92‏ اللجوء للقوة لتحقيق أهدافهم حتى ولو كانوا يمثلون الأقلية» 
ولكن بالنسبة إلى الراديكاليين» فإنهم كانوا على قناعة بأنهم يضحون 


وهذه التضحيات لم تثن الراديكاليين عن عزمهم من الاستمرار في 
الكفاح إلى أن تتحقق أهدافهم في إقامة جمهورية ديمقراطية» فهم يعترفون 
بأنهم قد خسروا معركة ولكنهم لا يعترفون بأنهم قد خسروا الحرب ضد 
الرجعية؛ بل على العكسء فإن الجريدة المتحدثة باسمهم قد استمرت في 
clad‏ إلى التواو تدعوهم للقيام بثورة ثانية تؤدي إلى وضع دكتاتورية شعبية 
تقوم بدورها بإنشاء جمهورية roe‏ 


وفى تلك الأثناء انفجرت قضايا الأقليات الإثنية الموجودة ضمن 
أراضى ما كم تعريفه LWT WL‏ الكبرى» وإحدئ. هذه SUEY!‏ هي الأقلبة 
الدتماركية؟ فقد كانتي Sha‏ مقاطعتان مقنا Obs‏ ن LEDS!‏ والدتمارك: 
وكان هناك خلاف تاريخى حول ما إذا كانت هاتان المقاطعتان تتبعان 
الماا of‏ أنهما oles‏ الدسارك» وتضاعد. هذا الضراع مع إصرار SUSY‏ 
على ضم المقاطعتين داخل حدود ألمانيا الكبرى بغض النظر عن طموحات 
الدنماركيين الموجودين فيهما وأعدادهم» فتسبب هذا الموقف الألماني في 
هيجان الشعب الدنماركى» مما قاد إلى شغب ومظاهرات فى كوبينهاجن 
لمطالة Gigi Gee Ss GI aye‏ النقيا دكين e‏ فى انلك 
المناطق . 1 

هذه المظاهرات الشعبية والأوضاع السياسية الحساسة أرغمت الملك 
الدنماركى على إعفاء الحكومة المحافظة وتكليف حكومة ليبرالية فى مكانهاء 
ree ee oe mee car‏ انس الا ee eee‏ قاو E e a‏ 
الشعب» ومنع السخرة والاستعباد» كما أعلنت الحكومة الدنماركية اندماج 
دوقية شليسويغ - تلك الدوقية محل الخلاف مع ألمانيا ‏ مع الدنمارك تحت 
مظلة دستور ليبرالي. 


وفى ردة فعل على هذا القرار من الدنمارك» أعلن البرلمان الألمانى أن 
هذه الدوقية جزء من التراب الألمانى ويجب أن تكون إحدى مقاطعات 
الفيدرالية الألمانية» وبناء على هذا الإعلان» توجهت الحشود الشعبية من 


كما 


الألمان المتحمسين من أنحاء البلاد كافة لإظهار التأييد للتحضير العسكري 
الذي تقوم به مختلف الدوقيات الألمانية لضم هذا الجزء بالقوة» ولكن 
الجميع يعلم أن المتطوعين المتحمسين لا يقومون مقام الجيش المحترف؛ 
ولذا فقد توجه البرلمان بدعوة الجيش في إمبراطورية بروسيا للتدخل وإيقاف 
اتحاد شليسويغ مع الدنمارك بالقوة. وبالفعل تحرك الجيش البروسي القوي 
خلال أيام من برلين واستطاع السيطرة على كل أراضي المقاطعة؛ بل وحتى 
المضي قدمًا في احتلال أراض دنماركية. 


أظهرت هذه الأزمة بين المطالب الألمانية القومية وبين الدنمارك» أنه 
حينما تصطدم المبادئ الليبرالية مع المطالب القومية» فإن الأولية والأفضلية 
تكون للطموحات القومية» كما أظهرت أن القوى الرجعية ما زالت تتمتع 
ا إذ an ey‏ الحكومة القروية فى لين إلى ا ماھ محكرعة رسيا 
الرجعية لمساعدتها في العمليات العسكرية لتحقيق أهداف قومية» ومن جانب 
ot‏ كانت ق ا Noy lat ty Slew ag)‏ 


وفي بداية الثورة الشعبية في ألمانيا اتخذ البرلمان قانونا يمنع الدولة 
الألمانية من التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى» وأنه لا يحق 
gees OF SLY‏ لاف د سی ye‏ لأس ی اا 
ولكن ثورات 1858م التي قامت على أسس الليبرالية والوحدة القومية» 
اصطدمت بطموحات جيرانهم والأقليات المتواجدة ضمن حدودهم 
الجخرافية» ومع الوقت فقد انتصرت المشاعر القومية الضيقة على مبادئ 
الأخوة الثورية مع الثوار من القوميات الأخرى» وعند خطوط التماس بين 
الإثنيات المختلفة» اشتعلت نار الصراع المسلح بين رفاق السلاح في 
القوزة» وهذه كانت الغغرة التي اسعطاعت إن فد من LIS‏ القوى 
المحافظة ومنها بدأوا الثورة المضادة. 


وهذه من الممارسات التي لم تتوقف الأنظمة عن استغلالها على مر 
العصورء حيث نرى كيف يتم تفجير بيوت العبادة لتقوم من بعدها معارك بين 
الطوائف في المجتمع الواحدء وكذلك الاغبالات لرموز من إخدى الأقلياث 
لتثور بعدها فيتم اغتيال آخر من الطائفة الأخرى. وهكذا حتى تشتعل الحرب 
الأهلية بين رفاق الأمس وتبدأ عناصر النظام القديم في التحرك بحجة الدفاع 


AV 


عن الأقليات وعن الوحدة الوطنية وتراب gh sll‏ الواحد» والهدف الحقيقي 
هو ضرب الثورة والثوار والعودة إلى النظام القديم ولو بصورة شكلية مختلفة 
وواجهات جديدة. 


\AA 


الفصل (لسابع 


الإمبراطورية النمساويه 


الإمبراطورية النمساوية مرتبطة بالعائلة المالكة أكثر مما هي مرتبطة 
بالدولة النمساوية» وهي في الحقيقة إمبراطورية عائلة الهابسبورغ أكثر مما 
هي إمبراطورية تخضع لدولة محددة» وكما ذكرنا في مواضع أخرىء فإن 
الشعب النمساوي هو جزء من الشعب الألماني: فالةألمانية هي حضارتهم 
وهي لغتهم» والشعب النمساوي يمثل أقلية في الإمبراطورية النمساوية؛ ولذا 
فمن الصعب OF‏ يكون البحث عن الثورات فى ألمانيا دون الإشارة تكرارًا 
إلى وضع النمسا ضمن الاتحاد CT SV)‏ وإلى الوضع السياسي في 
النمسا مخ le‏ ار 


كما إنه لا يمكن البحث في موضوع الثورات ف النمسا دون دراسة 
الثورات في البلدان التي تقع ضمن الإمبراطورية النمساوية مثل شمال إيطاليا 
وبولندا وهنغاريا والتشيك ومناطق أخرى من أوروباء وهذا التداخل قد 
يسبب يعض اللبسن والعموض wal‏ الباحت والدارس والقارئ» ونظرا OY‏ 
كلا من هذه الشعوب لها تاريخها وثقافتهاء وبالتالي كفاحها وثورتها من 
أجل طموحاتها وتطلعاتها القومية؛ فإنها تستحق أن نفرد لكل واحدة منها 
جزءًا Lee‏ يحكي ثورة شعبها ولو باختصار» خصوصًا وأن لكل من هذه 
الثورات خاصيتها في تسلسل أحدائها. 

قن هذا ال يدوو الك فول ار رة الشعبية فى العا eS‏ هي 
ديدم ae ee SUNT‏ جذابة القرخ ele‏ عقي GSS‏ لبر اطورية 
النمساوية في أسوأ حالاتها؛ فقد كان النظام الحاكم في الإمبراطورية من 
asl‏ الأنقلمة الأوووبية Lies‏ وتسلظا» ركاف dle)‏ المشتلقة دات 
الشعوب المتفرقة لا تجمعها أي مشاعر من الوحدة والشعور بالمواطنة. 


۱۸۹ 


بل إن العنصر الوحيد الذي يجمع هذه الشعوب تحت علم واحد هو 
حديثة في ذلك الزمان وهي السكك الحديدية» لم يكن الإمبراطور يرى فائدة 
منها ولم يقبل تنفيذهاء لذا فقد كان النمساويون OLIV‏ مواطنو فيينا 
والأقاليم التابعة لهاء لم يكونوا على اتصال ولا اهتمام بما يجري في 
الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية؛ بل إن القوميات التى تتكون منها 
الإمبراطورية» مثل بولندا وهنغاريا (المجر) والتشيك وإيطالياء لا يجمعها أي 
المالكة كانث تقبل ؛ بل وتشجع هذا التفكك» فكانت سياسة السلطة تقوم 


وتقل عن الامبواطور التمساوى فرالسيس آنه قال الا باس فى أن 
شعبي غريب عن بعضه البعض»› في هذه الحالة لا تضيبهم الأمراض نفسهاء 
ومن تنافرهم نحقق تطبيق النظام» ومن الكراهية المتبادلة بينهم نحقق السلام 
والاستقرار»» ولكن هذا العلاج لم ينفع؛ فقد قامت الثورات في كل أجزاء 
الإمبراطورية» وأصيبت الشعوب المختلفة بأمراض الثورة التي كانت السلطة 
تخشى منها وتحاول جاهدة أن تتخطاهاء وهي أمراض الديمقراطية والليبرالية 
والقومية كما تراها السلطة الإمبراطورية. 

وحتى ضمن حدود النمسا الألمانية؛ فقد كانت الطبقية طاغية على 
الحياة السياسية والاجتماعية في فييناء فكانت طبقة النيلاء هي المجموعة 
الوحيدة دن 'البشر Gall‏ ليم اعفبان» bly‏ با Gand‏ فلذ وزن لهم ول 
مجال أو قنوات أمامهم للتفاعل والتأثير في نشاطات الدولة وسياساتهاء 
وكان الإمبراطور يشبه نفسه CYL‏ الحازم مع أبنائه» ولكن هذا الحزم من 
أجل استمرار السلطة والاسعداة» وليس من أجل مصلحة أبتائه كما 

وفي العام ١٤۱۸م‏ تدخلت النمسا في الحرب الأهلية التي قامت في 
الاتحاد السويسري بين الليبراليين والمحافظين» وبالطبع ؛ فقد تدخلت القوى 
المحافظة ممثلة في حكومة النمسا لدعم حركة المحافظين بالمال والسلاح» 
ولكن في النهاية انتصر الليبراليون وقادوا سويسرا على الطريق الذي أوصلها 


14: 


إلى المستوى الراقي والرفاهية والاستقرارء مع أنها بلاد صغيرة في المساحة 
ومحدودة في الموارد الطبيعية» وفي ذلك العام أيضًا عاد البرلمان المجري 
pat als‏ امبر ي العا ري هذه لجيه polite‏ و ا 
الفقبوية كرد قعل من GA all‏ على ate a SG SN‏ ا و ib‏ 
elie‏ 


وفي بداية العام ۸٤۱۸م‏ كانت السلطة في يد الإمبراطور فيرديناند الأول 
(۹۳ _ ١۱۸۷م)»‏ وكان قد ele‏ إلى الحكم في عام 1875م بعد والده 
فراص lel‏ 2 وكات oh‏ يعانى قد ماگل صحية؟ يل كان يعر 
متخلمًا عقليّاء ولكن بالرغم من تخوف الأب فرانسيس من انتقال الحكم 
لشخص غير كفؤ وغير طبيعي كما هو ابنه فيرديناند» خصوصًا وأن السلطات 
الفعلية في الدولة في يد هذا الحاكم» فإن الأب لم يشأ أن يغير في أسلوب 
انتقال الحكمء وفضل أن ينتقل الحكم ملتزمًا بالتقاليد الملكية إلى شخص 
غير قادر وغير لائق على أن ينقل الحكم إلى من هو كفؤ لهذه القيادة؛ 
فالآب أراة of‏ يلتزم بتقاليد العائلةء ولم يشا أن يعطى الفرصة GY‏ كان 
بتقييم صلاحية ابن الملك في اعتلاء العرش كما هي التقاليد» ونظرًا لمعرفة 
الأمراطون الأب بعواكق الات ؛ فقد أوصى dary OL aul‏ على مشورة الا مير 
كليمنس ميترينيخ » وأوصى صديقه ورئيس وزرائه ميترينيخ أن يكون slo‏ إلى 
جانب ابنه» ولكن مع المعوقات العقلية للابن» إلا أنه كان محبوبًا من 
الشعب الذي كان IG‏ من أسلوبه المتواضع مع الجميعء وكان يبرر 
إخفاقاته بأنه ضحية للبطانة الفاسدة المحيطة به» وكان كل من حواليه من 
العائلة والأصدقاء يراقبون تصرفاته بكل دقة؛ نظرًا لأنه لا يمانع من توقيع 
أي ورقة يقدمها له أي شخصء ونقلت عنه عبارة يقول فيها: «إنه من السهل 
ممارسة الحكم» ولكن الجزء الشاق من الحكم هو كتابة اسمي». خصوصًا 
وأن أي شيء يوقعه الإمبراطور يصبح قانونا نافذاء ولذا فقد كان الجهد 
الأكبر من المستشارين والمسؤولين هو حماية فيرديناند من الوقوع في مشاكل 
تؤدي بالتبعية إلى مشاكل في الإمبراطورية. 


ROBERTSON, PRISCILLA, REVOLUTIONS OF 1848, A SOCIAL HISTORY, (\) 
PRINCETON, NEW JERSEY, U.S.A.: PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1982. 
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ومن هذا المنطلق كان المستشارون يخكون من أن يتعازل. فيرديتائد عن 
بعض سلطاته مما يضع الملك الذي يليه في وضع صعب› وأنه بينما يستطيع 
ملك قادر ومتمكن عقَليًا أن يقدم للشعب بعضًا من التنازلات» فإنه على 
مستشاري الملك غير المؤهل عقلبًا أن يمععوه من تقديم أي تنازلات 
للشعب» ولكن هذا الموقف المتعنت بعدم التفكير بأي تنازل للشعب لا 
يناسب التعامل مع الثورة الشعبية؛ إذ إنه يؤدي بالضرورة إلى استفزاز الطرف 
الآخرء ويغلق أبواب التفاهم» ويعطي المتطرفين الدافع والمبرر لرفع سقف 
المطالب» وهذا الوضع على النقيض مما كانت عليه الأوضاع في فترة حكم 
الأب فرانسيس؛ فقد كان متمكنًا ذهنيًا؛ بل وكان من مدمني العمل . 


ولذا فقد استطاع أن يكوّن بيروقراطية عاملة في الدولة» Oly‏ يتابع 
أعمال موظفي الدولة مما ساهم إلى حد كبير في استمرارية هذه الإمبراطورية 
التي كانت متخلفة عن باقي دول أوروبا في العلوم والتقنية والإدارة» وكان 
يدير البلاد منفردًا» دون وجود مجلس وزراءء ولا حتى وزارات؛ بل إنه لديه 
مكاتب للحربية» وللعدل» والأمور الإدارية» والخارجية» وهذه المكاتب 
تابعة مباشرة لإدارة الإمبراطورء وكان الإمبراطور يقوم كل يوم بمراجعة 
القضايا الواردة إليه من هذه المكاتب» ثم يسجل على كل ورقة قراراته 
وأوامره» olay‏ الأوامر والقرارات تذهب بشكل منفصل لكل cage‏ وبالتالى 
فا قعل الجهات عن pas Sled‏ البعضن . 1 


والأسوأ من ذلك هو أنه حسب التقليد المتبع في سلطة الإمبراطور 
المطلقة» Ob‏ الإمبراطور لا يذكر سبب رفضه أو قبوله CV‏ توجيه يتخذه. 
ولذا فإن المكتب الموجه إليه القرار لا يعلم سبب الرفض» وبالتالي فلن 
يستطيع أن يقدم اقتراحًا hey‏ يتوافق مع رغبة الإمبراطور» ويمكن أن تكون 
الحسنة الوحيدة لهذا الأسلوب في إدارة الدولة» هي أن أي مواطن يستطيع 
أن يوجه تظلمًا إلى الإمبراطور مباشرة لعرض قضيته» وإن كان هذا الأسلوب 
بالطبع غير عملي في إدارة دولة» ولن يحقق العدالة. 

ومن الأحداث التي تعكس كيفية إدارة الحكم في عهد الإمبراطور 
فرانسيس» هو أنه في إحدى سنوات القحط الزراعي - كانت الزراعة أساس 
الاقتضاد ‏ تقدم ote‏ من ملاك الأراضي في إجدى المقاطعات إلى 


۱۹۲ 


الإمبراطور بعريضة استرحام يطلبون فيها أن يتكرم الإمبراطور بتخفيض 
الضريبة على القمح مؤقتاء وفي تلك السنة فقطء فما كان من الإمبراطور 
الغاضب على جرأة الرعية إلا أن قام برفض الطلب؛ بل لم eS‏ بذلك فقط 
فأصدر أمرًا بحرمان هذه المقاطعة بأكملها من مساعدات الإغاثة. 

ونغد هذه المركوية الشديدة والغرذية التسلطية والمقدرة Ae‏ 
والجسدية على العمل اليومي المتواصل لمتابعة كل صغيرة وكبيرة في سائر 
أرجاء الإمبراطورية الممتدة فى وسط أوروبا التى كان يمارسها الإمبراطور 
فرانسيس» oh‏ الإمبراطور فيرديناند على الطرف الآخر من تلك المقدرةء 
ولكنه متورط في النظام نفسه والقيود تسا ؛ وسارت المكاتب والأجهزة 
البيرؤقراطية على التمط والمنوال نفسيهما ولو من دون توجيهات جديلة 6 
وكان على الأمير ميترينيخ أن يأخذ الدور الأكبر في تسيير أمور الدولة باسم 
الإمبراطور. 


ولكن المعضلة أن ميترينيخ» مع أنه مقتدر إداريًا وعسكرياء إلا إنه في 
عام 1844م كان قد بلغ الثلاثة والسبعين من عمره» فكان يعاني من BUT‏ 
الشيخوخة» في سمعه وقدراته الجسدية» وكان محافظا وتقليديًا في تفكيره؛ 
لذا فقد كان من الصعب عليه التعامل مع أوضاع الثورة» عوضًا عن تفهم 
تطلعات الشعوب ومطالباتها . 


وهكذا أصبح ميترينيخ» الذي كان البطل القومي في الحرب ضد نابليون 
بوتابارت فى عام 1858م فى نظر شعوب الإفبراطورية هو الشيطاة الذي 
يقف في وجه الإصلاحات السياسية والاجتماعية لتحقيق الحد الأدنى من 
ات Ly (Sot‏ كان همه في نظره هو أن يقوم بمسؤولية الحفاظ على 
السلام في أوروباء والحفاظ على الإمبراطورية من التمزق» وكان على يقين 
أن المطالبات القومية للشعوب ستؤدي بلا شك إلى تمزق كل دول أوروباء 
وبأسلوبه الفردي والمركزي» فلم يسمح ميترينيخ أن يكون هناك آخرون لديهم 
الخبرة والصلاحية يقومون بالمهام التي يتولاها في الإمبراطورية بعد ale‏ عن 
الساحة الساسية لای سيب NS‏ 


وفى الوضع الضعيف والمتفكك من العائلة الحاكمة وفقدان القيادة 
القوية التى تضمن توحيد الصف تدا الطموحات ف الوصول للحكم (Gi‏ 


4۹۳ 


والمؤامرات تحاك» فكانت هناك الدوقة صوفياء وهي زوجة أخي الإمبراطور 
Sys‏ عهده الدوق فرانز كارل» ولم يكن هذا الأخ متطلعًا إلى أن يكون 
حاكمًا؛ ولذا كان هدف زوجته هو توصيل ابنها فرانز جوزيف الذي شارف 
على الثامنة عشرة إلى عرش الإمبراطورية النمساوية» وقد جاهدت للعمل من 
أجل تحقيق هذا الهدف» وأجرت الاتصالات السرية مع كل الأطراف ابتداء 
بميترينيخ ومن ثم حتى القوى الليبرالية من قادة الثورة» وأبدت الدوقة صوفيا 
للمعارضة استعدادها لتحقيق تنازلات من بعض سلطات الإمبراطور فى حال 
et lel dyes‏ وكانت لها شخصية طاعية حت a)‏ كان يقال Lge‏ إتها 
هي الرجل الوحيد في قصر الحكم» ومن صم التنداز لات التي كان ينادي 
بها الليبراليون هي استقالة أو إقالة ميترينيخ؛ إذ إنهم كانوا يعلمون أنه هو من 
يقف من وراء رفض الإصلاحات السياسية» وكانت صوفيا على استعداد 
لقبول التخلص من ميترينيخ في خطوة لترضية المعارضة الليبرالية مقابل 
دعمهم لتولية lel‏ فرانز جوزيف عرش الإمبراطورية . 

وكانت الثورة الشعبية التى قامت فى فيينا ذات طبيعة تختلف عن الثورات 
الى قات فى باق اطق cb oy bl at‏ قنك Glee‏ معن درا 
زعتعاريا والفشيك وشمال إيطاليا» كانت col pill‏ ذات ظابع قرس تعمل من 
أجل الاستقلال ومن أجل الوحدة الوطنية» بالإضافة إلى المطالبة بالإصلاحات 
السياسية والاجتماعية وإلى تطبيق العدالة» وتحسين أوضاع الفلاحين والعمال» 
ولكن في فييناء» فإن محرك الثورة كان الطبقية؛ فقد كانت غالبية الشعب تشعر 
بالغبن الواقع عليها مع أنهم كانوا فخورين بكونهم نمساويين ألمانيين. 

ولذا فقد بدأت المظاهرات الشعبية الاحتجاجية وخصوصًا من أبناء 
الطبقة الوسطى» ولم تكن المطالبات تمس تغيير النظام ولا تحمل شعارات 
العداء للعائلة الحاكمة» ولكنها كانت تتركز على المطالبة بالإصلاح السياسي 
والاجتماعي والمزيد من الحريات الفردية وحرية الإعلام؛ فقد كانت 
الصحف تخضع لرقابة الدولة» وكان التجسس ومتابعة نشاطات المواطنين 
تجري على نطاق واسع من قبل أجهزة الدولة» كما كان من أول المطالب 
لتحقيق الإصلاح السياسي هو عزل المستشار (رئيس الوزراء) ميترينيخ ؛ 
وذلك لقناعة المواطنين بأن ميترينيخ هو العائق الذي يقف أمام الإصلاحات 
السياسية والاجتماعية. 


۱1۹٤ 


وقد حدث في عام ١٤۱۸م‏ وفي خلال إحدى الفترات التي كان فيها 
ورجال أعمال على موافقة من البوليس بتكوين ناد للقراءة في فييناء ولم يكن 
هذا النادى إلا واجههة sae‏ لقاءات ومناقشات حول القضايا الوطنية» ولم 
تك فاك doe lel!‏ ولا poll‏ مز امراك تسن ea th‏ ولك Lull:‏ 
إلى الأنظمة المتسلطة فإن التجمعات بين المثقفين لا ينتج عنها الخير. 


وقد غضب ميترينيخ عندما عاد وعلم بهذه الرخصة»ء ولكنه لسبب ما لم 
يلغهاء ولكنه أمر البوليس بمراقبة كل التحركات في النادي وتسجيل كل 
المناقشات ووضع قوائم بأسماء كل من يشارك في الاجتماعات» وفي ظل 
هذه الرقابة البوليسية امتنع العديد من المثقفين عن المشاركة؛ إذ إن وجود 
اسم الشخص على قائمة عضوية هذه الجمعية يؤثر في مستقبله السياسي 
والعملي والوظيفي» وفي العام ١٤۱۸م‏ كان هناك كساد شديد تعاني منه 
الإمبراطورية وبقية دول أوروبا عمومّاء ولا شك أن الوضع الاقتصادي ساهم 
إلى حد كبير في إطلاق شرارة الثورة الشعبية»؛ ولم تكن المعاناة اليومية من 
نصيب الفلاحين وحدهم» ولكن العمال أيضًا كانت معاناتهم شديدة؛ بل 
يمكن أن تكون أشد من الفلاحين. 


وكان سكان المدن من الطبقة الفقيرة يعانون من الفقر إلى درجة 
المجاعة» وتروي إحدى القصص أن أرملة ذبحت أحد أبنائها لتطعم الأبناء 
الآخرين» وكانت فتيات المصانع يقضين الوقت حاملين الوسادات انتظارًا 
للزيائن لممارسة الدعارة بمقابل ما يسد جوعهن وعائلاتهن» ويسبب 
انخفاض الإنتاج الزراعي ؛ فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى حد لم 
يكن بإمكان العامل أن يوفر الحد الأدنى من الغذاء المتوفرء وهو البطاطس» 
وازدادت البطالة وخصوصًا في مجال الأعمال المهنية كصناع الأحذية 
والخياطين» وصانعي الأثاث» وكان النظام im‏ من تحركات العمال الذين 
يعتبرون فئة جديدة على المجتمع الزراعي منذ العصور الوسطى» ولكن حركة 
العمال في فيينا كانت نشطة بسبب وقوع الظلم على العمال ومعاناة الجوع 
التي كانت تعانيها عائلاتهم» ولم تكن الحركة العمالية ذات أهداف فكرية 
وثورية لتحقيق مبادئ الاشتراكية أو تغيير النظام» وإنما كانت حركة من أجل 
العدالة والبحث عن الحياة الكريمة. 
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وهذه حادثة تم توثيقها تبيِّن عدم اهتمام الحركة العمالية في فيينا 
بالشعارات الثورية» SA‏ أن كارل ماركس كان متابعًا للحركة العمالية فى 
اکان oe Sele‏ ك الال dls Vea‏ على الععاناة الى يفريه sh)‏ 
هذه الفئة». حتى إنه جاء إلى Lind‏ في سبتمير 1884م لمقابلة العمال والتاكذ 
من أهداف الحركة وفرص نجاحهاء ولكنه خرج من المقابلة يائسًا من 
النتيجة؛ إذ إنه وجد ‏ كما روي نقلا عنه ‏ أن قادة هذه الحركة غير مؤهلين 
فكريًا لقيادة الثورة الاشتراكية المبنية على الفلسفة التي طرحها في كتبه 
ومقالاته التي كان يأمل في انطلاقها في إحدى مدن موطه الماتياء ٠‏ 


وكما cle‏ سابقًا ob‏ كل المطبوغات سواء كانت صحفا أو GS‏ أو حت 
إعلانات كانت تخضع لمراقبة الرقيب المسبقة وموافقته» Oly‏ الرقابة لم تكن 
مقتصرة على المطبوعات المحلية» وإنما أيضًا كانت هناك رقابة دقيقة على 
المطبوعات الواردة من الخارح» حتى إن أكاديمية العلوم كانت تشتكي من 
صعوبة الحصول على الكتب العلمية من الدول الأخرى» وتدخلت مؤسسات 
الدولة في كل صغيرة وكبيرة في مختلف أوجه النشاطات في المجتمع للتأكد 
من توافق كل مخرجات المجتمع مع التوجه العام للدولة. 


وكانت الرقاية تطبق على gle call poet‏ وغلين كلمات الأناشيد 
والأغاني» وحتى الحقائق التاريخية لم يكن مسموحًا ذكرها كما حصلت»› 
فكان مسموحًا مثلا أن تذكر كتب التاريخ أنه خلال الحرب مع نابليون في 
الأعوام ١80(‏ - 6١181م)»‏ أن القوات الفرنسية تقدمت» ولكن من الممنوع 
أن تذكر هذه الكقب. أن القوات النميباوية تراهعت Copel‏ أو poate‏ 
وحتى الرسائل البريدية كانت تخضع للرقابة والمراقبة العلنية والسرية» حتى 
إن التجسى على الرسائل كان يشمل الرساكل ميخ رجال chewy Slee‏ 
زرا الع 2x5‏ اللبلوفاسيية النشايية ule Vig‏ 


ويضاف إلى ذلك التجسس الذي كان يقوم به البوليس على المواطنين 
الذين يشتبه بهم أنهم ذوو ميول ليبرالية» ولذا فقد كان food!‏ ثقيلا على 
الجهاز الأمنى» وقد انشغل هذا الجهاز بمتابعة هذه التفاصيل الصغيرة» 
لدوحة أنه لغ يكن بحالة تسمح له بتوقع الثورة الشعبية عندما جاءت» ولكن 
كل هذه الإجراءات والقيود والرقابة لم تنجح في منع الأفكار النيرة من 


١و5‎ 


das ty Lacy!‏ كانت هتاك جلسات ولقاءات يتم فيها طرح معاني الحرية 
ومتطلبات الإصلاح والتحديث المطلوب» وفي أغلب الأحيان» فإن هذه 
الأفكار يتم تناقلها على شكل رمزي يحتمل أكثر من معنى تفاديًا لملاحقة 
ale‏ واو OP‏ 

LI;‏ جامعة فيينا؛ فقد كان فيها حوالي ألفي طالب» وللطلبة في كل 
المجمعات» ورال Lag sey All‏ هذاه فون الرياة تي ارات 
الشعبية» وكان أغلب طلبة الجامعة من الفقراء والقليل من أبناء الطبقة 
المتوسطة» وقد يبدو هذا غرياء ولكن السيب فى ذلك أن أبتاء طبقة التلاء 
Ch le 1,‏ كت سرت :عي Des Coe Ghai‏ من قا i‏ 
أبناء الشعب فى الجامعة نفسها؛ فقد كانت هناك جامعة خاصة لهؤلاء النبلاء 
تقوم فبها الدراسة على تحضيرهم لوظيفتين Le) bad‏ العمل الدبلوماسي: 
وإما رتب الضباط في الجيش» ولذا فقد كان طلبة الجامعة في فيينا مهيئين 
لمسيرة الثورة في عام /185١م.‏ 

ويضاف إلى ذلك وجود الأساتذة الليبراليين» والنظر إلى حالة الطلبة من 
الفقر وصعوبة المعيشة والشعور بالظلم الواقع والمستقبل المظلم» يبين كيف 
كانت الأجواء مناسبة لبذر الثورة ورعايتها في نفوس الطلبة» كما كان لوجود 
طلبة من بلدان أخرى مساهمة فعالة في Aces ages‏ الثورية ونشرهاء ومع أنه 
لم تشجع الدولة الطلبة النمساويين على الدراسة في البلدان الأخرىء وذلك 
عن طريق عدم الاعتراف بأي شهادة جامعية من خارج حدود الإمبراطورية؛ 
أي إن النمسا لم تكن تعترف Gh‏ جامعة في العالم غير جامعاتهاء إلا إن 
حكومة الإمبراطورية سمحت لبعض الطلبة الأجانب بالدراسة في جامعاتها. 


وسبب سماح أو تغاضي البوليس عما يجري في الجامعة من تناقل 
للأفكار الثورية ولو على مستوى متواضع» هو أن ميترينيخ نفسه كان محبا 
للعلوم» وخصوصًا الطب» ولذا فقد كان يسمح تهامش معين من الحرية في 
كليات الطب والعلوم» ولكن حبّه للعلم لم ينفعه في أن يربط بين التقدم 
RATH, R, JOHN, THE VIENNESE REVOLUTION OF 1848, AUSTIN, TEXAS, (Y)‏ 
U.S.A.: UNIVERSITY OF TEXAS PRESS, 1957.‏ 


THE VIENNESE REVOLUTION OF 1848, AUSTIN, TEXAS: UNIVERSITY OF TEXAS, 
1957. 
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العلمي وضرورة الحرية الفردية والعامة» والمثير هو أن الطلبة في بداية العقد 
الرابع من القرن التاسع عشر بدأوا في التواصل مع العمال» ونجحوا في 
تكوين صداقات وعلاقات وثيقة بينهم كطبقة مثقفة وبين طبقة العمال» وهذا 
بلا شك انعكس بشكل كبير على نجاح الثورة الشعبية من خلال التوفيق بين 


وفي بداية العام ۸٤۱۸م‏ كانت كل فئات المجتمع النمساوي في فيينا 
تتحدث عن الحاجة إلى التغيير والإصلاح» وكان الجميع ينظر إلى فرنسا 
باعتبارها النموذج المناسب لإحداث الإصلاحات السياسية والاجتماعية» 
وكانت كل الطبقات مقتنعة بأن فيينا هي التي تستطيع قيادة الإمبراطورية إلى 
المستقبل من خلال الإصلاحات المماثلة لما حدث فى فرنساء وكانت النظرة 
الا اف تعش Pied Cagle ON‏ ركذا فقن كاتف ما 
القوميات في الإمبراطورية تعمل معًا بتوافق من أجل المطالبة بالإصلاحات . 


وفي بداية شهر مارس 1848م كانت هناك مظاهرات متفرقة في المدينة 
تنادي بالإصلاحات» وفى ١١‏ مارس كان البرلمان يعقد جلسة معتادة فى 
مب OLS pS‏ فى تا by‏ ذلك البو col allan CELE‏ من dale‏ 
العواطين. ون انط راجت إلى انر لان "لكات الطلية بترن بحا 
الإنبزاكلوى ولكتهم كارا يطاليوة برل ريم كنداية لطن cle Meal‏ 
حديثة في البلاد» وكانت هناك قوات إمبراطورية تحرس البرلمان. 


وكانت هذه القوات من الإقليم الإيطالي الواقع ضمن سلطة 
الإميراطورية النمساوية» وفي محاولة لضبط الآمور» صدرت الأوامر لهذه 
القوة بالسيطرة على الوضع» ولكن الأمور تطورت بسرعة ودون خطة مسبقة» 
وكما هى WE‏ الحالة فى مثل هذه الأحداث» حدثت مواجهات أدت إلى 
قيام القرات بإطلاق النار غلى المتظاعرين : وعلى إثر ذلك» وسال اتقال 
خبر إطلاق النار على المتظاهرين المدنيين العزل إلى بقية COIR‏ انفجرت 
الأوضاع في «lata‏ وبدات أعمال العنف في مختلف مناطق فييناء» ففي 
الوقت الذي كانت فئات الطلبة تناضل في محيط مبنى البرلمان» بدأ العمال 
في أعمال الشغب في ضواحي المدينة» وتطورت أعمال العنف لتشمل 
تحطيم المصانع» وحرق الفلل» وإتلاف كل ما يرمز للسلطة والنظام» وفي 
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فترة بعد الظهر نشرت الحكومة قوات في الشوارع في محاولة لضبط الأمن. 
ولكن هذا القضرف Gol‏ إلى مريد من الاحتكاك بين الطرفين مما NG‏ من 
فرص الاشتباكات ومن سقوط الضحاياء وعندما رأى الطلبة الدماء تسيل 
والممتلكات تحرق» فإنهم ومن باب الحرص على الأرواح والممتلكات 
عرضوا أن يكوّنوا مليشيات مساندة للحكومة فى ضبط الأمن» إذا استجابت 
الحكومة لطلباتهم . 1 


وتزامن هذا التحرك الثوري في النمسا مع التحرك في هنغاريا التي 
كانت ضمن أراضى الإمبراطورية النمساوية» Shiny‏ على ذكر تفاصيل الثورة 
Lent‏ دن قارا .ولكن الهم عر ga ct‏ العطرات. ال 6B‏ بها البرلمان 
الهنغاري هو إعداد وثيقة للإصلاح السياسي» وكان لهذه الوثيقة تأثيرها في 
تطور الأمور في فيينا بعد أن تُرجمت إلى الألمانية» وكانت هذه الوثيقة أحد 
الدوافع لكي يقوم التقدميون والليبراليون بجمع GY‏ من التوقيعات على 
وثيقة تطالب بحكومة برلمانية والمشاركة النمساوية في الإصلاحات التي 
تجري في الاتحاد الاي ۰ ۰ 


الدائرة الضبقة من المؤترين حول الإمبراطور. تبلووت ردود فعلهم في 
اتجاهين متناقضين: أحدهما يرى الاستجابة لبعض تلك المطالب لكي لا 
تتفاقم الأمورء والآخر - ومنه ميترينيخ - يرى أنه يجب عدم إظهار أي ضعف 
تجاه المطالب الشعبية» وذلك تحت التحجج ail‏ بحب المحافظة على هة 
النظام وقوته. وهذه الفئة نجحت في الحصول على موافقة الإمبراطور على 

وقد كان لتدخل فئة الطلبة أكبر الأثر في ضخ دماء جديدة وشابة في 
عروق gl‏ )63 وكان الغالبية من هذه الفئة هم طلبة جامعة Ole cls‏ تدخلهم 
إلى Gk‏ الليبراليين ومشاركتهم فى الثورة eel‏ للثورة أبعادًا تدحض 
الاتهامات بان هؤلاء القادة السياسيية يسعول لمصالح حزبية خاصة» 
وتضعها في صورتها كثورة شعبية ذات فكر bly‏ وطنية» وقام الطلبة بتمرير 
عن الرأي والدين والتعليم. 
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وكذلك إصلاح التعليم والتمثيل الشعبي في الحكومة» ومشاركة كل 
الألمان من مختلف الممالك الألمانية تحت مظلة ألمانيا الموحدة» وقد 
شجعتهم الخطبة الدينية يوم الأحد التي أكد فيها القس أن الطلبة منتصرون 
في نضالهم ما داموا يملكون الشجاعة» ولا شك أن هذا القس يمثل استثناء 
عن بقية رجال الكنيسة الذين كانوا عادة ما يصطفون مع النظام القائم» ولا 
يشجعون على الخروج عليه» وهذا الموقف من رجل الدين يعتبر خروجًا 
على الممارسة التقليدية التي عادة ما تقف في صف النظام القائم. داعين 
أفراد الشعب المؤمتين إلى طاعة ولي rl‏ وا الهذا م الهدوء مع تقبل 
التضحيات في هذه الدنيا لكي ينالوا كل ما يتمنوه في الآخرة. 


وفي صباح اليوم التالي» خرج الآلاف من الطلبة من قاعات 
المحاضرات إلى الشارع في اتجاه المبائي الحكوميةء وهذا المنظر المهيب 
للطلبة بخروجهم الذي يتحدون فيه الحكومة بسلطتها Be‏ في نفوس بقية أفراد 
الشعب الرغبة والاستعداد للتضحية من أجل تحسين أوضاع الوطن» فتبعتهم 
جن هي المهشين والمتعلمين من محامين وأطباء وفنانين والداركوهم في 
المظاهرة. ولکن أفراد السلطة والمستفيدون من وجودها لم يستوعبوا أهمية 
هذا التجمع الذي ضم صفوة المجتمع› ولم يقدروا ما تحمله هذه الفئات 
عادة من حب ole‏ لبلادها ورؤية صحيحة للمستقبل . 


ولذا فقد كان تعليق زوجة ميترينيخ عندما رأت المظاهرة ومن فيهاء بأن 
هؤلاء المتظاهرين سيكونون سعداء لو خصص لكل واحد منهم كشك لبيع 
السوسح› وهذا ory‏ ضحالة التفكير وتفاهة رموز النظام والمقربين منه عندما 
يقومون بتفسير كل تحرك على أنه رغبة لتحقيق كسب مادي» ily‏ من خلال 
رشوة الشعب بفتات من أموال الدولة يمكن شراء الذمم وضرب الثورة. 

وقام ممثلون عن المتظاهرين بتسليم الوثيقة التي أعدها الطلبة إلى رئيس 


المجلس الفيدرالي الألماني» ولكن النواب لم يكونوا على قدر الأحداث؛ 
فقد تقدموا إلى ا ثيقة معدلة تطالب لامي abl‏ بمطالب اعتبرها الطلبة 


وارتفعت أصوات المتظاهرين تنادي بالدستور. وفى هذه اللحظات 
حدثت صدفة من تلك الصدف غير المقصودة ولكنها محورية فى تغيير 


\ 


الأحداث؛ فقد قام حارس أبواب المجلس بواجبه الروتيني الذي يؤديه كل 
بوم وفي الساعة نفسهاء وذلك بقفل الأبواب الجانبية للمجلس» ولكن 
المتظاهرين عندما رأوا ذلك ظنوا أنها رسالة استفزاز مقصودة من المجلس› 
وأنه قد تم اعتقال ممثليهم الذين دخلوا المجلس لحمل الوثيقة وتسليمها إلى 
الرئيس» فثارت ثورتهم وهجموا على الأبواب وفتحوها عنوة ودخلوا إلى 


lee)! de 
ل 0 الوضع ؟ إذ إنه طالب‎ ns وهنا تصرف رئيس‎ 
2 المجلس سيتبنى مطالبهم لا‎ Ob: ee, ووعد‎ 


ا رئيس neh‏ فانسحب المتظاهرون e‏ 
المجلس واتخذوا طريقهم إلى القصر الملكي» ولكن في هذه الأثناء» كان 
الجنود قد غادروا ثكناتهم وصدرت إليهم الأوامر بحماية القصر وتفريق 


وفى الوقت ذاته كان العمال المتواجدون فى الضواحى الصناعية 
المحيطة بالمدينة خارج الأسوار» يحاولون الوصول إلى داخل المدينة 
بوابات المدينة ومنعوهم من الدخول» وحاول العمال المتسلحون بالأخشاب 
وقضبان الحديد أن يشقوا طريقهم عبر إحدى تلك البوابات» ولكن الجنود 

وأما الأحداث داخل المدينة فقد تطورت إلى الآسوأ؛ إذ إن المواجهة 
بين المتظاهرين والجنود قادت إلى أن يفقد أحد الضباط أعصابه ويأمر جنوده 
بالتحرك نحو المتظاهرين شاهرين أسلحتهم مع تثبيت السنكي على البنادق» 
وأصدر الضابط الأمر بإطلاق النار» وعندما دوت الطلقات الأولى سقط 
أربعة قتلى فخ المتظاهرين» CRI ly‏ الحشود وجرق المتظاهرون كل فى 
اتجاه» مما أدى إلى مقتل امرأة تحت أرجل المتظاهرين الفزعين› وانتشرت 
المعارك فى الطرقات بين المتظاهرين وبين الجنود. 


وفى هذه الآثناء نجح العمال في اقتحام إحدى البوابات وشق طريقهم 
إلى داخل المدينة» والتحمت قواهم مع المتظاهرين البرجوازيين والطلبة 


5 


فأصبحوا قوة لا يستهان بهاء lady‏ سيطر الجنود على الطرق الرئيسة» كانت 
الطرقات الفرعية تحت سيطرة الثوار الذين وضعوا المتاريس» ووقف الطلبة 
والعمال وراءها للدفاع عن مواقعهم» وفي محاولة من الثوار البرجوازيين 
لتلافي المزيد من إراقة الدماءء تقدمت مليشيا البرجوازيين باقتراح تطبيق 
هدنة مع تعهدهم بحفظ الأمن مع قيام القوات الحكومية بالانسحاب من فيينا 
oly‏ يشكل الطلبة مليشيا خاصة بهم» وأن يتم إعفاء ميتيرينيخ من منصبه»› 
وفي البداية قبل النظام كل الشروط ما عدا إعفاء ميترينيخ . 

واستمر الموضوع معلقًا حتى مساء ذلك اليوم WY)‏ مارس) عندما اتضح 
للنظام أنه LY‏ من التضحية بالمستشار استجابة لرغبة الشعب» وظلب من 
ميترينيخ أن يقدم استقالته كخطوة أولى من الحكومة في الاستجابة لطلبات 
المتظاهرين» وفي اليوم التالي تم الإعلان عن استقالة ميترينيخ» وإطلاق 
حرية الصحافة وإلغاء الرقابة» وخلال أسبوع غادر ميترينيخ فيينا إلى بريطانيا 
مع عائلته ولم يعد إليها إلا في مايو من العام ١185م؛‏ أي بعد نجاح 
الحركة الرجعية وإجهاض الثورة. 


وفي شهر مارس من العام ۸٤۱۸م‏ كانت الثورة تحقق نجاحات سريعة؛ 
فقد تم تكوين الحرس الوطني وفتح أبوابه لتسجيل الثوار ضمن صفوفه وتم 
تجنيد أربعين ألف متطوع قاموا بحماية المدينة وشوارعهاء وانتشرت 
الدعوات LEN‏ دستور للبلاد» وتغيرت الروح المعنوية في الشارع؛ فقد حل 
الأمل بالمستقبل محل الإحباطء ولأول مرة شعر النمساويون أن بلادهم 
قفزت من الصفوف الخلفية في أوروبا إلى المقدمة» وفي خضم هذه 
الأحداث لم يفقد الشعب حبه وثقته في الإمبراطور؛ فقد كان الشعب مقتنعًا 
ob‏ الإمبراطور المحبوب من الشعب هو بذاته شخص طيب مع شعبه» ولكن 
المشكلة كمون فى السعفارين الط بده والآة وقد تخ الامبراطور 
ون ولاه asl tees‏ الوقن gg‏ كرف إلى YN‏ 

وما أن أعلن عن إعفاء ميترينيخ من منصبه حتى عمت الفرحة في 
شوارع فييناء ولكن كان هناك تخوف من أن الحكومة قد تتخذ Ladys‏ متصلبًا 
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تجاه المتظاهرين» خصوصًا Oly‏ آخر قرار اتخذه ميترينيخ هو إعطاء القائد 
العسكري صلاحيات كاملة لتطبيق الأمن والهدوء في العاصمةء وبالفعل؛ 
فقد أعلن القائد العسكري الذي كانت قواته خارج العاصمة ولكنها في وضع 
محاصرتها فعليّاء أعلن السيطرة على العاصمة» واستطاع منع المظاهرات 
فيها» ولكن المظاهرات في الضواحي قد استمرت. 


وفي الخامس عشر من مارس قام الإمبراطور بجولة في المدينة» وقد 
قوبل بالهتافات المؤيدة له من الجماهير المتواجدة في الشوارع» وفي نهاية 
النهار توصل المحيطون بالملك بمن فيهم القائد العسكري إلى أنه قد حان 
الوقت للموافقة على إعلان دستور يرضي الشعب تفاديًا لتصعيد الأمور» وفي 
os‏ اليم اتد ات OMe‏ مع ge SLI) peal‏ دعر تلان كل اطق 
Lead!‏ للمشاركة في مجلس يناقش دستورًا للبلاد ويقره. 


نهنا إن على oe‏ هذه Eyed‏ مسن eas‏ قينا فرحة tale‏ عن قل 
أطياف الشعب» واععتفت عناضر الشرطة السرية وظهرت الكش الت كانت 
ممنوعة» والجرائد التي كانت تتداول في السر أصبحت توزع في العلن» 
وسار أفراد مليشيات الثورة oe‏ إلى جنب مع أفراد الجيش الحكومي»› 
وهيمنت على المدينة أجواء من الود والإخاء بين كل أفراد المجتمع» وهنا 
يتضح أنه من سنة الحياة أن تنصاع الحكومات لرغبات الشعوب التي عادة ما 
تكون فى البداية منطقية ومتواضعة». ومطلب الدستور يحفظ حقوق كل 
الأطراف» ويؤمن الاستقرار في البلاد» وهو يحمي الحاكم كما يحمي 
المحكوم» LL‏ كان من الأجدر لو جاءت هذه الخطوة المستحقة منذ البداية 
وحقنت الدماء؟! 


وهذا التوافق والقبول من الشعب بمجرد الوعد من الحاكم يبيّن رغبة 
الشعب الصادقة في المحافظة على الأوضاع» وأن الشعب لا يلجأ إلى 
العنف أو التفكير في إسقاط النظام إلا عندما يتمادى النظام في الاستهانة به 
وبمظالبه dey toll‏ وكذلك Ob‏ هذه الصورة الجميلة للشعب ele!‏ بكل 
الحرية والعدالة» ويفند حجج الفاسدين والمفسدين في الدولة الذين يقفون 


و 


المطالب الشعبية ليس حبًا في الحاكم ولكن حفاظا على مكاسبهم المحرمة 
ومصالحهم الفاسدة. 


ولكن العائلة المالكة والمحيطين بها كان لهم تصورهم الخاص co‏ 
وكائرا يخططون فى السر لما هو dad opr] Cb po ls‏ أن استقرت 
الأوضاع في N TT‏ الملك وكأن العائلة 
ذاهبة فى نزهة اعتيادية إلى ريف العاصمة» ولكن ما أن وصلت العربات إلى 
يود المدينة وضرجت من بوائعهاء حص أبعت فى طريقيةا إلى ية 
Cam Ayn sil‏ تقع قضور العائلة المالكة محاظة بالأهالي الموالين لهم 
وبحماية القوات الملكية. 


ولم يستوعب الراديكاليون في فيينا خطورة خروج الإمبراطور بهذه 
الطريقة؛ بل إنهم سخروا من عملية الهروب وشبهوها بمحاولة هروب الملك 
الفرنسي لويس السادس عشر خلال الثورة الفرنسية الأولى» ولكن التاريخ 
أثبت أن هؤلاء الراديكاليين لم يكونوا موفقين في التشبيهء فإن الثوار 
الفرنسيين لم يتركوا الملك يهرب؛ بل إنهم قبضوا عليه وأعادوه إلى باريس 
حيث حوكم» وقطعت رأسهء ونظرًا لبقية من ثقة من سكان فيينا في ملكهم؛ 
فقد كانوا يشعرون بالخجل والحيرة من السبب الداعي إلى هروب الإمبراطور 
الذي لم يتعرض CY‏ مضايقة من الثورة؛ بل وعلى العكس؛ فقد استمر 
غالبية ا ما عدا ال ste‏ في التعبير عن ame‏ لهذا ae‏ 
يرجون فيها من الإمبراطور العودة للعاصمةء ولكن الإمبراطور : يجب على 
ULI‏ وبعد ثلاثة أشهر أرسلت حكومة الثورة ULS‏ رسميًا تعلم فيها 
الإمبراطور بضرورة عودته إلى فيينا. 


وفي إنزبروك كان الإمبراطور ومستشاروه يدرسون خطط إلغاء 
الإضلاحات ومبرراته» ly‏ وافق الامبراطور عليها في بداية dy sll‏ ولكن 
كخطوة أولى ومهدئة للوضع te ay‏ من أن يتطرف قادة الثورة في اتخاذ 
غطوة تن عسل الى عوك الإموراطونة gel ead‏ ريجات أن 
يستجيب لدعوة حكومة الثورة» وعاد الإمبراطور إلى فيينا شاعرًا بالإهانة التي 
لحقته من خلال رضوخه لرغبة dole‏ الشعب» وهو gall‏ يبقل اليا اي 


+ ؟ 


المطلقة على الأرض› وبالطبع Ob‏ هذه الأحداث في فيينا لم تكن منفصلة 
ولا معزولة عما كان يحدث فى الآجزاء الأخرى من الإمبراطورية من ثورات 
في هنغارياء وفي عمال WSU)‏ وفي بوهيميا وكرواتياء وغيرها من أراضي 
الإمبراطورية. 

وفى هذه الآثناء كان الإمبراطور وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة 
Ss‏ رن خارج فيينا للتخطيط لكيفية قمع الثورة» ومع الوقت بدأت 
الدعوات القومية تظهر إلى السطح. ومنها بدأت الخلافات ومحاولات 
سيطرة قومية على أخرى» وبدأ الكروات في مهاجمة المجريين (هنغاريا) 
الاين كارا يهددوة oles‏ تليق أن بحسب النظاء ف فا عذا 'المرقف 
لصالحهم في المستقبل» وقرر النظام في فيينا أن يرسل قوات لمساندة 
الكروات ضد المجريين» فأدى هذا التطور إلى المزيد من العنف في فييناء 
حتى وصل الأمر إلى حد قيام عناصر من الشعب بالقبض على وزير الحربية 
وشنقه على عمود إنارة في أحد الشوارعء فأفزع هذا المنظر العائلة المالكة 
وجعلهم يغادرون فيينا مرة أخرى . 

ol المظاهرات الشعبية العتيفة الت‎ Shel شهر شرا وسيب‎ ey 
بعال وزير الحربية وشيقه» قاد ا لا راط وأعفياء‎ op alles! old إلى‎ 
بلاطه فيينا مرة أخرى إلى أولمتز في حماية الجيش في ۷ أكتوبر 1844م:‎ 
الشعبية‎ By وعهلبة سجن الك‎ doled! الحركة‎ La payed! بدا‎ Ska ون‎ 
وإلغاء المكاسب التي حققتهاء وبعد الانتهاء من إعداد الخطة واستنفار القوى‎ 
أكتوبر بهزيمة‎ "١ المساندة للملك. بدا الهجوم على فيينا الذي انتهى في‎ 
القوار.‎ 

وفي أكتوبر 1844م تقدمت قوات الإمبراطورية مكونة من فرق تم جلبها 
من عدة مناطق من الإمبراطورية» وأحاطت هذه القوات بمدينة فيينا وقامت 
بمحاصرتهاء وكانت قوات الثوار تتكون من خمسة عشر ألف متطوع يقودهم 
أحد الشعراء الثوار» بينما كان عدد قوات النظام المحيطة بالعاصمة تبلغ 
سبعين ألف جتدى من الجئوه المدربين والمسلحين» ۳١ by‏ أكتوبر اهت 
المعارك بسقوط أكثر من ألفى ضحية من الثوار» وبعد الاسثيلاء على 
canal‏ قام النظام بالف على فاه spl‏ رهقي Gye‏ اكت ينما 
نجح البعض منهم في الهرب إلى هنغاريا . 


وفى المنفى الاختياري للإمبراطور وعائلته ورجاله في مدينة أولمتزء 
als‏ هناك نقاشات مصيرية تجري بين المؤثرين من أفراد العائلة حول عجز 
الافبراطور فيرديتائد في إدارة cod‏ وضرورة التخيير لمواكبة الأعداث 
الجسيمة العاصفة hey gl we VL‏ ونظرًا OY‏ فيرديناند لم تكن له ذرية؛ فقد 
أصبح العركن من عق أعيه الدوق فرائن كارل GU‏ لم يكن ميقا كيرا 


بتولي العرش» ولا شك أن صوفيا زوجة فرانز كارل ply‏ فرانز جوزيف لها 


اليد في هذا الموقف. فانتقلت أحقية العرش إلى الابن فرانز جوزيف وذلك 
في الثاني من ديسمبر ۸٤۱۸م»‏ ولا شك LAT‏ أن التوقيت لم يكن عبئيًا؛ إذ 
إن الأم صوفيا كانت تنتظر بلوغ ابنها سن الثامنة عشرة ليكون مؤهلا لتولي 
العرش» وبهذا التغيير بدأت حقبة جديدة في تاريخ الإمبراطورية النمساوية 
وفي استمرارية حكم عائلة الهابسبورغ؛ إذ. إن فرانز جوزيف حكم لمدة ثمانية 
وستين UL‏ حتى الحرب العالمية الأولى (حكم من ديسمبر ۸٤۱۸م‏ إلى 
نوفمبر (AVANT‏ 


الفصل الثاءن) 


إيطاليا 


كانت إيطاليا في وقت الثورة الفرنسية عام ۸٤۱۸م‏ عبارة عن إمارات 
lary‏ يصل عددها إلى ثلاثين إمارة ومملكة» وهذا التقسيم لم يكن تقسيمًا 
تاريخيًا؛ بل إن إيطاليا كانت موحدة منذ فترة الإمبراطورية الرومانية القديمة 
قبل المسيح» ثم استمرت في وحدتها بعد تبني الإمبراطورية الرومانية للديانة 
المسيحية وحتى بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع إلى 
الإمبراطورية الشرقية (البيزنطية) وعاصمتها القسطنطينية» والإمبراطورية 
الرومانية الغربية وعاصمتها روماء وكانت الإمبراطورية الغربية تشمل أراضي 
LS‏ الك وس ذلك 4 ققد استمرت إيطاليا ie lashes Saige‏ 
من الإمبراطورية الرومانية. 


وفي القرن الخامس سقط الحكم المركزي في الإمبراطورية الغربية: 
ولكن استمرت إيطاليا موحدة تحت حكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة» 
التي كانت تحكم من ألمانياء وفي القرن التاسع بدأت بوادر الاستقلالية 
تظهر فى عدد من المدن الإيطالية التى تطورت اقتصادبًا وتوفر لها يلاء 
أقوياء لكي نبا ومع الوقت ورت تحالفات بين بعض هذه الإمارات 
وتحولت بعض هذه التحالفات القوية إلى ممالك» وقد بلغت هذه الإمارات 
أقصى درجات الاستقلال ابتداء من القرن الحادي عشرء واستمرت كذلك 
إلى القرن التاسع عشرء ولكن هذه الفترة الطويلة من استقلال أجزاء إيطاليا 
ومدنها عن بعضها البعض لم 355 إلى الانفصال والاختلاف في الثقافة 
واللغة؛ فقد حافظ الإيطاليون على الشعور بأنهم في النهاية شعب واحدء 
وحافظوا على اللغة الواحدة التي تجمعهم. كما حافظوا على اعتزازهم 
وفخرهم بأنهم إيطاليون قبل أن يكونوا من ميلانو أو روما أو نابولي أو 
فينيسيا أو غيرها من الممالك والإمارات الإيطالية. 


¥°V 


وحن le‏ الكورة الفرتسية الكبرى فى ple‏ 1988م ونتج عنها 
الحروب النابليونية وانتهت باحتلال جيوش نابليون عدة ولايات إيطالية 
وتوحيد حكمها تحت إدارة واحدة» انتعشت المشاعر القومية في إيطاليا 
Gadel as‏ الدعرات لل LENS‏ ركان عاك Soles NST‏ فت 
هتاك المعتدلوت الدين كانوا ينادوث بالوحدة ge‏ الآمارات تحت ظل حكومة 
فيدرالية تحفظ للأمراء مراكزهم»› بينما كان الجمهوريون لا يرون بديلا عن 
SoG‏ جور fuss Sly‏ اط تلقى (SUR Sy all‏ رفاست 
aI ple‏ الايظالبة Gel sl‏ الأصرات الف تفخ فى plas‏ 
وتتغنى بتمييز العنصر الإيطالي عن غيره» وتفوق الإيطاليون على نظرائهم 
الأوروبيين» وفيهم الفرنسيون المحتلون» في إبداعاتهم التي يضاف إليها 
مركز روما الديني على رأس العالم المسيحي» ووجود البابا الذي يرأس 
eS‏ وشكل الكل eal‏ لكل الس AIS‏ ف bal‏ 


ومن أهم تبعيات انقسام إيطاليا إلى ممالك صغيرة» نمو الولاءات 
المحلية لهذه الممالك والتي مم مرور الو أصبيحت ولاءات فوية» كما أنه 
كانت هناك أجزاء مهمة من إيطاليا واقعة تحت سلطة الإمبراطورية 
التمساوية؟؛ وبالتالي فقد كانت هناك > aS‏ مضادة تسعى إلى dts‏ وتشجيع 
Vy‏ ا اتا bey cae dell! aly‏ الكررات فى 


elle! ots,‏ ال كات الق هذفان أوليما الجر من تسلط 
aa‏ لهانم Bly‏ وتيف الما لاق 
الإيطالية في Jb‏ دولة واحدة» وفي النهاية» OB‏ كانت الجيوش الإيطالية قد 
استطاعت الوقوف في وجهة الجيش الإمبراطوري النمساويء إلا إن 
oo‏ عن Hp Bag ci Se Gael O‏ لهذا 
اللغل: الأول أن الإبطالييق له يكن ge‏ اتعريفه وام الطبيعة الربحدة 
الإيطالية التي كانوا يسعون إلى تحقيقها. والثاني أن ولاءات الإيطاليين 
ا ا الك رة اا كانت رة ار stile th‏ 
الانتماء لإيطاليا الکبری» وإن كان هناك تصور عام ورغبة رومانسية بوجود 
دولة إيطالية حديثة وموحدة. 


إيطاليا تحت الاحتلال الفرنسى : 


كان العائق الأول أمام وحدة الوطن الإيطالي هو وجود تلك الممالك 
والإمارات الصغيرة التى كانت تحكمها عائلات محلية» ولكن غالبية هذه 
الأنظمة تعرضت للروال وإفاراقيا DMM‏ من قبل القوات الفرنسية قاد 
Sy Lb‏ الذي feel‏ كل الاراضي الإيطالية في عام 1145١م»‏ ومع أن القوات 
الفرنسية تعرضت للهزيمة عندما اتحدت القوى الأوروبية لمحاربة نابليون 
وانسحبت من إيطالياء إلا أن الأفكار التي حملتها القوات الفرنسية معها لم 
تغادر؛ فقد حملت القوات الفرنسية معها أفكار الثورة الفرنسية فى كل البلاد 
التي احتلتها . ٠‏ 


وقد ساهمت هذه الأفكار التنويرية إلى حد كبير في توعية الطبقات 
المتفقة AUIS,‏ العامة إلى مقاهيم بعديدة تعد gle‏ ذعوات» الثورة الفرسية 
من حرية وأخوة ومساواة» وثقة كبيرة في مقدرة الفرد في استخدام العقل 
والمنطق» وحق الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه» وقد طبق الفرنسيون هذه 
الأفكار في المناطق التي كانوا يسيطرون عليهاء ولم تكن هذه الأفكار 
منتشرة شعبيًا في أوروبا في ذلك الوقت. 


ومن حسنات الحكم النابليوني في إيطالياء أنه fool‏ نظمًا إدارية 
لتحسين الأداء ونجح في ذلك إلى حد كبير» كما أعاد تنظيم التعليم وتحديثه 
وأتاح حق التعليم للذكور والإناث» كما جعل الدراسة في الجامعة مجاناء 
وأنشأ ds‏ جامعية في كل مقاطعة. a ne eee‏ 
القانون بشكل slice‏ وعادل» وجرى تطوير القطاع القضائي والتأكيد على 
نزاهة القضاة» وأصبحت أبواب الوظائف مفتوحة لكل المواطنين والأفضلية 
للكفاءة» حتى إن الجنرال الفرنسي بيب» قال بأن إيطاليا تحت الحكم 
الفرنسي حققت تقدمًا في كل القطاعات خلال عشر سنوات أكثر مما تم 
تحقيقه في ثلاثة قرون» ومع أن إيطاليا كانت خلال الحكم الفرنسي من العام 
4 إلى العام 1817م» يحكمها ملك دكتاتور هو جوزيف بونابارت وهو 
Obl go]‏ إلا إن died!‏ التاريفية of‏ إيطاليا ole!‏ كيرا من الاحتلال 
zac all‏ 

ومن I‏ المضافة للاحتلال الفرنسي هو بزوع فكرة القومية الإيطالية 


۲۰۹ 


وانتشارهاء والفكرة القومية تقوم على وحدة اللغة والعادات والحضارة 
والتاريخ» (لا شك أن هذه الحركات القومية في أوروبا هي التي استوحى 
منها دعاة الوحدة العربية الحديثة مبادئ الأحزاب القومية العربية)» والشعور 
بالقومية كان دافعًا Ug‏ للشعوب للنضال من أجل حرية بلادهم واستقلالهاء 
وهذا ما جعل الدعوة القومية تشكل خطرًا قويًا على المحافظين الذين كانوا 
ملتزمين بمفهوم الحقوق الإلهية التقليدية للملك؛ وذلك لوجود التعارض بين 
سلطة الحاكم المطلقة والاعتراف بالهويات القومية» وعلى سبيل المثال» فإن 
الإمبراطورية النمساوية كانت تضم خمس قوميات رئيسة بجانب القوميات 
الصغيرة الأخرى. وكانت الطبقة الحاكمة» وهم آل هابسبورغ» تجتهد لفرض 
الثقافة الألمانية واللغة الألمانية على كل فئات الشعب؛ وذلك لتقليص 
الشعور القومي لدى الأقليات وإحلال الولاء للإمبراطورية النمساوية بدلا من 
ا 


وفي ole‏ نظام ديمقراطي سليم وعدالة اجتماعية» فإن مشاعر القومية 
تجعل نظام تعدد القوميات في Use‏ واحدة صعب الاستمرار» ولغياب 
التعددية الديمقراطية لم تجد القوميات My‏ من أن تدعو إلى حكومات خاصة 
لكل فئة منهم» وكان العديد من الحكام وأفراد الطبقة الحاكمة المحافظين 
يربطون بين الدعوة القومية والليبرالية» والليبرالية ترى أن نظام الحكم المثالي 
هو أن تكون هناك حكومة ذات قبول شعبي من خلال نظام ديمقراطي» وكان 
رجال الدولة في ذلك العصر يرون أن القومية والليبرالية أفكار متطرفة 
وخطيرة» Oly‏ الليبرالية تمثل خطرًا مباشرًا على سلطانهم» ويفسرونها بأنها 
دعوة مضادة للعقيدة الدينية واعتبارها إهانة للإله الذي وهب السلطة 
للسلطان» ولذلك فقد كان هم المحافظين هو غمس كل GUT‏ الليبرالية لكي 
ق الشعوف: اض للسلظة ال Mas‏ 

وبعد هزيمة نابليون ونفيه في عام celAVO‏ اجتمع الحكام المنتصرون 
في فيينا لكي يعيدوا ترتيب أقطار أوروبا ولإعادتها إلى الوضع الذي كانت 
عليه قبل أن يقوم نابليون باجتياحها؛ بل وإلى فترة ما قبل الثورة الفرنسيةء 
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وتمت إعادة الملكيات التقليدية إلى عروشها من خلال موجة SUS)‏ المحافظ 
التي اجتاحت أوروباء وبذلك فقدت شعوب إيطاليا الحريات والكفاءة 
الإداوية ال اتسا وفك الك التابليوان . 

كماقم عن مرت lend‏ فى :تلك اة dole]‏ فك الحدود ال ان 
وممالكهاء لكي يتحقق نوع من الضمان الجغرافي لحماية أوروبا من sl‏ 
تحرك عسكري فرنسي معادٍ في المستقبل» وأصبحت إيطاليا تتكون من عشر 
ما خسن هنا مها مارك من عائلة البابسورة الاو DUT y‏ 
كوي عارك وق اكه a‏ با تسن ريد ويا مارك زيطا sa‏ 
والبابا يحكم روما وما حولهاء وجاءت قرارات. مؤتمر فيينا لتحقيق رغبات 
المؤتمرين في تكريس الملكيات التقليدية بكل سلطاتها المطلقة. ولم يراع 
المؤتمرون رغبات الشعوب ولا حقوقهم في قراراتهم؛ بل كان كل همهم هو 
محاصرة فرنسا ووضع إيطاليا ودول أوروبا الأخرى تحت حكم محافظ 
تقليدي . 


إيطاليا بعد هزيمة نابليون : 


وبعد العام ce VAN‏ اتضح للإيطاليين أن التقسيم الذي فرضه مؤتمر 
فيينا والحكام الذين جاء بهم وفرضهم أعضاء هذا المؤتمر لا يصب في 
مصلحة إيطالياء وأنه غير مجدٍ ولا يحقق أي كفاءة فى إدارة الممالك التى 
يحكموهاء ومن هنا بدأ بعض المفكرين الإيطاليين في onl‏ عن السبل التي 
يمكن أن تقود إيطاليا إلى التحديث والتطور. 

وكان الجواب. الآول هو ضرورة توحيد SUG! Ob dl‏ كداية لهذا 
ا ا خلال ای Glebe‏ جد gies‏ قينا Ge‏ وت 
الحركة القومية في إيطالياء والتي كان هدفها هو السعي إلى وحدة التراب 
الإيطالي في ظل دولة مستقلة ذات نظام ديمقراطي» وكان من أول أهداف 
هذه الحركة» هو التخلص من هيمنة الإمبراطورية النمساوية» ومن ثم إمكانية 
أن تا Uys‏ لببرالبة موححدة Aiton g‏ 

وبدأت تظهر وتبرز شخصيات وطنية مؤهلة لقيادة الشعب لتحقيق هذه 
الطموحات» ومن أشهر هذه الشخصبات: جوسيب مازيني (e AVY ~ \A*0)‏ 
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المولود في جنواء وقد عاش وترعرع فيهاء حيث بدأ في تكوين قناعاته 
بحتمية توحيد إيطاليا في مملكة واحدة لكي يحقق الشعب الإيطالي طموحاته 
في الاستقلال والديمقراطية والتقدم» وقام بنشر أفكاره في كتب يدعو فيها إلى 
تحرير إيطاليا وتوحيدها باعتبارهما واجبًا Edis‏ يرقى إلى أن يكون عقيدة 
cde‏ وأدى نشاطه هذا إلى اععقاله عذة مرات» دون أن تؤدى الملا حترة 
والاعتقال إلى أن يتنازل عن مبادئه ويتوقف عن نشاطه السياسي . 


ربخد أن ملت السلطة من إصرارة ol aha Vig ale cle‏ فى كقاعة: 
قامت في العام 1671م بنفيه cole‏ الأراضي ASU‏ ولكن استمر ماز 
في العمل من أجل وطنه وهو في المنفى» وكان من رأي مازينى أن إيطاليا 
بحاجة إلى شرارة تشعل الثورة في مختلف ممالك إيطاليا وتوحد الشعب في 
cae lis‏ و فی ذلك Ele thes‏ ققد كام فى gle‏ الام يتا سيل 
جمعية تضم مجموعة من الإيطاليين المنفيين للكفاح من أجل إقامة جمهورية 
إيطالية موحدة» وهنا يظهر أن مازينني قد تحول من فكرة العمل من أجل 
قاين aie Sei‏ لى ننس tll‏ ين العا انيه السهورة DEN‏ 
الواحدة» وأطلق على NET‏ اسم «جمعية إيطاليا الفتاة». 


وقد كانت هناك حركات أوروبية شبيهة cle‏ بعضها أنشئ قبلها وبعضها 
بعدهاء فعلى سبيل JST‏ كانت هناك حركة «ألمانيا الفتاة»» و«بولندا 
الفتاةاء ثم «تركيا ا وتيت Meee‏ وات الكارهاء وبالطبع فقد 
منعت كل الحكومات في ممالك إيطاليا دخول أو طبع منشورات جمعية 
إيطاليا الفتاة» باعتبارها منظمة تعمل ضد أمن الدول الإيطالية واستقرارهاء 
ولكن كل AU ad) Spee‏ الأبطالية مجتمعة وكذلك جهرة حكر 
الإمبراطورية النمساوية في محاربة هذه الأفكار الثورية لم تفلح؛ بل وعلى 
العكس من ذلك فإن أفكار مجموعة إيطاليا الفتاة وجريدتها قد ازدادت فى 
LN‏ اراد ا عات الاه ٠‏ 


وفى إيطاليا بالذات كانت هناك خصوصية لا يوجد لها مثيل في بقية 
دول أوروباء ففي إيطاليا وفي روما بالتحديد كان يقيم البابا وفيها يجلس 


RAPPORT, MICHEAL, 1848 YEAR OF REVOLUTION, NEW YORK: BASIC (Y‘) 
BOOKS, 2009. 


على عرش المملكة البابوية» ولم يكن البابا كما هو الآن رئيسًا للكنيسة 
الكاتراء كار اناا رزيس pecs BOS haere pg‏ 
ENG eae a, Cle sing aul as‏ إلى Bale‏ 
والمعنوي الكبيرين فى الشعوب والملوك فى أوروباء وكانت المملكة البابوبة 
في :وسط إيطاليا وعاصيتها روما دولة قائمة بذاتها» وليس جره متطقة رمزية 
ف وط ووها يطل SISO tele‏ كنا هر الال الاق Us ly‏ 
دالت برا شقانت oe A‏ وعد ele a‏ 
يعلمون أن البابا هو الشخص المؤثر في نجاح وحدة إيطاليا . 


وكان الجالس على عرش البابوية في ذلك الوقت هو البابا غريغوري 
السا عفر sy‏ من المعروفب عن هذا البابا أنه من المتحافظين 
المتشددين» حتى إنه بلغ من تشدده أنه منع مد سكة القطارات في المملكة 
البابوية» وكذلك منع الإضاءة بفوانيس الغاز» ومنع التلغراف في كل 
الو Ob‏ البابوية» وكات من أشد المؤيدين لمبدأ الحق الآليى للملك» 
وبذلك a3‏ كان على وفاف تام ق السلطة في ا خا oN‏ في عام ۸1م 
الكاثوليكية فقد اجتمع مجمع الكرادلة للتداول وانتخاب أحدهم ليكون LUI‏ 
LUI‏ الجديد ممن يستطيع أن يقود الكنيسة إلى التطور وإحداث إصلاحات 


وقد كانت TE‏ لملوك aha‏ وصدمة مححيبة لآمالهم Late‏ انتخب 
مجلين الکارادل كاردينالا غير مشهور» وكل ما كان يعرف عله أنه كان ذا 
أفكار ليبرالية Leg‏ ماء وبذلك تم تتويج البابا بيوس التاسع بابا في الفترة 
«(AVA - 1۸47)‏ وكان أول قرار اتخذه البابا بيوس التاسع هو إصدار 
العفو عن السجناء السياسيين وكذلك السماح للمنفيين بالعودة أحرارًا دون 
مالاحقة قانوثيةء وهلا القرار أعطى الاشاوة إلى الليبرالييرة GL‏ هذا هو LLM‏ 
الذي كانوا في انتظارهء ويبقى الآن أيضًا من أمنيات الليبراليين أن يأتي أحد 
ملوك إيطاليا ويتطوع اتاو عن صلا حياته المطلقة. ويهر وجود دسكور 
ديمقراطي» ويقود الحركة الوطنية في باقي ممالك إيطاليا ومناطقها. 


۲1۳ 


بداية أحداث الثورة: 

بدأت أعمال العنف في ميلانو في رأس السنة في عام 18448م» وكانت 
مقاطعة لومباردي وعاصمتها مدينة ميلانو من ضمن الأراضي الإيطالية التي 
استولت عليها الإمبراطورية النمساوية وضمتها إليها بعد الحروب النابليونية» 
وكانت السلطات النمساوية تتعامل مع سكان ميلانو باعتبارهم Lad‏ مستعمرًا 
وليس جزءًا من شعوب الإمبراطورية» وكان أهالي ميلانو في هذا الوقت من 
الشعوب المتقدمة والمتحضرة. فبدأوا ااه من هذا plant VI‏ ومن 
المعاملة التي تضعهم في طبقة أدنى: من النمساويين» وكانت السلطات 
النمساوية تبالغ في فرض الضرائب والرسوم لتجميع أكبر قدر من الأموال 
لتعزيز خزينة فييناء وكانت هناك أنواع مختلفة ومسميات للضرائب التي 
يفرضها المستعمر على الشعب في ميلانو؛ ولذا فحين شعر أهالي ميلانو أن 
الصراقي التي Ged‏ السلطة السساوية على الغ فيها ASU‏ من ie‏ 
والظلم ولا مبرر لها؛ فقد دعوا إلى التوقف عن التدخين ومقاطعة شراء 
التبغ . 

وكان رد فعل القوة النمساوية المتواجدة في المدينة استفزازيًا؛ فقد 
شجع الضباط جنودهم على التدخين في الشوارع. ونفخ الدخان في وجوه 
المواطنين» فأدى هذا التصرف الطفولي السخيف إلى تشابك بين أحد 
المواطنين وأحد copied!‏ ويسرعة تطورت الأمور إلى تجمهر المواطنين 
وتدافعهم» ومن ثم هجوم الجنود عليهم وإطلاق النار بكثافة» وفي نهاية 
الحادثة كان القتلى من المواطنين ستة والجرحى خمسين. 

وقد حذر قائد القوة النمساوية فى إيطاليا حكومته فى فيينا OL‏ القوة 
sae‏ كدي ل تكقى deal‏ أعمال المت oid Neely‏ وطاتب 
الحكومة النمساوية بإرسال تعزيزات عسكرية بسزعة» ولكن رئيس الوزراء 
النمساوي المخضرم ميترينيخ تجاهل هذا الطلب» واعتبره مبالغة غير مبررة» 
والماساة أن النبلاء الإيطاليين وأتباعهم لم يكونوا يخططون للثورة» ولكنهم 
كانوا يأملون أن تكون الوسائل السلمية فى إظهار تذمر الشعب من المعاملة 
المهينة التي يتعرضون لها في بلادهم Tas‏ بإقناع الحكومة الإمبراطورية في 
فيينا ob‏ تنظر في حلول سياسية ترضي المواطنين» وأن تكون هذه الوسائل 
السلمية للتعبير عن الرائ تحمل fils‏ واضحة وقوية لقيادة النظام» وكانت 
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المطالب الشعبية عبارة عن مطالب متواضعة» فهي لا تمس سلطة النظام ولا 
تهز أركانه» ولا هي تطالب بإسقاطه؛ بل كل ما تطلبه الشعوب هو الحد من 
الفساد وشيء من العدالة واهتمام النظام Ure‏ باحتياجاتهم واحتياجات 
أسرهم الضرورية» ووضع نوع من الأمل في فرص حياة كريمة لأبنائهم . 

ولم تتوقف الثورة في ميلانو؛ بل امتدت إلى المقاطعات الإيطالية 
المجاورة في شمال إيطالياء وكانت الحكومة النمساوية مقتنعة أنها بقواتها 
Gio‏ ب فلك العا ملعاف قادرة على يضق اراز رفا ملا وعد ب 
wll‏ النساوي رجا بأنهم يشجاعتهم قادرون على كس degli‏ الإيطالبيي 
وهكذا يتضح كيف يتسنى لقائد عسكري متعجرف يحاول أن يثبت كفاءته 
لرموز النظام أن يتسبب في إشعال ثورة لها عواقب وخيمة حتى على النظام 
الذي يخدمه: وعندما تبلورت الثورة لم يكن هناك مكان للمعتدلينء وله 
ES‏ الشعب بمطالبه الأولى التي استخف بها النظام من إصلاحات معتدلة 
ترضي الشعب وتقوي النظام . 

ثم انطلقت الثورة الفعلية في جنوب إيطاليا وفي صقلية بالتحديد» 
فأهالى هذه الجزيرة كانوا قد وصلوا إلى درجة كبيرة من الانفجار من جراء 
الك الل كارا Oley‏ مه حن ارسات عاف البوريون افر تة الى 
كانت تحكمهم من مسند إمارتهم في مدينة نابولي» والتي كانت تتجاهل كل 
احتياجاتهم ومطالبهمء ولذا فقد بدأوا ثورتهم بكل وضوح ودون ترددء 
فبدأوا بوضع المتاريس في الطرقات ونصبوا عليها العلم الإيطالي القومي ذا 
الثلاثة الألوان: الأحمر والأبيض والأخضرهء وتسلحوا بكل ما وصلت إليه 
أيديهم من أسلحة بدائية صنعوها في بيوتهم» ولم تكن الثورة مقتصرة على 
أهل المدن» ولكن كانت هناك أيضا مشاركة من ساكني الأرياف الذين جاء 
بعضهم للمشاركة في الثورة . 

كما جاء قسم آخر لاقتناص الفرص للنهب والسلب» وكما هو الحال 
في كل الثورات الشعبية؛ فقد بدأ الثوار بمهاجمة مراكز الشرطة ونقاط 
الأمن» التي كانت تمثل الخط الأول للنظام في إذاقة الشعب المهانة 
والظلم» وتسابق المتظاهرون إلى حرق سجلات الشرطة التي كانت تشكل 
سيوفًا مسلطة على رقاب الأبرياء لملاحقتهم وتلفيق التهم لهم وتتبع حياتهم 
وخصوصياتهم. 
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وكان رد فعل الحكومة تجاه هذه الأحداث هو إصدار الأوامر إلى 
الجيش بإطلاق النار من المدافع على الجمهورء وكانت النتائج الأولى هي 
سقوط الضحايا من المتظاهرين» ولكن المتظاهرين لم يفروا بل استمروا في 
التقدم غير آبهين بنيران المدافع» وفي النهاية لم تستطع قوات الجيش الصمود 
أمام الزخم الشعبي الزاحف عليهم» فانسحب الجيش من مواقعه داخل 
المدينة إلى مواقع بعيدة خارجهاء ولم تتوقف الثورة في المدن ولكنها امتدت 
إلى الأرياف» حيث شارك الفلاحون المستعبدون في العووة» وارتفعت السنة 
اللهب في كل مکان» وقام الفلاحون بحرق سجلات الضرائب وسجلات 
الأراضي التي كانت تمثل الظلم الذي كان يمارسه النظام على هؤلاء 
الفلا حين . 

وقام الثوار بتشكيل لجنة لإدارة المدينة برئاسة أحد النبلاء الإيطاليين 
المكدلي:؛ Gulsy‏ اللجنة Ly gtd‏ مكوتة من يرال معتدلين وديسشراطيين 
ccd bee‏ والفرق بيتهما فى ذلك الوقت» هو أن المعتدلين يطالبون 
بإضلاحاف سام وإصدار jpn‏ يضمن Spiel‏ والعويات والبشارعا 
الشعبية في الحكم من خلال برلمان منتخب» وكل ذلك تحت مظلة نظام 
الحكم الملكي الحالي واستمراره» Lely‏ المتطرفون فهم في الغالبية ينادون 
بإلغاء نظام الحكم الملكي وتوحيد إيطاليا في جمهورية ديمقراطية واحدة» 
وبالطبع. فإن اهتمام اللجنة الأول كان هو استتباب الأمن في المناطق 
الخاضعة لهم وتسيير أمورها لسد احتياجات المواطنين. 


وكما هو رد الفعل المتوقع للأنظمة المتسلطة التي ترى في العنف 
والقمع السبيل الوحيد للتعامل مع الشعوب؛ فقد جهز الملك فرديناند حملة 
عسكرية من نابولي إلى صقلية لكبت الثورة في صقلية» ولكن ما إن غادر 
CLL‏ وج المديبة فى علريقهم إلى am Adie‏ القرت. اعبار Bagh‏ 
صقلية» وكان هذا الخبر هو الشرارة التى أطلقت الثورة فى نابولى» وبسرعة 
شرت الاعات عن أن OVS‏ مد jo das eS‏ الا راف اة 
المدينة» كما تحرك الليبراليون في المدينة بقيادة النبلاء المعتدلين لمطالبة 
الملك بقرارات إصلاحية ترضي الجماهير وتهدئ بها ثورتهم» وخوفًا من 
تفاقم الأمور وفقدان السيطرة بالكامل» استجاب الملك في خطوة متواضعة 
adel‏ الوعد بإفتار pgs‏ على غران الدسعور الفرنسي eld‏ 1614م , 
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وانتشرت في بقية مناطق إيطاليا أخبار الثورة في صقلية ونابولي 
eee, Ce,‏ معها الجماهير فى el S58 obi cake‏ 
تراقني رورو الفعل gg‏ ف ay‏ انان ونس RS)‏ لبك 
ويمارس سلطاته أيضًا باعتباره ملكا على مملكة روما وأريافهاء والبابا له 
وضعية خاصة باعتباره ممثلا للرب على الأرض (خليفة الله) حسب معتقد 
الكاثوليك في ذلك الزمن. 


ولكن في تلك اللحظات الحاسمة من تاريخ إيطالياء فشلت المؤسسة 
الدينية في أن تقف مع المظلومين؛ فقد اختار البابا أن يصدر بيانا يصلي فيه 
أن يعم السلام والاستقرار في مملكة صقلية ونابولي» فاستفز هذا البيان 
الجماهير الإيطالية التى كانت تأمل من هذا pe Sl‏ الديتي أن يبدي تاببده 
للثوار ولمطالبهم بالوحدة الإيطالية» وكان واضحًا أن LUI‏ كان يحاول أن 
plow‏ من مسيرة الثورات Oly‏ يضعها فى حدودها الإقليمية» Gly‏ يحافظ قدر 
OY‏ على الأنظمة القاكمة مع بعض التنازلات الى هى الجماهير زلا 
تغير الأنظمة» ولذا فقد تجمهر أهالى روما فى الساحة الرئيسة مساءً حاملين 
المشاغل» Lay‏ بتمريق أعلام,البابوية lb‏ اللونيق الا صقر الا يخن ررر 
بدلا منها علم الوحدة الإيطالية ذا الثلاثة الألوان: الأحمر والأبيض 
والأخضر. 


وفي اليوم التالي» انتشرت أخبار أن الإمبراطور النمساوي أرسل قوات 
نمساوية لقمع الثورات في الممالك الإيطالية» فدعت هذه الأخبار الور 
إلى التجمع بشكل أكبر مطالبين البابا بتجهيز جيش للتوجه شمالا للتصدي 
للقوات النمساوية ومنعها من دخول الأراضى الإيطالية» والغريب أن بعض 
التقارير ذكرت أن الجماهير كانت تهتف بالمرت للكاوديئالات: caw glut,‏ 
فما كان من البابا إلا أن وعد بتغيير الحكومة وتوزير عدد من المواطنين 
العاديين من غير رجال الدين» ولكن كانت مطالب الجماهير هي وضع 
دستور يضمن الحريات والحقوق وينظم الدولة» وقد كان البابا ممتنعًا عن 
وضع دستورء ولكنه في النهاية رضخ لمطلب الجماهير لإنقاذ الموقف. 
وكذلك فعل ملك توسكاني في الشمال الإيطالي الذي أنقذ عرشه بإصدار 
دستور يرضي المواطنين . 
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وتزامنت هذه الأحداث في الممالك الإيطالية مع أحداث أخرى في 
باقي أوروبا كان لها الأثر في تعزيز الثورات في إيطالياء أولها كانت الثورة 
الف يداك کی ارمس راتت فى بلي رتسا ونا فى نقية ارات 
الع وغل مر Cale see‏ كرد غناك A‏ المكدلوث النين تكرت 
مطالبهم عادة تقتصر على المطالبة بإصلاحات سياسية ومزيد من الحريات» 
على أن تكون هذه الإصلاحات ضمن النظام السياسي القائم» ومن الجانب 
الآخرء يكون هناك المتطرفون الذين ينادون بإلغاء النظام القائم بالكامل 
واستحداث نظام بديل يحقق مطالب الإصلاح السياسي» ويضمن الحريات 
والمساواة لأفراد الشعب كافة. 


وخلال الثورة فإن هاتين الفئتين تكونان متحالفتين فى بداية التحرك» 
ولكتق ما إن ghar‏ الأمور ts)‏ ونيد المواجية مم السلطات إلى مدا 
العنف» حتى يبدأ الفرز بين المتظاهرين» فهناك المعتدلون الملتزمون 
بقناعاتهم الداعية إلى البحث عن وسائل للتفاهم مع النظام القائم ومحاولة 
التغيير من خلال النظام» وكل ما هو مطلوب هو إيصال الرسالة إلى القيادة 
آملين أن القيادة ستستجيب لهذه المطالب» وهناك المتطرفون الذين لا يرون 
أن هناك أملا في القيادة والنظام القائم ولا فائدة من تشتيت الجهود للسعي 
وراء أوهام» وكما هو متوقع» تكون هناك في كل فرقة أطياف من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار. 


في تلك الفترة كانت النمسا تحتل مقاطعتين من الأراضي الإيطالية وأهم 
مدنهما: ميلانو رفسا (اليتدفية): وعاثان المديتان WIS‏ تغليان dee‏ أسحدات 
مقاطعة التبغ في أوائل يناير ۸٤۱۸م»‏ وكان ميترينخ عندما كان مستشارًا 
للإمبراطورية حريصًا أن يجنب إيطاليا عدوى الثورات الشعبية باستخدام كل 
الوسائل الآمنية لعزل هاتين المقاطعتين عن بقية إيطاليا. 


ولكن عندما وصلت أخبار الثورة الفرنسية الثانية في عام ٠186م‏ إلى 
إيطالياء قام المعتدلون الليبراليون في ميلانو بتنظيم مسيرة سلمية لمطالبة 
فعل السلطات النمساوية كان صداميًا بإعلان حالة الطوارئ فى المقاطعتين 
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الإيطاليتين: وبذلك تصعدت الأمور من مطالب سلمية غختواضعة لا قشر 
بعد اليأس من صلاحية الحكم الحالي والبحث عن بدائل تحقق طموحات 
الت 


ولذا فعندما وصلت الأخبار بسقوط ميترينخ الذي كان يمثل الفكر 
المتشده فيه الشعوب: اجتمعت قيادات الغوزة فى مبلانو وكان أمامها 
را Uf‏ تفار ge‏ تتفم رايا السلطة فى قينا :غنول ay gull‏ وما 
استغلال فترة الفراغ للقيام بثورة فعلية لطرد النمساويين من إيطاليا بالقوة. 
وفي النهاية اتفق الحاضرون على التريث واتباع الطرق السلمية في 
الاحتجاجات» وعدم التصادم مع ol pil‏ النمساوية المتواجدة Lae‏ للدماء» 
واستطاع قائد المجموعة الإيطالية إقناع الحاكم النمساوي بعدم إخراج 
العسكر النمساوي إلى الشارع حتى لا يحدث احتكاك بين المتظاهرين 
والعسكر . 


وفي VA‏ مارس ۸٤۱۸م‏ خرج الالاف من الإيطاليين في مسيرة في 
شوارع ميلانو حاملين علم إيطاليا القومي واللافتات ذات العبارات الثورية» 
by‏ كانت النساء يطلون من النوافذ مؤيدين للمتظاهرين ملوحين بألوان العلم 
الوطني الإيطالي القديم» وهو بالألوان الأحمر والأبيض والأخضرء وأمام 
هذه الجموع» لم يكن أمام الحاكم إلا أن استجاب لعدد من المطالب مثل 
إلغاء الرقابة على الصحافة والقبول بتشكيل حرس وطني إيطالي . 


ولكن الأمور في ذلك الوقت الحرج بدأت تخرج عن سيطرة المعتدلين» 
حيث قامت مجموعة من المتظاهرين باقتحام المبنى الحكومي وحجزت 
الحاكم في مكتبه» وهنا شعر القائد العسكري النمساوي الذي كان يراقب 
الأوضاع بتوترء بأن عليه التدخل بقواته لتحرير الحاكم وتطهير مبنى الحكومة 
من المتظاهرين» فصدرت الأوامر بنزول القوات النمساوية إلى الشارع 
لحماية المباني الحكومية» وتم وضع القناصة على أبراج الكاتدرائية للتحكم 
فى الميدان وإثارة الرعب بين المتظاهرين» وكان هذا الإجراء سببًا في 
استفزاز الجماهير» وأدى إلى تصعيد الأمورء فقد سارع المتظاهرون إلى 
وضع تعزيزات لحواجز الطرق مستخدمين أحجار الأرصفة وحتى الأرائك 


¥\4 


abl,‏ النوم من بيوتهم والمقاعد الخشبية من الكنائس» وقد تصدر الشباب 
المطالبون بالجمهورية الديمقراطية أوائل صفوف الثوار» ثم انضم لهم 
الحرفيون والعمال الذين أصبحوا عماد الانتفاضة التى جاءت بلا تخطيط 
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وبالطبع فقد كان هناك المعتدلون من المتظاهرين الذين دعوا زملاءهم 
إلى التريث وعدم استخدام الأسلحة حتى لا تكون هناك مذبحة لهؤلاء الثوار 
المتحمسين أمام جنود القوات النمساوية المحترفين» ولكن في خضم 
الحماس الوطني الثوري لم تلق تلك النصيحة أذنا صاغية إلا من القلة 
القليلة» ففتح التجار مخازنهم للثوارء وساهم كل من له علم بمبادئ الكيمياء 
في صنع بارود للبنادق» واشترك الطلبة والعمال والنساء والأطفال في بناء 
الحواجز. 


وبادر الثوار الجمهوريون في مارس ١9‏ بتشكيل مجلس من أربعة 
أشخاص لإدارة معارك الشوارع, وكانت هناك محاولات من الداخل لتأجيل 
OMe]‏ مقاطعة لومباردى جمهورية مستقلة» وكانتت حجة الداعين إلى التريث 
في ذلك الإعلان» هي أنه في حال إعلان الجمهورية فإنهم سيفقدون دعم 
الفا ات ASU!‏ الى كما الملرك ةد وف العشرية عع الشهر دا4 أ 
بعد يوم وانعدع wala‏ المفارك بيخ الطرقين؛ 59 اتضح ol‏ الظروف تجري 
لصالح الثوار» فالجنود المحترفون من الجيش النمساوي غير مدربين على 
حرب الشوارع» وفي كثير من الأحيان لم يكن الجنود يرون العدو المكون 
من رجال ونساء وأطفال مختبئين وراء الأبواب والنوافذ والحوائط» وفى 
الأزقة الضيقة»ء فكان الجنود لا يرون العدوء بل فقط يسمعون Sie‏ 
تخرج من كل مکان تنادي بالحرية والاستقلال. 


في مثل تلك الظروف وعندما تكون السلطة بكل قوتها في حرب ضد 
الأمور تكوت قد وضلت إلى أسوأ Sha glee‏ إن الحرف بين الشعب 
والسلطة لا تحكمها مواثيق ولا أخلاق؛ ولذا فهي أسواً أنواع الحروب 
وأقذرهاء ling‏ ما حصل في شوارع ميلانو وميادينهاء وانطلقت الاتهامات 
من كلا الطرفين حول المجازر الفظيعة التي ارتكبها كل طرف بحق الآخرء 
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وانتشرت القصص المرعية عن الممارسات الوحشية التى ارتكبها أفراد هذا 
الطرف أو ذاك الطرف تجاه النساء والأطفال والرجال من المنتمين للطرف 
الآخر. 


ولكن مع مرور الأيام استطاع الثوار التقدم والسيطرة على مناطق من 
المدينة» ولم يجد قادة القوات النمساوية أمامهم من خيار إلا التراجع 
والانسحاب إلى القلعة الواقعة على أطراف المدينة للاحتماء داخلهاء وتقدم 
قائد الحامية النمساوية إلى الثوار بعرض هدنة لوقف الأعمال الحربية في 
المدينة . 


وقد ثبت أن هذه الفترة الحرجة هي أصعب فترة تمر بها الثورات 
الشعبية» فمع بشائر النصر تبداً الخلافات بين الثوار في الظهور» خصوصًا إن 
كان هناك طرفان مختلفان فى الهدف النهائى للثورة: أحدهما يسعى إلى 
تحتان vy ge‏ ا سس الأ ل دوم اطق وله کا jee‏ 
المخاطر التي كانت تحيط بالثورة؛ فالثورات الشعبية تبدأ بتلاحم كل أفراد 
الشعب وطوائفه. ولكن عندما يتحقق أو يصبح النصر قريبّاء Tas‏ الخلافات 
في الظهور وتتفاقم» وما لم يكن هناك حكماء مقبولون وقادرون على توجيه 
Ob ca, 2‏ حطر الحرت LAY!‏ بين gle)‏ وارد Ol tyes pele‏ يحول 
رفاق الكفاح والسلاح بنادقهم إلى صدور رفاق الأمس» الذين كانوا بالأمس 
على استعداد للتضحية من أجلهم. 


ولكن هذه الثورة وانتصارها في بدايتها أشعل الحركات القومية الإيطالية 
oe SUI eos‏ وعد من القرارة الى كان Ler‏ بها jell‏ 
(Suey‏ ما ر واي كان باعل أن dees‏ إلى مار أجداء إبطالياء يوفى 
الع لسعب الذي تجو به ميلانو للدفاع عن الثورة فيها ضد القوات 
النمساوية» كانت الأنظار تتجه إلى الملك إلبرت+ ملك مملكة البيدومتت فى 
شمال إبطالياء لكي od‏ قرات إيطالية مشتركة تدافع عن القورة في (the‏ 


وكان الملك إلبرت يمثل الملك الواعي الليبرالي» وكان يُنظر إليه على 
أنه هو الملك الصالح الذي على استعداد للتضحية بسلطته وكرسيه في سبيل 
الشعية الايظاليى: وكان بالفعل قد )3 إضثار وسعون للبلاه فى pole ٤‏ 
gp AEA‏ أي قيل اکر عن شا ولكن هذا المذك الصالے كان حكيها 


Lal‏ فقد كان يتخوف على شعبه ومملكته من الاندفاع في المجابهة الحربية 
OLAN a‏ شت see ee aac et‏ 
مع ال مبراطوري ويه» وفل ثبت فيما ب 


كما كان هناك البابا بويس التاسع الذي كان الشعب الإيطالي أيضًا يأمل 
أن يجد فيه الحاكم الصالح الذي يقود إدخال إصلاحات سياسية واجتماعية 
في الممالك الإيطالية» وقد بدأ البابا بويس التاسع بالفعل على هذا الخط 
بإدخال إصلاحات إدارية فى المملكة البابوية لتحسين كفاءة الإدارة» وبذلك 
فقد حاز على ثقة الشعت Suey!‏ ودعمه» مع وضع الآمال الكبار على 
دوره المستقبلى فى استقلال إيطاليا ووحدتهاء ولذا فعندما قامت المواجهة 
بين lal‏ النمساوية وقوات مملكة البيدومنت» فقد ارتفعت المطالبات 
الشعبية ob‏ يرسل البابا جنوده للاشتراك في الحرب إلى ls le‏ الثورة. 

وكات البابا se‏ باعكبارة لبس لقط ملكا Totes Ny gts‏ واس 
الكنيسة الكاثوليكية» والتزامًا بتعليمات الكنيسة Ob‏ الحرب الوحيدة التي 
يسمح له دينه أن يمارسها هي الحرب الدفاعية» ولكن الشعب لم ينتظر أن 
يجد البابا حلا لهذه المعضلة الدينية» وكونوا قوات شعبية انطلقت من روما 
إلى شمال إيطاليا لفساعدة القوات المشتركة من مبلائو ومن قرات SUL‏ 
إلبرت . 


وتكونت القوات الإيطالية من القوات الشعبية من لومباردي والبندقية 
وقوات مملكة البيدومونت وقوات روما بالإضافة إلى قوات cele‏ من نابولى 
ومو ای و ا ell OSS uate‏ 
القومية الجياشة» وحتى قبل بداية المواجهات العسكرية مع القوات النمساوية 
فقد حملت هذه المشاعر مملكتي لومباردي والبيدومونت للاتحاد وتكوين 
gs‏ واخ اطا ا عليه laa‏ كمال «Lida‏ ون هده الظروف الدقيقة 
woe fits‏ سدانوة تفي الاي اطورنة eagle‏ عدف الدر لات سيا 
الوحدة وما يترتب عليها من إجراءات عديدة» ولكن على أية SE‏ فقد 
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كانت النتائج الأولية للمواجهات مع الجيش النمساوي لصالح الإيطاليين. 


ولكن في نهاية أبريل أعلن البابا من روما أنه لا يستطيع الموافقة على 
المشاركة في حرب ضد دولة ARIS SIS‏ ويعني بذلك عدم جواز محاربة 
الإمبراطورية النمساوية» وأمر بسحب القوات البابوية من التحالف الإيطالىء 
كما دعا الملوك والأمراء الإيطاليين إلى الالتزام بواجبهم الديني في طاعة أمر 
الباباء ولكن التبرير الذي قدمه البابا لفتواه لم يقنع المراقبين الذين رأوا أن 
pall‏ الآقرت للحقيقة هو أن LU!‏ كان متشوفا مع أن محاريعه تلقو اث 
النمساوية سيؤدي إلى انفصال الكنيسة فى النمسا عن سلطة كنيسة روماء كما 
خت فى بريطانيا فى goede‏ العام BE ke‏ كزون wool Uae‏ الموقك 
oe‏ بين روما :ولعدة إلى الا اك اا وعسرك روما عرفا 


ومع كل المبررات الدينية التي حاول البابا أن يدعم بها موقفهء إلا أن 
الشعوو القومي كاك طاغيا؛ هما gol‏ إلى خسرات cables} sted! LEN‏ 
الشعب في روما معده وإلى قناغة الكتيرين eel‏ كاترا peste‏ عندنا 
اعتقدوا أن هذا البابا ليبرالي في تفكيره وسياسته» وتماشيًا مع موقف الباباء 
فقد قامت مملكتا نابولي وتوسكاني بسحب قواتهماء وبذلك أصبحت 
corer ctor Perrier‏ فى بر نعو ee Cr ee‏ 
ولكن هذه الخطوة من البابا لم تمر بسلام» حيث كان الشعب في المملكة 
البابوية مستاءً من الموقف المخجل الذي اتخذه الباباء حتى تحول هذا 
الاستياء إلى تململ» ثم تطور إلى كراهية LLU‏ وحكومته» وانفجرت 
الأوضاع في روما في نوفمبر ۸٤۱۸م‏ عندما خرجت الجماهير في شوارع 
روما بعد عدة حوادث» واستطاعوا محاصرة قصر البابا ومحاولة اقتحامه» 
ولكن البابا استطاع الهرب بمساعدة السفير الفرنسي . 


وبهروب البابا أصبحت روما في يد الثوار» وعلى الفور دعت قيادة 
الثورة إلى إجراء انتخابات لمجلس نيابي يقود المملكة إلى حكم ديمقراطي 
عادل» ومن ضمن التواب الذين تم انتخابهم لمجلس روما كان المتاضل 
القومي مازيني» ونظرًا لشهرته وشعبيته في أرجاء إيطاليا كافة» فقد نجح في 
الانتخابات وأصبح من أول المرشحين لتولي منصب في حكومة روما 
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الثورية» وتم إعلان إقامة النظام الجمهوري في روما التي اعتبرها مازيني Are‏ 
لتحقيق حلمه الكبير في إقامة جمهورية كبرى تضم الأراضي الإيطالية AIS‏ 
وبدأت الحكومة الثورية باتخاذ قرارات ذات شعبيةء مثل إلغاء الضرائب التي 
eel O E‏ فى Ela‏ 
ميلانو في حربها ضد النمسا. 


as,‏ ثبت فيما بعد أن غاتين الخطوتيخ كان ليها SYN‏ السلبى على 
عرد Chg geal‏ ]3 إن esl pall Hal)‏ هرم الدولة فين الكل الذي كات 
يغطي مصاريف الدولة» وبالتالي ققد فجرت الحكوفة أن ققد ope GE‏ 
المشاريع العامة؛ Lely‏ المسارعة بإرسال القرات من روما لمساصدة ميلانو؛ 
فقد أدى إلى فراغ روما من وجود قوات تحميها؛ ولذا فقد أصبحت روما 
سهلة الاحتلال عندما جاءت القوات الفرنسية لإعادة البابا بويس إلى عرشه» 
وهذا ما سيأتي ذكره في الجزء الخاص بمرحلة إجهاض الثورة إن شاء الله. 


في القرن التاسع عشر كانت بولندا أجزاء ممزقة بين عدة دول وممالك› 
وكان الشعب البولندى أيضا موزعًا كاقليات قومية من ضمن الإمبراطوريات 
الروسية والبروسية» والنمساوية ودوقيات صغيرة» وللتذكير حتى لا يخلط بين 
فى القرن السادس عشر دوقية تابعة فى فلك مملكة بولنداء وكانت بولندا فى 
القرنين العاشر والحادي عشر مملكة عظيمة في أوروباء ولكن في عام 
4ه قام الملك بوليستو الثالث بتقسيمها بين أبنائه مما أضعفهاء ثم 
توحدت مرة أخرى في عام 95١١ه.‏ 


وفي القرن السابع فشن Golda.‏ الدولة في العاكل Ca (bles,‏ 
دخلت بولندا في عدة > Wo‏ أنهكتهاء منها حروبها مع الدولة العثمانية. 
ومن أبرزها الانتصار الذي حققه الملك البولندي على العثمانيين في عام 
٣ه‏ والذي أنقذ فيه فيينا من السقوط أمام القوات العثمانية التي كانت 
تحاصرهاء وفي القرن الثامن عشر بدأت عدة حركات ونشاطات سياسية 
وميحاولات لعطوير الأنظمة فى المملكة البولندية» ولكن هذه lS aed!‏ 
إلى bes‏ قوی خارجية جاءت بدعوى مسا Be‏ الملك للسيطرة عضن 
الأوضاع. 


بروسيا والنمسا وروسياء وهكذا أصبح التب الوت ما بین تاوت 


دول على أرضه التي لا يحكمهاء ولكن هذا الوضع السيئ لم يفقد البولنديين 


YYo 


ارتباطهم بتاريخهم المجيد» ووحلة شعبهم واستقلا لية بلادهم» وهذه المقدمة 
المختصرة Me‏ ضرورية لتعريف القارئ بخلفيات الكفاح البولندي. 


في العام 0١18م‏ قام ملك بروسيا بتقديم عدد من القوانين التي تعزز من 
القومية البولندية» وذلك فى محاولة لكسب ولاءات النبلاء البولنديين» ومن 
علو الات الاعف ا ار د وبالضاقة و اهارن ال ةة 
ولكن بروسيا كانت تهدف في الحقيقة وتعمل دومًا على جرمنة البولنديين 
وعلى جرمنة الأراضي البولندية من خلال تشجيع هجرات الآلمان إلى تلك 
الأراضي والاستقرار بها مع تشجيعهم على العمل والتجارة. 


ومع أن OLSY‏ كانوا غلى يقين من إضرار البولتديين على التمسك 
بحقهم في الاستقلال في دولة بولندية موحدة» إلا أن بروسيا مارست سياسة 
مزدوجة فى محاولاتها لإذابة بولندا ضمن الدولة الألمانية» وإحدى هذه 
SY baal‏ كانت مق JME‏ القرفى القصضرى Coke‏ اللقة هات cell‏ 
على اللغة البولندية بالقوة» كما كانت السلطة الألمانية تركز على طبقة النيلاء 
من البولنديين» والعمل على سحب ولائهم لألمانيا بعيدًا عن القيصر 
ogy SI‏ فد OS‏ الشعبان الروسى والبولتدى مشي كين فى bel‏ باععبارهما 
من الشعوب السلافية» فهما أقرب إلى بعضهما البعض من الألمان الذين 
ينتمون للعنصر الجرماني» وفي البداية فقد نجحت سياسة التأثير في الطبقة 
الأرستقراطية» كما كانت هناك سياسة القمع والإرهاب التي كانت تمارسها 
الأحيرة الآمتية البروسية وبالتعاون مع أجهزة الأمن الروسية ضد الحركات 
القومية البولندية» وخصوصًا تلك التي تهدف إلى استقلال الأراضي البولندية 
من بروسيا. 


وبدأت الحكومة البروسية منذ العام 1814م في إلغاء اللغة البولندية في 
المدارس وإحلال اللغة الألمانية محلهاء وفي العام ١٠۱۸م‏ زادت حدة 
معاداة النظام البروسي لكل ما هو بولندي» وكما هو في وضع كل شعب 
مقهور؛ فإنه كان هناك اتجاهان من النضال القومى البولندي: فقد كان هناك 
من يرى إمكانية العمل ضمن النظام البروسي القائم للوضوك إلى قيام دوقية 
الذي ينادي بقيام دولة قومية بولندية مستقلة» وأدى هذا إلى تشديد المراقبة 


vt 


الأمنية وقيام السلطات الأمنية البروسية بوضع العديد من الناشطين القوميين 
البولنديين فى السجون. كما قامت فرقة أمنية مشتركة روسية وبروسية بملاحقة 
كل الناشطين وكشف الخلايا القومية البولندية واعتقال أعضائها . 


ومنذ العام ۰م وحتى العام ۸4۸م ازدادت حذة الممارسات 
الأمنية القمعية من الأمن البروسي والأمن الروسي ضد الحركات القومية 
cds al‏ وأعلدت حالة الطرارئ فى الأراضى البولندية: وا قلتت بروهيا اا 
Eg aE‏ وتلق قبع تا e‏ ولعيو لهذا MeN‏ معطالت 
بلا شك بإعادة الأراضي التي تم استقطاعها من بولندا عندما تم تقسيمهاء 
وعندما اعتلى فريدريك ويل الرابع العرش البروسي في عام ٠185م‏ قدم 
عفن cc AU GGL‏ ولكنها في الحتيقة كانت إجراءات شكلية ول 
تكن تعكس قناعة صادقة بحقوق الشعب البولندي» ولكن حتى وقت متأخر 
كانت الحركات القرمية قائمة على عاتق Lal‏ من الطبقات الرافيةة وس 
المتعلمين ومن ملاك الأراضي» Ley‏ غالبية الشعب» ققد كانوا من سكان 
الأرياف من غير المتعلمين» وغير واعين بحقوقهم القومية والإنسانية"''. 


بداية الثورة : 


في مارس ۸٤۱۸م‏ وبعد نجاح الثورة في برلين» قام الملك فريدريك 
ويليم الرابع بإصدار العفو العام في بولنداء وأتبع ذلك بإطلاق سراح 
المساجين السياسيين البولنديين» بما فيهم من كانوا قادة وزعماء وشبابًا في 
التحركات القوسية البؤلتنيةة كما هه ol)‏ قيلق عكري ws‏ بردي اقم 
تسليحه من قبل قادة الثورة البروسية» وأعلن قادة الفيلق أنهم Piece‏ 
روسيا جنا إلى جنب قوات الثورة البروسية من أجل ألمانيا الموحدة وبولندا 
المستقلة» وكان هناك معطوعون مين برلين» بالإضافة إلى غوذة الثوار 
البولنديين الهاربين OE‏ البلاد وخصوصًا الذين كانوا لاجئين في فرنسا 
للانضمام إلى كفاح الثورة البولندية» وتم إنشاء اللجنة الوطنية البولندية في 
مدينة بوزنان. 
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وكانت اللجنة حكيمة فى تعديل مطالبها بدلا من الاستقلال الفوري؛ 
ob‏ تر عطالبها على إمعال تعديلات تنظيدية تفع آمو يولندا في أيدي 
py‏ تي Vy‏ من WLI‏ وعذا cata!‏ الل حلب الك من 
الترعيب ol ead‏ الغورة I‏ ف رل عضوضًا Gly‏ يلين كانت 
تسعى إلى كسب البولنديين إلى صفهم 3 محاربة روسياء التي كانت تتحرك 
لضرب الثورة في ألمانيا وإعادة النظام القديم» مع ملاحظة أن الثورة 
الألمانية لم تلغ الملكية» بل حافظت على الملك نفسه» وكانت تهدف إلى 
التوصل إلى نظام ملكي دستوري» ولكن هذا الوضع لم يكن مقبولا من 
pod‏ روسيا وحکومته» فان وجود نظام دستوري على حدود بلاده سيمتد أثره 
إلى شعبه الروسي» والذي سيتجرأ للمطالبة بإدخال الإصلاحات نفسها . 


في ٠١‏ مارس 1858م بدأت المظاهرات في مدينة بوزنان» وهي مدينة 
تقع في الغرب من بولندا ومن أقدم المدن في البلادء وكانت بداية الثورة هو 
ما أبداه البولنديون من خلال التضامن مع الثورة الألمانية في برلين ومن ثم 
تشكيل فرقة ثورية مسلحة من الثوار البولنديين الذين كانوا متواجدين في 
برلين» وتحركت هذه القوة من برلين إلى مدينة بوزنان البولندية» ومن ثم 
تشكلت اللجنة الوطنية التي أرسلت ممثلين عنها إلى برلين لتقديم مطالب 
الشعب البولندي إلى الملك فريدريك ويليم الرابع في برلين. 


وفي اليوم SUI‏ خرجت مظاهرات شعبية اشترك فيها الألمان الليبراليون 
إلى جانب البولنديين مطالبين باستقلال بولنداء وكان المتظاهرون الألمان 
يرفعون علم الثورة الألمانية بألوانه الأسود والأحمر والذهبي» بينما رفع 
البولنديون رمز الثورة البولندية وهو العلم الوطني البولندي بلونيه الأحمر 
والأبيضء. كما أصدرت اللجنة الوطنية قرارًا بالاعتراف بحقوق الأقلية اليهودية 
في البلاد» وكان اليهود في بولندا يشكلون أقلية مؤثرة تبلغ نسبتها حوالي TN‏ 
بينما كان السكان من أصول ألمانية يشكلون APE‏ من مجموع السكان» ولكن 
كان قادة الثورة يرفضون بكل حزم مشاركة أي ألماني أو يهودي في عضوية 
اللجنة الوطنية» ولكن فى الوقت cals‏ فقد كانت قيادة الثورة البولندية حريصة 
على أن تحافظ على علاقة طيبة مع قيادة الثورة في برلين؛ لذا فلم ترفع قيادة 
الثورة اليولندية sled‏ المطالية بامتقلال lad‏ فى pS Nl Lally cA had‏ كان 
على محاربة روسيا التي كانت العدو المشترك للألمان والبولنديين. 
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ثم بدأت تظهر مؤشرات مزعجةء أولها قيام مجموعة من سكان المنطقة 
من OLY‏ فى هارن YY‏ بالإغلان عن تكوين لجتة OLS Ags‏ فى 
wlll‏ وسيب غياب الاتضباط a‏ من سل الالال tial‏ بدات 
تهر مارات فت :قد woe‏ هما ادق إلى أن ps) data‏ الجالية 
اليهودية إلى الالتجاء إلى الألمان ودعم اللجنة الوطنية الألمانية» وقد 
ازقافت وشرة الاعتداءات من le pers‏ مسلحة على ob bl‏ وفاكلات من غير 
البولنديين» حتى إن اللجنة الوطنية الألمانية وجهت GES‏ إلى اللجنة الثورية 
الول Sake‏ وتار الو دهن كيه هد م اماي هذه الممازرفات هيد 
coyote lai‏ قن ATG,‏ 

وتشير المذكرة إلى آن ode‏ المفارسانت ed‏ إلى YI‏ البولتدية» Mais‏ 
من cocky ables OLS‏ الالماتى وشهوب qa longs)‏ القهية ab gl‏ 
البولندية» وبعد تطور تلك الأحداث بأيام قليلة تحولت الأحداث المتفرقة 
إلى مصادمات رسمية بين البولنديين بكل طوائفهم من عامة وفلاحين ونبلاء 
في جانب» والعنصر البروسي الألماني من جانب آخرء وكان الأساس في 
Fi pal‏ عر القوات البروسية الى feat‏ نرات الالال الألماتي لاد ` 

وفى الجانب الآخر من الحدوة الأثمانية البرلندية dels‏ الأراضى 
gis‏ ا ال ی الى كاف راا ضهن ا 
البروسية» وشكلت لجنة بولندية eS oe‏ البروسية البولندية» ولكن 
خلال a ah e all‏ كدايكيا SN Saye‏ ابولق 
بقسوة ووضعت زعماءها في السجون. 

ويفسر بعض المؤرخين الدعم الكبير الذي أظهره الألمان للحركة 
البولندية الوطنية مع أنها تؤدي إلى مطالبة بولندا بالاستقلال عن بروسيا 
واستعادة أراضيها التي ضمتها بروسياء Ob‏ هذا الدعم لم يكن بدافع القناعة 
بالأحقية البولندية في التمتع بقوميتها واستقلالهاء ولكن كان الغرض منه هو 
استغلال طموحات الشعب البولندي وتطلعاته لمجابهة عدو الألمان 
التقليدي» وهو الدولة الروسيةء فقد كان مهما للإمبراطورية البروسية أن 
يكون البولنديون هم الحاجز الأول أمام أي عدوان روسي على أراضيها . 


۲۲۹ 


القومية البولندية» تغيرت المعادلة السياسية» وفى نظر العديد من الزعماء 
الألمان» تحول البولنديون من حلفاء إلى أعداء» وتشكلت عدة لجان تمثل 
الألمان المقيمين فى الأراضى البولندية» وقد توجهت هذه اللجان إلى برلين 
مطالبة بضم الأراضي التي يعيشون عليها إلى الاتحاد الألماني؛ وذلك 
ope‏ خماية الأقلية الألمانية من اعتداءات القوميين البولتديية على 
أرواحهم وممتلكاتهم . 

ركان الإعلام الألماتنى يردة ما يتعرضن له OLIV‏ المقيمون في 
الأراضى البولتدية من ols!‏ لكسب able‏ الدول الأوروبية» وير يذلك 
أي خطوات عسكرية تتخذها الإمبراطورية البروسية لقمع الحركة القومية 
البولندية» حتى إن الألمان الليبراليين تغير موقفهم المساند والمتفهم 
لطموحات البولنديين القومية» وأصبحوا يطالبون الحكومة البروسية بحماية 
الجالية الألمانية المقيمة في بولنداء ومن جانبهم» فإن الألمان في بولندا 


في TY‏ مارس من العام ۸٤۱۸م‏ سمح الإمبراطور البروسي لوفد بولندي 
بمقابلته واستمع إلى مطالبهم. خصوصًا حول إعطاء بولندا حق الحكم 
الذاتي» وأظهر الإمبراطور موافقته على تحقيق هذا المطلب للشعب البولندي 
ورج الوفد سيدا بهذه engl‏ ولكن بعد. cat‏ الرفد اردق paced‏ 
الإمبراطور بقادته العسكريين وأمرهم بالتحضير لعملية عسكرية لغزو بولندا 
وسحق الحركة البولندية القومية. 

وقي أبريل من العام ane‏ صرت GS pdt OLS‏ من يوزنان على 
رفض الانضمام إلى الاتحاد الألماني» وذلك تأكيدًا على الرغبة البولندية في 
الاستقلال» ومن الجانب الآخرء وبعد هذا التصويت بيوم واحد أعلنت 
اللجنة الوطنية الألمانية في بولندا رفضها للتضامن الألمانى البولندي وأكد 
Lely‏ أن OLIN‏ سسعروه فى الشيطرة على الضاطق Al‏ يعيشرة gm led‏ 
ولو قامف الدولة البوافديةه وعد .هذا الان مره SA gH Sym ely‏ 


Uw مد‎ oly الووسةة‎ 


وتفاديًا age lp‏ الذموية» ققد قرريت اللجدة الرطدة البوليدية حل 
Le!‏ البو aS‏ الشعسية > ولكن ع «GUS‏ فقد ازدادت حلة المواجهة بين 


YY: 


الطرفين» وفي أواخر شهر أبريل بدأت القوات البروسية هجومها على المدن 
oS SI‏ واوتكيت عدة مجازر فيهأء ومن جانب الیو تاي فلم يجدوا 
أمامهم YI‏ اللجوء إل المقاومة المسلحة پاسلوت حرب العصابات في 
LVI‏ حيث إنه كان من غير الممكن الدخول في مواجهات dy Rant‏ أمام 
الجيش Ged pel‏ وأمام هله التطورات الخطيرة» فقد قامت اللجنة الوطنية 
البولندية بحل نفسها في بيان وجهت فيه اللوم إلى الجانب الألماني بالخيانة 
ينا 
والخديعة 


HANS HENNING HAHN, EDITTED BY DIETER DOWE, EUROPE IN 1848: (¥) 
REVOLUTION AND REFORM, NEW YORK OXFORD: BERGHAHN BOOKS, 2000. 


۲۳١ 


(لفصل العاشر 


هنغاريا 


كانت هنغاريا في الأزمان السابقة للقرن التاسع عشر إمبراطورية كبرى 
فى أوروباء ولكنها مثل بولندا انحدرت وتفككت حتى أصبحت دوقيات 
ورا مستعمرة ضمن الإمبراطورية النمساوية» ولكن الشعب الهنغاري بما 
يختلجه من شعور قومي لم يتوقف عن التطلع إلى الاستقلال والتخلص من 
السيطرة الا cae‏ ولكن الرعماء كانوا على اسععداذة للشول Se spe‏ 
شكلية مع النمسا من خلال استمرار اعتبار الإمبراطور النمساوي ملكا على 
هنغارياء كما حذر الزعيم الوطني الهنغاري كوسوث بأنه على سلالة 
الهابسبورغ أن تختار بين استمرار وجودها من خلال التغيير الديمقراطي أو 
التشبث بنظام متعفن والتعرض لخطر السقوط . 


الأخبار العاجلة من فيينا إلى بست عاصمة هنغاريا لتنقل تفاصيل الثورة هناك 
هنغاريا الممثل عن الإمبراطور بكل حكمة؛ إذ إنه أظهر تجاوبًا صادقا مع 
تطلعات we‏ فيدا بالمياةزة pel Std oN tees‏ فى خبغقاريا 
للاجتماع» وعرض الموقف الحساس عليهم والتطورات التي تحدث بتسارع 
في أنحاء الإمبراطورية كافة» وضرورة التحرك لاحتواء الموقف قبل أن تتفاقم 
الأموو وتصل إن درجات خطيرة . 

الموقف يستدعي استخدام العنف ود زعماء الشعب في السجون وقمع 
الحريات بالقوة» بل al‏ رأى بدلا من ذلك أن من المنطق والعدالة والحكمة 
أن يتخ البرلمان قرارات fe‏ رغيات الشعب» Oly‏ تعجل ممثلوت عن هذا 


۳ 


ln‏ بالتهات VG‏ إلى فا لقاب الإغيراطون والطلب عه أن يعت 


وبالفعل فقد تجاوب النواب مع الحاكم واعتمد المجلس المطالب التي 
تقوم على أن تكون هناك حكومة هنغارية منفصلة عن حكومة النمساء Gly‏ 
we‏ الأراضى الهتغارية فى ذولة واحدة؛ Oly‏ يكون هتاك تمثيل أكبر 
Gadd‏ الوهاري فى Old dl‏ امي وهيل ste‏ من الراب هده المطالب 
مع الحاكم مغادرين إلى فيينا في اليوم نفسه» وفي اليوم التالي فجرًا وصل 
الوفد إلى فيينا وقابلوا الإمبراطور الذي كان في حالة مزرية» وما كان أمام 
الإمبراطور إلا قبول هذه المطالب» وبداً بتعيين زعيم المعارضة رئيسًا 
للوزراء. 


أمور وسارت في اتجاهات مختلفة دون علم الأطراف المعنية بهاء ففى 


الوقت GU an‏ كان فيه الزعماء السياسيون يحصلون على يعض التناؤلات 
من الإمبراطورء كانت هناك ثورات شعبية حقيقية تتفاعل فى مدن بودابست 
fia‏ ومو وال بوعل GIS GLI‏ كان قم بدن سبي 
الإببراطورية النسساوية gb‏ بوذاست Dy SKIS Sod‏ واف tel‏ الطلية 
والصمحافوق لإشعال byt‏ شعبية ترفح Silat‏ مطالة بالطجوعات deni)‏ 
لعي الا 1 


وخلص التجمع الشعبي الكيير في العاصمة بست» والذي ضم كل فئات 
المجتمع» إلى إعداد وثيقة تشمل اثني عشر بندا يعتبرها الثوار مطالب 
أساسية» وأهمها المطالبة بدستور عصري» وحرية الصحافة» وصلاحية 
البرلماك فى محاسبة الوزراء» وبرلمان فاعل» والعدالة الاجتماعية» وحرية 
المععقدات الدينية» والمساواة في الضرائب» وإدخال نظام المحلفين في 
القضاء. وإنهاء كل أشكال استغلال ملاك الأراضى للعاملين فيهاء وانسحاب 
كل القوات Lee VI‏ عن ارا ار 2" 


B. SZABO, JANOS, “HUNGARY’S WAR OF INDEPENDENCE.” 1999, HISTORYNET. (\) 
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الذئ قرا وتيقة المطالب phe IVI‏ من خلال دوق العصفيق وانهتافات 
المؤيدة» ثم قرأ قصيدة وطية ad‏ ليذه المناسية» ole hy‏ القصيدة أعلن 
الشاعر الق Ob‏ الارن لن يكونوا عا بعد الي ٠‏ وكات لهت banal‏ 
الآثر الكبير في إثارة الحماس في الجموع التي توجهت نحو مقر الحاكم في 
مدينة log‏ عبر نهر الدانوب» وفي فى الطريق إلى هناك كانت الجماهير تتكاثر 
اعدا غير By‏ .وتتحول إلى sb apie‏ 


وعند تقديم الوثيقة إلى رئيس المجلس لم يملك المجلس إلا اعتمادها 
بالكامل» فتم تعيين لجنة لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية مكونة من 
الراديكاليين والليبراليين» وتم تشكيل حرس وطني للدفاع عن الثورة» وخلال 
المواجهة بين الجموع الشعبية والحامية العسكرية النمساوية» وبسبب غياب 
الععليمات من قيينا التي كانت مشغولة بنفسهاء لم يملك فاكد الحامية إلا 
الاستسلام» ووافق الحاكم الممثل للإمبراطور النمساوي على طلبات 
الجماهير كما اعتمدها الإمبراطور في فييناء فتشكل مجلس نيابي وطني . 


وقام الإمبراطور بتكليف السياسي الأرستقراطي لاجوس باثياني لتشكيل 
أول حكومة وطنية هنغارية» وهى أول حكومة فى هنغاريا تعمل على أسس 
JTS Sealey bla‏ جات x, cell‏ رلك امندوف Bases NN‏ هن 
او تسو فى فع قاع الا الاس الت gel‏ ف اللات كن 
مست بعض المطالب الوطنية المؤدية إلى تقليل الهيمنة الإمبراطورية النمساوية 
على البلاد. 

وكان الهدف هو محاولة التوصل إلى صيغة تجعل من الإمبراطور 
النمساوي ملكا وهزي على النمط الدستوري» ومن هذه القضايا الحساسة أن 
يتم صرف كل الضرائب التي تجبى من هنغاريا داخل البلاد ولا تحول إلى 
دار ULI!‏ فى فييناء كما طالبت الحكومة أن تكون الفرق العسكرية الهنغارية 
N a‏ الاو طروي US ace OW a‏ 
كافة القوات الإمبراطورية المتواجدة على الأراضي الهنغارية. 


برلمانية» تقوم لأول رو على | سمي التصويت الشعبي المطلق بدلا من النظام 


Yo 


bs SLL‏ مخلصًا كما كان إداريًا كفؤّاء إلا إنه واجه صعوبات وعراقيل 
جيف حيبت كان بين شقرط الامبراطور الننساوي الذى كان يحاول أت 
يحافظة على منلظاتهه وبي الط فيك الارن التيى كاتا وة إلى 
استقلال البلاد بالكامل . 

وبدأ المتطرفون المحافظون في تشكيل مليشيات مسلحة وتكوين جيش 
N a a a aw She a‏ ماله SSG Ni‏ 
الدستورى solely‏ هنغاريا إلى السلظة المباشرة للإعبراطورية النمساوية» Lacy‏ 
she‏ وضع الثورة الهنغارية» أن هنغاريا في ذلك الزمن كانت تضم أممًا 
أخرى مثل كرواتيا وسلوفاكيا وأجزاء من رومانيا وأجزاء من صربيا وأوكرانيا 
التي كانت تسعى Lal‏ للاستقلال والانفصال عن هنغاريا. 

وأمام هذا الوضع المعقد وإمكانية الحرب الأهلية داخل هنغاريا التي 
أصبحت تلوح في الأفق». حاولت الحكومة الهنغارية كسب دعم الإمبراطور 
النمساوي ضد المتطرفين المحافظين» ولكن الإمبراطور خذل الهنغاريين 
بإصدار أوامره في أغسطس إلى حكومة هنغاريا بعدم إنشاء جيش وطني 
هنغاري» وفي سبتمبر قام جوزيف جيلاجيك» وهو من النبلاء الكروات 
وجنرال في الجيش النمساوي وأحد المتطرفين المحافظين» بقيادة جيش من 
ga! Gia sh‏ قفاري le sled!‏ القررة | Saeed‏ ا 


۳٢ 


كانت التشيك أو مملكة بوهيميا كما كان يطلق عليها في القرون 
السابقة» هي أراض يعيش عليها فرع من الشعوب السلافية» وقد كانت 
المملكة في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر في أوج قوتها 
وتوسعها الجغرافي بسيطرتها على الأراضي المحيطة بها. 

وخلال حكم شارل الرابع 0 ۷ الذي كان ملكا غلى 
مملكة بوهيمياء كان أيضًا يحمل لقب إمبراطور روما المقدسة» وكانت 
المملكة فى أقصى درجات الحضارة بالنسبة إلى ذلك العصرء فقد كانت 
العاصمة براغ من أكبر المدن في أوروبا ومن أجملهاء وأنشئت فيها جامعة 
شارل الشهيرة» ولكن مع مرور الزمن ضعفت الدولة كما هي سنة الحياةء 
وفي بداية القرن السادس عشر تم ضم أراضي مملكة بوهيميا إلى عرش 
الهابسبورع بالوراثة. 


وفي منتصف القرن السادس عشر تمتعت مدينة براغ بالمزيد من التألق 
والتوسع خصوصًا في عهد الإمبراطور رودولف الثاني الذي جعلها عاصمة 
Sey shel pal‏ الها سور وازدهرت Led‏ الود وا اعات الخرفية الت Le‏ 
زالت اثارها حتى يومنا cla‏ واستمرت مملكة بوهيميا بالحكم الذاتي ضمن 
أراضي الإمبراطورية النمساوية» ولكنها فقدت أجزاء مهمة من أراضيها 
eas‏ عليه ا بررسياء "كنا SAE‏ ج ف اها سيط 
جاليات ألمانية عليها . 


وفي نهاية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بدأت تنتشر في عموم دول 
أوروبا ومنها بوهيميا المشاعر القومية والوعي بالخصوصية القومية» مثل 
التاريخ واللغة القومية وحق الاستقلال والحكم الدستوري» ولا شك أن 


۳Y 


الثورة الفرنسية الأولى في عام 784١م‏ وحروب نابليون» قد ساهمت إلى حد 
كبير في بعث المشاعر القومية في أوروبا. 

ولذا فعندما قامت الثورة الفرنسية الثانية في أوائل العام ۸٤۸٠م‏ 
ووصلت أخبارها إلى مختلف المدن في أوروبا ومنها مدينة براغ عاصمة 
بوهيمياء تحركت القوى القومية وقوى المعارضة وحركة الليبراليين لمطالبة 
السلطات بالمزيد من الحريات الفردية والإعلامية وإجراء إصلاحات سياسية 
والتوصل إلى حكم دستوري» وأما القوميون المتطرفون فإن مطالبهم شملت 
الاستقلال التام لمملكة بوهيميا. 


وما إن وصلت إلى براغ أخبار الثورة في باريس والاضطرابات في 
إيطاليا وتراجع سلطة الإمبراطورية في النمسا وتخبطهاء حتى تكثفت 
التجمعات وخصوصًا من طبقة المثقفين» وعندما وصلت LEN‏ من باريس 
حول إشهار الجمهورية فى فرنساء ولتفادي آذان البوليس تناقل النشطاء خبر 
إقامة الجمهورية في Lid‏ عن طريق المعس» فهكذا كانث وسيلة التواضل 
الاجتماعي في تلك الأيام. 

ولا شك أن تلك الطريقة بطيئة ولا تخلو من أخطار وتتطلب Wage‏ 
cls‏ ومقارنة مع ما يتوفر لنا في القرن الحادي والعشرين من وسائل عجيبة 
ومثيرة بحيث يستطيع الفرد أن يوصل الخبر إلى الآلاف بل إلى الملايين في 
ols‏ ومن دون جهد وبلا كلفة» متخطيًا كل الحواجز والمسافات والعوائق› 
ترى الشحاغة والشيره المطلوية فى ذلك الويم oped‏ الأخيار» راء علي 
تلك الأخبار» قامت إحدى المتظمات UI Ul‏ بالدغوة إلى مجمع شعي . 

وهنا تحركت بعض العناصر المحافظة من التجار وأصحاب المصانع 
ودعوا الحاكم إلى تسليح الحرس .في المديئة وإلى إغلان حظر التجمهر 
وعكس هذا الموقف من هذه الفئة تخوفها من ثورة العمال وهيجانهم. 
والذين يشكلون العنصر العددي الأكثر كثافة والأساسى فى الحركات الثورية 
Ls!‏ إلى Wb‏ الجامعاتة ولكن ساكم ade aby Ley Vy‏ الطاب 
Cele‏ لأسغزاز الجماهر» وضوفا عن المواجهة Lise)!‏ 


وفي اليوم الموعود للتجمع» احتشدت بضعة آلاف كلهم من التشيكيين» 
ولم يشاركهم | عي من ذوي الأصول الألمائية المستوطئين 5 بوهيمياء وهذه 


YYA 


إشارة واضحة إلى الطبيعة القومية للمظاهرة وللثورة المرتقبة» وبعد مداولاات 
بين قيادات المتظاهرين صدرت وثيقة تطالب بالحريات» وإعلان دستور 
للبلاد» ونظام قضائي متطور» وتحسين أوضاع العمال» والمطالبة بوحدة 
أراضي تشيكيا التاريخية oly‏ يكون لها مجلس نيابي واحدء واعتماد اللغة 
التشيكية رسميًا على قدم المساواة مع اللغة الألمانية التي هي اللغة الرسمية 
للإمبراطورية النمساوية» وكذلك تخفيض عدد الجيش» ومنع تعيين الأجانب 
في الوظائف . 

وتم انتخاب لجنة مكونة من عشرين ممثلا عن المتظاهرين لإعداد 
الو التاريخية وتجهيزها لتوقيع الجماهير عليهاء بعد إتمام ذلك قام 
YY!‏ من المواطنين بالتوقيع عليها تغمرهم jel,‏ التماوب بمستقبل بلادهم 
والإصرار على النضال الوطني» وفي مساء اليوم ذاته» وصلت الأخبار من 
فيينا أن الإمبراطور قد أصدر وعدا بإعلان دستور للإمبراطورية» فهاجت 
الجماهير من الفرحة فى طرقات المدينة» وانتشرت الاحتفالات العشوائية 
يذه ا ۰ 


وهكذا الشعوب» فهي تفرح باستجابة الحاكم لأدنى مطالبها ولو كانت 
على شكل وعود» فالشعوب لا تسعى إلى العنف إلا عندما تصل إلى مرحلة 
تشعر فيها أن الحاكم قد أغلق أبوابه وأذنيه أمام كل نصيحة ومشورة (Hale‏ 
وكسبت كلمة الدستور معاني ومكانة عاليتين في المجتمع. وأصبيحت هي 
أكثر كلمة متداولة» وتكونت مليشيات وطنية لضبط الأمن الداخلى وحماية 
eee‏ العامة telly‏ من اة lest‏ اا ۰ 


وقررت قيادة الثورة في براغ تشكيل وفد لمقابلة الإمبراطور النمساوي 
وتسليمه وثيقة المطالب الشعبية» وصل الوفد التشيكي إلى فيينا وقابل 
الإمبراطور لسليمة الوقيقة برهم الآمل يقبولها cage sll gly‏ وكات الشعي 
في مقاطعات التشيكيا قد تجهز للاحتفال بإعلان قبول «Sled!‏ باعتبارها 
eat,‏ أساسية ومشروعة ولا تمس صلاحيات الإمبراطور وحقوقه. ولا 
ool‏ بالانفصال عن الإمبراطورية. 


COHEN, GARY, “PRAGUE UPHEAVALS OF 1848.” 2004, ENCYCLOPEDIA OF )١( 
1848 REVOLUTIONS, OHIO UNIVERSITY. 


خرف 


ولكن الحاكم والبطانة حوله pet‏ أو استمعوا لمن نقل لهم بأن 
الأقلية الألمانية المتواجدة في بلاد تشيكيا غير راضية عن تلك المطالب» لذا 
فقد استمع الوفد التشيكي من الإمبراطور إلى كلمات مبهمة لا ترقى حتى إلى 
وعود واضحة» وانتقل خبر هذا الفشل إلى العاصمة براغ» فانتشر الخبر 
وتحولت فرحة الجماهير إلى غضب وبدأت ترتفع الصيحات والهتافات منادية 
بإعلان الجمهورية. 


وهكذا خسر النظام شعبًا كاملا بسبب استماع الحاكم لبطانته الفاسدة 
وقصر نظره الذي دفعه إلى الصدام مع شعب كان SLU‏ به ملتجنًا إليه» وهذه 
الثورة الجديدة من الشعب أدت إلى صياغة وثيقة أخرى تحتوي على مطالب 
أكثر تشددّاء فهى تنادي بوحدة الأراضى التشيكية بالكامل يمثلها برلمان 
oly pee‏ وأن کرو Vale‏ جا م ig Bipot‏ 
النمساوية إلا خضوع الملك للإمبراطور شخصيا 


وكما كانت الأوضاع في هنغاريا وبولندا وعدد من الدول الأوروبية» 
فقد كانت هناك شعوب مختلفة الأصول مستوطنة في مناطق ضمن مناطق 
القومية cA ESV!‏ وهذه الحالة حدثت سيب أن خدوة SUSI‏ مرسومة حسب 
قوة الدولة في الاستيلاء على أراضي Lil am‏ ولیس على امس cage gd‏ او 
إحدى هاتين الإمبراطورتين وتفتح المجال للألمان من شعبها الباحثين عن 
حياة أفضل للهجرة بأعداد كبيرة للاستيلاء على أفضل الأراضى الزراعية 
والاستقرار فيها لعدة أجيال» ولكنهم دائمًا ما يحافظون على ثقافتهم 
ولغتهم» وقليلا ما يندمجون مع الشعوب التي يعيشون على أراضيها بل إنهم 
يحولون المناطق التي يعيشون فيها إلى أراض ألمانية بكل مظاهرها. 


ولذا ققد كانت هذه الحالة قتابل موقوتة تثير الحروب بين ألمانيا 
وجيرانهاء واستمرت هذه الحالة حتى قيام الحرب العالمية ASW‏ وخلال 
ثورة شعب تشيكيا في عام 18448١م»‏ كان الليبراليون من الأقلية الألمانية 
واقفين مع الشعب التشيكي في مطالبه المنصبة على الحكم الدستوري 
وإطلاق الحريات العامة والفردية والحكم الذاتي» ولكن غالبية المواطنين من 
ذوي الأصول الألمانية توقفوا عند حد المطالبة بالاستقلال الكامل» كما 


Ye: 


كانوا Lisl‏ حريصين على LSU‏ هويتهم المتميزة عن بقية الشعب الذي 
يعيشون على أرضه من خلال تكوين لجنة خاصة بهم ترعى مصالحهم 
وتتحدث با a‏ 

وحدتت المواجهة بين oll‏ التشيك. والقوات. الإميراطورية التمساوية 
)25( الإمبراطور التمساوي الموافقة على المطالب الآولى» اتفق 
المتظاهرون على 9 daw‏ جديدة تصعد من خلالها سقف المطالب الشعبية 
نتكون Lewy‏ والمقاطعات التشيكية Mite lee CSV‏ تماما ما عدا 
وجود علاقة مباشرة بتبعية الملك صوريًا للإمبراطور النمساوي»ء وقدم 
ممثلو التجمع الوثيقة إلى الحاكم النمساوي في براغ الذي لم يجد مفرًا 
من اعتمادها ورفعها إلى الحكومة النمساوية في فيينا مع التوصية 
بقبولهاء محذرًا وزير الداخلية من تبعات عدم التجاوب مع المطالب 
الشعة: 


وبالفعل كان هناك جانب من التعقل فى الحكومة النمساوية» ففى A‏ 
اكرول ge‏ ا ol ele‏ ار کا کے pole Le‏ ا dad‏ 
مع إدخال بعض التعديلات خصوصًا تلك المتعلقة بوحدة الأراضي التشيكية› 
وكذلك الموافقة على إدخال اللغة التشيكية ولكن ليس باعتبارها لغة وطنية 
وحيدة» بل باعتبارها لغة ثانية مرادفة للغة الألمانية الرسمية» وبهذا الإعلان 
تكون الثورة الشعبية قد حققت أغراضها دون إراقة الدماء» وقد تحقق ذلك 
بسبب حكمة وتعقل الحاكم الإمبراطوري في بوهيمياء رودولف ستاديون› 
وتعامله الحكيم والمساند للمطالب العادلة للشعب كان له أكبر الأثر في 
تهدئة النفوس والسيطرة على الجموع الحاشدة والغاضبة من دون اللجوء 
الح ولا اسار الج والبوليسش. 

كما أن هذا الحاكم العاقل لم Gey‏ بتعامله مع الثوارء بل إنه كان 
صادقًا وصريحًا في التعامل معهم ومع الحكومة المركزية في فييناء فلا شك 
أن توصيته الواضحة والشجاعة إلى الحكومة المركزية بقبول مطالب الشعب 


SPERBER, JONATHAN, “THE EUROPEAN REVOLUTIONS, 1848-1851.” 1, CAMBRIDGE, (Y) 
U.K.: CAMBRIDGE UNIBERSTY PRESS, 1994. 


Ea 


كان لها الأثر الأكبر في تحييد رجال البلاط الذين كانوا يدفعون الإمبراطور 
إلى اتخاذ مواقف متشددة ضد الثورات الشعبية. 


ومع الا Caw‏ فإننى لم أجد مراجع ومعلومات تفصيلية عن هذه 
الشخصية باللغة العربية ولا الإنجليزية تتحدث بتفاصيل أكثر عن تاريخ هذا 
الجا أو ye‏ غورة الال ay A OL‏ الشيدية ف RS‏ 


JOSEF POLISENSKY, TRANS, BY FREDERICK SNIDER ARISTOCRATS AND (FT) 
THE CROWD IN THE REVOLUTIONARY YEAR 1848, ALBANY, NEW YORK, U.S.A.: 
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK PRESS, 1980. 


حي 


الفصل الثاني عشر 


دول ذات أوضاع خاصة 


كانت: dole dads! OL tl‏ فى أغلب دول أورويا) ولكن تلك ly gl‏ 
eas‏ اک فى المطالت الع نقد كانك هناك المول الى gt Gling‏ 
الو إلى الاعات الستكرية ركان سباك سفن الو الى كان فيها 
Wee Gil‏ والمرالجهاتت كانت هم egal Ley‏ رها اكت ها 
المواجهة بين الشعوب والحكومات فيها بالمظاهرات السلميةء كما كانت 
هناك بعض الدول التي لم تتعرض للثورة مطلمقّاء أو تلك التي كانت الثورة 
فيها محدودة مثل إسبانيا والبرتغال والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية 
العثمانية» وعدم ظهور تحرك شعبي في هذه الدول إلى قوة السلطة في كل 
دولة والقمع الوقائي الذي مارسه النظام فيها لإيقاف مد الفكر الثوري. 


ولكن كل هذه الأنظمة في النهاية سقطت وتحولت الدول إلى نظام 
جمهوري» فيما عدا إسبانيا التي خاضت حربًا أهلية ضارية بين الملكيين 
والجمهوريين» إلى أن تحولت إلى نظام فاش في بداية القرن العشرين» ولكن 
في النهاية استقرت على نظام ملكي دستوري ديمقراطي» أما الدول الأخرى 
التي لم تتعرض للثورات وبأسباب تختلف عن الأنظمة القمعية» فهي بريطانيا 
وبلجيكا والدول الإسكندنافية. 


إسبانيا والبرتغال: 


cals‏ کارت Godt)‏ ال ورو للثورات الشعبية متفاوتة» ولم تكن كل 
الثورات الشعبية في أوروبا مصاحبة للعنف» ففي إسبانيا وهي المجاورة 
لشو كسما كانت هناك ردود فعل شعبية واهتمام ومتابعة للثورة فرنسا 
عام ۸٤۱۸م‏ . 


وهنا يجب ألا نغفل مشاعر الإسبان والبرتغاليين السلبية تجاه فرنساء 
نتيجة لما قام به نابليون وجيشه من احتلال إسبانيا والبرتغال في بداية القرن 
التاسع عشرء وتحديدًا في عام 01٠18م,‏ ثم الثورة الشعبية الإسبانية ضد 
الاحتلال الفرنسي في عام clara‏ وخصوصًا ما قام به الجنود الفرنسيون 
من اعتداءات وانتهاكات للكنائس والأديرة الدينية» وممارسات أخي نابليون 
الذي نصبه ملكا على إسبانياء وما تبع فلك مق Woy om‏ بعرت کی العام 
5م عندما استطاعت جيوش التحالف المكونة من بريطانيا وإسبانيا هزيمة 
الجيش الفرنسي وتحرير البرتغال وإسبانيا . 


وقد كان هناك اهتمام وتتبع لما يجري في فرنساء ولكن لم تكن هناك 
مشاعر المشاركة الثورية» ولذا فقد كان هناك اهتمام جماهيري» ولكن لم 
يكن هناك حشد جماهيري عارم يهدف إلى إزاحة الحكومة القائمة» وكانت 
هناك بعض التمردات العسكرية في أنحاء متفرقة من oN‏ ولكن وجود 
رجل عسكري قوي على رأس الحكومة الإسبانية» وهو الجنرال رامون 
نارفياز» كان هو العامل الحاسم في قمع أي تحرك سواء كان يمينيًا أو 
يساريا . 


وكان الجنرال نارفياز رئيسًا للوزراء في age‏ الملكة إيزابيللا الثانية 
(IATA = \AYY)‏ و دست شخصيته القوية وثعة الملكة به » ققد استطاع 
الجنرال نارفياز إقناع أعضاء المجلس الوطني - الكورتيز ‏ أو إجبارهم على 
تعليق قانون الحريات المدنية وتخصيص الميزانيات اللازمة لمجابهة 
احتياجات الأمن فى مواجهة أية تحركات مضادة للحكومة» LS‏ علق عمل 
البو Shel‏ لندة تسعة اهر 


وبذلك قاد هذا الرجل القوي إسبانيا في ظروف صعبة في أوروباء 
و mi ec Can sere‏ لمتاكرق إلا أنه تعلط لم أله كردت له 
توجهات ليبرالية في أنه قاد البلاد في طريق وسط بين النظام الملكي 
الكاثوليكي القديم وبين النظام الجمهوري الثوري» ومما ساعده في مواقفه 
هذه» هو الدعم والثقة التي كان يحظى بها من الملكة إيزابيللا الثانية» كما 
كان يحظى بقبول الأغلبية الشعبية باعتباره عامل الاستقرار السياسي 


"5 5 


والاجتماعي في البلاد”؟ . 


وكذلك cbs J}‏ فقد كانت تحت tol‏ جنرال فوي» متمق مع رؤية 
الجرال تارقاق فى إسبانا » وكلك هو الجترال سالدهانا الذي كان شود اللو 
من خلال دستور محافظ يمثل الأفكار الو ما بين ال جن وال ا ج 
المتطر فير : 


ااي «(aA 2 ATTY)‏ وقد طبق الجنرال فنا eau wal,‏ الحزم نقشسه والقوة 
نفسها فى إحباط أي محاولة ثوريةء مثل ما قام به الجنرال نارفاز في 
إسبانياء وبذلك نجح الجنرال سالدهانا في أن يحافظ على الاستقرار 
السياسي في البرتغال» وبذلك ob‏ إسبانيا والبرتغال بالحقيقة لم تتعرضا 
ly ot‏ شعبية LES‏ الت تعر صت لها العديد مخ الدول فى أوروباء. وهذه 
ملاحظة تستحق المزيد من الاهتمام؛ نظرًا لقرب إسبانيا والبرتغال جغرافيًا 
من فرنسا . 

ولكن الأغلب أن التجربة التاريخية التى ذكرناها أعلاه من الاحتلال 
الفرنسى لشيه الجريرة الا يريت phe cont E ala‏ 
والبرتغالي لا يثق في أي تحرك ss‏ في لرا 


بريطانيا : 
وأما بريطانيا فهي من الدول الأوروبية التي تخطت مرحلة الثورات في 
عام ۸٤۱۸م‏ بسلام ومن دوك أحداث أمنية كبيرةة cls‏ هيا لبريطانيا 
المناعة من ثورة شعبية عامة» هو البنيان القوي للحياة الدستورية ومؤسساتها. 
وفر الحماية لاستقرار الحياة السياسية في بريطائياء هي التقاليد البريطائية في 
تنظيم العلاقة بين الحاكم والرعية. 
RAPPORT, MICHEAL, 1848 YEAR OF REVOLUTION, NEW YORK: BASIC (\)‏ 
BOOKS, 2009.‏ 
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وهذا التقليد لم يأت هكذا ولكن cle‏ بعد صراعات ودماء سالت» ولم 
يكن الصراع شعبيًا» بل كان بين الملك ومسانديه من جانب وقادة من النبلاء 
ورجال الدين من جانب آخرء وتكون بريطانيا بذلك قد سبقت بقية دول 
Lgl‏ فى التطور السياسى» ولذا فعتلما جاءت ثورات الشعوب» كانت 
dame Lilley‏ عق sliced‏ عراف رات cl yell‏ وله كات افو الا لم 
يبلغ مستواه الديمقراطي كما نفهمه في أيامنا code‏ إلا إنه في ذلك الوقت 
كان يرضي شريحة كبيرة من المجتمع وخصوصًا الطبقة الوسطى كما سنرى 
لاحقاء والأهم هو وجود آلية وقنوات مفتوحة لإدخال المزيد من التعديلات 
الإيجابية على العلاقة بين الحاكم والمحكومين» Oly‏ كانت بريطانيا لا تملك 
حتى اليوم دستورًا رسميّاء فإن لديها وثائق وتجارب وتقاليد موثقة متراكمة 
على مدق خصور etal‏ هن الام الى ينقد Lele‏ السياسيوة والقاديون 
في bla awl‏ توجه الدولة» وأساس هده الوكائق هو ما ينض بالفاجنا 
eas‏ 


الماجنا كارتا: 

هي مصطلح باللغة اللاتينية ويعني: الميثاق العظيم» كما يطلق عليها 
كذلك Lebel!‏ كارتا يتاتو وتع EAS BU ge dee IL‏ الميقاق 
العظيم للحريات . 

وهي مجموعة من الوثائق على مدى عدة قرون تحكم العلاقة بين ملوك 
إنجلترا مع الرعية» (في ذلك الزمان كان تعريف الرعية يقتصر على النبلاء 
ورجال الكنيسة والأحرار)ء وأشهر هذه الوثائق هي التي تم إبرامها في عام 
٠ه‏ مع الملك جون» ولم يكن إبرامها برغبة الملك ولا رضاه» ولكنها 
فُرضت عليه بالقوة وتحت سلطة السلاح واتفاق غالبية وأقوى النبلاء في 
إنجلتراء وفيها تعهد النبلاء بتجديد الولاء للملك ولكن في مقابل أن يلتزم 
الملك بعدة بنود» إن أخل ch‏ منها فإن لهذه المجموعة الحق في نزع سلطة 
الملك ومبايعة غيره. 

ومن بنود الوثيقة أن الكنيسة في إنجلترا حرة من تدخل الملك في 
أمووها» وناك خدرة dbs‏ الملك Lad‏ بخص Ml Spal‏ وميغلكاتهمع 
كما كان هناك بند عن الحريات» وبند عن Ge‏ المحاكمة والتقاضي › ولم 


Yer 


تكن هذه الصورة النهائية للعلاقة بين الملك والرعية» بل إن مثل هذه الوثائق 
تكررت على مدى سنوات طويلة» ومع عدة ملوك» وكلها تنضوي تحت 
ممت الما کار : 

وشهدت العلاقة بين الملك والرعية (الذين كانوا عبارة عن النبلاء 
ورجال الكنيسة pup‏ كما أسلفها) عدا ety Gels‏ وجذبّاء فلم يكن 
سهد على الملك؛ أي ملك في العصور الوسطى» أن يتخلى عن صلاحياته 
وسلطاته اطا الى كان gage‏ الملرك بات ترا من CO‏ 
وتطورت بنود هذه الوثيقة مع السنوات لتكون أكثر تفصيلاء فقد مرت بها 
فترات شهدت تراجعًا من خلال قيام ملوك أقوياء بما كان يُسمى قرارات 
تنقيح التشريعات الأساسية. 

وهذه التنقيحات كانت تؤدي فى أغلب الأحيان إلى إلغاء مكاسب شعبية 
مقابل dale]‏ جوة سن السلطات إلى LS Hed‏ ن SF‏ ملل Sty‏ مع 
الملك في إقرار الضرائب والقوانين» وهذا المجلس مكون من كبار رجال 
الكنيسة والنبلاء وسمي بالمجلس العظيم» وهذه أقرب وأول صورة للبرلمان 
ی اا 


أحداث العام ۸٤۱۸م‏ في بريطانيا: 

كان هناك تحرك منظم يدعو إلى ستة مطالب: أولها إتاحة حق 
الانتخاب لكل SUI‏ والمطلب الثاني هو إجراء انتخابات سنوية» 
والمطلب الثالث هو تطبيق المساواة في الدوائر الانتخابية» والمطلب الرابع 
هو تحديد وصرف الرواتب لأعضاء البرلمان حتى لا يكونوا بحاجة إلى 
Gell‏ عن مصاور JOU Cl‏ قن ثؤثر فى خسن اداكهم السياسيى 
والرقابى. والمطلب الخامس كان إلغاء شرط ملكية الأرض للمشاركة فى 
٠ Per ete‏ 

cA المطلب السادس والآخير فقد كان تطبيق السرية فى‎ LI, 
الور ف‎ Angus اا‎ Wy pb اطا‎ ode tnd عا‎ Lar رفي‎ 


JOHN, KING OF ENGLAND AND STEPHEN LANGTO, “MAGNA CARTA.” n.d (¥) 
WIKIPEDIA, 2015. 


السليمة» ولكن في تلك الأيام كانت هذه الأفكار أفكارًا متقدمة على زمانها 
ولم تكن تلاقي ذلك القبول الواسع» وقد اعتمدت قوة هذه المجموعة على 
المهنيين والعمال الحرفيين» ومثل أي حركة سياسية أخرىء فإنها تشمل 
Ele‏ متطرفًا يدعو إلى استخدام الإضرابات وحتى العنف لإيصال المطالب» 
بينما كان هناك الجناح المعتدل الذي يدعو إلى اللجوء لنشر أفكاره من 
خلال Gas‏ العامة وتطوير الفكر الشعبي وضغوط معنوية لتحقيق أهداف 
aS oI‏ 

كان رئيسن الوزراء في ذلك هو اللورد جون رسل»ع وهر المشهوز 
بإصدار القوانين الإصلاحية في عام ١۱۸۳م»‏ ولذا فهو أصلا ليبرالي ولكن 
بالأسلوب البريطاني» وكان يدعو الشعب في ذلك الزمان أن يعبر عن 
اعتراضاتة حت إن uel‏ الألمان في زيازة له إلى بريطانيا dE‏ إن بطون 
الإنكليز جائعة مثل بطون الألمان» ولكن الفرق أن الإنكليز مسموح لهم أن 
تقرقر بطونهم» والمعنى هنا واضح في أن قيام الحكومة بإعطاء المواطنين 
ماح هه الجر فن التعبير يض gS)‏ من البحدة فى مراقف كل 
NEY‏ ۰ ۰ 

وعندما وصلت أنباء الثورة الشعبية في فرنسا في عام ۸٤۱۸م‏ إلى لندن. 
كان هناك ترقب وتخوف لدى السلطات من أن تساهم هذه الأنباء في إثارة 
القلاقل في بريظانيا» وتحققت ole‏ المخارف logs‏ ما عندها بدات 
المظاهرات في لندن وفي جلا سجو. 

وكانت بدايتها للاحتجاج على مقترح قانون بزيادة ضرائب الدخل» 
ولكن حتى بعد سحب المقترح. فقد استمرت المظاهرات في المدينتين مع 
التصريح بدعم الثورة في فرنساء وكما هو الحال في المظاهرات الشعبية غير 
المنظمة» فلابد أن تكون هناك أعمال عش غير متضبطة من بعض العناصر 
تجاه المحال التجارية وبعض المؤسسات» وكان هناك بعض الاحتكاك مع 
رجال الشرطةء ولكن في النهاية انتهت المظاهرات دون تصعيد خطير. 


ولكن بعد ثلاثة أيام كانت هناك دعوة للتظاهر من حزب «تشارتيسم»» 


ROBERTSON, PRISCILLA, REVOLUTIONS OF 1848, A SOCIAL HISTORY, PRINCETON, (€) 
NEW JERSEY, U.S.A.: PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1982. 


YEA 


وقد استمد هذا الحزب اسمه من كلمة «تشارتر» وهي تعني بالعربية: 
الميثاق» وقد تأسس الحزب في عام ۱۸۳۸م» وهو حزب غالبية أفراده من 
طبقة العمال» وكان أن دعا الحزب إلى خروج مائتي ألف متظاهر لمطالبة 
البرلمان لإدخال تعديلات OL Moly‏ قانونبة Gabe‏ المريد من الحريات: 
وكان هتاك حذر شديد من السلطات من الدعوة والشوف من تطور الأمور 
إلى أوضاع تمس الأمن call‏ وكان اهتمام الحكومة بالاحتمالات الأمنية 
عاذ الى در أن الك فة SN dl‏ فك را وضائلتها بمقادرة ليون 
إلى قصر العائلة في جزيرة وايت بعيدًا عن القلاقل . 


كما قامت الحكومة بتنظيم الأمن بوضع رجال الشرطة على الجسور 
ola E‏ ومح وجود تعزيزات عسكرية لمعسائدة الشرطة في وقت 
الضرورة القصوى» على أن يتم ذلك بحكمة؛ إذ إن هذه القوات كانت مخفية 
عن أنظار الجمهور لتفادي استفزاز المتظاهرين» كما أنه تم اعتماد خمسة 
وثمانين الف مواطن مدنى لسا فة الشرطة: وساهمت هذه ا ا sel‏ 
حد كبير في السيطرة على الأوضاع في بريطانياء وجنبتها القلاقل والعنف 


ولم تكن الخطط الأمنية ولا الحزم العسكري هو السبب» ولكن أسباب 
ولع مكو كل pe neh‏ رى pat sie‏ 0 ارد وا رات لحي 
ويستجيه لمطالبه» وبذلك حافظ النظام في بريطانيا على استقراره واستقرار 
البلاد على مدى قرون متخطيًا الک مخ الصعاب والحروب امات 
وحتى المعارضة فإنها منضبطة فى معارضتهاء بحيث إنها حذرة فى أنها لا 
تمس مصالح البلاد وتكون ومطالبها محدودة بالإصلاحات ول | OGY‏ 
على الأوضاع القائمة» وهذه المظاهرة الكبرى انتهت بتكوين لجنة من 
المتظاهرين تحمل مطالبهم إلى OLS SI‏ 


JONES, PETER, THE 1848 REVOLUTIONS, ESSEX, U.K.: PEARSON EDUCATION ) 6( 
LIMITED, 1991. 


E3 


بلجيكا : 

Ll,‏ بلجيكاء فهي منذ إنشائها في عام VAs‏ باستقطاعها من هولندا 
obs‏ نظام الملكية الدستورية» وبالتالى فلم يكن هتاك داع للقورة على 
النظام» ولكن كانت هناك تحركات من بعض النشطاء البلجيكيين الذين كانوا 
يعملون في فرنساء فقد قامت هذه المجموعة بتكوين مليشيا ثورية تهدف إلى 
تغيير نظام الحكم في بلجيكا من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري على 
غرار الجمهورية الفرنسية» ولكن نظرًا لعدم وجود دعم وتأييد شعبي لهذه 
الحركة داخل بلجيكا وخارجهاء فقد كان من السهل على القوات البلجيكية 
اضيا دا 


وكما كان الحال فى بريطانيا؛ فأيضًا سادت الحكمة والعقل فى بلجيكا 
وهولعدا» فالحكرمة فى كل عن ceed pL‏ بالحكية فى أن اشرت 
الشعبية» هنا امكمن الكثير من المشاغر pee ly teed‏ أى كغ 
بلجيكا وهولندا في تثبيت استقرار البلاد والأنظمة من خلال احترام رغبات 
الشعوب› وما زالت سلالة هذه العائلاات Lt‏ جالسة على عروش هذه 
البلاد بسلا م atest,‏ 


وكما جاء سابقًا؛ Ob‏ بلجيكا في عام ۸٤۱۸م‏ كانت دولة حديثة التكوين 
اعتماده في عام ١۱۸۳م»‏ وهو قد كان في ذلك الوقت من أفضل الدساتير 
في أوروبا وأكثرها ليبرالية» وكان البرلمان البلجيكي يتمتع بحرية وسلطات 
لم تكن متوفرة في أي بلد آخرء ولذلك فلم تتأثر الملكية في بلجيكا بسبب 
انتشار الدعوات للنظام الجمهوري» واستطاعت بلجيكا أن تتخطى بسلام 
واستقرار مخاطر تلك الفترة الحرجة التي مرت بها أورفياء ولكن بالطبع لم 
تكن الأمور مثالية لبلجيكاء فقد كانت هناك مجموعة من المناهضين للحكومة 


PRICE, ROGER, THE REVOLUTIONS OF 1848, LONDON: MCMILAN EDUCATION (1) 
LIMITED, 1988. 


Yo: 


ols‏ الملك ليوبولد الأول من الملوك المتنورين وبعيدي النظر. فقد 
كان rr, ips‏ أفكاره ومستهنا لتطبيق الإصلاحات» ولذا فقد سارع jal,‏ 
المبادرة بإدخال المزيد فن الاضلاحات السياسية بتوسيع فاعدة الانتخابات 
في المجتمع. فسحبت هذه الخطوة البساط من تحت أقدام قادة الحركة 
Age er‏ 

وبعد سقوط الملكية في فرنساء قام الملك ليوبولد في فبراير من العام 
م بتقديم كتاب إلى مجلس الوزراء يعلن فيه استعداده للتنازل عن 
العرش إن رأى الشعب تغيير النظام» ولكن كان التأييد الشعبي للملك 
ظاهيًا» aad‏ رهضت جرع yd]‏ السا > بها تا لاخداب CEM peel‏ 
تنازل الملك+ واستعطفته الحكومة بطلب سبحت كتاب التتازل واليقاء فى 
oes‏ 1 

راما الشق الآخر من إثارة الجماهير هد الشكومة» وهو الجاتب 
الاقتصادي الذي يمس معاناة الطبقة الفقيرة في المجتمع بشكل مباشرء فقد 
سارعت الحكومة إلى > ضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية في المشاريع 
العامة التي توفر فرص 0 للعدد الأكبر من المواطنين» وخصوصًا في 
المناطق BY!‏ تطورًا والقرى الفقيرة. 


كما قامت الحكومة بتعزيز برامجها فى صرف المساعدات للفقراء 
وتنظيم أماكن العمل وحقوق العمال» هذه المبادرات الجادة والفعّالة 
والسريعة حرمت المتطرقين من استخدام هذه القضايا الشعبية الحساسةء ومع 
متجمعة في فرنساء وقد قامت هذه المجموعة بتكوين عدد من المسلحين 
وإرسالهم عبر الحدود إلى بلجيكا للقيام بأعمال عنف على أمل أن تشجع 
هذه الأغمال على استقطاب مجموعات Gel‏ من حاخل Keak‏ ولگن قرع 
الأمن كانت في انتظارهم عند الحدود» وتم اعتقالهم وإجهاض الحركة 


وكانتة الحكومة تسيطر تماما على cope VI‏ خض إنه عندما أصدرت 
المحاكم أحكام إعدام بحق سبعة عشر oy‏ السقاتلين الذين عبروا الحدود» 
oO‏ الحكومة لم dou‏ ضرورة ae)‏ تفيل الأحكام بل خففت الأحكام. وهذا 


Yo\ 


أيضًا من التصرف الحكيم الذي يعبر عن ثقة الحكومة بوضعهاء ويمذ يد 
التعاون مع كل فئات المجتمع ولا يغلق الأبواب أمام التصالح الوطني”" . 


الدنمارك : 

فشكل حكومة جديدة تشمل من بين أعضائها رموز المعارضة» وأقر وضع 
أن العديد من ضباط القيادة العسكرية لم يكونوا راضين على هذه التنازلات› 
أمام أي اعتراض من المحافظين» وهذه التعديلات جنبت الدنمارك الثورات 
الشعبية والقلاقل» وحققت الاستقرار» وحفظت النظام الملكى إلى يومنا 
هذا. 


وفملكة الدتمارك لها تسلسل هع الأحداث ين القدر الكبير من الط 
الطيب الذي قدره الله لهذه المملكة. ففي يناير 1844م كان الملك كريستيان 
الثامن قد وافق على مضض على إدخال تعديلات إصلاحية دستورية تحد من 
سلطة الملك المطلقة» ولكنه توفي في الشهر ذاته ولم يتسن له اعشمادها 
وتوقيعها لتصبح Ug‏ يعمل به» ولكن ابنه فريدريك السابع الذي أصبح ملكا 
ota;‏ قرر أن يعتمد هذه التعديلات كأول عمل رسمي يقوم به من واجباته 
كملك غلى البلاد. 


وكان تاريخ اعتماد هذه الإصلاحات هو يناير /185١م»‏ فوضع هذا 
العوقيت المقالى الثمارة على طريق gl tt Yl‏ وارفيى المواطتين i‏ مما 
ae‏ البلا من ارات الفا الم oly‏ و عاك متاك مظاهرات فى 
شير ماري اك قبي i SUI‏ ولو اة الا يعطيق انقتاع ملك 
دستوري» وتجاوب الملك فريدريك مع المطالبات الشعبية؛ فعين حكومة 
أشرك فيها زعماء من الحركة الديمقراطية» كما قبل اعتماد دستور جديد 
يجعل حكم البلاد شراكة بين البرلمان والملك. 


BRISON D, GOOCH AND JOHN W ROONEY, Jr, ENCYCLOPEDIA OF REVOLUTIONS (¥) 
OF 1848, BELGIUM, 2004. 


وكان هناك توافق بين القوى الديمقراطية في البلاد بضرورة إلغاء الحكم 
المطلق» ولكن مع المحافظة على نظام مركزي قوي في الدولة» وكان 
الوضع في كل البلاد في ذلك العصر متماثلاء إذ كان الجيش بجانب واجبه 
العسكري في الدفاع عن البلاد من الأخطار الخارجية متواجدًا في الساحة 
السياسية» وله كلمة مؤثرة في الأوضاع السياسية المحلية» فكان الجيش في 
الدول الأوروسة هو صاحب الدور الحاسم في إجهاض ثورات الشعوب 
فيهاء ولكن في حالة الدنمارك. فإن ضباط الجيش قد قبلوا ولو على مضض 
بالترتيبات الديمقراطية» ولا شك أن قبول الملك بصدقٍ وتصرفه بأمانة مع 
الحركة الديمقراطية» هو العامل الذي منع الجيش من التحرك لقمع الحراك 
haa‏ 


السويد: 

منذ القرن الثامن عشر والسويد تتبع نظامًا متقدمًا في الحكم» ففي عام 
57م صدرت قوانين تؤكد وتنظم الحريات للأفراد وتضمن حرية الصحافة 
والتعبير» وقد مرت فترات كان Sh‏ فيها ملك يحاول أن Jou‏ من الحريات» 
ولكن كانت هذه الفترات مؤقتة وتعود بعدها البلاد إلى النظام الدستوري 
القائم على الأحزاب وسلطة البرلمان واحترام الحريات» ولذا فإن ثورات 
الشعوب ومطالباتها بالحريات وتنظيم الحياة السياسية لم تضف las‏ جديدا 
إلى ما يملكه الشعب في السويد ويمارسه منذ سنوات سبقت» وهكذا حافظ 
النظاء على الاستقرار في البلاة من خلال GLAS! AS LEN‏ والعادلة الب 

ولكن الأوضاع في السويد لم تستمر بمثل هذا الجو السياسي الهادئ, 
فإن الملك في عام ۸٤۱۸م»‏ وهو أوسكار الأول (۱۷۹۹ ۔ 186094م)» كان 
متشلا فى ثقبله للتطور السياسى وللمشاركة الشعبية»: فقد كانت ردوذ bab‏ 
نلك السويد على المطالبات الشعية gle‏ القن من اسرب Weill‏ عن 
etd‏ مثا Ll pe‏ والدتمارك» والعى ميقت Gl Cle‏ تطوفت 


KNUD J, V JESPERSEN, TRANS, BY IVAN HILL AND CHRISTOPHER WADE 4 (A) 
HISTORY OF DENMARK, HOUNDSMILL, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, U.K.: PALGRAVE 
MACMILLAN, 2011. 


Yor 


ales‏ عضت الجماغير والنيظرة على الف كات القووية قبل ثثاقنها: 


ols‏ ملك السويد منحسوبًا على الليبراليين قبل العام 1857م ولكن 
عندما بدأ انتشار الأفكار الديمقراطية في أوروباء تخلى عن أفكاره الليبرالية 
وأصبح من المعارضين لإحداث أية إصلاحات سياسية؛ فأدى هذا إلى أن 
تتجه السلطة إلى العنف والقوة فى مواجهة المتظاهرين» فعندما بدأت تظهر 
aly‏ الععرك الشعبى Uae‏ بمديد من اتعريات والمشاركة فى الح 
قامت السلطات في السويد باستدعاء قوات الجيش لقمع المظاهرات المطالية 
بالتغييرات cde Med!‏ وبالطبع» فإن تواجد قوات الجيش حول المتظاهرين 
UL‏ ما يؤدي إلى استفزازهم وكفيل Ob‏ يحول التظاهر السلمي إلى تصادم 
عنيف» وهذا ما حدث» ونتج عن المواجهات الأولية بب تبرخ fyi peel‏ 
المدنيين وقوات الجيش سقوط ثلائين ei‏ 

وبسبب هذا التعامل العنيف مع الشعب» OB‏ الأوضاع السياسية في 
اسيك لم تستقر لعدة سنوات» وأصبحت هناك دائرة مغلقة من المحاولات 
المستمرة للتحرك الشعبي وردود عنيفة من قوات الحكومة» وفي عام ۳١۱۸م‏ 
رفكت الحكونة ل هن I‏ الشعيبة رقامت بإدعال تعديلات 
دستورية» وأدت هذه التعديلات إلى حل المجلس النيابي القديم الد كان 
A NTT‏ الأراضي» وأنشأت برلمانا جديدًا 
مكونًا من مجلسين نيابيين منتخبين» ولكن لم تكن هذه التعديلات كافية» بل 
كانت مقيدة بتحديد صفة الناخبين بأن يكون لهم أوضاع اقتصادية محددة 
لكي يتمتعوا بحق الانتخاب . 


وظلت الحالة السياسبية فى السويك بيخ شف وجزر وغير مستقرة › ولكن 
الأوضاع كانت دائمًا تتحرك في اتجاه تحسين الوضع السياسي والحركة نحو 
المزيد من الحرياتء حتى إن المجلس استطاع أن يكتسب قوة سياسية 
64م حدثت آخر محاولة من الملك في أن يسقط الحكومة الليبرالية من 
خلال توجه الملك لكسب الشعب مباشرة» وهذا بالطبع يعني تدخل الملك 
في السياسةء ولكن الملك في النهاية رضخ لمطالب الشعب وتراجع عن 
bevel aly lees‏ ق السياسة. 


Yo? 


وقام الملك بتكليف حكومة من رموز البرلمان» وكانت المهمة الأساسية 
لهذه الحكومة هي تقديم تعديللات دستورية لتحقيق المزيد من الممارسة 
الديمقراطية في البلاد» وفي عام ١195م‏ استكملت السويد مسيرتها 
الديمقراطية بعد أن أقرت فتح المشاركة الانتخابية لكل المواطنين بمن فيهم 
النساء» وبذلك تحقق الاستقرار السياسي في البلاد وانفتحت الأبواب أمام 
السويد لتكون دولة تحتل المراكز الأولى في العالم في مجالات الديمقراطية 
Bally da Sly‏ ع 


النرويج : 

كانت الترويج je‏ من مملكة السويد ety‏ على الوحدة fl‏ فُرضت 
عليها في عام 5١18م‏ بعد هزيمة الجيوش الفرنسية ونشوب حرب بين السويد 
والنرويجح. وكانت النرويج قبيل ذلك قد تمتعت بفترة قصيرة من الحياة 
السياسية المستقلة القائمة على دستور ليبرالي مستوحى من الدستور الأمريكي 
والمكسيكي» ولكن على نمط حكم ملكي دستوري» حيث يخضع الملك 
السويد. ولكن هذه الوحدة الإجبارية لم تستمر بقناعة وهدوء ولم 353 آل 
الحرية الكاملةء ففي عام ١۱۸۲م‏ كانت هناك مظاهرات عارمة في النرويج 
مطالبة بالمزيد من الحريات» وكان أن استخدم الحاكم العام السويدي في 
النرويج القوة المفرطة في قمع هذه المظاهرات» ولم تعد الأمور إلى نوع من 
الهدوء إلا بعد استقالة هذا الحاكم» وكانت هناك انتخابات شعبية في عام 
5م وكان المهم في هذه الانتخابات هو مشاركة الفلاحين في الأرياف 
ليس فقط كناخبين يقومون chk‏ واجبهم تجاه النبلاء وكبار ملاك الأراضي . 


بل إن التطور المثير والمهم هو أن الناخبين من الفلاحين اكتشفوا أنهم 
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يستطيعون قانونًا وعمليًا انتخاب مرشحين منهم وليس بالضرورة من طبقة 
النبلاء» وهذا هو الذي حدث في تلك السنةء والذي على إثره أصبح 
الفلاحون غالبية في البرلمان النرويجي» ونتج عن ذلك صدور قوانين JEU‏ 
بعين الاعتبار مصالح الفلاحين» كما أدى ذلك إلى توسيع قاعدة المشاركة 
الشعبية وإدارة الشؤون المحلية بإقرار قانون إنشاء مجالس محلية منتخبة في 
ا لیات : ٠‏ 


وبذلك ob‏ الشعب في النرويج لم يكن بعيدًا عن الديمقراطية والحرية 
السياسية منذ زمن بعيد» Wy‏ فعندما oly‏ ثورات الشعوب الأوروبية في عام 
م فإن النرويج لم تكن بعيدة عن تلك الأحداث» وتأثرًا بموجة الوعي 
الشعبى وطموح الشعوب نحو الحريات» ققد شهدت النرويح cs‏ عام ۸4۸م 
قلاقل ومظاهرات هامشية مطالبة بتطبيق إصلاحات سياسية واجتماعية» والتي 
تؤدي إلى مزيد من الحريات والمزيد من المشاركة السياسية الشعبية في 
لقمع المظاهرات وإجهاض الثورة عن طريق تفريق المظاهرات باستخدام 
القوة العسكرية› واعتقال رمور التحرك الخ : 


وكانت الثورة الضتاغية قد ندات ا دورها في النرويج من خلال 
إنشاء مصانع النسيج في بداية الأربعينيات من القرن التاسع عشر (١٤۱۸م)»‏ 
ولكن هذا التحول من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي» أدى إلى 
سوء أحوال العمال في المصانع» ومن ثم إلى التذمر ثم الثورة من العمال 


وهكذا فمع أن الثورة في النرويج كانت تهدف إلى الحصول على 
الاستقلال من السويد ولو بدرجة أقل من الاستقلال الفعلي» إلا إن النرويج 
الت تميزث ob‏ لها Eb‏ قويًا فى ممارسة الديمقراطية بخض البظر عن 
استقلالها أو تبعيتها لدولة أخرى مثل الدنمارك فى الفترات القديمة» والسويد 
في القرن التاسع عشرء فإنها حافظت على قدر من الممارسة الديمقراطية 
والتي هيأت للنرويج أن تستمر في نهجها الديمقراطي في كل الظروف» بما 
فيها ظروف القمع الذي قامت به القوات السويدية. 


Yo" 


ومن أبرز الأحداث التي يمكن أن تصنف بأنها ثورية في تلك الفترة هي 
التى تخصن الناشط السیاسی ماركوس coed‏ كان مار گوس Beles‏ ارات 
ررم ay‏ كان قد كرت أفكارًا إصلاحية Lo pat‏ فنعا الساله ولا قك 
il‏ قد تبنى هذه الأفكار من خلال أسقارة وإقامته في عدد من دول Lea dst‏ 
وخصوصا فرنساء وأفكاره لم تكن ثورية بالمعنى السائد في ذلك الوقت» 
رلکنه كان ede‏ من خلال الصحافة والتشاط العمالى إلى العدالة 
الالجضماعية: .وكاتت اأكاره تدمح بين الاشعراكية والنينية » وقد امقطاع أن 
يؤسس اتحادًا للعمال جذب إليه أعدادا كبيرة من الأعضاء» ولكن في العام 
ام قامت السلطات السويدية باعتقاله واعتقال عدد من مساعديه مما 
أفشل هذا التحرك وأنهى OULU‏ 


وتبع ذلك فترة طويلة من الاستقرار السياسي الذي قام على التفاهم أن 
النرويج دولة ذات حكم ذاتي pls‏ أنظمتها الديموقراطية بحرية» ولكنها في 
ذات الوقت تتبع مملكة السويد في أمورها الخارجية. 

وقد أدى هذا الاستقرار إلى تطور البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا حتى 
ches‏ البلاد إلى مراحل متقدمة من التطور»ء وقد استفادت البلاد من موقعها 
الجغرافي وموقعها على البحر فطورت أسطولها البحري حتى أصبحت البلاد 
رة فى مهال [all‏ اوي العمارق رامت Uys CIE‏ فى الغا فق 
حيث حجم الأسطول التجاري» وهذا بجانب تطور الصناعة والزراعة, 
وتنظيم العملة النرويجية المستقلة ساهم إلى حد كبير في توفير مناخ الاستقرار 
السياسى والرخاء للمواطنين» وما كان من الممكن لدولة غير مستقلة أن تنمو 
بهذا الشكل لولا ثقافة الممارسة الديمقراطية الشعبية التي هيأت الظروف 
ححصي كوي I sealer‏ 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أخذت الأحزاب السياسية 
دورها في العمل البرلمائى: ومنل ذلك الوقت كات الأحزات pets‏ إلى 
جناحين: الأول يمثل التوجه الليبرالى» والآخر يمثل التوجه المحافظ» وفى 
ale‏ 14م قام العلك بتكيف رئيس السرب الذي حصل على lB‏ 
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البرلمانية برئاسة الحكومة وتشكيلهاء وبذلك أصبحت النرويج أول دولة 
أوروبية تكون لديها حكومة برلمانية بناء على نتائج الانتخابات» وخلال تلك 
الأعوام كانت المفاوضات مع السويد مستمرة في محاولات لتحقيق استقلال 
النرويج بالطرق السلمية» حتى تطورت الأمور إلى أنه في عام ١٠۱۹م‏ اتخذ 
البرلمان النرويجي قرارًا بإجراء استفتاء شعبي على الانفصال من السويد أو 
الاأستمران فى ce ley tae lt‏ بأغابية abe‏ فى الرغية فى 
الاستقلال. ٤ ٠‏ ۰ 


وحيث إن الأحزاب في البرلمان فضلت الاستمرار في النظام الملكي 
الدستوري ولم تكن هناك حركة مؤثرة في اتجاه اعتماد النظام الجمهوري. 
تقد ew‏ البرلمان عد شخصبة مناسة لترشيحه ملكا على البلادة aly‏ 
الأغلبية على عرض العرش على ولي عهد الدنمارك الأمير كارل الذي قبل 
به» وغير اسمه إلى هاكون السابع Sh pial‏ للتاريخ النرويجي العريق» ومن 
هذه النبذة القصيرة للتاريخ السياسي الحديث للنرويج› ترق أنه ميك NL‏ 
كانت الأجواء السياسية في النرويج تميل إلى الليبرالية والديمقراطية 
والمشاركة الشعبية» ولذا فحت كوث البلاد واقعة تحت استعمار دولة أو 
أخرى» فإنها لم تتخلّ عن تقليدها الديمقراطي الليبرالي. 

ولا شك أن هذه الثقافة الراقية في تقدير دور الشعب والحكم 
الدستوري» هي التي هبات للترويج VE‏ سهلا وسريعًا للاستقرار السياسي 
والاجتماعي» كما أن الدولة بهذا المفهوم الذي وخد الشعب» قد استطاعت 
أن تحافظ على هويتها واستقرارها وأمنها أمام كل الظروف الصعبة التي مرت 
بها . 

وتبقى من دول شمال أوروبا هولنداء فلم تحدث قلاقل ولا حتى 
مظاهرات تذكر في هولندا بسبب أن الملك وليم الثاني (۱۷۹۲ - 1849م) 
قرر بعيادرة as‏ أن يعذل فى الدستون dead‏ المزكد من السلطات إلى الشعب 
des‏ من سلظة الملكية: .وبالتالى آيضًا اسعمر الاستقرار فيها. 
روسيا: 


وأما روسيا فقد اتبعت الممارسة التي دأب عليها النظام الملكي في 


مه" 


وقائية بسجن رموز المعارضة وكل من يشتبه به من المعارضين» وإغلاق 
الصحف وتكميم الآفواه؛ أي الاعتماد على الدولة البوليسية في إبقاء النظام 
في السلطةء وهذه الممارسات ليست جديدة على روسياء بل إن النظام 
الروسي في تاريخه القيصري لم يعترف بأي أسلوب آخر في التعامل مع شعبه 
غير هذا الا ling cog‏ قدايرر Se’‏ الى جرت فى القورة dest‏ فى 
عام ce VAN‏ والتي لم تظهر فيها رحمة ولا اعتبارات إنسانية أو قانونية 
للحكام ومن وقف معهم . 


في عام ۸٤۱۸م»‏ باشر القيصر نيقولاي الأول وهو الحاكم الدكتاتوري 
المطلق» Yo)‏ إلى استشار قواته ووضعها غلى الحدوه الغرية للبلاد تخوفا 
وتحذيرًا من تحرك قوى أوروبية مساندة لتغيير النظام إلى داخل روسياء 
Gils,‏ غين Log,‏ على WS) dy peer! Oe]‏ قن فرساء lols ley‏ 
oe‏ فى aly‏ کو Wie oe ES‏ راج مره Vege‏ 
نمل سكانا هق ذري ge Ul‏ الالناية لكي کل ره ie OV SIV‏ 
ولكن القيصر لم يسع إلى استفزاز أي من دول أوروباء فقد كان تركيزه على 
ضبط قبضته على الوضع الداخلي وعلى شعبهء ولذا فقد أعلن بأنه ليس في 
نية روسيا التدخل في أوروبا ما لم تنتقل الفتنة والفوضى إلى روسيا. 


PLS الروسي أن بريطانيا هى الدولة الأوروبية التى لم‎ peel slay 
OL أو إنه يعلم ولكنه كان يكابر‎ ce بثورات الشعوب. ولكن القيصر لم‎ 
(Sale gay cos BURY برعو‎ cll Spe ی ر‎ BA ان‎ aN بس‎ 
التعاون معها لتحقيق نوع‎ Gy الشعوب للثورة» ولكنه كان‎ clos وبذلك فلا‎ 
رأى أن عليه أن يعزل روسيا لحمايتها من‎ a] من الاستقرار في أوروباء كما‎ 
«فيروس الثورة» كما كان يطلق على ثورات الشعوب في أوروبا.‎ 


اتخذ القيصر إجراءات سريعة وحازمة لحماية نظامه» وهنا الملاحظة 
العجيبة أن الأمور بعد أكثر من مائة وخمسين سنة لم تغير من تعامل العديد 
من الحكام مع شعوبهم. واتخذ القيصر عدة خطوات اعتبرها وقائية لحماية 
نظامه» أول هذه الخطوات هو منع نشر الأخبار ذات العلاقة بثورات 
الشات الأوروبية: كما أصدر أمرًا لكل رعاياه المتواجدين خارج البلاد 
بالعودة حالا إلى روسيا. 
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وكان هدفه بلا شك هو منع اطلاع wy SI‏ على اقكار الشورية 
المتداولة في فنك ly whey o‏ كان هذا القانون كائع له انار 
عكسية» إذ إن الثمانين ألف روسي الذين عادوا إلى بلادهم كانوا مصدرًا 
ge‏ لرواية الأحداث الثورية التي رأوها في البلاد التي كانوا فيهاء كما 
أصدر القيصر أمرًا بمنع السفر لكل المواطنين الروس وای خرص كان 
Lite dys pus LSS‏ إلى الأراضي الروسية باستثناء التجار ومن لديه 
من القيصر شخصيًاء وكذلك اتخذ القيصر خطوات .لخنق أي تحرك 
للتعبير عن المعارضة الداخليةء Lob‏ لجنة Ue‏ للإشراف على لجنة الرقابة 
التي يعتبر القيصر أعضاءها متهاونين تجاه المعارضة. 


ols,‏ أحد الرموز الذين تعرضوا لضغوطات اللجنة العلياء هو سيرجي 
أوفاروف وزير التربية الذي اعتبره القيصر متحررًا وليبراليًا أكثر من poe!‏ 
مع أنه قد يكون الأكثر وطنية وإخلاصًا للقيصر ولروسيا من بقية أعضاء 
الكو اللي كارا مروت الفاق ومسانة pad‏ هى الطريقة الى يعافظون 
بها على مراكزهم» كما قامت الحكومة باتخاذ عدة خطوات إضافية من القمع 
والكبت الفكري التي اعتبرها القيصر ومستشاروه الأمنيون إجراءات وقائية 
لازمة لإحباط محاولات الثورة الشعبية وزعزعة الأمن وضرب الوحدة الوطنية 
وغيرها من الشعارات التي يسغغلها الآمن الاستبدادي في كل التول 
والعصور. 


ولكن قد يكون الأكثر خطورة على نظام القيصرء هو تراجعه عن 
الخطوات الإصلاحية التي گان قد بدأ في اتخاذها ا Lo pars‏ تراجعه 

فن القوانيق الي IE‏ تی إلى تعيب العلاقة بين الفلاحين والنبلاء ملاك 
الأراضي» وكان لذلك التراجع أكبر الأثر على نظام القيصر على المدى 
البعيد؛ إذ إنه ثبت في الذاكرة الوطنية أنه لا يمكن الثقة بهذا النظام» Oly‏ أية 
إصلاحات يقوم بها فهي مرحلية ومؤقتة ولن يتردد في التراجع عنها وإلغائها 
حسب ما يراه دون 5 اعتبار للشعب وحقوقه. 


وفي عام ۹٤۱۸م‏ ازدادت حدة الملاحقات الأمنية للوطنيين الليبراليين» 


E 


أحد أعضائها الأدبب الشهير فيدوز ديستوفيسكى» وبالتأكيد فإن هذه 
المجموعة لم تكن ثورية ولا عنيفة في توجهاتهاء ولكنها كانت تسعى إلى 
التواصل مع غالبية أفراد الشعب من طبقة الفلاحين والفقراء لنشر التوعية 
والثقافة حول حقوفهم ومحاولة كسبهم لتبني أفكارهم E‏ وذلك 
لتحضيرهم على المدى البعيد ليكونوا فاعلين إلى جانب الثورة عندما تأتي في 
المستقبل البعيدء في ذلك العام (18149م). 

وبناء على تقارير المباحث عن نشاط المجموعة» قام الأمن باعتقال 
ماثتين والتين ومحمسين شخصّاء واحد وخمسون من المتهمين حكم عليهم 
بالنفي» وواحد وعشرون متهمًا صدرت عليهم أحكام بالإعدام» ly‏ كانت 
أحكام الإعدام قد عُدلت في اللحظات الأخيرة إلى النفي إلى سيبيرياء فإنها 
في مجملها كانت أحكامًا قاسية» وأدت هذه الأحكام إلى استقالة وزير 
التوبية وإلى اتخاد القيصر Lae Ledge‏ من الطلبة عمومًا وظلبة الجامعة 
خاصة» وبناء على عذاء القيصر للطلبة» فقد قرر تخفيض أعداد الطلبة 
المقبولين في الجامعات بنسبة كبيرة» وهكذا خسرت روسيا جيلا كاملا من 
المتعلمين والمثقفين والتقنيين من أجل موقف سياسي يعطي النظام قليلا من 
الزمن لا قيمة له في حساب الشعوب OMY‏ 


قد يعتبر أن القيصر ومستشاريه الأمنيين قد حققوا نجاحًا باهرًا؛ إذ إن 
روسيا لم تتعرض لثورة شعبية كما حدث في بقية دول أوروباء وقد يعتبر أن 
هذا انعكاس لنجاح الخطة الأمنية الوقائية» ولكن التاريخ يثبت أن العائلة 
القيصرية وروسيا عمومًا قد دفعت ثمنا al‏ لهذا النجاح الخادع» وهذا ما 
أثبتته الأحداث الدموية التي جرت في روسيا إبان ثورة ۷١۱۹م‏ وأودت بحياة 
المالايين من الشعتب الروسي» Jals‏ م تيا لمعا دماؤهم هم العائلة المالكة 
Sie, eG‏ 


المفكرين وَالمِتقفين الروسن الان كان غالبيتهم من التيلاع تتم بال 
والتراخي» ولكن المهم أنه كانت هناك Bre‏ وأمل قائم في إمكانية التوافق» 
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ولكن بعد أن اختار النظام أسلوب الضرب بيد من حديد وأصبح الاضطهاد 
والقمع هو أسلوب التعامل مع كل من لديه فكر أو رأي مختلف عن خط 
النظام» انقطع آخر الجسور بين النظام والمعارضين» ورفض القيصر أخذ i‏ 
خطوات ولو بسيطة في اتجاه إلغاء نظام عبودية الفلاحين للملاك النبلاءء مما 
كرس الشعور ble Yh‏ ليس فقط لدى المفكرين الروس» ولكن حتى بين 
الشعوب الأخرى الخاضعة لسيطرة الإمبراطورية الروسية مثل البولنديين 
والأوكرانيين» وغيرهم من شعوب المنطقة. 

وهذا الموقف المتشدد من القيصر نيقولاي دفع المعارضة أيضًا إلى 
التشددء والوصول إلى قناعة بأنه لا يمكن إحداث تغييرات حقيقية وجذرية 
فى تطوير البلاد إلا من خلال اللجوء للعنف. ولذا فعندما عادت SIRE)‏ 
المغارعية للظهور هة eel‏ :فى عام 5ا os‏ لها كانت Sg‏ أكثر 
مما كانت عليه في السنوات السابقة عندما كانت المعارضة ذات أسلوب 
فكري فلسفي وسياسي . 

وهكذا فإن الوضع في روسيا لم يستقر حتى قامت الثورة الروسية 
الكبرى في عام cel UV‏ فكانت ثورة دموية بدأت بإسالة cles‏ العائلة 
«Al‏ وانغيت بحكم دكتاتوري دموي» استمر لمدة ثمانين سنة في ممارسة 
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الثورات المصاده 
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تعامل المؤرخون مع تاريخ ثورات الشعوب في أوروبا في عام ۸٤۸٠م‏ 
پا سلو تب يتراوح بين المشككين والهازثين والرافضين لهذه الثورات» كما ان 
البعض Gite‏ بأنها الثورات الرومانسية» كما سموها بعد ذلك بربيع 
وكأنها فقاعات ذات وجود مؤقت» وأن قادة تلك الثورات لم يملكوا الكفاءة 
ولا الشجاعة الكافيتين لقيادة الثورة. 

sel,‏ الأمكلة المعداولة للتدليل على ذلك المستوى المتدنى للقادة» هى 
القصة المتداولة عن الشاعر الفرنسى الشهير لأمارتين الذي كان له دوز بازز 
في الثورة الفرنسية الثانية ثم أصبح وزيرًا للخارجية في الحكومة الثورية؛ 
he‏ يقال آنه وقع اورا کی el‏ كان جالسا فى شرقة شقته براقت 
المتظاهرين في الشارع» وفجأة قفز من كرسيه خارجًا قائلا: «أنا قائدهم 
يجب أن أتبعهم». وذلك للدلالة على انفصال قادة الثورة عن أفراد الشعب. 


وبالطبع» لا يمكن تأكيد حقيقة هذه القصة ودقتها وغيرها من القصص› 
كما أستهزا Las Opry ge‏ يسمى مجلس فرانكفورت الوطتى» الذي تشكل 
بعك الغزرة في الايا فقد oleae‏ المؤوعوق. رمات البروفسوررية »في إشساره 
إلى المستوى الأكاديمي والثقافي لأعضائهء وكيف أنهم قضوا سنة كاملة في 
جدل سوفسطائي يناقشون التسمية الجديدة لألمانيا الموحدة. 

وأحد أهم الانتقادات لثورات الشعوب في أوروبا في عام ۸٤۱۸ء‏ هو 
أن هذه الثورات قد فشلت في إقامة أنظمة تتوافق مع أهداف الثورات» بل 
إن الأنظمة الي أسقطتها هذه الثورات قد عادت إلى الحكم بصورة أو أخرى 
وخلال فترات وجيزة» وهذا النقد يستند على حقائق تاريخية لا يمكن 
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إغفالهاء ولكن ما يجب ملاحظته والاهتمام به هو أن هذه الثورات بالفعل 
فقد قامت برغبات ومشاركات شعبية غير مسبوقة» فيما عدا الثورة الفرنسية 
الأولى في عام 1784م التي سبقت هذه الثورات بنحو خمسين عاماء والتي 
ساهمت في وضع بذور هذه الثورات. 

وإذا كانت الدراسات التاريخية حول الثورات دائمًا ما تركز على دور 
هؤلاء الأبطال الذين أخذوا الدور الأهم والبارز في قيادة الجماهير وفي 
استثارة الهمم وتحريك الشارع, ودائمًا ما يتم تصويرهم بصورة البطولة في 
رفع علم الثورة والتصدي لجنود النظام والسير أمام الجماهير في تحدي 
الأخطارء ولكن أخيرًا وفى العقود القليلة الماضية فقطء اكتشف المؤرخون 
ت ا لك col She‏ وی isles GSO‏ 
في سردها لتلك البطولات» إلا أنها لا تفجر الثورات الشعبية. 


وقد ea‏ کو کے a):‏ ا کے chs‏ و عراسة Sips Sl‏ 
الى ety‏ فى دوك أوروبا الشرقية في عام VANS‏ إلى plaka aN‏ 
الأساسى فى ثورات الشعوب هو التحرك الشعبى الشامل» وخصوصًا من قبل 
غا الع ان تزكر مها ول" سووهم الو وهم لو 
أعضاء في البرلمان ولا قادة جيوش . 


كما إنهم ليسوا بالضرورة ثائرين في العاصمة› بل في المدن الصغيرة 


والقرى النائيةء والآهم في هذا التوجه لدراسة تاريخ ثورات الشعوب» هو 
الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المصاحبة للثورة بدلا 


من الا سلوب Gill gadis!‏ يركز على الجوانب السياسية والعسكرية. 

في القرن التاسع عشر كانت أوروبا فى مرحلة انتقالية حضارية مهمة 
cle‏ فكما سيأتي LEY‏ فإن أوروبا قد مرت بمراحل عدة من الصراع بين 
رجال الكنيسة التقليديين ورجال الفكر والعلم» ولمرحلة الإصلاح الديني 
وضرورتها أهمية كبيرة في فتح الأبواب أمام حرية الفكر وحرية العبادة 
والاتصال المباشر بالخالق دول الحاجة إلى من يفسر تعاليم الدين على هواه 
وما يناسبه أو يقتنع به. 

وبعد الإصلاح الديني أمكن أن ينطلق عصر التنوير الذي cle‏ بالفكر 
الفلسفي لتقديم مفاهيم جديدة في الاجتماع والسياسة والأخلاق وغيرهاء 


لحن 


حيث فتح فكر التنوير ونظرياته المجال للإصلاح السياسي ثم الإصلاح 
الاجتماعى والاقتصادي وهكذاء وجاءت الثورات الشعبية بهذه الإصلاحات» 
رفي ليست بالضرورة ا مباشرة لهذه الثورات ولم تكن من أجندة 
الثورات بشكل برامج تفصيلية» ولكنها كانت مطالبات شعبية. 

وحتى عندما cape‏ هذه الثورات وتم القضاء عليها وعلى قادتهاء 
وعادت الأنظمة التقليدية والتسلطية إلى مراكز القوة والحكم. فإن هذه 
الإصلاحات قد حدثت بل وقامت بها الأنظمة نفسها التى حاربتهاء فقد 
حلت al EN‏ مكون شكاك Nps Vy Gi Beal‏ إذا امعان 
الحكومات والأنظمة | ole‏ الشعوب وطموحاتهاء oly‏ الحل الأمني من 
خلال القهر بالقوة قد يفلح لبعض الوقت ولكن مصيره إلى السقوط وجر 
البلاد إلى أفظع أنواع الصراعات» والأنظمة التي قاومت هذا التيار وإن 
كانت قد استمرت في الحكم لعدة سنواتء إلا أنها سقطت في النهاية» 
وكانت سقطتها عنيفة وانتقامية» وأدخلت البلاد في دورة دموية من الصراع 
الأهلى» وما استطاعت الدولة أن تصل إلى مرحلة الاستقرار»ء إلا بعد 
Thick orl‏ ين IGN‏ الف 


۷ 


hy) الفصل‎ 


الحركات المضادة للثورات ‏ خريف الشعوب: 
الثورة المضادة 


مما تقل عن peli‏ المستشار النمساوي ميترينيخ» أنه قال بأن هناك 
ثلاثة أنواع من وسائل تغيير الأنظمة: أولا الانقلاب من داخل القصر وهو 
الذي يؤدي إلى تغيير رأس النظام» وثانيًا ثورة سياسية وهي تهدف إلى تغيير 
اجتماعية وهي التي يمكن أن تعرف بأنها الصراع بين الطبقات» ولكن في 
المفهوم الحديث» ob‏ التغيير عن نظام حكم وراني ا نظام ديمقراطي قائم 
غلك تذاول السلطة وممدلين فجن phe‏ ثورة سياسية دات Slash‏ واثاز 
اجتماعية . 


وعند دراسة ثورة ماء فإنه يجب أيضًا أن تصاحبها دراسة حول الثورة 
المضادة. ويقال dag Yack‏ لور دول وجود ثورة مضادة» وبعضص النظر 
ثورة مضادة من النظام القائم» فل" تكتمل الدروس والعبر إلا OS) tas‏ 
نستوعب ما هى الخطوات التى اتخذتها الثورة المضادة لإفشال الثورة» وهل 
يمكن الكتابة عن معركة عسكرية دون الحديث عن تحركات طرفي الصراع. 
وعن انتصاراتها وهزائمها؟ وكذلك في الثورات يجب أن نستوعب تحركات 
الطرفين ونجاحات كل الأطراف وإخفاقاتها. 

oly all,‏ المضاذة Loud‏ أسلويها الم فيى SD sole‏ بعك أن کون 
الثورة قد قطعت شوطا مبدثًا؛ وذلك OV‏ القوى المضادة تأخذ بعض الوقت 
في تجميع عناصرها والتحضير للتحرك بالقوة نفسها والمقياس تقسية اللديخ 
حدثت Qe‏ الثورة» doles‏ ما تقوم الثورة المضادة بالاستفادة من تقليد الثورة 


۲۹۹ 


فى شعاراتها وأسلوبها ولكن دون أن تكررها؛ أي إن الثورة المضادة لا 
تصرح أبدًا بأنها آنية لإعادة الأوضاع لما كانت عليه» ولكنها عادة ما تلجأ 
إلى رفع شعارات مناهضة للثورة مستغلة بعض الأحداث الحقيقة أو المختلقة 
لتبرير تحركهاء حتى إن بعض الثورات المضادة تدعى أنها جاءت لحماية 
cay all‏ كما قعل العروات ght‏ انبا حافت فخ أجل الي إلى pea‏ 
ولكنها في حقيقتها ثورة رجعية تهدف إلى إجهاض الثورة والعودة إلى أوضاع 
ما قبل الثورة ولو كانت ذات وجوه جديدة. 


ومفهوم الثورة المضادة ليس مفهومًا حديثاء ولكنه موجود منذ القديم 
ولو بمصطلحات ومسميات مختلفة» فقد أورة pall‏ أوسطو منك القرن 
الرابع قبل الميلاد في كتابه oles‏ السياضة» Uso!‏ ونصائح عن السياسة 
والحكومة Ub‏ قروسة إلى الأسكددر الأكير خوك تكتيكات ABI‏ القائمة 
اه ol na‏ أو تورات Galery malas‏ الشركاتك الام OU‏ 


ومن استعراض تاريخ الثورات والثورات المضادة» يمكننا القول Ok‏ 
الثورة المضادة هي نتاج عالمي من التاريخ الإنساتيى الت ظاهرة محلية 
مرتبطة ب سه واحد أو دولة واحدة. 


ويمكن اعتبار أنه ابتداء من يونيو ۸٤۱۸م»‏ بدأت فعليًا الثورات 
المضادة في أوروباء وهي ليست ثورات بالمعنى الدقيق» وإنما المقصود بها 
هو تجمع القوى الرجعية لتفريغ ثورات الشعوب من مكاسبهاء ولإعادة 
الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل العام ۸٤۱۸م»‏ وقد استطاعت القوى 
الرجعية أن تكسب شريحة كبيرة من الطبقة البرجوازية إلى صفوفهاء وبينما 
فشلت الأنظمة الثورية الجديدة في مد يد العون إلى بعضها البعض» OB‏ 
الأنظمة الرجعية لم تتردد في المساعدة الفعلية لبعضها البعض لإعادة الأنظمة 
الساقطة. 


ومع بداية الخريف في عام 18548م»2 بدأت القوى المحافظة في أوروبا 
فى استعادة جزء من توازنها ووعيهاء وكانت هناك عدة أسباب ساهمت 


)1( أرسطو طاليس» ترجمة من الإغريقية بارتملى سانتهيلير » ومن الفرنسية أحمد لطفى السيد» 
السياسة.2.0 (69) 
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وساعدت في إضعاف الثورات وفتح المجال للقوى المحافظة لترى فرص 
إمكانية نجاح عودتها وأخذ زمام المبادرة» من هذه الأسباب: هو أن 
الا عات ال قطووت قن اليا هرت 'إيمان الل الي عسيرة byt)‏ 
CLS,‏ التي تتجه legos‏ فلم تكن هذه الثورات مقتصرة على تغيير النظام 
السياسي الفاسد والمتسلط إلى نظام ديمتراطي ليبرالى+ ولكن فجأة ظهرت 
الثورات الاجتماعية التي لم تكن متوقعة» كما واكبتها الفوضى التي قادتها 
الطبقة العاملة» ففتحت هذه الفوضى والتطورات الأبواب للقوى المحافظة أن 
تتغلغل من خلال مخاوف العامة من فقدان الأمن بشكل كامل والتفكك 
الاجتماعي . 


وهذه المخاوف من التفكك الاجتماعي دفعت الليبراليين باتجاه أعدائهم 
التقليديين المحافظين ليتعاونوا معهم Ub‏ للإيقاء على الأمن. وما ترتب عن 
الفوضى من ركود اقتصادي زاد في تفاقم الأزمة وفي حيرة العديد من 
الليبراليين» ثم في تعاونهم مع المحافظين الرجعيين؛ ومن ثم الموافقة على 
الوسائل القمعية نفسها التي تتبعها القوى الرجعية التي كانوا يعارضونها. 
فأدى هذا إلى الانقسام في صفوف الليبراليين» وهذا الانقسام بين اليسار 
واليمين في القوى الليبرالية جلب النصر للمحافظين الرجعيين . 


ومع بداية صيف العام ۸٤۱۸م‏ كانت ثورات pat!‏ فى أورويا قد 
أسقطت الأنظمة التقليدية» وبدأت فى تطبيق الهدف والشعار الأول للثورة 
ألا وهو الحرية» بشتى أنواعهاء مثل الحريات الشخصية» وحرية الصحافة» 
وحرية التجمعات» وغيرها من الحريات ان كانت الشعوب محرومة منهاء 
ولتحقيق الديمقراطية» فقد استعجل قادة الثورة فى إعلان الانتخابات 
Gites! dol)‏ المشاركة الشعيية الموسعة:»: ted‏ أن كانت الا نابات فى 
كثير من الدول الأوروبية مقتصرة على النخبة من النبلاء وملاك الأراضي» 
فقد جاءت الثورات لتفتح المجال أمام الأعداد الأكبر من المواطنين. 


ودخلت شرائح جديدة إلى حق الانتخاب أهمها وأغلبها من المواطنين 
البسطاء سكان الأرياف الذين كانوا بمتابة عبيد co Me‏ ولم يكونوا من ملاك 
الأراضيء فلم يكونوا مؤهلين للتصويت حسب الأنظمة القديمة» ولكن هذه 
الانتخابات المستعجلة أفرزت نتائج لم يتوقعها النخبة من مفكري الثورة 


۲۷١ 


وقادتها؛ إذ إن الناخبين الجدد كانوا بسطاء في الثقافة والوعي السياسي» كما 


كانوا غير قادرين وغير مدربين على حسن استعمال هذا الحق الجديد عليهم 


ولذا فقد كانت توجهات الأغلبية منهم نحو انتخاب المرشحين 
المحافظين أو الليبراليين المعتدلين الذين تزكيهم الكنيسة» وكان الليبراليون 
الراديكاليون هم أكبر الخاسرين» وقد كانت هذه صدمة Be‏ لجموع الليبراليين 
الذين ناضلوا في الثورة من أجل حريات الجماهير» وكانت خسارتهم في 
الانتخابات أمام مرشحين اقرب للمحافظين» بسبب أن اللببراليين لم يكن 
لهم تأثير على المستوى المحلي» ولم يكن لهم اتصال مباشر مع تلك 
الجماهير. 


bas‏ أنه خلال ثورات 1848م يلاحظ المتابع لتطورات clas VI‏ أنه 
كلما توجهت الثورة السياسية نحو إثارة الثورة الاجتماعية» كلما ازدادت حدة 
الثورة المضادة» وكسبت التلاحم بين أطرافهاء كما أوضحت التجارب لكلا 
الطرفين صعوبة التحرك الثوري واستحالة نجاح الثورة من خلال القيام 
بالهجوم التقليدي بالمواجهات العسكرية» Lily‏ الأوفق من واقع التجارب 
الت مرت بها التررات فى laggy)‏ اللاك عو الاععماد SS)‏ على تیش 
sae‏ بأكبر أعداد Por‏ 


وفي كل أنحاء أوروبا كانت القوى الرجعية تستعيد وعيها وتنظيمهاء 
كما بدأت هذه القوى في أخذ زمام المبادرة السياسية» ومن أسباب تشجيع 
القوى الرجعية على التحرك» هو ما حدث في ضيفب ذلك العام (e \AZA)‏ 
من انقسام في قوى الثورة» إذ تحرك العمال تحت راية الحركة الاشتراكية 
مطالبين الثورة بإدخال تعديلات جذرية فى الأنظمة السياسية» وليس فقط 
الاكتفاء بتعديلات دستورية. ٠‏ 

وهذا أعطى فرصة للقوى الرجعية لكي تنشر الخوف والهلع لدى عامة 
ob Unt)‏ ما Gag‏ اله الحمال هو Glued‏ كورة امشباعية ولي Jedd‏ 
سياسية» حتى إن الليبراليين قد اصطفوا مع أعدائهم المحافظين في مواجهة 
حركة العمال» وكان تخوف الليبراليين L5G‏ على الخوف من حدوث ثورة 
اجتماعية تؤدي لا محالة إلى خلل وقلاقل وعدم استقرار في المجتمع . 


YVY 


وفي النهاية لجأ الليبراليون إلى استخدام العنف وقوى الأمن في محاربة 
الحركة العمالية» وهذه مح المفازرقات «heey kell‏ ولكنها تعكرر فى كل 
الخصوية Soya Geli Uy‏ القورة على GA ER‏ ان eal‏ 
والعنف ضد المواطنين» ثم تضطر القوى الليبرالية عندما تحكم إلى استخدام 
الأساليب نفسها التي قامت بالثورة ضدها لقمع الطبقة الأدنى اجتماعيًا 
واقتصاديًا وثقافيّاء وهذا الانقسام في قوى الثورة والصراع بين عناصرهاء قد 
أضعفها وأفقد ثقة عامة الشعب بهاء وجعلها فريسة سهلة للقوى الرجعية. 


وكذلك هن قصور الغورات وأخطائها أنها تركت الكثير من مؤنسات 
الدولة من النظام القديم قائمة» وحيث إن أغلب الثورات الأوروبية كانت 
ملتزمة بالحفاظ على النظام الملكي ودون الإطاحة بالعائلة الملكية» فقد 
استمر الملك في ممارسة حقه في تعيين الوزراء وكبار رجال الدولة» مع أن 
هذه الثورات قد قامت لتشكيل برلمانات لها حق محاسبة الوزراء وكبار 


الموظفين. 


وهنا يحدث تضارب في الصلاحيات والولاءات» والآهم من ذلك أن 
الحيكن كان من ضمة المؤسسات التابعة مباشرة dal‏ الحلك» بالإضافة إلى 
أنه فى ذلك الوقت كان غالبية الضباط من أبناء الطبقة الأرستقراطية» وهؤلاء 
ولاؤهم محدد الاتجاه» وهو للملك ولطبقتهم وللنظام السابق» وسنرى عند 
استعراض تطور الأحداث خلال الثورات المضادة في كل بلد على حدة كيف 
أنه كان للجيش القول الفصل في نجاح الحركة المضادة في إجهاض الثورة 
الشعبية» ولكن يجب ملاحظة أن هذا الوضع يكون صحيحًا في الافتراض 
خلال السنوات الأولى من الثورة» حيث لا يزال الجيش محتفظا بمكوناته 
التقليدية. 


” مھ 


ولذا فمن الدروس التي استوعبتها الثورة البلشفية في روسيا في عام 
١م‏ هو القضاء على الجيش القيصري» وإنشاء جيش أساسه من الطبقة 
الفقيرة ومن الور Legg‏ الشعبية» وكذلك فعلت بعض الثورات الشعبية 
العقائدية فى العصر الحديث» حيث تخلصت et VL‏ من غالبية الضباط 
الذين يشك في ولائهم AU‏ )63 وأحلت محلهم من ينتمون إلى الثورة 
وعقائدها. 


۷۳ 


ومن أوضح الأمثلة في العصر الحديث على ذلك» هي الثورة التي 
نامك في oa‏ في عام 004ام., وهي ثورة ة عقائدية ‏ بغض النظر عن 
الاتفاق أو الاختلاف مع عقيدة الثورة - قامت لإحلال نظام متكامل Yu‏ من 
النظام القائم» وليس فقط تغيير نظام الدولة من ملكي إلى جمهوري» فقد 
حرص قادة هذه الثورة على تصفية أو طرد غالبية كبار ضباط الجيش وإحلال 
أفراد يدينون بالولاء الكامل للثورة وعقيدتها تمامًا كما فعل القادة الشيوعيون 
فى بداية الثورة البلشفية» ولكن بلا شك فإن هذه الخطوة الكبيرة يترتب 
غليها إقراغ المؤسسة العسكرية من عنبرات وطافاك وكشاءات رور 
ومهمة» ولكن بالطبع» فإن أولويات قادة الثورة الأولى هي ضمان الولاء 
لضمان استمرار الثورة ثم بعد ذلك تأتي الاعتبارات الأخرى. 


وإضافة إلى المؤسسة العسكرية» فإن القوى الرجعية لم تتردد في 
استخدام الوسائل الأخرى المتاحة لتأمين القضاء على الثورة الشعبية وإعادة 
الأمور إلى وضعها السابق» كما لم تتردد في استخدام الأساليب نفسها التي 
استخدمها الثوار الليبراليون للترويج لأفكارهم ولحث الجماهير على 
المشاركة في الثورة» ومن أهم تلك الوسائل المتاحة في ذلك الزمان» هي 
الصحافة والجمعيات والمنظمات السياسية لتحريك القوى الرجعية والمتعاطفة 
معهاء فقد ظهرت فجأة العديد من الجرائد والمجلات الجديدة التي تعتمد 
على أرض قوية من التمويل وعلى صحافيين متمكنين من إثارة عواطف 
الجماهير وتشويه صورة الثورة والظهور بمظهر الدفاع عن قيم المجتمع 
وتقاليده وعن الدين ورجاله. 


وكان هناك أيضًا من كان ينتقد الثورة من منطلق الإخلاص والنية 
الحسنة» فقد حدث العديد من التجاوزات المقصودة وغير المقصودة من 
ch ell‏ وهذه الأعمال أو القرجهات دفعت بعدد من الليبراليينخ إلى اتخاذ 
موقف مضاد لممارسات الثورة واتهام بعض قادتها بمحاولة الاستيلاء على 
الثورة وتحولها إلى نظام دكتاتوري . 


وهذا سيناريو وارد me‏ العديد من cooly‏ وهؤلاء المثاليون ساهمواء 
دون قاد قفن تحر مرا القوى الرجفية» إذ إن القوى الرسعية فى غالة 


الأحيان لم تظهر ولم تعلن أن هدفها هو العودة إلى النظام السابق للثورةء 


V٤ 


بل إن أصواتها كانت تردد أنها Gag‏ إلى تعزيز الثورة وتصحيح مسيرة الثورة 
من منطلق الحفاظ على الثورة وعلى مكاسب الشعبه. 


وأما القضية الثانية التى كانت القوى الرجعية تستخدمها فى جهودها 
لهزيمة الثورة» فهي قضية الأمن» فقد رگزت الحملات الإعلامية للقوى 
الرجعية على الأوضاع الأمنية» وعلى ما جرّته الثورة من فوضى وبلاء 
وفقدان للأمن» وقد استخدمت هذه القوى أمثلة قد يكون بعضها صحيحًاء 
ولكن بمبالغات كبيرة لإثارة الرعب في نفوس dele‏ الشعب» وخصوصًا أبناء 
الطبقة الوسطى» ولذا فقد وركزت الماكينة الاعلامية للثورة المضادة غلى 
فقدان الأمن. 


وكما رأينا من أمثلة واضحة خلال فترة ثورات الربيع العربي في عام 
١م‏ حيث يختفي الأمن بقصد من قوات الأمن المتعاطفة مع النظام 
القديم» أو بغير قصد من رجال الأمن الذين كانوا يرون أن الجماهير لم تكن 
ترحب ولا تطيق وجودهم في الشارع» aS Luly‏ أن غات رجال الأمن 
أدى إلى هروب السجناء من السجون وظهور مجموعات وعصابات تستغل 
أوضاع البلاد المخلخلة أمنيًا للقيام بأعمال إجرامية» وإن كان لا يمكن 
إثبات أن هؤلاء كلهم أو بعضهم مدفوع من قبل قادة النظام الرجعي لإفشال 
جهود الثورة في توفير الأمن للمواطنين»ء ولكن وجودهم في الشارع 
وانتشارهم وكذلك جرأتهم في التواجد علنا في الشارع يثير الكثير من 
التساؤلات والشبهات حول كونهم مدفوعين أو مدعومين من قبل القوى 
الأمنية» ولكن CLE‏ الأمن وخصوصًا في المدن الكبرى» حقق الكثير في 
دعم وجهة نظر القوى الرجعية بأن الثورة غير قادرة على توفير الأمن 
للمواطنين . 

وهذا الجانب يمس سكان المدن وخصوصًا أبناء الطبقة الوسطى الذين 
يسعون إلى الاستقرار والآمن ولو على lie‏ الخرية والديمقراطية» وقد 
استغلت القوى الرجعية هذا الجانب بكفاءة ونجحت فى إيصال هذه الرسالة 
إلى سكان المدن» ولم تقتصر الماكينة الإعلامية في استغلال أضوأ الأمكلة 
لغياب الأمن وليس فقط الأحداث التي وقعت في الدولة نفسهاء ولكن أيضًا 
سعت الوسائئل الإعلامية للقوى الرجعية إلى ضرب الأمثلة من الدول 


Vo 


المجاورة الى قامت بها التررات وآدى ذلك فى الأيام الآولى سن I!‏ 
فقدان الأمن لعدة أسباب كما ذكرنا LL‏ وقد نجحت القوى الرجعية فى 
هذا الجانب نجاحًا كبيراء من إثارة الخوف والرعب oe‏ قلوب عامة الشعب 
من أن يجدوا أنفسهم في المعاناة نفسها التي مر بها جيرانهم. 


وأما القضية الثالثة التي استغلتها القوى الرجعية» فهي قضية الدين 
والكنيسة» وهذه قضية من السهل ومن المنطقي أن تقوم القوى الرجعية 
باستغلالهاء فقد كانت الكنيسة شريكة منذ عدة قرون مع الأنظمة الحاكمة, 
وكان دور الكنيسة دائمًا هو السيطرة وتوجيه قلوب وعقول العامة والبسطاء 
من الشعب نحو الخضوع للحاكم وتقبل كل أوجه الظلم والمعاناة بدعوى أن 
طاعة الحاكم هي جزء من طاعة الرب حتى ولو كان هذا الحاكم ظالمًا 
وفاسقًا وفاسدًاء oly‏ جزاء الرعية الصابرين على ظلم الحاكم هو الجنة» 
وأكثر الفئات من المجتمع المتقبلة لهذا المفهوم والمطيعة لتوجيهات الكنيسة 
هم من البسطاء من الشعب في الأرياف Sly‏ 


ولذلك فقد كانت ورات ال جاءت فيما بعد عنيفة تجاه الكنيسةع 
وكات هذه wal pl‏ معن الثورة الفرنسية والثورة البلشقية فى روسيا 
Sotelo.‏ على Rice‏ وسار ai gl Nee‏ نستي ان 


يكن هلا موقفا ic‏ قدا Us‏ من مفكري الثورة. ولكن هي ردة فعل على دور 
الكنيسة في الأوضاع السياسية. 


ولكن في عام ۸٤۱۸م‏ كان هناك من رجال الدين من لم يقبل موقف 
الكئيسة المعخادل: وكانت ol nell wal‏ والعاويالات الدينية الى jot‏ 
LS‏ قلف إلى جانب المظلومين» ge Oly‏ واجها بت ووح الكرامة رال 
في تفوس العباد؛ بذلا من الخنوع والذل» وقد اشتهر عدد من رجال الدين 
بهذه المواقف الشجاعة» فاستخدموا منابرهم» وبعضهم أصدر نشرات 
وجرائد خاصة تدعو إلى الثورة على الطغيان JS‏ أشكاله» وبالطبع» فقد كان 
جزاء هؤلاء الشجعان هو الطرد من الكنيسة والحرمان من رحمتهاء وقام 
LUI‏ في روما بإصدار فتاوى بهذا الصدد في حقهم. ولكن هؤلاء الرجال 
المخلصين لدينهم والشرفاء في مواقفهم كانوا قلة» وأما الغالب من رجال 
الدين فقد كانوا خاضعين مساندين لحركة المحافظين وللقوى الرجعية. 


۷٦ 


وكان شعار رجال الكنيسة الغالب هو «الملك والوطن». وهذا الموقف 
من UI Lgl‏ كان هو Cab ge‏ الكنيسة الكاثوليكبة. وكذلك الكئيسة 
البروتستانتية على السواء» وقد ظهرت عدة حركات بمسميات دينية ومرتبطة 
بالكنيسة لمناهضة الثورة تحت شعار محاربة العلمانية» وعلى سبيل المثال» 
ففي أكتوبر من العام ۸٤۱۸م‏ - عام الثورة ‏ قامت في ممالك ألمانيا أربعمائة 
منظمة وجمعية دينية لمحاربة العلمانية M5; gly‏ 


وكانت الثورات في أشهرها الأولى قد استطاعت كسب البسطاء 
والفلاحين فى الأرياف من خلال الشحن القومى والتواصل الإعلامي 
والوعود بالحرية من السخرة وبإعطائهم حق العصضويت وتحميق المساواة في 
whey Shy CSI a‏ 


والسهول. وهذه القضية كانت قضية كبيرة ومهمة لحياة ومعيشة بل cling‏ 
سكان الريف وعائلاتهم» وكانت بالنسبة إلى هؤلاء البسطاء والفلاحين أهم 
من قضية الديمقراطية والنظام البياسيى: فقد كان الشللاء يعتيروت الخابات 
والسهول في مناطقهم من حقوقهم الخاصة ويعتبرونها من حماهم الخاص . 


وهذا شبيه بما كانت عليه بعض الأراضي في الصحراء العربية عندما 
كان شيخ القبيلة يحدد منطقة يعتبرها في حماه ويمنع الآخرين من الرعي فيها 
cae Kg andl gos VI‏ وكانت أهمية الغابات لسكان GLY!‏ تكمن فى ما 
توكره عن wine)‏ رها مو اا ار لاد انها فى SU Abii‏ 
وأما السهول فقد كانت مهمة لرعي مواشيهم وجمع العلف وتخزينه تحسبا 
لفترة الشتاء» حيث تغطي الثلوج أغلب هذه المناطق. 


وبذلك نرى بإيجاز كيف أن قضية تحرير الغابات والسهول من سيطرة 
Ll‏ كانت تشكل قضية م Bled We dling‏ الفقراء والبسطاء؛ 
ولتحقيق التواصل مع هذه الفئة الكبيرة والمهمشة من المجتمع. فقد قامت 
قيادات الثورات بإصدار عدد من الجرائد الموجهة إلى الأرياف بالخصوص» 
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وهى كانت الجرائد الأولى التى كانت توجه بالخصوص لمنطقة الأرياف» 
فهي كانت مناطق مغلقة أمام أي تدخل دون موافقة النبلاء ورجال الكنيسة 
ورضاهم . 


وقد كانت هذه الجرائد توزع دون مقابل» فلم يكن هؤلاء المساكين 
يملكون من المال ما يمكنهم من إنفاقه على شراء الجرائد» ولم تكن هناك 
حاجة لتوفير أعداد كبيرة من الجرائدء فلم تكن المقدرة على القراءة والكتابة 
منتشرة» فقد كانت تكفى أعداد قليلة من الجرائد يقرؤها بصوت عالٍ بعض 
المتغلميق من كان الثرية في أماكن تيع Lege‏ لنشر ANS)‏ والفكرة 
المراد توصيلها . 

وقد حققت هذه الجهود نجاحًا كبيرًاء فلأول مرة يشارك الفلاحون 
وسكان الأرياف في الانتخابات» بل إنهم حققوا نجاحات في الدخول في 
البرلمان. كأعضاء وبأعداد معتبرة» وعلى سبيل المثال» ففي البرلمان 
النمساوي .بعد الثورة الذي عقد في يوليو ۸٤۱۸م‏ كان فيه من الأعضاء من 
الفلاحين 47.عضوًا من أصل إجمالي أعضاء البرلمان وهم TAY‏ 

وهذه نتيجة مذهلة لفئة من المجتمع تمارس الانتخاب والترشح لأول 
مرة في تاريخهاء ولكن هذا التوافق بين الفلاحين والثورة لم يكن تلاحمًا 
حقيقيّاء فلم يكن البسطاء في الأرياف قد وصلوا بعد إلى تلك الدرجة من 
الوعي لتفهم معنى الثورة الوطنية» وإنما كانت نظرتهم للثورة لما تحققه من 
احتياجاتهم وتطلعاتهم الخاصة بهم» ولم تكن لديهم ثقافة عامة بأهمية 
الأهداف الوطنية الكبرى الشاملة. 

ولذا فقد كانت علاقتهم بالثورة علاقة هشة وقائمة: على تحقيق مصالح 
ضيقة» ولذا فبعد تحقيق بعض هذه المطالب» أو عندما تعرقل تحقيق بعض 
المطالب» وعندما تحركت القوى الرجعية» وعندما قابل ذلك المزيد من 
التطرف من جانب الحركة الثورية؛ فقد عاد الفلاحون إلى ولائهم السابق 
للنبلاء والكنيسة وتخلوا عن الثورة» وبعض هذه الثورات تتحمل جزءًا كبيرًا 
من ارتداد الفلاحين عنهاء فقد كانت هناك فئة كبيرة من الليبراليين الثوار هم 
من أصحاب الأملاك. 

ولذا فعندما أقروا قانون إلغاء السخرة» واستغلال الأراضي من قبل 


لض 


الفلاحين» فإنهم عالجوا الموضوع بطريقة قانونية أدت إلى أن تقوم الحكومة 
بدفع تعويضات مالية للملاك مقابل الأراضي المتخلى عنها ومقابل الديون 
المتراكمة على hoe Oe‏ وقد تحمل الفلاحون العبء الأكبر في توفير هذه 
المبالغ من خلال ضرائب فُرضت عليهم . 


وبذلك فقد شعر الفلاحون بأنهم لم يكسبوا شيئًا من وعود الثورة» بل 
قد زادت عليهم الأعباء» ولذا فقد عاد أغلب سكان الأرياف إلى الانضمام 
تحت جناح المحافظين والقوى الرجعية› مكتفين بما حققوه من مکاسب»› 
ومنتظرين أن توفر لهم القوى الرجعية الأمن والاستقرار» وسببت هذه القضية 
صراعًا Glass,‏ داخحل الثورة. 143 OL‏ الراديكاليون معارضين ين لدفع أي 
تعویضات › تھا كان المحافظون والحكومة واللييراليوك يرود أنه من حق 
الملاك الحصول على تعويضات بدلا من الأراضي التي تم تحويلها 
للفلاحي ”ا 


ولكن وبعد عقود من الزمن أصبح من الواضح أن تلك الثورات» وإن 
كان قد تم إجهاضها خلال فترة زمنية قصيرة» تمتد إلى عام واحد أو عامين» 
إلا أنها قد حققت الكثير لصالح الفلاحين والبسطاء في الأرياف» فقد تم 
تقطيع أوصال الإقطاع في الأقطار الأوروبية كافة» وكذلك تم إلغاء نظام 
السخرة» ووصلت المفاهيم الحديثة إلى الفلاحين حول حقوقهم السياسية. 
وحول حقوقهم المدنية» وقد تقبل النبلاء وكبار الملاك هذه التغييرات 
باعتبارها تغييرات حتمية تفرضها حركة التاريخ ولا مجال للعودة للوراء. 
SSS, ert les‏ التعايش مع هذه الأوضاع الجديدة. 


وبذلك فقد تبنت القوى الرجعية هذه الوعود وتقبلتها لضمان كسب 
سكات الأرياف لضالحها؛ وبالفعل فقد بدأت الحكومات في تطبيق هذه 
القوانين مع القيام بتعويض الملاك والنبلاء» ولكن هذه المرة من خزينة 
الدولة وذلك لإرضاء الأطراف كافة» وقد كان هناك سباق بين الحركات 
الثورية وبين القوى الرجعية في كسب قلوب الفلاحين من خلال إصدار قانون 


إلغاء السخرة. 


FAULKNER, NEIL, “A MARXIST HISTORY OF THE WORLD PART 52, THE (FT) 
1848 REVOLUTIONS.” 2011, COUNTERFIRE.ORG. 


۷۹4 


قد Gale‏ القوى السات OT‏ هذا Oly yl a‏ كان cathe‏ كار ISL‏ 
والنبلاء» إلا أن القوى الرجعية والمحافظين ضامنون ولاء هذه الفئة ولو لم 
تكن راضية تمام الرضا عن الحكومة» وبالفعل فقد تعرضت الحكومات 
المحافظة التى قامت بهذه الخطوة للنقد الشديد من قبل النشطاء المحافظين» 
عيبي aaa‏ نيا قد E‏ ادن ce EN‏ را 
وهذه التحركات من الحكومات المحافظة لم OL‏ من منطلق أفكار 
مثالية ولا خطوات جادة نحو التصالح مع الشعب وتطبيق العدالة 
الاجتماعية» ولكن هذه الحكومات بعدما رأت قوة ثورات الشعوب ووعت 
أخيرًا أن الشعوب قد تصبر ولكن سرعان ما تصل الأمور إلى حد الانفجار 
فى المدن؛ فلذا قد تخوفت الحكومات من ثورة الفلاحين وسكان الأرياف 
باعتبارهم الغالبية في ذلك الوقت» ولذا فقد كانت بعض تلك الحكومات 
حريصة على أن تسبق الثورة في كسب ساحة الريف» فهي الأخطر على 
النظام على المدى البعيد. 00 1 


وبالفعل فقد أثمرت هذه الخطوات» فعلى سبيل المثال فى الإمبراطورية 
النمساوية وبعد انطلاق الاضطرابات في الأرياف» أصدر الإمبراطور مراسيم 
باسمه مباشرة في شهري أبريل وسبتمبر من العام ۸٤۱۸م‏ تقضي بإنهاء نظام 
السخرة والحد Se‏ تسلط الإقطاعيين»› وجاءت هذه المراسيم موقعة من 
الآفيواطون وان den‏ دون لوكي gl‏ الو عل hed ll‏ 

والرسالة هنا واضحة للفلاحين وسكان «GL VI‏ وبالفعل فقد أتت هذه 
الخطوة ثمارهاء واکتفی الفلاحون بمكرمة الإمبراطور وتخلوا عن المشاركة 
الفعالة فى الثورة وفقدوا الاهتمام بجهود اراسي والراديكالبينخ فى البرلمان 
في فيينا الذين كانوا يناضلون من أجل حصول الفلاحين والفقراء والعمال 
على حقوقهم. فقد كان الفالاحون حريصين على المحافظة على المكاسب 
التي تحققت لهم بفضل الإمبراطور والكنيسة» بل وعندما قام أحد قادة 
الراديكاليين) الذي كان فلك cass‏ قانون تحرير الفلاحين من السخرة» بجولة 


RATH, R, JOHN, THE VIENNESE REVOLUTION OF 1848, AUSTIN,TEXAS, (£) 
U.S.A.: UNIVERSITY OF TEXAS PRESS, 1957. 

THE VIENNESE REVOLUTION OF 1848, AUSTIN, TEXAS: UNIVERSITY OF TEXAS, 
1957. 


في الأرياف في أكتوبر لكسب تأييد سكان الأرياف قاموا باعتقاله هو وزملاءه 
وتسليمهم لرجال الحكومة. 

وهنا يجب أن نوضح بأنه قد ثبت أن قانون تحرير الفلاحين من السخرة 
والحد من سلطة الإقطاع في aS!‏ كان في صالح الإقطاعيين أيضًاء إذ إن 
النبلاء والإقطاعيين أصبحوا غير مسؤولين عن رعاية الفلاحين وعائلاتهم 
فقد تحول الفلاحون من كونهم جزءًا من الأرض إلى مجرد عمال أجراء. 

وبعد أن كان الفلاحون معتمدين بالكامل على كبار الملاك في plaza!‏ 
بهم وبعائلاتهم بغض النظر عن رضم ا الزراعي ٠‏ وعن الكوارث 
الطبيعية» Ge‏ كان الإقطاعى مسؤولا عن توفير المعيشة للفلاحين على 
أرضه طوال م الزراطة Ray‏ مه Sle‏ الأرقن وبقرها إلى وقت الاد 
وهذه فترة يكون الفلاح معتمدًا فيها LS‏ على المالك في توفير جميع 
ستل فاته المعيشية» teu!‏ هذه المسؤوليات الان من مسؤوليات الفلاح 
aw‏ . 

ولكن تحرير الفلاحين من نظام السخرة الذي كان جزءًا من حقوق 
الإقطاعيين والنبلاء المكتسبة عبر القرون الطويلة من استعباد الفلاحين 
واستغلال البلادء كان واحدًا فقط من الحقوق التسلطية التى يملكها هؤلاء 
Obl Si SE Bie) La‏ ينرق oe ie nel Mae‏ 
احتكار زراعة العنب وتصنيع النبيذ وبيعه» وحق احتكار إقامة المهرجانات 
التسويقية لمنتجاتهم» واحتكار اصطياد الطيور والأسماك والحيوانات في 
الغابات والبحيرات. 

ولكن في جميع الحالات. فلم يكن هناك إجماع من الفلاحين على 
تأييد جهة ضد أخرى» فكان بعضهم يرى الجانب الإيجابي في تحقيق هذه 
المكاسب دون اللجوء إلى العنف» وأن الإمبراطور له الحق في أعناقهم في 
السمع والطاعةء oly‏ الإمبراطور هو الذي يوفر لهم الحماية والأمان» بينما 
هناك البعض الآخر الذي يرى أن الوقت قد حان لكى يستفيد الفلاحون من 
الحراك الجاري في المدنء وأنه من واجبهم وما الانضمام للثورة» 
ومن هؤلاء صدرت بعض أعمال العنف التى تمثلت فى حرق قصور بعض 
ele aol‏ على وقي الأرافن وحرق eer‏ الع ايدو LS‏ 
حدث في غرب ألمانيا. ٠‏ 


YA\ 


ومن جانب آخرء كان هناك التخوف الشائع من ممارسات الراديكاليين 
الجمهوريين الذين كانوا يرفعون شعارات تأميم الأراضي الوواعية» أو رفع 
الضرائب عليها. cates‏ فقد كان هناك عدد من المظاهرات التى خرجت فى 
الأرياف هادي قوط الراديكاليين وتيت بها ppl Al‏ 


YAY 


(لنصل الثاني 


الثورة المضادة 


فرنسا: 

فرنسا هي المؤثر الأكبر في سياسة أوروباء فلا ننسى كلمة السياسي 
النمساوي ميترينخ التي ذكرناها سابقاء حينما قال إنه «عندما تعطس فرنساء 
ob‏ أوروبا تصاب بالزكام»» فالثورة الفرنسية الأولى في عام ۱۷۸۹م نشرت 
أفكارها وفلسفتها وهزت عروش اوروبا. 

وكذلك فإن الثورة الفرنسية الثانية في عام ۸٤۱۸م‏ كانت هي الشرارة 
التى تبعتها ثورات الشعوب في بقية دول أوروباء وتتميز فرنسا عن بقية دول 
أووونا LiL‏ كانت منذ القدم دولة موحدة دات شعب واحد ولغة واحدة. وإن 
كانت تخسر أجزاء من مناطقها الحدودية أو تكسب أجزاء إضافيةء فإنها 
حافظت على أراضيها بشكل عام» ولذا OB‏ الثورة الفرنسية كانت بشكل 
واضح تهدف لين الحريات والمساواة والديمقراطية› 4 msl‏ بإلغاء الملكية 
وإنشاء الجمهورية العرنسية الثانية . 

في أبريل كانت هناك انتخابات للمجلس الوطني» وفي هذه الانتخابات 
فاز المعتدلون والمحافظون بأغلبية المقاعدء فأذهلت هذه النتائج وأغضبت 
الراديكاليين الذين شعروا أنهم قد خسروا الثورة التي قاموا cles‏ وحاول 
الراديكاليون اقتحام المجلس والسيطرة cate‏ ولكن القوات الحكومية تصدت 
للمتظاهرين ومنعتهم من دخول البرلمان. 


وفي يونيو من العام ۸٤۱۸م‏ ولتنظيم الحكومة. شررت حكومة الثورة 
إلغاء مراكز الورش› التي كانت توفر فرص عمل للعاطلين من العمال» 
واقترحت بدلا منها أنه يمكن للتعاطليخ عن العمل أن موا للش 


YAY 


فضت هذه الخطوة اریت على النار خصوصًا ee‏ العمال: cp‏ يمثلون 
الجناح الراديكالي من الثورة» والعمال يشعرون بأنهم هم من قدم الوقود 
للثورة منذ بدايتهاء Oly‏ المعتدلين والمحافظين سرقوا الثورة منهم. 


وبدأ العمال والراديكاليون عمومًا في التواجد في شوارع باريس في 
محاولة للاستيلاء على المدينة» وبالتالي على الحكومة» وتم بناء الحواجز 
في الشوارع» وحيث إن الحكومة لم تكن تثق تماما بالحرس الوطني» فقد 
رأت الالتجاء إلى الجيش النظامي» فلم يجد المجلس الوطني بدا من 
الالتجاء إلى القائد العسكري لويس يوجين كافيناك (Eugene Cavaignac Louis)‏ 
الذي كان وزيرًا للحرب» وكان من المؤيدين للنظام الجمهوري» وتم تعيين 
كافيناك رئيسًا للحكومة» وكانت تقدر أعداد العمال الثائرين بحوالي ثلاثين 
إلى ستين ألفا . 

واستطاع كافيناك السيطرة على الوضع الأمني من خلال استدعاء قوات 
الجيش من خارج باريس» وبالإضافة إلى القوات الموالية له في باريس» فقد 
نجح في أن يكون تحت قيادته قوات وصل عددها إلى 5٠0٠٠١‏ جندي» وقد 
حاول العمال الراديكاليون أن يدافعوا عن مواقعهم في الشوارع» ولكنهم لم 
tg‏ كلقوات المدرية والسدلحة» فيط الاك من Uses‏ سدق كيت 
السيطرة التامة على المدينة وفشلت ثورة العمال» ونتج عنها إبعاد الحركة 
الاشتراكية عن مكونات القورة التى اغدضرتها عدوة لهاء وكان هذا بذاية تفكك 
atl‏ ونهاية bal‏ بن القوي اللبزالية الى أسقطت Sled! plas)‏ . 

وبعد نجاحه في قمع ثورة العمال» قام المجلس الوطني بدعوة كافيناك 
ليتسلم كافة السلطات في الجمهورية إلى حين إعداد دستور جديد. وإجراء 
الانتخابات» وخلال الأشهر التى كان فيها كافيناك poly‏ سلطاته كرئيس 
aly‏ الخو لوطع أن (ole‏ مع الجا وا أن wad‏ شعية 
بينها» ولم يحسن استغلال الوقت ليكوّن له قاعدة من المؤيدين السياسيين؛ 
إذ ai]‏ كان مها oh‏ لا ماش لد حين oblast ed‏ الركاسة. 


وفي د يسمبر م وصلت الثورة ا نوع من الاستقرار السلمى تیدا 
تقرر أن تجرى. الانتخابات الركاسية» وكانت OL syed oy VI‏ يقرر المجلس 
الوطني بأن يكون النظام يتبع النموذج الرئاسي الذي يعطي رئيس الجمهورية 


سلطات te‏ اقوى من ركيسن الوزراء. 


YA 


وحدثت المفاجأة أن ترشح لتلك الانتخابات لويس نابليون» وهو ابن 
أخى نابليون بونابارت» والذي كان فى المنفى طوال السنين الماضية» ولم 
يكن هناك ما يمنع من ترشحه. كانت شعاراته خلال الحملة CAs EY!‏ هى 
الخاصةء والالتزام بالنظام الجمهوري» هذه الشعارات» مع اسم نابليون 
الذي ما زال يشكل في ذهن المواطن الفرنسي الفترة الذهبية في تاريخ فرنسا 
عندما كانت فى قمة قوتها العسكرية والاقتصادية. 
الانتخابات» فقد حصل على تأييد القوى الرجعية المضادة لكافيناك مرشح 
كافيناك عندما قمع ثورتهم» كما حصل على أصوات الفلاحين في الأرياف 
الذين كانوا يأملون في أن يكون لويس نابليون مثل عمه فيعيد فرنسا إلى 
عظمتهاء وأن يخفض الضرائب كما وعدهم. 


ناخحب» وبذلك فقد فاز لويس نابليون بمنصب رئيس الجمهورية» وحسب 
الدستورء فإن مدة الرئاسة هي أربع سنوات تجري بعدها انتخابات جديدة» 
ولا يحق للرئيس المنتهية ولايته الترشح لولاية EE‏ 

ولكن الدستور الذي أعطى الرئيس سلطات واسعة مهّد أيضًا لدكتاتورية 
الساسية» إل أن ثامليون كان يعيل دوما إلى تطييق سياسات: محافظة وح 
بتعيين الوزراء من المجسوبين على الجناح المؤيد للنظام الملكي› وقام 
فقد أمر القوات الفرنسية المتواجدة فى إيطاليا أن تقاتل بجانب قوات البابا 


JONES, PETER, THE 1848 REVOLUTIONS, ESSEX, U.K.: PEARSON EDUCATION (\) 
LIMITED, 1991. 


YAo 


ضد قوات الثورة الإيطالية» ولو أن هذا الموقف cle‏ بعد تردد» واتخذ هذا 
القرار دون الرجوع إلى المجلس الوطني ولا إلى الوزراء. 

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا كبيرًا فى أوساط dole‏ الشعب والبسطاء 
eel‏ ره عن GLEN‏ ی وهر بيذ القطرة واو UL‏ يذ 
أعدائه» ولكنه أيضًا طلب من البابا أن يقدم تعديلات وإصلاحات تشريعية 
في الإمارة الباباوية إرضاء للقوى الليبرالية» ولكنه محليًا قام أيضًا بإعادة 
ملف tees)‏ على المدارس وذلك إرضاء للقوق المحافظة فى (Lele‏ 
وجرت انتخابات المجلس الوطني في عام 1844م: وقاز فيها المحافظون 
بأغلبية كبرى في المقاعد» وكانت نكسة للقوى الليبرالية. 


وفي يونيو ۹٤۱۸م‏ حاول الراديكاليون القيام بثورة شعبية تصحح المسار 
حسب معتقداتهم» وأعلنوا أن الرئيس الحالي غير شرعي ودعوا الشعب إلى 
ثورة عامة» ولكن لم يكن هناك ذلك التجاوب المؤثرء فكان من السهل قمع 
هذه الثورة واعتقال قادتها الذين لم يستطيعوا الهرب خارج فرنساء وبذلك 
ليع الناحة المياسة ony Sal foe‏ كا بليرة الم يكن 
يريد ولم يقبل أن يكون أداة في أيدي المحافظين؛ لذا بدأ في الخلاف 
e‏ 

وفي العام ١١۱۸م‏ قدم نابليون اقتراخًا بتعديل المادة الدستورية التي 
تنص على أن مدة الرئاسة هي أربع Lele cols‏ إلى أن يسمح له بالترشح 
لفترة رئاسية ثانية بدعوى أن أربع سنوات غير كافية للعمل الرئاسي» ولكن 
عند التصويت على تعديل المادة في المجلس الوطني لم يحصل المقترح على 
أغلبية الثلثين المطلوبة: 

وعند ذلك قرر نابليون بالتوافق مع مستشاريه المقربين» أن يستولي على 
السلطة بالقوة» وتم الإعداد لذلك الانقلاب بسرية تامة» إذ تم استدعاء قادة 
عسكريين موالين لمعسكر نابليون من الجزائر وتكليفهم بقيادات عسكرية في 
العاصمة؛ وفي ليلة الأول من ديسمبر ١١۱۸م‏ قامت فرقة من الجيش 
بالاستيلاء على المطبعة الحكومية» والقصر الحكومي» ومكاتب الجرائدء 
Del,‏ النقاط الاستراتيجية فى باريس. ۰ 


واستيقظ الفرنسيون في اليوم التالي ليروا باريس مغطاة بمنشورات تعلن 


المي 


حل المجلس الوطني والدعوة GLE SY‏ جديدة مع توسيع قاعدة المشاركة 
الشعبية» وفي ۳ ديسمبر كانت هناك محاولة لمقاومة الانقلاب» وخصوصًا 
من الليبراليين» وكان منهم الكاتب الكبير فيكتور هوغوء ولكن تم قمع هذه 
المحاولات بسرعة وبقوة» وتم اعتقال cob ۲٠٠٠١‏ منهم أغلب الأعضاء 
السابقين في المجلس الوطني . 


و ees‏ رقابة صارم على الجرائد» سح ل وس ب و Sh‏ 
خبر أو داق سياسى دون الموافقة المسيقة من الحكومة» OL > us Sl‏ 
مخالفة تتعرض لتعليق رخصتها أو لإلغاء الرخصة Gls‏ وحتى يبيّن نابليون 
أن انقلابه يعكس رغبة الشعب» فقد دعا إلى استفتاء عام في ٠١‏ وا٣‏ من 
بأنهم سيقومون بنشر اسم كل من يقاطع الاستفتاء . 
Law‏ ته وواحد وأربعين الفا وبالطبع› فقد كانت هناك أصوات عديدة 
تشكك في النتائج» ولكن المهم أن لويس نابليون اعتبر هذه النتيجة تفويضا 
من الشعب للحكم» وهكذاء فإن هذه الأساليب التي تتبعها الأنظمة لوضع 
غطاء من الشرعية على خطواتها نحو الدكتاتورية ما زالت فعالة وتمارس بعد 
فرن ونصف . 


وفي بداية 867١م‏ بدأ لويس نابليون بإعداد دستور جديد للبلاد» وفي 
هذا سور مح نابليون ودر رئيس ie‏ الثانية امود كوس 
كم الوطني ا aN‏ كما فرض ابم 
أساتذة الجامعة وعلى محتويات المواد التى يدرسوها. 

وفي فبراير 857١م‏ جرت SLES‏ المجلس الوطني بناء على الدستور 


YAV 


المطلقة لم تكن لترضي هذه النفس الطموحة»ء فهو كان يطمح أن يكون 
إمبراطورًا مثل عمه نابليون بونابارت» وتحضيرًا لهذه الخطوة الكبيرة» فقد 
قام بجولة في أرجاء فرنسا . 


وفي مدينة بوردو ألقى خطابًا أوضح فيه رؤية لفرنسا عظيمة ومشاريع 
ضخمة ولمستقبل باهرء ثم قال في خطابه: «هكذا أرى الإمبراطورية» إذا 
أعدنا الإمبراطورية إلى الوجود»» وكان هذا أول مؤشر علني على هدفه في 
إعادة إمبراطورية بونابارت» وبالفعل» فما إن عاد إلى باريس حتى كانت 
هناك ol gol‏ الكصرة واللافعات. المكعوب tye‏ اليرت pte‏ 
الإمبراطور»). 


ولا شك أن هذه الإعلانات كان قد جرى الإعداد لها وتجهيزها من 
قبل ولم ob‏ عشوائية» وبدأت العجلة الإجرائية الشكلية لإعادة الإمبراطورية 
من خلال المجلس الوطني الذي اقترح القيام باستفتاء في نوفمبر 1807م 
حول تعيين لويس نابليون إمبراطورا» وجاءت النتيجة كما هو متوقع LAV»‏ 
من الأصوات مؤيدة» ولا تعني هذه النتيجة أنه بالضرورة قد جرى تزوير 
أرقام الاستفتاء» )22 كان ener‏ من التغطية الإعلامية ودغدغة مشاعر 
المواطنين والتركيز على أحلامهم بالعودة إلى زمن الإمبراطورية الفرنسية 
العظمى» وتسخير أجهزة الدولة وإمكانيات النبلاء في تحسين صورة المستقبل 
إن أصبح لويس نابليون إمبراطورًاء وهكذا. 


وفي نوفمبر ١١۱۸م‏ سقطت الجمهورية الثانية التى قامت من أجلها 
الثورة» وقامت في محلها الإمبراطورية الثانية» ولكن للحقيقة فقد قام لويس 
نابليون في فترة وجيزة بتحقيق إنجازات غير مسبوقة» واستطاع أن ينجز في 
فترة زمنية قصيرة ما لم تستطع الحكومات السابقة إنجازه في عقود من 
الزمن» فقد تم إنجاز أعمال ضخمة في مجال إصلاح البنية التحتية للبلاد. 

وركز على إنشاء البنوك للمساهمة في تحريك الاقتصادء وأنشأ الموانئ 
الذي دعم مشروع قناة السويس› وأنشأ المحلات التجارية الكبرى» وبنى فى 


عهده برج إيفل» واستصلح الأراضي Rely)‏ ودعم ربط العلاقات البحرية بين 
فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مما أنعش التبادل التجاري بين البلدين . 


TAA 


ولكن أضخم الأعمال في وقته كان إعادة ely‏ مدينة باريس» فقد كانت 
مكتظة بالسكان» وتفتقر إلى الخدمات العامة والساحات المفتوحة» ولم تكن 
فيها شبكة للصرف الصحي» ولم تتوفر المياه النظيفة للسكان. ولكي يحقق 
لويس نابليون حلمه في تطوير مدينة باريس وجعلها أجمل مدينة في العالم» 
فقد كلف يوجين هاوسمان للتفرغ لإعادة إعمار باريس» وأعطاه صلاحيات 


وقام الإمبراطور بوضع خريطة كبيرة لوسط باريس في مكتبه لكي يدرسها 
كل يوم. وأصدر أمرًا بتوسعة المدينة لتشمل القرى المجاورة» وأدخل نظام 
شبكة أنابيب الغاز والإضاءة في الشوارع» وقام بهدم الآلاف من المباني 
القديمة لإنشاء تلك الشوارع العريضة التي تشتهر بها باريس الأن. 


كما وضع أنظمة البناء التي حددت الارتفاعات والشكل المعماري لكل 
المباني في المدينة» مما bile‏ على جمالها وتناسقها إلى يومنا هذاء وأنشأ 
Dread) Shell‏ مغل محطات القطاز والسشفى البلدى ودار Vag Vl‏ الى 
تعتبر جوهرة معمارية حتى العصر الحديث» كما بنى العديد من الحدائق 
والساحات الخضراء المفتوحة لكل السكان» إذ كان هدف الخطة هو إنشاء 
حديقة في كل حي من أحياء المدينة. 


وهذه الإنجازات هي التي خلدت ps‏ لويس نابليون على مر العصور» 
وهي تثبت أن هذا الرجل الذي وإن جاء إلى الحكم من خلال تجاوزات 
على النظام الديمقراطي» إلا أنه حقق رؤيته في تخليد ذكراه» حتى وإن لم 
ينجح في تثبيت سلالة نابليون للاستمرار في الجلوس على عرش فرنساء كما 
حقق الكثير من الإنجازات الخالدة لمصلحة بلاده بغض النظر عن أهدافه 
+ اا 


هذه النهضة والإنجازات حققت الرفاهية والتقدم فى البلاد وأدت إلى 
دكتاتورًاء ولكن لويس نابليون كان يتطلع إلى تحقيق إنجازات خارجية 


RICH, NORMAN, THE AGE OF NOTIONALISM AND REFORM, 1850-1890, NEW (¥) 
YORK: W.W.NORTON & COMPANY, 1977. 
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وعسكرية حتى يكون مثل عمه نابليون بونابارت» وقد تكون هذه الرغبة هي 
أكبر أخطائه التي حكمت بنهاية عهده» ولتحقيق حلمه في التوسع وفرض 
الهيمنة على جيرانه إثباتا لقيام الإمبراطورية الفرنسية» فقد كان سريعًا في 
Gayl Jotul‏ كلما وجد dae pill‏ سافحة AWAY‏ 

وفي العام 141٠١‏ ١۱۸۷م‏ كانت هناك الحروب الفرنسية البروسية»› 
الى et‏ عنها هزيمة ol So‏ لفرتسا أدت إلى Set‏ الآراضن الفرنسية 
بإسقاط الآمبراطون لويس ابارت Sly‏ قرط الإسبراطورية ASW‏ .وإقامة 
الجتمهووية WU‏ مح IMS‏ سكومة “RBG‏ 


v4: 


الفصل الثالت 


الإمبراطورية النمساوية 


استقرت مطالب الثورات في أرجاء الإمبراطورية النمساوية في توسيع 
أغضاء: اليرلمان كاتوا متقبلبين ل جود الملكية: على أن تكوت الدولة ملكية 
دستورية. 

وآما فى المناطق ذات الشعوب غير الألمائية؛ فإنها لم تطالب 
الإمبراطوري على أن يكون لهم نوع من الحكم الذاتي» ولكن مع إعادة 
سيطرة جيش الملك فرديناند على الشوارع في فييناء قام الملك بتشكيل 
حكومة جديدة من المحافظين» وأتم إعادة السيطرة على مدن شمال إيطاليا . 

وک CLA) Lege‏ كان.قاده الحركات dab It‏ التشيكية وال لماه 
من المعتدلين المطالبين بالملكية الدستورية ثابتين على ولائهم لآل هبسبورغ - 
الموالية للإمبراطورية في براع ونجحت في السيطرة على مدينة براع » وتم 
إعلان قانون الطوارئ» وحل اللجنة الوطنية في براغ» وقد رحب المواطنون 
من أصول ألمانية بهذه الخطوات؛ لأنهم لم يكن لديهم بعد النظر ليروا أنهم 
سيكونون الوجبة القادمة للثورة المضادة. 
الجيش الهنغاري» وقد استطاع هذا الجيش أن يدخل فييناء التي سارع 
abel a‏ ووجالة إلى المرف مها وقد لاقف القرات الموتارية ال بب 
من الراديكاليين باعتبار أن القوة الهنغارية هي القادرة على الوقوف في وجه 
قوات الإمبراطور. 


۲۹۱ 


وقد مهد هذا التطور إلى أن يسيطر الراديكاليون على مدينة فييناء ولكن 
هذه السيطرة كانت لفترة قصيرة؛ إذ إن القوات الألمانية من بروسيا استولت 
على المديئة وأخلتها من الراديكاليين» وأغعادت تسليم السلطة إلى الإمبراطور 
الهارب» ويفسر هذا التصرف من جانب القوات من بروسياء OL‏ الدافع 
القومي SUSY‏ هو الداقع لكي تتدخل قوات بروسيا في النمسا aS‏ 
الإمبراطور. 


ولكن Las!‏ يمكن أن يجري التفسير ol‏ هذا التصرف هو اتعكاسن 
لوقوف الأنظمة المحافظة مع بعضها لمساندة بعضها البعض في وقت الخطر 
الحقيقى» حتى ولو كانوا على خلاف من قبلء إذ إن الأنظمة تنظر إلى أن 
سقوط أحدها سيشجع الشعوب في بلادهم على القيام بالمثل؛ ولذا فيجب 
أن يبيّنوا للشعوب خطورة معارضة الأنظمة القائمة وعدم جدواهاء وهذا 
يفسر تحالف النظام الروسي مع بروسيا في توفير الحماية للنظام النمساوي› 
ودخول القوات الروسية إلى الأراضي الهنغارية لقمع الثورة وإعادة سلطة 
الإمبراطورية النمساوية» Ob Lhe‏ الشعب الهنغاري هو أقرب إلى الشعب 
الروسي منه إلى الألمان. 


Ll,‏ عتشاريا )2< فقد أعلتت استقلالها التام عن الإمبراطورية 
التمساوية cel,‏ المباشرة فى خرب للاستقلال ضد قوات الإمبراطورية» 
وعلينا أن نشير هنا إلى أن المقصود بهنغاريا فى ذلك الوقت يشمل حدودًا 
الاقليات مثل الكروات والسلوفيك والرومانيين والصرب وغيرهم. 


وكانت القومية الهنغارية تشكل 16 من مجموع الشعب لدولة ما كان 
يسمى هنغاريا في ذلك الوقت» وهذه القوميات الأخرى بدورها كانت تطمح 
إلى الاستقلال الذاتي» وكانت متقبلة أن تحظى بدرجة من الحكم الذاتي 
ضمن الإمبراطورية النمساوية الكبرى» ولكن لم يكن الحال كذلك: فشك 
كانت هذه القوهيات أقليات مضطهدة قوما فى دول هنغاريا؛ ولذا فقد 
تحالفت هذه القوميات مع القوات النمساوية والقوات الروسية في حرب 
هنغاريا كرهًا في الهنغار وأملا ob‏ تكافئهم الإمبراطورية النمساوية عند 
انتصارها. 


TARY 


وفي يوليو 1859م استطاعت القوات النمساوية المكونة من ٠٠٠٠٠‏ 
جندي أن تعبر الحدود الهنغارية من الغرب» وأن تصل العاصمة بسهولة 
وتحتلهاء كما نجحت القوات الروسية وقوامها 7٠٠٠١‏ جندي أيضًا فى 
tele‏ فى اا فی اليقارية من الجية الشرقية: | 

وفي أغسطس من العام 1844م اتضحت معالم هزيمة هنغاريا النهائيةء 
وهرب القائد الثوري كوسوث إلى الدولة العثمانية» ومنها إلى مختلف الدول 
في ذلك الوقت مناديًا العالم بالتعاطف مع الهنغاريين» ومبيئًا القمع الذي 
بجرى فى Lykke‏ على يذ veil‏ 


ROBERTSON, PRISCILLA, REVOLUTIONS OF 1848, A SOCIAL HISTORY, PRINCETON, )١( 
NEW JERSEY, U.S.A.: PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1982. 
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الفصل الرابع 


بروسيا 


بعد أحد عشر شهرًا من النقاش توصل البرلمان إلى صيغة لتوحيد ألمانيا 
تحت سلطة دستور ديمقراطي» على أن يكون القيصر وليم فريدرك الرابع 
ملكا دستوريّاء لم يصل هذا التصور إلى الصيغة المثالية التي كانت تطمح لها 
الثورة» ولكن الطبقة الوسطى لم تكن تعارض استمرار الملكية على أن يكون 
الملاك وما وذا صلا حبات محدودة . 


وفي التصويت نجح المشروع بأغلبية بسيطة وتم إقراره» ولكن الملك 
وليم رفض قرار البرلمان» وقد JSS‏ موقفه هذا تحولا عن فكره السابق 
الراغب في التغيير» فبعد شهور من متابعة الأحداث في البلاد وهو مهمش› 
أصبح رافضًا oY‏ يكون KL‏ خاضعًا لسلطة الشعب» فهو كان Lage‏ بأن له 
الحق الإلهي في أن يكون هو المسيطر على الشعب وليس العكس . 


وفي مارس من العام ١۹٤۱۸م»‏ أرسل القيصر الجنود الموالين له إلى 
برلين واستطاعوا السيطرة عليهاء وبعدها بدأت الثورة فى البرود والتفكك. 
dey‏ مروز ذلك CaS)‏ لم تظهر الطبقة العامة أي رغية فى SLB‏ ولت 
قوات القيصر تلاحق قوات الثوار من مدينة إلى أخرى»ء حتى جاءت الهزيمة 
النهائية لقوات الثوار في مدينة بادن في يوليو 18544م» وبهذه الهزيمة انتهت 
ثورة الشعب في ألمانيا. 

وباختصار شديد واختزال لكثير من العوامل» فإن فشل الثورة يعود إلى 
وجود فئتين من الشعب يتفقان على الرغبة في التخلص من الظلم» ولا يوجد 
غير ذلك» فلم تكن للثورة قيادة محنكة ذات خبرة تمثل مختلف الفئات» ولم 
تكن هناك أهداف واضحة للثورة متفق عليهاء ولم يملك القادة الخبرة 
للوصول بسرعة إلى اتفاقات تضمن استمرار زخم الثورة» فقيادة الثورة 


¥4o 


تصدى لها المثقفون من الطبقة الوسطى الذين لم يقدموا أي اعتبار لأفراد 
الطبقة العاملةء الذين هم في الحقيقة المقاتلون في الميادين» كما أن العمال 


ويضاف إلى ذلك أن طبقة العمال نفسها كانت فى الحقيقة منقسمة» 
فهى لم تكن طبقة Moly‏ معجائسة: بل كانت هناك BME!‏ ينهم بنا أوجد 
طبقات داخلية على حسب مهنهم وأعمالهم» وعلى سبيل المثال» فعمال 
المصانع» وهم يمثلون الطبقة الجديدة ذات الأهمية الخاصة في المجتمع 
خصوصًا في بداية الثورة الصناعية في أوروباء لا يرون أنفسهم في الطبقة 
نفسها مع العمال ذوي الحرف اليدوية» وبذلك لم تتحقق نبوءة ماركس GL‏ 
البروليتاريا ستتوحد لتقوم بثورتها التاريخية» وهذا يرجع إلى SLE‏ وجود 
قيادة عمالية تلتف حولها جميع قات العمال» cee! Ay‏ قيادة التورة 


حكرًا على ليبرا ج المثقفين . 


وبعد أن انشغل المثقفون بالمناقشات الدستورية وجد العمال أن آمالهم 
بانتهاء معاناتهم لن تتحقق وليست على أولويات اهتمامات الطبقة المثقفة. 
ولكن مع ذلك» فقد كان هناك من يحاول أن bas‏ نظرية الاشتراكية على 
الدور الذي قام به العمال في الثورة» وفي العام 4م أصدر كارل ماركس 
وفريدريك إنجلز كتابهم الشهير عن الشيوعية» ولكن الحقيقة أن نظرية 
ماركس وإنجلز لا تعكس وضع العمال وقناعاتهم» فالعمال لم يشاركوا في 
الثورة بداع عقائدي» ولكنها كانت ردة فعل على الوضع الاقتصادي 
المأساوي cdl‏ كانوا يعيشوث 14d‏ 

فشل الثورة في تحقيق أهدافها وفي استمرار بقائها يمكن أن يعزى إلى 
ضعف تحرك الطبقة الوسطى وبطئها من ناحية» والانقسام في الطبقة (Abela)!‏ 
مما أتاح للرجعية الملكية أن تنظم صفوفها وتأخذ المبادرة على الأرض 
وتسحق الثورة بعد عام واحد. 

كانت بروسيا تمثل القوة العسكرية Ob‏ الكفاءة العالية في أوروباء وهي 
وإن لم تكن إمبراطورية متمددة ومسيطرة على شعوب أخرى بأكملهاء فإنها 
كانت مملكة متماسكة صلبة من jel!‏ والخارجء وذلك على التفيض من 
الإمبراطورية النمساوية» التي كانت متمددة وذات صيت عالٍ في أوروباء 


van 


ولكن ضعفها الأساسي كان في مكوناتهاء فهى كانت خليطًا من عدة 
co rt‏ ولذا فهي كانت قابلة للسقوط الت Lats‏ كانت بروسا ترا 
وا aS it‏ الرضدة والقرة IN‏ اال واا Suber sal‏ 
بروسيا إلى تورات الشعوب وقادت الثورات المضادة. 

وفي خريف 1848م كانت الأحداث السياسية في بروسيا ما زالت تسير 
نحو تشكيل مملكة دستوريةء وكان الخلاف الأكبر مع المؤسسة العسكرية 
البروسية» والعسكر في بروسيا كان لهم الدور الأكبر في CU‏ فهم نواة ما 
العيركية Lal‏ من DEIN‏ العسكري: وكان ولا" الفسكر الأول 
ST‏ ل Ny‏ غير ولا فعدنها ote!‏ البرلمات: Ge‏ فى 8 ple‏ 
۸ طالب الك بالتعاوة Gerba‏ وشيم ری قفارتي قويل.هذا 
القرار فى ديوان الملك والعسكر على أنه طعن فى سلطة الملك على 


cates‏ فقد اضطرت الحكومة الليبرالية لتقديم استقالتها في ۸ سبتمبر 
م وظهرت دعوات شعبية إلى الملك لإنقاذ البلاد من الراديكاليين» 
Cee COWES! SUL,‏ ضمن الملك ولاء العسكر المطلق ca)‏ ووجود تأييد 
شعبي آي كان مقداره ومصدره لتحرك الملك» أعطيا الملك الثقة بأنه يستطيع 
أن يتحرك ضد البرلمان الليبرالي» وكخطوة Syl‏ قام بتعين وزير مختص 
بالتوسط بين الديوان الملكي والبرلمان» وقد حاول هذا الوزير بإخلاص 
للتوصل إلى صيغة وسطية ترضي الطرفين» ولكن ظهر أن الملك والبرلمان 
حجان لا مخالة إلى السام . 


وفى أكتوبر ناقش البرلمان تفاصيل الدستورء واختلف الليبراليون 
والمعتدلون مع المحافظين على عدة نقاط» منها حول التوجه WY‏ الصياغة 
الخاضة رصفة الملك وربطها بمبداً dete OT)‏ الملك من مشيئة cha!‏ كما 
اعترض المحافظون على توجه البرلمان لإلغاء ألقاب النبلاء» وإلغاء عقوبة 
الإعدام» وفي الوقت نفسه كانت القوى المحافظة تعيد ترتيب صفوفهاء 
حيث تم إنشاء منظمة باسم «الملك والأرض الأم» لتكون واجهة شعبية لقوى 
النظام القديم. 


وكانت أهداف هذه المنظمة هي إلغاء المكاسب التي حققتها ثورة 


1۹۷ 


مارس cplAEA‏ والمطالبة بحل البرلمان» solely‏ سلطة الملك المطلقة إلى 
عهدها السابق» كما إنهم كانوا ضد توحيد الممالك الألمانية في دولة واحدة 
كما كانت تنادي بها الثورة» بل إنهم كانوا يسعون إلى إبقاء وضع بروسيا 
مملكة قائمة بذاتهاء وبدأوا في تجنيد الفلاحين للظهور في مظاهرات تنادي 
بهذه الأهداف» وتلوح بعلم بروسيا الأسود والأنيض بدلا من علم الثورة 
الأسود والأحمر والذهبى الذي يرمز إلى ألمانيا الكبرى كدولة موحدة» كما 
eG seg)‏ ر Eis‏ طاقن ا ا كار 

وكان أحد كتاب هذه الجريدة أوتو فان بسمارك VAVO)‏ — ۱۸۹۸م)ء 
الشخصية التي أصبحت فيما بعد من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ 
ألمانيا» وكات فى ذلك الوقت ELS‏ ويمثل الجيل الجديد من المحافظين 
الذين فهموا ae‏ استخدام الجماهير الشعبية كالفلاحين وفائدتهم لتعزيز 
قوة القوى char JI‏ أما الكبار من القوى الرجعية» فقد كانوا يستنكفون عن 
أن يكونوا في جبهة واحدة مع الفلاحين والغوغاء كما يسموهم» ومن 
مفارقات التاريخ» أن بسمارك بعد ذلك أصبح بطلا قوميًا بسبب دوره الرئيس 
في توحيد ممالك ألمانيا في دولة واحدة. 

وفي نهاية ديسمبر 1858م أعلن البرلمان الألماني الموحد وثيقة 
الحريات الأساسية والمحصنة ضد أي تعديل عليها من أية جهة كانت» 
وكانت هذه الوثيقة تضمن الحريات الشخصية للمواطنين» والمساواة أمام 
القانون» وإلغاء الألقاب الأرستقراطية» وحرية المعتقدات الدينية» وحرية 
التعليم والإعلام col Sly‏ وفصل السلطات وخصوصًا القضاء عن تأثير 
السلطة السياسية فيه» وحماية حقوق الأقليات» وكانت هناك ردود فعل 
متفاوتة من الإمارات والممالك الألمانية تجاه هذه الوثيقة» فالبعض تقبلها 
كما هي ١‏ مثل إمارة ورتمبرع. وإمارة cual‏ وإمارة هيس - دارمستاد» بينما 
رفضت ممالك أخرى مثل بروسيا والنمسا وبافاريا اعتماد الوثيقة. 

وكان اليدف الأول للتررة هو تحقيق وحدة الأراضي الألمانة» فقد 
كادف Die‏ مقاوفيات وهار لاف دين lel, els ett LW‏ 
إلى ol‏ كين rS‏ توفي aca‏ انق نيه 
الأتحاد SLSYI‏ 6 ققد اتفقت الأطراف السياضية على أن بكرن ملك بروسا 
ملكا للاتحاد lS‏ وسلالته من بعده. 


Y4A 


وفي مارس ۹٤۱۸م‏ تم إقرار الدستور المقترح من البرلمان» ومن ثم 
إقراره من ثُمانٍ وعشرين إمارة ومملكة ألمانية مع رفض ثلاث إمارات› وهی 
هانوفر وبافاريا وساكسوني» وفي اليوم التالي تم انتخاب ملك بروسيا الملك 
فريدريك وليم الرابع إمبراطورًا للاتحاد الألماني. 

ولكن الملك فريدريك كان مترددًا في قبول المنصب بسبب اعتراضه 
فكان يقول في مجلسه الخاص ما معناه أن هذا التاج يجعله رئيس الجزارين 
والخبازينخ» سبة إلى غامة الشعي» وكان يفول إن ats!‏ يريد أن يضع 
طوق كات حول عنقي ليربطني بالثورة. كما إنه لم يكن مقتنعًا بوجود 
الدستورء وكان يقول: «الدساتير هي أوراق تقف بين الرب الذي يضع 

وفى ۴ آبریل 49م أعلن الملك فريدريك رفضه الرسمي لمنصب 
إمبراطور لمانا الموحدة. ودعا الأمراء والملوك الألمان الا خرين لقمع 
الحركات الديمقراطية» وقد حاول بعض الراديكاليين أن يقوموا بثورات 


بمساعدات فك فن بروسيا للامارات Pasa‏ 


” 


RAPPORT, MICHEAL, 1848 YEAR OF REVOLUTION, NEW YORK: BASIC BOOKS, (1) 
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(ulead) الفصل‎ 


إيطاليا 


كما ذكرنا سابقًا في Ob CLS!‏ إيطاليا في عام ۸٤۱۸م‏ كانت مقسمة 
إلى عدة ممالك وإمارات» كما كانت أجزاؤها الشمالية بما فيها مدن ميلانو 
والبندقية جزءًا من الإمبراطورية النمساوية» وكان من أهم أهداف الثورات 
الشعبية ومطالبها في إيطاليا هو توحيد كل أراضي إيطاليا ضمن دولة واحدة 
أو اتحاد فيدرالي واحد» وقد تكالبت القوى الرجعية في مختلف أنحاء 
إيطاليا لقمع هذه الثورات» وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. 
شمال إيطاليا: 

منذ العام 1615م كانت مناطق الإمارات الإيطالية الشمالية تعتبر من 
ضمن أراضي الإمبراطورية النمساوية» ولكن بالنسبة إلى الإيطاليين» فإن 
النمسا هي دولة محتلة» وينظرون إلى آل هبسبرغ باعتبار أنهم حكام أجانب» 
ولذا فقد بادرت القوى الإيطالية المختلفة إلى إعلان الثورة على الإمبراطورية 
النمساوية» وخصوصًا في ميلانو والبندقية» كما كانت هناك ثورات على الحكم 
المحلي الذي كان خارج نطاق الإمبراطورية النمساوية مثل روما ونابولي. 

وأعلنت مملكة سردينيا في الجانب الشمالي الغربي من إيطاليا الحرب 
فلن el alt,‏ وا رسله الصوعى ie ie‏ اطورية فى 
وضع سيئ وعلى استعداد لقبول شروط سردينيا في التنازل عن أراضٍ لها 
لكي توقف الحرب على ممتلكاتها في إيطالياء ولكن القائد النمساوي 
الماريشال راديتزكي نصح الإمبراطور بعدم الاستجابة لطلبات سردينياء مؤكدا 
على قدرته العسكرية على السيطرة على الأوضاع» فكان أن استجاب 
الإمبراطور إلى رئيس أركانه» الذي له مكانة غالية بسبب أدائه العسكري فى 
جرب لابلبون فى VANE NANT ple‏ 1 


۳*4 


وبالفعل Gir‏ المارشال راديتزكي وعده وهزم سريدينيا وأعاد فرض 
abu‏ الأعبراظورية Salil‏ على See‏ وعلى البتدقية > وبذلك أنهى بقوة 
السلاح ثورات الشعوب في الإمارات الإيطالية الشمالية''' . 


جنوب إيطاليا: مملكة الصقليتين : 

الاسم الرسمي للمملكة في جنوب إيطاليا هو مملكة الصقليتين» Bo‏ 
بعض المراجع الإنجليزية يشار إليها بمملكة نابولي» وهي كانت من أكبر 
الممالك في إيطاليا قبل توحيد إيطالياء وهي ناتجة من اندماج مملكة صقلية 
مع مملكة نابولي» التي كانت قائمة في الفترة بين ۱۸١١‏ إلى ٠187م.‏ 

ol‏ الثورة الشعبية في عام ۸٤۱۸م‏ على خلفية الحرب ضد القوات 
النمساوية التي كانت تحتل شمال إيطالياء فقد تحرك الراديكاليون في نابولي 
وار اعا البرلماق قن اا مال ا والمللك بارال 
قرات Mele‏ القوار الأيطالبين فى الشعال فى عتربيم لطر الغوات 
النمساوية من الأراضى الإيطالية» كما شملت مطالب الثوار تعديل دستور 
الا ع الب لمان السويف من Ras Mee all‏ فى أمور 
١ rors)‏ 

وكان رد fab‏ الملك فرديناند في gle‏ ۸٤۱۸م‏ هو تحريك قوات موالية 
له إلى نابولى للضغط على الثوارء وسرعان ما بدأت المواجهة المسلحة فى 
الشواوع بين الطرفيع» وال ها القرات AS yall‏ تملك لصالحهاء ورد 
على ذلك استقال الوزراء اللببراليون من عحكرمة المملكة» Led‏ كان من الملك 
ol NI‏ استبدل بهم وزراء ذوي اتجاهات محافظة متوافقة مع توجهاته» ولكن 
تحركات الملك لم تكن حاسمة في إعادة الحياة السياسية إلى ما قبل ثورة 
م فقد استمرت النوادي السياسية الليبرالية في نشاطاتها . 


كما استمرت المظاهرات الشعبية في الخروج ضد الملكية في نابولي 
فی الأرياف: وكذلك استمر البرلمان في عمله مع أنه لم يعد يملك تلك 
السلظات ولا GU SWI‏ كان Lely cad] Gag‏ القوات ESL‏ فهى يدلا 


ROBERTSON, PRISCILLA, REVOLUTIONS OF 1848, A SOCIAL HISTORY, PRINCETON, (\) 
NEW JERSEY, U.S.A.: PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1982. 


۳۰۲ 


من التدحل لمساغدة إخوانهم الإيطالين القوميين فى الشمال» انها كانت 
5 * خولة طوال الفترة || متقية من العام ۸4۸م حتى العام ۸4۹م في شت 
سلطة الملك على أجزاء المملكة. 


وبذلك انتهى الدور الرسمي للثورة الشعبية في نابولي وصقلية» ولكنها 
لم as‏ تماماء فقد استمرت الحركات الليبرالية في عدة Gols‏ من المملكة. 
وعلى أية حال» فإن هذه المملكة» وإن كانت واسعة فى المساحة فى جنوب 
إيطالياء LGTY]‏ لم تعن دات tl‏ كبير فى الأوضاع في أوروياه وشن من 
lot‏ على hala‏ الول Miss‏ 


الدولة البابوية : 

بعد قيام الحكومة الثورية في روما والإمارات البابوية التابعة لها بإعلان 
الجمهورية» تحركت القوى الرجعية لإفشالهاء. ولإعادة البابا بيوس التاسع 
إلى cate‏ وبسبب الوضع الديني الخاص لهذه الدولة القائمة على المؤسسة 
الدينية» فقد أصبح العامل الديني في النزاع في روما أوضح منه في المناطق 
ce ot‏ ويعلما أن alan‏ القرئ الرجهية ترازتها بعد الغندمة الأول 
للثورة . 

oi‏ تلك القرق فى محاربة El‏ وا لبجت عق olde!‏ لاستعادة 
الدولة من الثووة» واستخدم Slay‏ الدين ملحي الخاص بهم رهق الدين: 
فكان أن نشر رجال الكنيسة الكاثوليك فتوى بلعن كل من يشارك في 
الانتخابات البرلمانية التى دعت إليها الحكومة الثورية في روما وخروجه من 
LSI ly LS cal dey‏ في فحزيك القلاحين Beal Uae‏ 
we GLY‏ السكوية ارت دقام بعش ge‏ اليسطاء pel blank‏ 
الثورة ورفع أعلام البابوية على الكنائس . 

وكانت ردة فعل dase yi) oli‏ في قمع مظاهر العداء للثورة» 
وتصاعدت الأفعال وردود الأفعالء حتى اقتربت الأوضاع من قيام حرب 
Ubi‏ حقيقية» وكما حدث في الإمارات الشمالية من إيطالياء حيث تدخلت 


COOK, BERNARD, “TWO SICILLIES, KINGDOM OD, 1848-1849.” 2004, OHIO (؟)‎ 
EDU. 


القوات النمساوية فى الإطاحة بالثورة وإعادة القوي الرجعية» HUIS‏ يبحت 
القوى الرجعية عن الجهة الأنسب فى التدخل العسكري لإعادة البابا إلى 
عرشهء ومعه المؤسسة الدينية للحكم» وكان الاختيار الأنسب هو فرنسا. 


في تلك الفترة» في أوائل ۹٤۱۸م‏ كان لويس نابليون بونابارت رئيسًا 
قرسا وكانت حكومته مكونة من وزراء دوي توجهات محافظة ورجعية» 
ولذا فلم يكن هناك أي تعاطف مع الحكومة الجمهورية في روماء بل إن 
الوزراء فى فرنسا كانوا يضتطون على الرئس لويس تاليرت OL‏ يرسل 
القوات الفرنسية للإطاحة بحكومة الجمهورية وإعادة النظام البابوي في روما. 


ومع أن لويس نابليون لم يكن جمهوريّاء إلا أنه كان متعاطمًا مع 
طموحات الشعب الإيطالى فى تحقيق وحدة التراب JURY!‏ ¢ خصوصًا ly‏ 
في أيام شبابه في عام ١۱۸۳م‏ كان EY‏ في إيطاليا وشارك في الانتفاضة فى 
روما ضد الباباء وفي منتصف شهر أبريل 1849م أمر الرئيس القوات 
الفرنسية بالتحرك إلى روماء ولكن من دون أوامر واضحة بالتدخل 
العسكري» ولذا فقد كان هناك غموض فى مهمة هذه القوات» هل ھی 
لمساندة الحكومة الجمهورية في روما ضد أي هجوم متوقع من القوات 
النمساوية؟ أم هي آتية لسحق الجمهورية وإعادة البابا؟ 


Sita!‏ أسابيع لم تضدر الأوامر ol au‏ الفرنسية بالقيام ol‏ عمل 
عسكري» ولكن ونحت الضغوط المستمرة من القوى الرجعية» فام لويس 
نابليون في شهر يونيو أخيرًا بتوجيه الأوامر لقواته بالتحرك لسحق حكومة 
الثورة وإعادة اليايا للحكم» وكان ا تحرك من القوىق الجمهورية فى 
اللييزالية ذلك الحضور GZS‏ فى الشارع» Vy‏ العدد المؤكر فى البرلمان 
ولا الحكومة؛ ولذا فقد كان من السهل قمع محاولاتهم وملاحقتهم وسجن 
قادتهم . 

ل يكن سياه ec Re Get‏ من ارق اج الاد 0 ال 
Grew‏ الجمهورية في روا وإعادة UU!‏ إلى cate‏ بل كان Aba‏ فى الحتيقة 
تنافس .وكراعيية تقليدية» فقد كان الفرنسيون لا يستسيغوت أن تدخل القوات 
النمساوية روما وتسجل إعادة البابا لصالحهاء وكذلك كان البجال Ae‏ ي 


yee 


الجمهورية» وأيضًا قوات مملكة نابولى التي كانت متأهبة للهجوم على روما. 


وفي يونيو قامت القوات الفرنسية بمحاصرة روما لمدة شهر» وكانت 
القوى الجمهورية في روما بقيادة الثائر الإيطالي الشهير غاريبالدي» وإن لم 
تكن قواته ندا للقوات الفرنسية النظامية» ولكن مع ذلك فقد تكاتف أبناء 
المدينة للدفاع عنها وتحملوا ضربات المدافع الفرنسية على رؤوسهم. وكان 
من الممكن أن ينجح أبناء المدينة في الدفاع لو كانت لديهم إمكانيات 
مواصلة الدفاع؛ إذ إن الفرنسيين أنفسهم كانوا في وضع سيئ من طول 
الحصار والتعرض لوباء الملارياء مع إمكانية تدخل الحكومة الإنجليزية 
لاقتراح حل وسط لإنهاء القتال» ولكن لم يستطع الغوار ويمؤازرة Jal‏ 
المدينة من الاستعرار أكثر مما قاموا به: 

وفي ليلة 7١‏ يونيو استطاعت القوات الفرنسية أن تقتحم إحدى بوابات 
المدينة oly‏ تدخل المدينة» واستمر القتال والمناوشات في عدة مواقع داخل 
المدينة لثمانية أيام آخرى» bly‏ غاريبالدي فإنه لم يقبل الاستسلام وصمم 
على مواصلة القتال من مواقع أخرى» فجمع الراغبين من المقاتلين الذين بلغ 
عددهم ثلاثة آلاف وغادر المدينة ومعه زوجته البرازيلية التي كانت تقاتل معه 
7 كل مراحل cal‏ ولاحقته القوات الفرنسية للقضاء عليه. 


وكان غاريبالدي bb‏ في الوصول إلى ساحل البحر الشرقي ليبحر إلى 
البندقية» وعندما وصل الساحل كان قد تبقى من قواته ثلاثمائة مقاتل فقط؛ 
إذ إن الباقى قد تشتت وذاب وسط سكان الأرياف» وفى البحر اعترضته 
ee tiga Gia‏ إلى الفزول للقاطي else Vy‏ فى GUI‏ 
وهناك توفيت زوجته وجنينها الذي في بطنها من حمى الملارياء ولكنه أخيرًا 
استطاع أن يفلت من ملاحقة القوات النمساوية» Oly‏ يصل إلى جنوا حيث 
سجن لفترة ثم تم نفيه خارج الأراضي الإيطالية» وبقي متنقلا من مكان لآخر 


لمدة عشر سنوات خارج بلاده» حتى عاد بعدها إلى إيطاليا ON ae‏ 


وبسقوط روما فى أيدي القوات الفرنسية سقطت الجمهورية وأعلن 


“THE EUROPEAN REVOLUTIONS OF 1848-REACTIONARY AFTERMATH.” )9( 
n.d, AGE OF THE SAGA.ORG. 


القائد الفرنسي عودة الحكم البابوي إلى روماء وقد حاول لويس نابليون أن 
يُصلح بعض الأمور؛ إذ إنه ضغط على البابا للمحافظة على عدد من 
الإصلاحات السياسية التي أدخلتها حكومة الثورة في عام /854١م2‏ وكتب 
إلى البابا: «إن الجمهورية الفرنسية لم ترسل ee‏ إلى روما لقمع الحريات 
في إيطالياء ولكن لتنظيم هذه الحريات ومنع التطرف فيها». 


ولكن البابا بويس كان متعنتا في موقفه poly‏ على ملاحقة كل من 
شارك في الثورة ومعاقبته» بلا مجال للعفو والتوافق» ورفض العودة إلى 
روما إلا بعد أن أصدر Ute]‏ أعاد فيه سلطاته المطلقة» وتمت ملاحقة كل 
أوجه المعارضة والحريات. 


وعاد LUI‏ إلى روما في أبريل ١٠۱۸م»‏ وبذلك انتهى فصل مهم من 
فصول الحركة الثورية فى أوروباء وهذا التدخل السافر من القوات الفرنسية 
لإسقاط الجمهورية أعطى الضوء الأخضر والغطاء للقوى الرجعية الأخرى. 


الفصل الساوس 


الشعوب السلافية 


وكما.قامت الثورات ذات التوجه القومى فى عدد من دول أوروبا الغربية 
مو أجل الوجرة؟ elles‏ الس حيتت نن ارات tab‏ والأامارات 
الأطالية؟ Caled cull Us‏ القعرب السلافة بقل اليك وال ب 
ceil Sa Vly‏ والبلغارء والكروات» والسلوفينيين» والبوستيين» وشعب 
روسيا البيضاء أو بلوروسيا كما يطلق عليهاء بمحاولة للتنسيق ومناقشة 
veer wen race‏ بيه Eo i enter meres‏ 


وفي يونيو ۸٤۱۸م Lis‏ مؤتمر في براغ من ممثلي عدد من هذه 
wept‏ ولكن اغليه الحضور كانوا eth Ato‏ وقد تاق peopel‏ 
طموحات الشعوب السلافية» ولكن تحت مظلة حكم آل هابسبورغ» باعتبار 
أن وجود كيان قوي مثل الإمبراطورية النمساوية يشكل ضمانة لحماية شعوب 

وقد يتساءل الباحث لماذا غاب الروس وهم أيضًا من الشعوب السلافية 
عن المشاركة؟ وكذلك لماذا فضل أعضاء هذا المؤتمر أن تكون وحدتهم 
تحت سلطة عائلة مالكة من العنصر الجرماني» بدلا من التوجه نحو عائلة 

Ol;‏ كانت هذه النقطة التاريخية بحاجة إلى بحث «pol‏ فإن الإجابة 
قد تكون مبنية على أن هذه الشعوب فى ذلك الوقت كانت خاضعة تحت 
سلطة الإمبراطورية النمساوية» وكذلك أن النظام القيصري الروسي كان 
متشددًا فى الرجعية والتسلطء ولذا فلا شك أن الأعضاء رأوا أنه سيكون من 
الأسهل LV‏ بالعواقب لو توجهوا نحو عائلة آل هابسبورغ المتحضرة 
بهذه الدعوة؛ ولكن في النقاط المفصلية في التاريخ تجري الأحداث خارج 


yey 


نطاق التخطيط» ففى الفترة نفسها التى كان يعقد فيها المؤتمر بكل هدوء 
وتوافق» بدأت مجموعات شبابية بالخروج في مظاهرات كثيفة في المدينة 
براغ تنادي بالحرية والاستقلال القومي. 


وفي يونيو 1844م في ذلك المؤتمر كانت القوى العمالية تشكل Wa‏ 
سياسيًا مؤثرًا وواضحًاء واقتنص المحافظون وجود العمال بشكل ظاهرء 
فبدأوا فى إثارة مخاوف عامة المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى والمثقفين» 
وكيوا المشارف Ba‏ مالعل على gyal‏ او تابر دهي ا 
والفوضى التي يمكن أن يثيروها في البلاد واستيلائهم على المصانع 
والمتاجر» وفي الوقت نفسه وسواء بتنسيق مسبق آم من دون تنسيق» فقد كان 
وزير الحربية في الحكومة الإمبراطورية يخطط لشن حرب شاملة على 
الحكومات الثورية لسحقها في الشرق وفي الغرب» ففي الغرب كان الجيش 
الإمبراطوري يسحق الثوار فى شمال إيطاليا ويحقق انتصارات على 
ob sod‏ التررية واو ited) dhe‏ 


وأما فى الشرق» وهي منطقة بوهيميا ققد قرو الوزير تكليف الأمير 
المارشال ألفريد بس ادر ليتسلم قيادة القوات الإمبراطورية في براغ» وقد 
جاء هذا الاخثيار els‏ على رة هذا السيل فى الميدان العسكرى خلال 
الحروب مع نابليون» وكذلك ‏ ويمكن أن يكوة هذا هو VI‏ موقفه 
الرجعى المعلن تجاة تورات Cpe dT‏ قهو كان من ST‏ المعارضين 
للتنازلات: العى قدمتها Lad‏ للقوار في براغ فی مارس ۱۸6۸م والتي كانت 
بتوصية ودعم من الحاكم السابق رودولف ستودين» وكان عداؤه للثوار كافة 
سواء كانوا متطرفين أم معتدلين» وموقفه هذا لم OL‏ من فراغ» حيث سبق 
له أن قاد حملة عسكرية لسحق اضطرابات قام بها العمال في براغ في عام 
٤م‏ 


ولذا فكل هذه المؤشرات تكاد تؤكد أن اختياره لم يكن عشوائيّاء وإنما 
جاء ليقوم بسحق الثورة دون 5 فتازلات وان يتم ذلك بالقوة (ab aot]‏ 
وحال وصول المارشال إلى مركز القيادة في براغ» بدأ في إظهار التواجد 
العسكري فى المدينة» فضاعف من أعداد العسكرء وكثف الدوريات 
السكرية تى قران المتينة» وتصب المدافم على Maal Law pS‏ على 


۳۰۸ 


وسط المدينة» وكانت هذه المظاهر العسكرية مستفزة للمواطنين ومثيرة 
للمشاعر القومية» وقد تفاعلت الصحافة مع هذه المظاهر من خلال دعوة 
الحجتود إلى عدم طاعة الأوامر في ضرب المواطتين؛ وإلى تقديم السلاح 
والذخيرة إلى الحرس الوطني والهليشسات) الشعبية Geos ja‏ إلى 
صضدور المواطين : 


وفي ٠١‏ يونيو من العام ۸م تم تنظيم fam‏ تحت مظلة الوحدة 
السلافية» ووجهت الدعوة إلى الأطراف كافة بما فيهم الليبراليون التشيك 
وكذلك إلى القائد العسكري المارشال ألفريد وإلى حاكم بوهيميا الجديد ليو 
ثون» Gey‏ هذا الحفل بسلام» ولكن بعد يومين» في VY‏ يونيو»ء وبعد أداء 
القداس أمام تمثال القديس وينسلاس في براغ» خرجت مظاهرة شملت 
أعدادًا كبيرة من الطلبة والعمال وأفراد الحرس الوطنى وأفراد المليشيا 
الشيكية. وكات شعارات البتظاهرين فاق سرك المارشال yall‏ 


وحدث خلال مسيرة المظاهرة أن تلاقت الحشود المتظاهرة مع وفد 
يمثل الجالية الألمانية في بوهيمياء والذي قد خرج للتو من مقابلة المارشال 
ليعبروا فيها عن دعم الجالية الألمانية له ولقواته وأساليبه» فحدثت المواجهة 
بين الطرفين وتدخلت مليشيا الجالية UY‏ في العراك ووضع كل le‏ 
المتاريس في الشوارع الخاصة بالأحياء التي تقطنها كل قومية» واستمرت 
المعارك لمدة ستة أيام» وقام 1 بعض أفراد القوة الشعبية الاح باختطاف 
الحاكم واحتجازه. 


ومما زاد في تأزيم الأمور أنه وخلال المواجهات انطلقت رصاصة 
طائشة وأصابت زوجة الحاكم النمساوي الأمير المارشال ألفريد فيرديناند 
بتحرك قواته للسيطرة غلى المديدة: ولم تكن هذه مهمة صعبة للغاية. 
فالمتاريس التى أقامها الثوار فى المدينة كانت ضعيفة ومواقعها غير مناسبة» 
لديهم خبرة باللاستعدادات والخطط الحربية . 


وفى نهاية اليوم الأول من تحرك القوات الإمبراطورية كانت تلك 
القوات قد أنهت استيلاءها على المدينة» ولم يبق أمام الثوار إلا الاستمرار 


۳۰۹ 


في المناوشات ومحاولات القيام بحرب عصابات» ومع أن هذه الهجمات 
لم تكن تشكل خطرًا على القوات النمساوية» إلا أن المارشال قرر يوم ٠١‏ 
يونيو سحب القوات من وسط المدينة» Oly‏ كان بعض الثوار قد اعتقد أن 
هذا الانسحاب يعكس pre‏ القوات النمساوية» فقد كانوا مخطئين» فقد 
كانت خطة المارشال هي سحب الجيش من وسط المدينة لكي تقوم مدافعه 
التي نصبها على المرتفعات المحيطة بالمدينة قبل ذلك بضرب المدينة. 

وخلال يومين من انهمار القذائف عشوائيًا على المدينة لم Gos‏ فيها من 
مظاهر المقاومة ce gt‏ وفي ١۷‏ ..يونيو تمت السيطرة تمامًا على المدينة وقام 
المارشال بإعلان حالة الطوارئ» واستكمل الاستيلاء العسكري على المدينة 
وشتت أعضاء المؤتمرء  ally‏ كل النشاطات» ومدد فرض قانون الطوارئ 
في كل أرجاء بوهيمياء وبذنك .تحقق سحق الثورة في.جزء مهم من 
الإمبراطورية النمساوية» وكان ذلك.يمثابة الإعلان عن بداية .حصد ثمار 
ارك dae‏ ثورات الشعورب واتار ال sce‏ 
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الفصل lad)‏ 
إجهاض الثورة في بولندا 


بعد النجاحاث الأولية التى حققتها الثورة الشعبية فى بولنداء بدأث 
تظهر بعض التفككات في toll‏ الكورية بيخ الكت ال dallas‏ وأهم 
هذا التفكك هو الخلاف الذي نشأ بين اللجنة القومية البولندية» وبين اللجنة 
الوطنية الألمانية التى كانت تمثل الجالية الألمانية فى بولندا» وقد استغلت 
اق اک لين mses‏ ويدات الكت الزروسية شن اعدا 
الخطط لإجهاض الثورة في بولندا. ۰ 

وكانت اللجنة الوطنية الألمانية قد تشكلت بإيعاز من كبار المسؤولين 
لا لمات فى الأواضي Gael‏ والشوالين للملك فى ورتين حك قامت 
Bo ees‏ من SL OLIN‏ مب E‏ الوطية Slee SAN‏ 
ا الح اجدين فى ay eh i‏ الد اة عله Be‏ 
وبدات الحساسيات القومية وتضارب المصالح بتغذية من النظام القديم 
بلا شك» تأخذ أشكالا ومنعطمًا نحو الصراع بين الطرفين اللذين كانا 
بالأمس القريب حليفين» بدأت الخلافات تظهر إلى السطح عندما قامت 
اللجنة الوطنية الألمانية بتوجيه تحذيرات وشكاوى إلى اللجنة الوطنية 
البولندية حول تجاوزات بعض من البولنديين تجاه عدد من أبناء الجالية 
الألمانية والمصالح الألمانية. 

ولكن الامرر تصعدت بين الطرقين جى وضلت إلى جد أن قامت 
الجماهير البولندية بالعنف ضد المسؤولين البروسيين» وبدأت الجموع 
البولندية» بما فيهم النبلاء بحمل السلاح استعدادًا للمعركة المتوقعة مع 
الجيش البروسي» وقامت الجماهير بإسقاط كل ما يرمز إلى بروسيا 
وتحطيمه. وامتدت هذه الثورة إلى الجماهير البولندية المتواجدة في مناطق 
أخرى ضمن الاحتلال البروسي . 


51١ 


ولكن مع نهاية شهر مارس 1854م كانت القوات البروسية قد فرضت 
سيطرتهاء وتم وضع عدد من القادة البولنديين في السجون» ولكن لم تستقر 
الأحوال» فقد كان هناك أيضًا تصعيد من جانب الألمان المقيمين في 
الأراضي البولندية» حيث بدأوا في تكوين مليشيات بدعوى الدفاع عن 
الف الا لمان التي كها تعالت أصواك OLIV) Geel‏ 
والمستثمرين وأصحاب المصالح بمطالبة الملك والحكومة الألمانية بضم هذه 
الأراضى إلى مخطط إنشاء ce cs ST LST‏ إن OLIVE cS Ul‏ غيروا 
مره وامكلاى موققا شد ار مو salen‏ بتحماية المغاطئ الالمائية: 
وفي 5 أبريل قامت القوات البروسية بحصار بوزنان. 


بعد إعلان الملك البروسي في برلين في ١5‏ أبريل ۹٤۱۸م‏ عن خطته 
لإعادة تنظيم المقاطعات والتي فهم منها البولنديون أنها تعني الحكم الذاتي» 
قررت اللجنة الوطنية البولندية إلغاء تسليح المليشيات التابعة لهاء ولكن 
القوات البروسية تجاهلت هذه الخطوة وبدأت في هجومها الشرس ضد 
Oe‏ البولدديةع وفي مدينة واحدة فقط ‏ على سبيل المثال - وهي مدينة 
كسيازء قامت القوات البروسية بهدمها وقتل ٠٠١‏ أسير وجريح من سكانهاء 
وقعرهن رجا الدين SUL ALI SIS!‏ من الجتود cS lead ied GLI)‏ 
مما استغز البولئديين الفلاحين فى «GLY‏ فبذأوا خرب عصابات ضد 
الات الو ٠‏ 

ومع كل هذاء فقد كان غالبية أعضاء اللجنة الوطنية البولندية معارضين 
للدخول في حرب ضد القوات البروسية» وكان أن قامت اللجنة في ٠٠‏ 
أبريل بحل نفسهاء مع إصدار بيان أخير تحمّل فيه الجانب الألماني كل 
المسؤولية وتنعته بالخيانة والعنف"''. 


وفي التاريخ ذاته 7”٠(‏ أبريل ۹٤۱۸م)»‏ بدأت الأعمال الحربية من 
الفرق البولتدية cs?‏ عدة مواقع ۰ وحققت انتصادًا على القوات البروسية» 
oN‏ هذه الانتصارات كانت وقتية ؛؟ إد لم تكن هناك مصادر داعمة مستمرة › 
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ولم تستطع القوات البولندية أن تعوض خسائرهاء وبعد عدة Silas‏ 
استسلفت القوات البولندية بشكل رسمي في ٩‏ مايو 1844مغ ونيتت هذه 
الأحداث للبولنديين أنه لا يمكن التفاوض مع الألمان بخصوص تحقيق حلم 
بولندا القومية» حتى إن الألمان الليبراليين الذين كانوا متعاطفين مع القضية 
البولندية غيروا موقفهم وأعلنوا أنهم كانوا مخطئين في تأييدهم السابق لحق 
البولنديين في استقلال دولتهمء وتنوعت جهود الناشطين البولنديين» فبعضهم 
لجأ إلى الحل السلمي» ودعوا إلى العمل من داخل النظام الألمانيء وذلك 
من خلال الترشح للبرلمان الألماني والعمل من الداخل . 

ولكن كان هناك آخرون آمنوا بأنه لا بديل عن الكفاح المسلح واستمروا 
في العمل العسكري من خلال خلايا وعصابات مقاومة بولندية» والأغلب 
لجأ إلى تعزيز مكانة البولنديين من خلال القوة الاقتصادية والسياسية كل =a‏ 
العسكرية» مع استمرار نشر الوعي القومي البولندي والحفاظ على الثقافة 
البولندية والتاريخ القومي» وقد كان للنبلاء البولنديين الدور القيادي في 
جميع هذه nS ell‏ 

رات التضال a‏ لخن سا حي جاغت الخرب العالمية 
الأولى في عام 115١م‏ عندما تغيرت الظروف الدولية وتحققت هزيمة ألمانيا 
في تلك الحرب» وفي نهاية الحرب في عام ۸١۱۹م‏ اتفقت الدول المنتصرة 
على إعلان الجمهورية البولندية دولة مستقلة قومية وتحقق الحلم البولندي . 


۳1۳ 


rd)‏ الرابع 


الاصلاح 


إن ثورات الشعوب في أوروبا في عام 1848م لم SU‏ فجأة من دون 
مقدمات» بل هي نتيجة لعدة عوامل» ولكن من دراسة التاريخ وتسلسل 
الأحداث يتضح أن هناك عدة عوامل ومسببات لثورات الشعوب. فهناك 
مسببات عملية وظاهرة مثل تدهور الأوضاع الاقتصادية في أوروباء وفشل 
المحاضيل الزراعيةء وبذاية التورة الصتاعية التى تسبيت فى فقدآن. الكثير من 
الفنيين والمهنيين التقليدين لوظائفهم؛ ومثل الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
التي لم تتدهور في الحقيقة عن الفترة التي سبقتهاء ولكن الشعوب أصبحت 
أكثر اساسا le‏ 


كما أن هناك العوامل التاريخية والعوامل التي تم بذرها بلاوعي في 
نفوس الشعوب ثم حدثت أمور حركت هذه العوامل في الوقت المناسب» 
وفى حالة الشعوب الأوروبية» فإن بذور هذه العوامل هى المبادئ التى 
SNS er ele‏ اكه bua edie ae ee‏ عدر be‏ 
قصذًا ومن غير قصد. 

ومع أن نابليون لم يكن مثالا للزعيم الديموقراطي في بلاده» فهو قد 
كان دكعاكورًا سرق القورة الفرتسية الآولى واتقيى باغلان فة إفبراطورا؛ 
كما أنه لم ob‏ للبلاد التي احتلها مخلضًا ومحرّرّاء وإنما محتلا مستعمرّاء 
حيث وضع أقرباءه ملوكا بدلا من الملوك الذين هزمهم واحتل بلادهم؛ 
ولكن مع ذلك» فإن أفراد جيوشه حملوا معهم مبادئ الثورة الفرنسية وثقافتها 
ونظمها . 

وباختلاطهم مع أهل البلاد التي احتلوهاء فإنهم بذروا مبادئ تلك 
الثورة القائمة على الإخاء والمساواة والعدالة» وظلت هذه المبادئ في 
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ضمائر الشعوت لعدة غقود حت تحركت sled‏ وأثمرت الثورات الأوروبية 
بعد أربعين le‏ من سقوط نابليون وهزيمة فرنسا الثورة» ومن الأهمية بمكان 
دراسة الثورة الفرنسية ولو بشكل موجز؛ وذلك للتعرف إلى الشرارة التي 
أطلقتها وإلى تلك التدرية الحضارية في تاريخ الانساتية» ولكن be‏ البده فى 
دراسة الثورة الفرنسية ومسبباتهاء وهي حقائق تاريخية واضحة» يقف الباحث 
فين اول سعول ماه BI‏ لے سات ل bey Cal‏ عن 
البذون العى كانت Ube‏ في تاريخ قرفا ردت pla GAS‏ يهاه الور 
النبيلة» وحين يضطر الباحث للعودة إلى الماضي خطوة es el‏ فالتاريخ 
سلسلة لا تنتهى من الأحداث التى تؤثر فى بعضها البعضء فعلى الباحث أن 
يختار تقطة يجد فيها الأهمية لبقف عتدها ويعتبرها البداية الافتراضية لعملية 
ارو فيا 


وهنا نجد أن من أهم المسببات التي فتحت عقول الفرنسيين ونفوسهم 
على القيام بالثورة الفرنسية عام 98١م»‏ هو ظهور pee‏ التنوير في الفترة 
الزمنية التي سبقت الثورة» وعصر التنوير هو العصر الذي ظهر فيه المفكرون 
من فلاسفة وعلماء لينطلقوا JS‏ حرية في التفكير والتعبير» وهذه خطوة مهمة 
قد لآ Gls jai‏ فى المجتمعات Abed‏ ولكن RIL‏ كان هناك عكر 
qe eis‏ 

وكانت المؤسسة الدينية ورجال الدين بالتواطق مع الملك ورجاله قد 
أغلقوا Gly!‏ التفكير ووقفوا حراسًا على الأبواب ليحاسبوا كل من يتجرأ 
ويحاول أن يخرج عن خط الكنيسة أو يتحدى سلطة الملك التي هي - 
بتعريف النظام - سلطة إلهية لا يجوز المساس بها . 


ولذا فقد أصبح من الضرورة دراسة عصر التنوير والتعرف إلى الأفكار 
والمفكرين» وهذا يتطلب بحثا ولو مختصرًا قدر الإمكان. حول هؤلاء 
المفكرين والأفكار المهمة التى طرحوها وتأثيرها فى عامة الشعب وليس 
النخبة فقط . 


ولكن عتدما يبدا البحث فى فصر الور يظهر السؤال الأزلى مرة 
أخرى» وهو لماذا؟ LS‏ بدأ عصر التنوير فى ذلك الوقت وفى تلك الأماكن 
بالذات؟ وهنا يضطر الباحث أن eae‏ القارئ معه مرة أخرى وعسى أن 


۳۹1۸ 


تكون الأخيرة إلى الوراءء وهذه المرة ننظر إلى جذور عضر التنوير وكيرف 
وجد هؤلاء المفكرون البيئة المناسبة للانطلاق في رحاب التفكير العلمي 
a‏ ویج aes‏ ا حاء ee‏ 
هو الإصلاح الديني . 


وهذا ربط تاريخي منطقي» ففي العصور الوسطى في أوروبا التي يطلق 
عليها عصور الظلام Dark Ages‏ وهي بالفعل عصور مظلمة في أوروبا eee‏ 
كانت مضيئة في بلاد المسلمين من الأندلس غربًا إلى الصين شرقاء فقد 
كانت أوروبا حتى القرن الخامس عشر تعيش في ظلام فكري» والسبب 
المباشر في ذلك هو التسلط الذي فرضه رجال الكنيسة على الثقافة والعلم 
فى مجتمعات أوروبا كافة» والهيمنة التى فرضتها كذلك على كل جوانب 
ا فأصبحت الكنيسة هي الور ال وكير ellie‏ 


ومن يريد أن يتعلم فيجب أن يكون على يد رجال الدين» وأن يكون 
العلم هو العلم الذي يتوافق مع آراء الكنيسة» والفن المقبول هو الذي يصور 
القصص التى يحكيها رجال الكنيسة». والآدب المسموح به هو الأدب الذي 
پمچد LS cpl‏ براه LLU‏ ورجاله. وهنا يجب أن نكون حذرين» Lie pas‏ 
بالنسبة إلى العربي والمسلمء حيث يجب أن نفصل GS‏ بين الدين وبين 

وهذه كانت المشكلة 0S Sl‏ اا قادت إلى ثورة رجال دين مسيحيين 
متنورين على البابا وعلى المؤسسة الدينية بكاملهاء فقد قام البابا ورجال 
لا يعجبهم ويحللون كل ما يتوافق مع رغباتهم. 

وأصبح كل ما ينتقد رجال الدين وتصرفاتهم الفاسدة يتعرض للاتهام 
بأنه ينتقد الدين نفسه؛ فلقد لبس رجال الكتيسة لباس الدين المفضل على 
مقاساتهم. وتفنن رجال الدين وعلى رأسهم البابا فى إيجاد التخريجات لكل 
ما تهوى انفسهمء وتشابيكت مصالحهم مع مصالح الملوك» وكونوا ثنائيا 


۳۱۹ 


العكس من ممارسات البابا ورجاله» يدعو إلى العدالة والتواضع والصدق 
والتضحية والتسامح ونصرة Gol‏ والثورة على الباطل» وهذه كلها من 
التعاليم التي جاء بها سيدنا عيسى كلا ومارسهاء وهي موجودة في 
الإنجيل» ولكن لأنه ليس من مصلحة رجال الكنيسة أن يتعرف الشعب إلى 
هذه المبادئ الصحيحة ويكتشف النفاق فيهم؛ فقد احتكروا تعاليم الدين 
بينهم» وأصبحوا هم الوحيدين المخولين بتفسير الدين. 


وهذه حالة تتكرر وتحدث فى كل ديانة» وإن كانت على درجات 
dine‏ ولكنها قاقمة» وآهمية الإصلاح تتركز في توفير القضاء الحر الذي 
يسمح للعقل الإنساني أن يحلق فيه بلا حدودء وإلا كيف تكون 
الاختراعات» وكيف تظهر الأفكار الجديدة والفنون المبدعة» والدين لا 
يتعارض مع الفكر والإبداع» ولكن عقول رجال الدين المتسلطين هي التي 


تضيق بأي فكر جديد. 


وبالطبع فمن المتوقع أن تظهر أيضًا أفكار هدامة» ly‏ يستغل ضعاف 
النفوس والمنحرفون هذه الحرية لكي يظهروا على السطح» وسيستغل رجال 
الدين المتسلطون ظهور الأفكار المنحرفة لكى يصرخوا فى وجوه دعاة 
الإصلاح متهمينهم بأنهم هم ميته الفسياة) fils‏ قل فتحوا الأبواب لإفساد 
المجتمع وإضعاف EY‏ ولكنها سنة الحياة» ففي كل مجتمع على هذه 
الأرض هناك الصالح والطالحء والفساد موجود في تلك المجتمعات 
الخاضعة للتسلط الديني كما هو موجود في المجتمعات المتحررة. 


ولكن في المجتمع الذي يسيطر فيه رجال الدين على المجتمع» فإن 
الرذيلة تمارس ولكنها تحت غطاء الظلام» بينما في المجتمع المتحرر تكون 
جميع الأمور على السطح» وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون 
المجتمع منحلًا لا تحكمه نظم وحدود من اللياقة والفضيلة والحياء» وتركيز 
الإصلاح الديني في الحقيقة على حرية الفكر والوبداع» وليس على حرية 
معارسة aus J‏ 


أما عبارة «سد الذرائع» LGB‏ هي مدخل رجال الدين المتسلطين 
لمحاربة كل فكر جديد ومتنور» وهذا المصطلح موجود عملي وليس > 


Y۰ 


LUI‏ ورجال الكنيسة لمواقف الكنيسة من القضايا التي تواجههاء ويكون 
التبرير مستندًا على الحرص على الهدف الأسمى والأكبر» وهو الحفاظ على 
الدين وحماية العقيدة» وهنا SU‏ أهمية الإصلاح الديني وضرورة قيامه لكي 
يتسنى لعصر التنوير أن يبدأ وينمو في بيئة صالحة. 


وبذلك فقد أصبح من الضروري البحث بإيجاز في عصر الإصلاح 
الدينى ورجاله. 9 KES‏ هله المرحلة من التاريخ من الممكن أن نتوقف عن 
العودة إلى الوراء في التاريخ› ونعتبر عصر الإصلاح الديني هو نقطة البداية 
لثورات الشعوب في أوروبا. 

وكانت العلاقة بين المؤسسة الدينية وبين المؤسسة السياسية الحاكمة فى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر مختلفة تمامًا عما نراه OV‏ في المجتمع 
الأوروبي» فكانت الكنيسة هي محور الحياة للأفراد وخصوصًا لسكان 
els VI‏ 

كما كان استغلال رجال الكنيسة للوازع الديني الإيماني للأفراد 
استغلالا بشعًا يقوم على الفساد الروحي وعلى النفاق وعلى خدمة المصالح 
الخاصة لرجال الكنيسة وللحاكم» وقد استغلت المؤسسة الدينية هذه العلاقة 
القوية بين الأفراد وبين الدين وحولوها إلى علاقة تجعلهم» هم رجال 
الكئيسة المتحداين باسم ا والموجهين لعباد الله | ee 6 pte ha)‏ من 
حق هؤلاء الاعتراض ولا النقد لرجال الكنيسة. 

odes‏ أمكلة قلبلة من أشهر ممارسات الكديسة فى تلك الفترة» وهنا 
يجب التوضيح بأن هذه الممارسات تعكس فساد الأشخاص أنفسهم ولا 
علاقة لها بالعقيدة ولا بالدين نفسه : 

- في الأعوام ١705‏ إلى ۱۳۸۷م فرضت الكنيسة ضرائب باهظة باسم 
الذين على اتاغهاء ibe‏ لس إلا طمعا فى كنب المؤيد المال. 

كانت المناضب فى الكنيسة تاع إلى من يدقع أكثر من الرشاوى: 
الوقت نفسهء واحد فى روما والآخر فى مدينة إينون فى فرتساء وكان كل 


۳۲۱ 


فوّض البابا نيكولاس الخامس (pV £00 VEEV)‏ ملك البرتغال بأن 


وا متلا بيئه منهن . 


كان الات ادت الا ۲۹١-1640‏ لتية مها فر هه 
الأولاد غير الشرعيين من عدة سيدات متزوجات . 


راما GLI‏ الذئ جاء بعده وهو البايا الكستدر السادس VES)‏ 2 
۳ ه)» فقد تم تصنيفه بأنه أكثر البابوات فسادًا . 


وهذه Alte!‏ قليلة عن كتيرء وقد ذكر ما له علاقة بالبابوات الذين كانوا 
في ذلك الوقت يمثلون التجسيد الإنساني للألوهية على الأرض» فما بالك 
برجال الكنيسة في مختلف المدن Gl Vly‏ ولكن هذه الأمثلة لا تمثل 
الديانة المسيحية كما جاء بها سيدنا المسيح 4# بل إنها تمثل وسائل 
وطرق استغلال الدين لمصالح خاصة وضيقة. 


وهذا الوضع المخزي لا تختص به الديانة المسيحية فقطء بل إن تاريخ 
الإسلام أيضًا يحتوي على أمثلة عديدة على مدى AVI‏ وأركياة عام وحتى 
إلى يومنا هذاء من استغلال الدين لأغراض لا Be‏ للدين بهاء وليس فقط 
الإسلام والمسيحية وإنما الأديان كافة» وحتى المبادئ الإنسانية لم تسلم من 
هذا الاستغلال البشع» وقد احتاجت البشرية إلى زمن طويل وصراعات دينية 
نتجت عنها دماء سالت من كل الأطراف» وخلافات طائفية ما زالت بعض 
المجتمعات تعانى منهاء إلا أن دول أوروبا التى هى محل هذا البحث قد 
edad‏ هذه Me pall‏ مق atlas ull pl wall‏ والعرقى » ركن bs‏ رال 
غناك عدد من الدول فى أوروبا والتى كانت من التقرد ell‏ فيش Gl)‏ 
فك Sle‏ سن pl al SLR‏ الى والطافى بعه التحور فى أوائل 
التسعينيات من القرن العشرين» فإنها الآن تجتهد للحاق بدول أوروبا الغربية 
واتخاذها نموذجًا في التعايش السلمي من خلال النظام الديمقراطي الذي 
يضمن الحريات بأنواعها كافة. 


وكما ذكرنا سابقاء ob‏ ثورات الشعوب في أوروبا لم ob‏ عشوائية. 


YY 


يمكن أن لعتبره ثورة شعبية حقيقية وليس فاو فل أو انقلابات» وهذه المراحل 
تاريخ التطور الاجتماعى والسياسى فى أوروباء فإنه يمكن تحديد المراحل 
حسب حدوثها Ghd‏ بالا تي : 

أولا: مرحلة الإصلاح الديني. 

WE‏ مرحلة الإصلاح السياسي. 

رابعًا: مرحلة الإصلاح الاقتصادي . 

سادسًا: فصل الدين عن الدولة. 

تقدم المراحل أعلاه تصورًا عامًا لتلك المراحل» ولكنها قد تختلف في 
«AL‏ كما إنه فل تتداخل بعص هذه المراعل ؛ أ إن المرور بهذه المراحل Y‏ 
يكون بمعزل عن التطورات والمؤثرات الداخلية والخارجية OW‏ كما إنها 
لا تتحقق بقرارات وقوانين» ولا تطبق في وقت زمني محدد. بل هي تخضع 
لقانون التطور والارتقاء حسب الظروف والبيئة المحيطة» وفى الصفحات 
القادمة ننظر بتفاصيل أكبر لكل من هذه المراحل . 

والمجتمعات الأوروبية في القرن التاسع عشر من خلال ثورات الشعوب 
مرت بهذه المراحل فى أزمنة مختلفة» ولكن من المؤكد أن هذه الثورات ما 
كانت VI eed‏ أن المجممعات كانت old thee‏ ولكن هذا الاستعداء لا 
أن قبادات هذه col stl‏ لبس ba‏ القيادات السياسية واا القيادات الفكرية 
والاجتماعية أيضاء كانت في حالة ارتباك بسبب تسارع الأحداث وتحرك 
القوى الرجعية المضادة للثورة» وباختصار شديد نلقى الضوء على تلك 


YY 


من الملاحظ أن ثورات ۸٤۱۸م‏ تركت معظم مؤسسات الدولة قائمة 
كما هي» وحيث إن معظم قادة تلك الغورات من الليبرالبين. الذين كاتوا 
ملتزمين بالنظام الملكي» وليس من الراديكاليين الذين كانوا يهدفون إلى إقامة 
نظام جمهوري؛ فلم يثوروا ضد النظام الملكي ولكن لإصلاح النظام eal‏ 
والتخلص من الظلم والفساد» وكانوا يأملون أن يؤسسوا نظامًا ديمقراطيًا حرا 
تحت مظلة النظام الملكي القائم» كما حافظوا على المؤسسات البيروقراطية 
في البلاد» وحافظوا على الجيش باعتباره مؤسسة وطنية للدفاع عن حدود 
الوطن وليس جزءًا من العملية السياسية في البلاد. 


ولا شك أن Sle YI‏ الللاحقة قد أثبعت أن القادة الليبراليين كانوا 
حالمين ومثاليين لدرجة الغباء السياسي في الاكتفاء بالتغييرات في رؤساء 
الوزارات والوزراء وبعض كبار المسؤولين في الدولة الذين فاحت روائح 
فسادهم» وممارساتهم الظالمة. ففي فرنسا قام الثوار بإجراء تغييرات شاملة 
في الأجهزة البيروقراطية والعسكرية» مما ساهم إلى حد كبير في تثبيت الثورة 
a Lgl ys‏ على التقيضن من الغقورات الآأخرى التى حافظت على الأجهزة 
القاكمة قل القورة والموالية لماك 1 


فالذي حدث هو أن هؤلاء المسؤولين من عهد ما قبل الثورة حافظوا 
على ولائهم للنظام الملكي» وحيث إنه في تلك الفترة لم تكن وسائل 
الاتصال وتعميم المعلومات قد انتشرت في أرجاء البلاد كافة» فقد كان 
اعتماد السكان في معرفة ما يحدث في العاصمة ومتابعتهم له تقوم على 
المعلومات التي يروجها شفهيًا حاكم القرية أو محافظ الولاية» أو الموظف 
العام» وهؤلاء في الأغلب استمروا على ولائهم للملك» وكانوا يصورون 
القرارات المفيدة للمواطنين GL‏ من أفعال الملك. 


وأما المشاكل والنواقص فإنهم يلقونها على النظام الثوري» وكانت 
إمكانية قيادة الثورة في الوصول إلى المواطنين كافة» وخصوصًا في الأرياف 
محدودة ae‏ فلم 54 Sle‏ الأذاعةء ولا العلماز» cog‏ الجرائد كان 
توزيعها محدودّاء والقادرون على القراءة يشكلون النسبة الآقل» كما كانت 
هناك فئة الانتهازيين الذين لم يتحركوا ولم يناضلوا من أجل الثورة» ولكنهم 
كانوا سباقين إلى التلحف بألوان الثورة عندما نجحت وأمسكت بزمام 


ا 


الأمورء بينما هم يخفون استعدادهم للعودة إلى تأييد النظام القديم حالما 
ا الرياح تعصف بالثورة» وكما هي الحال في العديد من الدول التي يكون 
دور الجيش هو الحفاظ على النظام opel‏ الحفاظ على الدولة. 

Ob‏ وضع الجيش في أغلب الأحيان استمر في ولائه للملك» خصوصًا 
وأن كبار الضباط والقادة كانوا من الطبقات القريبة من النظام القائم 
والمحسوبة LL, cade‏ كبار القادة فقد كانوا من طبقة النبلاء والأمراء؛ وقد 
اختلف عوقف الجيش فى البلاد والمتاطق التي كان فيها النبلاء من 
Lael |‏ جه والمؤيدين للثورة . 

وأما الجانب الآخر الذي كان في صالح النظام القديم وضد نظام 
الثورة» فقد کان lp EE‏ المحافظين itt 6p‏ ذلك الاه كان 
الأوروسون: Lo pars‏ 58 الأرياف» ur‏ الم ميخ دیا ولذا فقد كان Pi‏ 
الكنيسة كرا ومفصليًا فى تحديد call go‏ المواطييق. 

وقد استغلت القوى الرجعية هذه النقطة إلى أبعد الحدود؛ فقد كانت 
المؤسسة الدينية» وهي الكنيسة ورجالهاء تروج للمؤمنين في الكنيسة بأن 
طاعة الملك والولاء له جرع من الدين ؛ والخروج على الملك هو خروج 
على تعاليم اللي 

وبالطبع لا يتحدث “Vie‏ القساوسة عن أن الظلم هو خروج من الدين» 
alg‏ القساد ل هذ الد ب oly bE ow‏ قتل الأبرياء خروج من Ol, cop‏ 
للفقراء عر نا فقن ols er ee‏ القسوة ة والقمع ليست من الدين. 
فأصبحت منابر الكنائس منابر للدعوة للمحافظة على ما أطلقوا عليه قيم 
المجتمع» المتمثلة في الحفاظ على التركيبة الاجتماعية وعلى الملك 
وصلا حياته ونظامه . 
والجرأة وصحة العقيدة في أن ينبهوا العامة إلى حقوقهم» Oly‏ كل البشر 
سواسية أمام الله» ومن أمثلة استغلال الكنائس للدين ضد الثورة على النظام 
a‏ ما حدث في et‏ 57 بداية ol‏ منذ الأشهر الثللاثة eae‏ : 


Yo 


ane ye PAU cenit Lgl ا ب‎ ode ciel By 
الكاثوليكية ضد العلمانية التي جاءت بها الثورة» وفي شهر أكتوبر» أي بعد‎ 
ويسلا في قن ماقا قط‎ OE E es 
AN ON شان كيم عفر الى ان لتنج عقو‎ ey Be are 
عن‎ Sse ebay cho هوا لجال‎ i exe Sieg على‎ 
ال فن 'المدارس العا وقد بت أن‎ bell الاقتراف حلي‎ i 
القوئى المؤئرة لك تعيد‎ Che] استغلال الدين  كان‎ Ce الدين - أو بالا‎ 
المتحافظة التي كانت الكورة‎ a الرعايا البسطاء في الأرياق إلى الولاء‎ 
. تعمل على إسقاطهم‎ 

كما يحسب لصالح النظام البائد قدرته على التنظيم» مع تملكه 
لإمكانيات وقدرات لا يملكها الثوار» ورجال النظام القديم قادرون على 
استغلال كل الفرص المتاحة» بما فيها بنود حرية التعبير التي تبنتها الثورة 
وکا ا ی Ol aly‏ ی ily‏ هده i)‏ 
يستخدمون حرية التعبير لمهاجمة الثورة وأفكارهاء فعلى سبيل المثال» بدأ 
رجال النظام القديم في النمسا في إصدار الجرائد الموالية لنظامهم» وفي 
تكوين النوادي السياسية التي تساند وتنظم تحركاتهم في صد مسار الثورة. 

ومن فروس هذه OLS mec!‏ المشيادة للثورة ونجاح الردة في sly‏ 
il‏ الشعيية ب أن فس م وليس ogee Ol‏ قافت نيه الي 
البلشفية في روسيا في عام ۷١۱۹م‏ من هجوم دموي جنوني على كل 
ling‏ الدولة المدنية tyr pity cL Kelly‏ بالكامل solely‏ تشكيلها Ler‏ 
يتوافق مع سيطرة الحزب الشيوعي بالكامل clade‏ وكذلك من اتباع أسلوب 
قمع كل الأصوات المضادة وحتى لو كانوا من قادة الثورة إن أبدوا تلميحات 
منتقدة لمسيرة الثورة وممارساتها؛ وذلك لضمان التخلص بشكل كامل من 
كل عناصر النظام القديم clin ges‏ ومصادر قوته سواء في الأفراد أو في 
المؤسسات» أو في مصادر تمويله. 

وهذا الاستغلال للدين شمل جميع الطوائف والمذاهب» ففي الدول 
التي كانت تتبع المذهب الكاثوليكي كانه اليه فعبياتدة للملك وللنظام» 
وكذلك في تلك الدول التي تبنت المذهب البروتستانتي» ومثلها دول شرق 
ln ere |‏ "كاذف قرون ا ٠‏ 
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وحتى تكسب تلك التحركات الدينية شرعية مدنية» فقد ظهرت فجأة في 
عدد من دول أووويا جمعيات دینه wis‏ نشاط سياسي هدفها الوحيد هو 
التضامن مع النظام القديم» وكانت رسالتهم الأهم هي أنهم موجودون 
لحماية الكنيسة (الدين) من العلمانية الليبرالية» ولا شك أن الدين كان أحد 
العناصر التي ساهمت في تجنيد المواطنين البسطاء في الأرياف لصالح النظام 
op‏ بل كان هناك مجموعات من fads) Je,‏ اا eel‏ والمؤيدين 
للتغيير وللثورة عمومًا كما | Galas‏ » 

والدين عادة يميل إلى جانب الأفكار والتقاليد المحافظة. ولكن هذا لا 
يعنى بأي حال من الأحوال موقف الدين تجاه تأييد حزب سياسى» ولا 
اتخاذ مواقف سياسية واجتماعية دون فتح المجال للنقاش العقلاني والعلمي» 
ولا يعني المحافظة والدفاع على الأنظمة القاقمة إن كانت ظالمة ومتسلطة» 
ولكن الأنظمة عملت جاهدة على أن تسخر الدين لإخضاع الشعوب لتسلط 
الحاكم . 

وعلى مل الال Sy gts‏ امثلة مه التصوعق القينية الى عداوليا 
رجال الدين في الكنائس وخارجها لإقناع الرعية Cpe fel‏ بضرورة السمع 
والطاعة للحاكم» فهناك نص عن القديس بولس يقول: «ليكون كل فرد 
خاضعًا للسلطات الحاكمة؛ إذ إنه لا يمكن أن تكون هناك سلطة ما لم تكن 
بمشيكة «Romans (13:1) (ai)‏ وهذا النص استخدمه الحكام فی آوزوتا کي 
يقنعوا الرعية بوجوب طاعة الحاكم ولو كان ظالمًا . 

Shay‏ نص آخر يقول: «كل من يقاوم ALLS‏ فإنه يقاوم قدر الله 
وكل من يقاوم ستحل عليه اللعنة») 13:2 -Romans‏ 

ومن (2:13-2) psd: Peter‏ نفسك في طاعة الإنسان من أجل الرب» 
سواء گات ذلك هو الملك وهو السلطة الأعلى أو المسؤولين من قبله لمعاقية 
مخ يرتكب أعمالا شيطانية + فهذه مشيكة الرب»: فإنك ععدما تعمل الخير فاتك 
سكت Hilgers Boo)! dle MN‏ 

وهناك العديد من أمثال هذه المقتطفات. التى لا شك أنها كانت dole‏ 
مهمة يستخدمها الملوك ويروج لها رجال esl‏ المتعاونون معهم لكي يبقوا 
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مشيئة call‏ هكذا كانت أوروبا فى القرون الوسطى» ولكن حسب ما ذكرنا 
فإن حركة الإصلاح الديني ثم حركة التنوير كانتا ELI‏ في شرح المعاني 
الصحيحة لتعاليم الديخ الذي و الفرد وحقوقه وجاء من اجل العدالة 
والكرامة وتثبيت السواسية بين البشر. 

كبا بجي أن تي إلن أن هده ele‏ فيه هك عن القدسية بعل 
سيدنا المسيح بمئات السنين؛ لذلك فلا شك أن هناك خلطًا أصاب التعاليم 
الدينية الصحيحة مع ما وضعه الحكام لخدمة أغراضهم cheb!‏ كما أن 
dal eo pall‏ مكتوبة Lo]‏ بالعموميات الواسعة الى تحمل Ga)‏ واسَعًا من 


التفاسير 


الرعية في استسلام كامل للسلطة تفعل بهم ما تشاء باعتبار أن هذه هي 


Ll,‏ ھی قد جاءت فى Sayed‏ واقحة محينة بذاتها ولبين سكا ماما 
رمه a‏ الكاسة السرم N‏ سك الك Ne e‏ اطول 
الدين إلى تحوير معانيها بما يخدم أغراضه الخاصة» وهذه الحالة لا يختص 
بها الدين المسيحي منفردًا وإنما مبتلى بها كل دين . 

وفي تلك العصور المظلمة من تاريخ أوروبا لم تكن هناك فرص لعرض 
أفكار بديلة وتفاسير مختلفة ومناقشتهاء ولكن بمجيء عصر التنوير انفتح 
المجال لتقديم تفسيرات مخالفة لما يرضاه ويستغله الحاكم والمؤسسة الدينية 
المتواطئة معه» كما استطاع عصر التنوير أن يحرر الفكر البشري ليس من 
الدين» ولكن من براثن من يقوم باستغلال الدين . 

وفي الحقيقة» فإن أمر استغلال الكنيسة (الدين) من قبل النظام بدأ 
بشكل رسمي في عام ؟١"ه‏ عندما أعلن الإمبراطور قسطنطين تحوله إلى 
الدين المسيحيء وذلك بعد أن كان هم الدولة هو اضطهاد من يدين 
بالمسيحية» وإرعابهم وممارسة كل أنواع وسائل القمع بما في ذلك الوسائل 
الشنيعة في التصفية الجسدية لكل مؤمن لا يرتد عن الدين المسيحي . 

ولكن مع كل هذا القمع وإرهاب الدولة» فإن عدد المؤمنين في 
الإمبراطورية كان في ازدياد» وكان الدين ينتشر من مدينة إلى أخرى» وكانت 
الإمبراطورية على وشك الانهيار عندما أعلن فجأة هذا الإمبراطور تحوله إلى 
الدين الذي كان يحاربه» وبهذا التحول» اكتسب الدين المسيحي حلة جديدة 
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من العنظيع الذي لم يكن معرونا فى الكديسة» فقد كان الدين عبارة عن 
مؤمنين متفرقين في عدة مدن وملاحقين من مكان لآخر. 

ولم تكن هناك كنيسة مركزية كما أصبحت الكنيسة الكاثوليكية في روما 
بعد ذلك بزمن» ولم يكن هناك تسلسل إداري Golds‏ في الكنيسة» فلم يكن 
هناك البابا الذي يمثل أعلى سلطة فى الكنيسة» وعندما تحول الإمبراطور 
قسطنطين إلى المسيحية» فإنه غيّر هذا التنظيم العشوائي إلى تنظيم ذي 
مستوى ele‏ مستفيدًا من تاريخ الدولة الرومانية الشهير في التنظيم العسكري 
والإداري» وتحؤل التنظيم الديني إلى تنظيم سياسي في الحقيقة» ولكن 
بلباس ديس > وأصيهت الكنيسة تحت سلطة الامبراطور مباشرة» ويلك 
pel‏ لقب ga ysl oY)‏ الامبراطون sede)‏ 

وعلاوة على ذلك» فقد قام قسطنطين باستخدام القساوسة كممثلي: 
رسميين عن الدولة لتطبيق القانون والعدالة» وهؤلاء القساوسة مسؤولون أمام 
الإمبراطور مباشرة وتبعيتهم له» مما وضع الكنيسة بأكملها تحت سلطة 
الإمبراطورء وتوالى استغلال كل إمبراطور بعد قسطنطين للدين المسيحي› 
مع استمرار إدخال التعديلات والإضافات التي تزيد من ارتباط الكنيسة 
بالإمبراطورء أي ربط المؤسسة الدينية بالمؤسسة السياسية» حتى جاء 
الإمبراطور ثيوديوس الأول الذي أعلن في عام ۳۸١‏ أن الدين المسيحي هو 
الدين الرسمي للإمبراطورية. 


۳4 


الفصل الأرل 


الثورات والكنيسة 


لاستكمال الصورة الكبيرة والمعقدة حول ثورات ۸٤۱۸م‏ وللاستفادة من 
الكنيسة في أمور المجتمع الأوروبي كافة» ومهما حاولنا تقريب الصورة 
ey cps cig aU‏ الموضوع حقه» فهذا مو صوع بحاجة إلى Cou‏ بحد (GIS‏ 
Lopes‏ إذا أردنا أن Gabi‏ بعض الدروس عد علاقة الدين بالدولة على 
الأوضاع في المنطقة العربية والإسلامية. 

ومع وجود اختلافات جوهرية بين المؤسسة الدينية المسيحية في أورويا 
في القرن التاسع عشر وبين المؤسسة الدينية الإسلامية» إلا أن هناك أيضًا 
مساحات متطابقة بين المؤسستين » وتحن لا نتحدث هنا عن الدين كما 
يله وكما ach‏ الرسل» ولكن نتحدث على الديانة فى الممارسة من 


أنزله الله 


0 وفي دراسات تاريخ ثورات ۸٤۱۸م‏ وعلاقتها بالكنيسة في أوروبا 
وآثارها في ما بعد حقبة تلك الثورات» هناك نقاط تجمع هذه العلاقة 
وتوضح عللاقة الكنيسة cdo‏ كما تين تلك الدراسات أن هذه ly)‏ 
وتعاملها مع الكنيسة لأول مرة في تاريخ أوروبا بهذا الزخمء تُعتبر هي النقطة 
المفصلية التي OT‏ بشكل دائم في العلاقة بين الكنيسة والسياسة. 

وكان مخ تآثير الثورات فى الساحة السياسية توسعة المشاركة الشعبية فى 
القضايا 'السعاسية؛ وهذا الات كان له أكبر SY!‏ في الكنيسة ودورها في 
المجتمع» وفي المقابل أيضّاء فقد كان للكنيسة والمؤسسة الدينية وفروعها 
أكبر الأثر في مسيرة ثورات /184م. 

والواضح أن التررات dee‏ البداية أعادت طبيعة العلاقة بين الكنيسة 
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والدولة (الحكومة)» حيث كانت الكنيسة قبل ۸٤۱۸م‏ تحصل على التمويل 
والدعم السياسي من الدولة» وكان للكنيسة الحق أن تقوم نيابة عن الدولة في 
السيطرة على التعليم وبعض الممارسات الاجتماعية مثل إجراءات الزواج» 
ولكن أيضًا كان للدولة هيمنة وفرص تدخل في أمور الكنيسة» فقد كانت 
العلاقة بين الدولة والكنيسة متداخلة ومصالحهما متشابكة» ولذلك فقد كانت 
من أولويات الثورات أن Hla‏ هذا التشابك نين الدولة والكتيمية» Oly‏ تحمى 
Gye‏ المواطين بحيث إنه له ترط حقوق المواطن يعضوينه في (Rg‏ 

ومن داغفل الكديسةء فإن المؤسسة الدينية أيضًا SSE‏ يأفكار الثررة: 
وظهر من داخل الكنيسة من رجال الدين من ينادي بإعادة النظر في هيكلة 
الكنيسة والعمل نحو التطبيق الديمقراطي في اختيار رجال الدين والتدرج في 
مستويات القساوسة في الكنيسة» وبسبب البيئة المشجعة لحرية التفكير 
ANO‏ ققد ظيررف شماك Moe E‏ هن دوسي 
ال ال 


وأما على الساحة السياسية» فإن الثورات فى اندفاعها لتوسعة قاعدة 
yi eee) es‏ قد Sie tig) Bas‏ كزيرة مد 
المواطين الذين كارا سرون من فق ae NE‏ سيب ee Diy)‏ 
الاقتصادية والاجتماعية» وغالبية هؤلاء كانوا من الفلاحين في الأرياف. 


ولأنه لم تكن هناك أحزاب سياسية قائمة تعرض برامجها على 
الناخبين» ولم يكن هناك وعي سياسي لدى الناخب ليختار بنفسه» لم يجد 
الناخب غير الكنيسة التي تعود وتربى أن يسمع منها التوجيه لكي يتلقى 
التقييم والتوجيه من رجال الكنيسة نحو تزكية من يروه مناسبًا ومؤهلا ‏ 
بمعايير الدين ‏ لكي يمثل الشعب المؤمن في المجالس النيابية» وبذلك 
أصبحت الكنيسة ورجال الدين مؤثرين وفعالين في نجاح المرشحين» وعلاوة 
على القيام بدور الدفع بعدد من المرشحين الذين تنظر إليهم الكنيسة بعين 
الرضاء ob‏ الكتيسة La)‏ فى بعض الحالات قد Cob‏ بدور مباشر فى إنشاء 
SOA EO a Pe ees es‏ 
الانتخابات لتمثيل الكنيسة . 


ويمكن النظر في تطور العلاقة بين الثورة الفرنسية في عام 1848م 


YY 


وموقف الكنيسة منها كمثالٍ عملي على واضع الأحداث» فخلال ثورة فبراير 
م في فرنساء اتخذت الكنيسة التي تحسب Gadd‏ على النظام الملكي 
Lady‏ مساندًا cay yt‏ وقد اتعكس هذا الموقف فى bess‏ القساوسة الخركيين 
فى dS) Oe!‏ مكل بارس 692999 glist ly ees. Ag‏ الجرائد 
ق let hy, wig‏ كانت برق :انج ا 
تروّج لما أسمته «الاشتراكية المسيحية»» ومن جانبهم» فقد كانت بعض 
هتافات العمال تقول : «تعيش الجمهورية» جمهورية المسيح». 

وكان الثوار الجمهوريون يرون في مؤسسة الكنيسة القوية عاملا Lage‏ 
للاستقرار» خصوصًا وأنه في SUG‏ الأشهر الأولى من الثورة كانت أجندة 
الثورة والكنيسة متوافقة في المفاهيم العريضة» وفي الحقيقة» فإن الكنيسة لم 
تكن محبة للثورة ولكنها كانت تكره العائلة المالكة في تلك الفترة أكثر مما 
كانت تكره byl‏ 

وفي الانتخابات التي جرت في أبريل ۸٤۱۸م‏ حققت الكنيسة من خلال 
مرشحيها نتائج باهرة» وأصبحت الكنيسة قوة مؤثرة في برلمان الثورة» وذلك 
بسبب ما سبق ذكره أعلاه من أن فتح أبواب الانتخاب والترشيح للمواطنين 
الرجال كافةء أدخل الفقراء والفلاحين في معادلة نجاح الم تتفي أو 
فشلهم» فقد كانت الكنيسة تعد قائمة بالمرشحين الذين يزكيهم رجال الدين 
وتوزعها على المصلين التابعين لها. 

وقد فار بالفعل خمسة فشر سسا مياشرة ودغيلوا cD Jl‏ وقد احتفظ 
القساوسة بلباسهم الديني» وبهذا اللباس الديني جلس بعضهم في الجانب 
الأيسر من القاعةء وتم انتخاب السيد فيليب بوشيز» وهو من قادة الحركة 
الكاثوليكية الاشتراكية» رئيسًا للمجلس . 

ولكن المؤسسة الدينية لم تكن متحدة ومتوافقة في مواقفهاء بل كانت 
هناك تباينات قى المواقف بين أفراد الكنيسة أنفسهم: فقد كانت هناك 
مجموعة تمثل اليسار السياسي ولها صحفها وناشطوها من رجال الكنيسة. 
وهؤلاء ينادون بالديمقراطية وضرورة حماية حقوق العمال وتوفير ظروف 
أفضل للطبقات الفقيرة. 

وهذه المجموعة تقدمت إلى البرلمان الفرنسي بقانون لتوفير خدمات 


TT 


ا ناطق io (sy cil SUT‏ اقات وا لار pdtv‏ 
الأيتام ودور الرعاية ومراكز لنقابات العمال وغيرها من المرافق التي تقدم 
واا اطق الل والطبفات coal‏ رلك الل اين eB‏ إلى 

اليحافظرن Silly‏ ايه من رال اة فى La jes‏ هذا القانون: 


وكانت الاختلافات الفكرية والفلسفية فى إدارة الدولة من أسباب هذا 
الانقسام» ولكن أيضًا كان هناك من الأسباب الصراع الشخصي على القيادة 
والرئاسة للحركة CAI‏ فمن LW!‏ الفكرية؛ فإن اللببراليين LS SIS‏ 
يؤمنون بهيمنة الطبقة الوسطى في قيادة المجتمع» وهذا الفكر المتوارث من 
الثورة الفرنسية الأولى عام 165 م. 


وكان من أكبر اهتماماتهم هو توفير التعليم وليس حل قضايا 
الاجتماعية» ورفعوا شعارًا بما أسموه حرية التعليم» والهدف من مضمون 
الحرية في التعليم» هو السماح للكنيسة بإنشاء مدارس تشرف عليها الكنيسة 
مباشرة» وهذه الاختلافات الفكرية والشخصية ool‏ إلى انفصام التعاون بين 
الشركة الليبرالية والكنيسة» وكان oe Sha‏ من I OV gle!‏ هذا 
الصدع» ولكن تطور الظروف لم يسمح بعودة هذا التعاون. 


والكئيسة عمومًا كانت تسير في الخط ذاته مع الطبقة الوسطى التي وإن 
كانت تسعى إلى التغيير في النظام فإنها لا تقصد تغيير النظام» والطبقة 
الكنيسة مع الطبقة الوسطى» وبعد أن كانت مؤيدة للثورة أصبحت هناك فئات 
كبيرة من الكنيسة تميل إلى الوقوف مع المحافظين في مواجهة الجمهوريين 
والحركة العمالية» وقد حققت الكنيسة نجاحًا كبيرًا في مارس ١١۱۸م‏ في 
تمرير القانون الخاص بحرية التعليم» والذي أعاد للكنيسة الإشراف الكامل 
والإدارة المباشرة لمدارسها. 


وقد اتضح هذا النجاح في الإحصائية التي بيّنت أن عدد التلاميذ في 
مدارس الكنيسة في الفترة بين ١860٠‏ إلى ۳١۱۸م‏ قد ازداد بمعدل بلغ ضعف 
النمو العددي في المدارس الحكومية» وهذا المؤشر يوضح أولا ثقة 
المواطنين بمدارس الكنيسة» ثم نجاح الكنيسة في إدارة كنائسها لتتفوق على 
المدارس الحكومية في جذب الطلبة. 


< 


ولكن ob cal‏ هذه النتائج لها أيضًا ردة فعل سلبية لدى الأطراف 
الأخرى من الاشتراكيين والديمقراطيين الذين يجدون في مدارس الكنيسة 
مواقع لسرقة عقول الأجيال القادمة وقلوبهم» وأصبحت هذه القضية قضية 
سياسية كبرى أوجدت Ete‏ عميقا بين الأحزاب والحركات السياسية في 
البلاد old‏ طويلة + gl Wey‏ الوفاق والرفقة التي كانت بين الكديسة 
والثورة في بدايتها لتتحول إلى عداء بين Mob A‏ 


لقد كان الهدف والشعار الأساسي في ثورات 1848م هو الحرية» 
جات ا ی ع هذا القنار وها a‏ اا ال ودر 
ار الین Oly‏ “كاذ هم هذه ا الا راا ماف من 
بلد أوروبي إلى آخر حسب ظروف كل cal‏ وقوانينه قبل الثورة» ولكنها على 
العموم تدور حول إنهاء سيطرة الدولة على الكنيسة» وإلغاء رقابة الدولة على 
اطا os lag‏ رالاس إلى ا الدولة على اء الكنا ھی 
وقدرورة الحضول على هوافقة الدولة adel‏ التجمعات الدينية وغعلاقة الكتسة 


بالتعليد: 


علاقة المؤسسة الدينية بثورات الشعوب: 

١‏ - إن ثورات العام ۸٤۱۸م‏ بجانب أنها كانت ثورات سياسية 
chelsea,‏ إلا أنها كانت Lal‏ محركة للأوضاع في المؤسسة الدينية» فقد 
تشجعت: الفوى. الثورية على المساس بالسسائل الدينية التي كانت في السابق 
قضايا محرمًا على أي شخص خارج الكنيسة أن يتعامل معهاء فقد ناقشت 
المؤسسات الثورية السياسية قضايا لها علاقة بحصانة رجال الكنيسة» أو 
بتدخل الكنيسة في المدارس» أو بحق بعض المجموعات الدينية في 
الاستقلالية ضمن الكنيسة» كما تدخلت الثورات في إعادة تركيبة المؤسسات 
الديية, 


وأصبح من | لمقبول لدى الكنيسة أن يجلس الثوار من خارج المؤسسة 
الفيبة لاق اس dS)‏ سم egies‏ كما ١‏ م المقبول أن ب* 
مو يسه مع صبح من 


HAUPT, HEINZ GERHARD, “RELIGION AND NATION IN EUROPE IN THE (\) 
19th CENTURY.” 2008, SCIENCE. BR. 


عام 


الخطاب السباسى مضطلحات كانت مقتصرة على رجال الدينء مئل 
الروخائة UIE,‏ والقيم وغيرهاء هذه التجربة مرت بها فرنسا بدرجة 
ما خلال ثورتها الأولى في عام cp WAG‏ ولكن هذه هي المرة الأولى في 
تاريخ أوروبا وفي تاريخ الكنيسة أن تصبح هذه الممارسات منتشرة A pide‏ 
ومن الممارسات الثابتة والمؤثرة في تطور دول أزوويا el‏ 
والاجتماعي . 


۲ -الاستنتاج الثانى يخص الحياة من داخل aoe‏ وی نموس 
المؤمنين JS‏ فترة ثورات cp VASA‏ فقل اتضح فشل ع gee,‏ وتستافت 
والكاثوليك في التعامل مع العوامل والظروف السياسية في أوقات الثورات 
العامة والتعامل مع الجمهور في بيئة مفتوحة حرة» بينما نرى أن المتطرفين 
المتدينين والحتتمين إلى مذاهب مغلقة وكذلك الكنائس الصغيرة عير التابعة 
للمؤسسات الدينية» كانوا متواجدين على الساحة فى الثورة ولكنهم مع ذلك 
لم يستطيعوا أن يكونوا في المقدمة بسبب عدم قدرتهم على التواصل مع 
الجماهير» ولا على التفوق على العلمانيين في التأثير الجماهيري» ولكن 
كان لهم وجود خلال الثورة وبعد ذلك خلال الثورة المضادة وفي ظل النظام 

oft‏ الثورات شهدت سياسة استخدام القضايا والخطاب الديني 
لخدمة أغراض سياسية» ولكن العكس لم يحصلء أي إنه لم يتم استخدام 
السياسة لخدمة أهداف دينية» فقد تم استغلال الدين بكل جرأة من أجل 
كسنب أعوان وذاعمين لطرف ضد اعخره ولم تكن Sle‏ حركات sta‏ 
الحقيقي هو نشر مبادئ الدين وتثقيف المؤمنين بتعاليم دينهم . 


۳۳٢ 


avers)‏ الثاني 


مرحلة الإصلاح الديني Reformation‏ 


من مفارقات الحياة أن الآديان cele‏ لإصلاح المجتمع» حيث إن كل 
دين يحمل رسالة إصلاح النفس الإنسانية ووضع الطريق أمام البشر لكي تعم 
العدالة السياسية والاجتماعية بين أفراد المجتمع» ولكن أن تتحول المؤسسة 
الدينية إلى العائق الذي يجب تخطيه لكي ينطلق المجتمع إلى تحقيق 
طموحاته وآماله في الأمن والعدالة والرخاء» فهذه هي المفارقة. 


ولكن هنا يجب أن ننتبه إلى الفرق الشاسع بين الدين وتعاليمه كما 
نزل» وبين تفسيرات وتأويلات رجال الدين ومواقف المؤسسة الدينية» فعندما 
ننظر في تعاليم الدين نجدها واضحة في أنها جاءت لتنقية النفس البشرية من 
الناحية المعنوية والروحانية» ولتنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع» بما يحقق 
العدالة والمساواة والتكافل وغيرها من المبادئ الراقية التى جاءت بها 
الأديان. 


ولكن مع الوقت» وبعد غياب الرسل ي والبعد الزمني عن الرعيل 
الأول من تلامذة الرسل + تتكون مؤسسات دينية يديرها من dew‏ فى لباس 
ا منافع وحماية وسلطة» وبالطبع › > فلا يمكن أن تكون كافة الأديان 
والمجتمعات متفقة ومتساوية في الظروف التاريخية» فترئ مدلا انه فى. سین 
أن الديانة المسيحية مرت بمراحل من كماح ومعاناة معتنقيها خلال هجر نهم 
من منبع الديانة في فلسطين ثم عندما ضيحت القسطنطينية و گرا لهذه الديانة 


كما تم كتابة تعاليم سيدنا المسيح بعد مئات السنوات من هجرة عدد 
من حواريه إلى مختلف أجزاء العالم» ومن ثم اختراع مركز البابا الذي مع 
الوقت اكتسب abl.‏ دينية مطلقة فى التحريم والتحليل» كما أن البابا - وهذا 


فض 


هو المهم في دراستنا - اكتسب سلطة سياسية دنيوية تضاهي» بل وتتفوق على 
سلطة ملوك أوروبا المعاصرين ومعيشتهم» بينما نرى أن الديانة الإسلامية لها 
تاريخها الخاص بها والمختلف عن غيرهاء فقد سار خط الديانة الإسلامية 
في نجاح الدعوة في حياة الرسول BE‏ والقرآن الكريم نزل وحفظ في حياة 


ا 


كما أن القران نزل بلغة معروفة وحية ومتداولة؛ ولذا فقد كان الجميع 
يتساوون في فهم اللغة ومفرداتها والقصد منهاء على العكس من لغة الإنجيل 
التي تحولت إلى اللغة اللاتينية التي لم يكن يعرفها إلا الكهنة CO paraded!‏ 
ولكن مع ذلك» فبعد سنوات من القرون الأولى للإسلام» تآكلت مفاهيم 
البساطة والعلاقة المباشرة بين الإنسان وخالقه» وحل محلها مفاهيم تقوم 
على نموذج الكنيسة ASI SIS‏ ذلك النموذج الذي LET‏ مؤسسة دينية تكون 
هي الوسيط بين الخالق والخلق» وأصبح أعضاء هذه المؤسسة فوق 
المساءلة» وأصبح لقبهم في الإسلام العلماء» كما كان لرجال الكنيسة 
آلقاب» حتى إنه أصبح في تعريف بعض أعضاء هذه المؤسسة الدينية أن 
العلم هو العلم الشرعي فقطء. ورجال المؤسسة هم الأوصياء على هذا 
العلم . 

والأفكار العظيمة لا تأتي هكذا في لحظة من الزمن» ولكنها تكون نتاج 
تراكمات محسوسة وبعضها غير محسوسة من الأفكار على مدى عقود أو 
حتى قرون من الزمن» ولكن تكون هناك لحظة ما في التاريخ يعتمدها 
المؤرخون نقطة للبداية. 


وفي عملية الإصلاح الديني» فقد اعتمد المؤرخون جهود مارتن لوثر 
ورسالته التي نشرها في عام ١١١٠م‏ لتكون هي نقطة البداية الرسمية لمرحلة 
الإصلاح الديني في أوروبا وكل ما ترتب عليها من تغييرات في قطاعات 
المجتمع كافة» ويعتقد الباحثون في تاريخ الإصلاح الديني أن العامل 
الفاصل الذي ساهم في نجاح مارتن لوثر» هو استخدامه للطباعة» وهذا 
الاستخدام لتكنولوجيا حديثة في ذلك العصر هيأ للوثر وزملائه وسيلة 
للتواصل المباشر مع الجماهير دون الاعتماد على إمكانيات الكنيسة» وهنا لا 
نملك إلا أن نتذكر القرار السلطاني في الدولة العثمانية الذي حرّم استخدام 


TA 


الطباعة الحديثة للحرف العربي» وذلك بعد أن قام جوتنبرغ الألماني باختراع 
آلة الطباعة الحديثة في عام 5004١م.‏ 


وقد سمح لليهود في الدولة العثمانية بإدخال مطبعة لطباعة كتبهم في 
العام 6م ثم للآرمن ذلك الحق في عام 01 م. ثم للروم في عام 
ce AVY‏ ولم تتجقق الطباعة الحديثة للحرف العربى بشكل رسمى وموسع 
ا مت استخدام الطباعة باللغة العربية في العالم الاسلاميء وال 

ي ر 0 بيه کي وم مي ٠‏ و سي 
اضتمرت فعاليتها لمذة تربك على ماكتين وخمسين daw‏ وكان المستند 
الأساسي في هذه الفتوى أن الحرف العربي مقدس» حيث إنه حرف القران 
ولا يجوز أن يمتهن في حروف المطبعة التي قد يطبع عليها أي شيء آخر. 


كان مارتن لوثر VEAY)‏ -1845م)2 راهبًا مسيحيًا ومدرسًا في مدينة 
ويتنبرج في ألمانياء بدأ بنشر آرائه حول ضرورة إصلاح المؤسسة الدينية» 
وقد قامت نظرياته على ممارسات البابا التي ليست من الدين» وأهمها قيام 
البابا ببيع صكوك الغفران والفساد الأخلاقي والمالي الذي كان منتشرًا في 
Lengel‏ الت ولي يكن لوتر BU‏ على EES‏ رلك كان بسي إلى 
إصلاح الكنيسة من الداخل» وكان يأمل OL‏ تكون لدى المؤسسة الدينية 
الحكمة والقدرة على معالجة أمراضها بنفسهاء ولكن الذي حدث هو أن 
الوس الديدية اشعارث أن pa‏ فى عطيا فى إسكات الأضرات pl‏ 
Glades‏ کے لر eS‏ كله الراك ا اا لامي 
المخلصين» وعليه» فتم استدعاء لوثر للتحقيق أمام مجلس الكنيسة في عام 
١م‏ وانتهى التحقيق معه بتثبيت إجرامه ومروقه من الدين» وبالتالي فقد 
حكم عليه بالحرمان من رحمة الرب والعزل من الكنيسة. 


وهذا الحكم كان فيما سبق يعني الموت المعنوي والفعلي» ولكن في 
حالة لوثر فقد Lg‏ له من حاكم إمارة ساكسوني المنقذ الذي وفر له الحماية» 
وفي ظل حماية هذا الحاكم المتنور قام مارتن لوثر بترجمة الإنجيل إلى اللغة 
الألمانية بعد أن كان باللغة اللاتينية فقط. بل وقام بطبع الإنجيل المترجم 
ونشره في متناول كل من يرغب من العامة» وبذلك كسر لوثر طلاسم الدين 
التي كان من خلالها يسيطر الكهنة على المتدينين» وأصبح الدين وفهمه من 


۳۳۹ 


حق الجميع› ومنل العام plo‏ أصبح مذهب Pre‏ الديانة المعتمدة 85 
أغلب إمارات ألمانيا والدول الإسكندنافية ودول البلطيق. 


ومن المبادئ الأساسية التي نادى بها الإصلاح الديني والتي تدعو إلى 
التخلص من هيمنة رجال الكنيسة على العلاقة بين الإنسان وخالقه» هو مدا 
أن كل مؤمن قسيس» وهذا المبدأ يرجع إلى أن «كل مؤمن هو بمثابة قسيس 
أمام الرب من خلال القسيس العظيم المسيح عيسى)» وأنه «هناك إله واحدء 
وهناك وسيط واحد بين الرب والإنسانء وهو الإنسان عيسى»., وبالتالى فلا 
محل لرجرد وسيظ بشرئ .رين الإنسان وتخالقه بعد غيسى ي ٠.‏ 


ومرت Lag a!‏ بهذه المرحلة. الإصلاح الك من خلال ردة الفعل 
ممثلي البابا في بقية العواصم الأوروبية» ولكن أيضا خرج من داخل 
المؤسسة الدينية رجال دين لا يطعن في علمهم ولا في إخلاصهم لدينهم. 
وقد اشتهر من هؤلاء مارتن لوثر الذي أشرنا إلى جهوده فى الفقرة السابقة» 
وععون LS‏ وغيورهها صن الذفن هرزوا في عصر الإصلاح الديني 
«Reformation‏ وهو العصر sl‏ سيق عضر ال یر : 


وهذه المرحلة بدأت في القرنين السادس عشر والسابع عشر وفتحت 
Ip TI‏ واسعة pee‏ المدني من غبلال التخلص من Sed‏ الكيسة التى 
مورا all‏ و ی لسن بن ق 
سلطتهم وتكريسهاء وبالطبع فقد أدث إلى انقسام الدين الكاثوليكي» dnd‏ 
الأضل كانت ال الكريية مق إلى فن رتسفن ها الك 
الشرقية البيزنطية وكان مقرها القسطنطينية (إسطنبول)» بحماية إمبراطور الدولة 
الرومانية الشرقية؛ والكنيسة الكاثوليكية ومقرها روما (الفاتيكان) وهذه بحماية 
بابا الكنيسة بما له من نفوذ ديني ومالي وعسكري على دول غرب أوروبا. 

ويعتبر تاريخ بداية الإصلاح الديني في أوروبا هو الحد الفاصل بين 
نهاية العصور الوسطى» وبداية العصر الحديث» حيث إن بعض المؤرخين 
اعتبر أن البروتستانتية أصبحت هي المحرك للحضارة الغربية لكي تندفع إلى 
الأمام في الحضارة الحديثة» ولم یکی gle‏ لوثر اول من رفع راية 


Yes 


الإصلاح الديتى؛ بل إن هناك محاولاات عديدة وعلى مدی عصور سبقت 
عصره» ولكن الفرق الأساسي الذي gee‏ دعوته. هو أن من سبقه كان يركز 
على الفساد المنتشر في الكنسة وممارسات Je,‏ ا ولكن لوثر تخطى 
مظاهر الفسادء وركز على المفاهيم الأساسية في الدين والتي يستغلها البابا 
رة وجال الموسسة dD‏ 

وقد ركز لوثر على مبدأين في المسيحية هما: الخلاص» ورحمة رب 
العالمين» ونظرًا OY‏ لوثر نفسه كان من رجال الدين بالإضافة إلى كونه 
بروفسيرًا فى جامعة ويتنبرغ في ألمانياء فقد كان مظلعًا ومتخصصًا في العلوم 
الدينية» فقد كان Sle‏ بهذه المفاهيم وكان قادرًا على مناظرة أي أحد على 
المعاتى الصحيحة لهذه المبادئ» ولذا ققد راعه أن يري Sal LAS‏ الدين 
في قيام الكنيسة بالمتاجرة بمبادئ الغفران والرحمة بادعائهم أنهم يقومون 
مقام الإله في إعطاء الرحمة والمغفرة» ولكن أن يتم هذا الغفران بمقابل 
يدفعه المؤمن إلى الكنيسة ليضمن به شراء المغفرة لذنوبه» ويضمن دخوله 
الجنة» رأى لوثر أن هذه الممارسات صورة بشعة من ضور استغلال للدين . 

وفي النقاط الخمس والتسعين التي وضعها لوثر في بيانه الذي علقه على 
بات الكيسة ce ly‏ و فيه أن الايا لأ Mes‏ تطهير ell‏ بقرار مه 
وهنا يصل لوثر إلى المبدأ الأساسى فى دعوتهء وهو أن الكتاب المقدس 
فقط هو المرجع الوحيد في الدين» وأن المغفرة من الرب تتحقق بالإيمان 
وليس بالعمل» والبيان الذي نشره لوثر لم يكن القصد منه الانفصال عن 
الكنيسة» بل إن لوثر كان pb‏ أن تأخذ الكنيسة بهذه النقاط والمفاهيم التي 
تعيد ممارسات الكنيسة إلى وضعها الصحيح» وكان نشاطه بهدف إصلاح 
الكنيسة الى هو أحد elle‏ ولكن كان oy‏ قعل الكنيسة وبالاخص اليابا 
lige‏ ولا يعبر عن آي رغبة في الاستماع إلى وجهات النظر الأخرى. 

ولذا ففي العام ١م‏ أصدر البابا قرارًا بطرد لوثر من الكنيسة 
وحرمانه من الرحمة الربانية» وهذا القرار قاد دول قصد مسبق من لوثر إلى 
حركة الإصلاح الديني الشاملة» وإلى انقسام الكنيسة الكاثوليكية وتكوين 
المذهب البروتستانتي» وما إن انتشر مذهب لوثر وطريقته في الوقوف في 
واجه الكنسة حتى ظهر عدة نشطاء تسوا هذه الأفكار وعدا عليها تماصيل 
tS‏ ¢ ونتحج عن ذلك فروع متعددة للمذهب البروتستاني . 


۴٤١ 


والشخص الآخر الذي يعتبر من المؤثرين في إنشاء البروتستانية» هو 
جون كالفن» وجون كالفن» هو محام فرنسي هرب من فرنسا إلى سويسرا 
بعد أن تحول إلى الهذهبه البروتستاثتى» حيث نشر كانه عن الدياتة 
المسيحية في عام 1م وضمنه أفكازه الإصلاحية» فأصبح أول کاب 
يضع أفكار الإصلاح الديني بشكل منظم ليكون أساس حركة الإصلاح» 
وانتشرت دعوة الإصلاح الديني في دول شمال أوروبا وشرقهاء ولكن إيطاليا 
وإسبانيا كانتا من أكبر الدول الأوروبية التي حافظت على الالتزام بالكنيسة 
التقليدية؛ ولذلك فقد كانت هاتان الدولتان هما مركزي الحرب ضد حركة 
الإصلاح الديني» وذلك باعتبار أن هاتين الدولتين يمثلان معقل الكاثوليكية 
تاريخيًا وسياسيًا . 


اسپات حركة الاصلاح الديني : 

أ- كانت هناك محاولات للإصلاح الديني قبل القرن السادس عشرء 
ولكنها سحقت من قبل محاكم التفتيش التي كانت تراقب بكل دقة أية 
محاولاات للخروج عن خط الكنيسة» ولم تكن هناك رحمة ولا عقلانية من 
الكنيسة في التعامل مع كل من يدعو إلى إدخال إصلاحات ولو شكلية على 
اء الكسسة مارات رجالا Aas‏ ارف دماؤهم أو تم إحراقهم 
باعتبارهم منافقين وسحرة. 

ب فى owl‏ السادس عشر كانت العوامل للثورة ضد الكنيسة قد 
نضجت» فقد Cals‏ العوامل الدينية مع العوامل الاقتصادية والسياسية لتكون 
الأرضية جاهزة للقيام بثورة شاملة على المؤسسة الكنيسية» كما كانت هناك 
pole‏ علمية متوفرة» ومن دونها ما كان يمكن للثورة الإصلاحية أن تنتشرء 
أولها وأهمها هو اختراع الطباعة» فمن دون إمكانية طباعة الإنجيل ونشره 
للعامة باشعاو رخيصة وبلغة مفهومة» لكانت محاولات الإصلاح الديني 
انتفاضات محلية ومحدودة الأثرء ولأمكن للكنيسة أن تحجّمها Oly‏ تتخطى 
اثارها مثلما حدث لمصلحين من قبل كانت لديهم الأفكار الإصلاحية نفسها. 

ج - أن حركة الإصلاح الديني لم تكن حركة تصحيحية دينية بحتة» بل 
لقد كانت شاملة لتغييرات سياسية واقتصادية؛ ولذا فما زال الخلاف إلى 
الآن حول تسميتها ثورة أو حركة إصلاح ديني» ولا شك أنها بدأت كحركة 


۳€ 


إصلاح ديني من رجال أساسًا هم رجال Cpe‏ من ذاخخل الكنيسةة ولكخ بسيت 
تداخل جوانب المجتمع الدينية مع الجوانب الاقتصادية والسياسية فلم يكن 
بالإمكان فرز هذه الجوانب عن بعضها البعض» فالكنيسة نفسها كانت مؤسسة 
اقتصادية وسياسية مؤثرة في المجتمع» حيث كانت في تلك العصور bl‏ من 
الملوك» كما إنها كانت تمثل Mah‏ سياسيًا من خلال سلطة البابا الذي كانت 
له دولة وجيش» ويتحكم من خلال سلطته الدينية بولاءات المؤمنين في 
أوروبا كافة» ويستطيع أن يعزل ملوكًا ويثبت آخرين. 

وبناء على هذه المبادئ» فإن الإصلاحيين رفضوا سلطة الباباء كما 
رفضوا مبداً أن العمل الصالح كفيل بقبول الفرد» كما رفضوا الإفراط في 
العبادة» والرهبنة من أجل مريم العذراء لا والتقديس لرجال أو نساء 
كألقاب تطلقها الكنيسة» كما رفضوا أغلب طقوس الكنيسة مثل الصلاة 
للأموات» ونظام الاعتراف للقسيس» واستعمال اللاتينية في الصلوات› 
وغيرها مما أوضح الإصلاحيون أنها ممارسات لم Sk‏ بها عيسى ME‏ 
وإنما هي دخيلة على الدين المسيحي . 


أمثلة من حركات الإصلاح الديني : 


الإصلاح الديني في سويسرا وبزوغ الكالفانية : 

CIS‏ سويسرا في بذايتها قى الفرن phe LIU‏ عبارة عن مقاطعات 
ضمن الإمبراطورية المقدسة. وكانت بداية الاتحاد السويسري هي اتحاد 
ثلاث كانتونات (مقاطعات أو ولايات)» ثم cols‏ انضمام ولايات أخرى. 
وحتى القرن الخامس عشر كانت هناك ثماني كانتونات متحدة فيدرالياء ثم 
بعد العام ١۸٤٠م‏ انضمت إليها الكانتونات الأخرى» ومن القرن الرابع عشر 
cal ols‏ هذا ay bl ge lls Uae! obo!‏ الرومائية المقدسة call‏ 
كانت حسف ea‏ آل شاور 

واشتهرت هذه الفيدرالية بالقوة العسكرية» مع أن الدولة صغيرة وعدد 
سكانها copter‏ ولذا فقد كان الجنود المرتزقة إحدى صادرات هذه الدولة 
في العصور الوسطى» حتى إن LU‏ في روما كان يستخدمهم لحمايته» وإلى 
يوسا هذا هتاك ثلة عن الحرس السويسري فى القاتيكان يقوموت بواجبهم 
الرمزي في حماية الفاتيكان. 


rer 


بدأت الدعوة للإصلاح الديني في سويسرا في عام 1519م متزامنة مع 
الدعوة التي أطلقها لوثر في ألمانياء وذلك من خلال الخطب الدينية التي 
البروتستانتي» بينما بقيت الكانتونات الأخرى على المذهب (SSSI‏ 
وأدى هذا الشق إلى حرب أهلية في الاتحاد السويسري بين الكتلتين. 


وقد شكلت كل abs‏ مجلسًا ly LE BLS,‏ واحد للبروتستانت 
واخر للكاثوليك› مع استمرار وجود المجلس الاتحادي وعمله» والمذهل 
أنه حتى بعد الحرب الأهلية في عام 677١م‏ و١۳١٠‏ م» فقد استطاع الاتحاد 
أن يبقى وينجو من الانفصال» وفي العام 144١م‏ حصلت سويسرا على 
الاستقلال الرسمي من الإمبراطورية الرومانية المقدسة» وفي العام ۷۹۸٠م‏ 
قامت القوات الفرنسية بغزو سويسرا وتحويلها إلى جمهورية تابعة لفرنساء 
واستمرت الهيمنة الفرنسية على سويسرا إلى وقت سقوط نابليون في عام 
6م مع أن الشعب السويسري لم يتوقف عن الثورات والمقاومة خلال 
تلك الفترة» وفي عام 5١18م‏ انضمت كانتونات جينيف وفالياس وناشيتيل 
إلى الاتحاد السويسري. وبذلك اكتملت حدود سويسرا كما هي اليوم . 


في العام 157١م‏ تبنت زيورخ المذهب البروتستانتي رسميّاء وبدأت 
المدينة فى إجراءات eld‏ من مظاهر السبطرة الدينية الكاتوليكية: 
وتحولت متابعة أملاك الكنيسة إلى سيطرة الدولة» وتحقق الفصل بين الكنيسة 
والدولة» وفي عام ١١١٠م‏ قامت الحرب الأهلية الدينية بين الكانتونات 
البروتستانتية ASI SIs‏ وقتل زوينغلي في المعركة. وانتهت المعارك 
بانتصار الكانتونات الكاثوليكية» وتم التصالح على أن يكون للمذهب 
الكاثوليكي الأولوية في الاتحاد» ولكن تحتفظ الكانتونات التي تتبنى 
giles J) adsl‏ 0 حرية المعتقد لكل الأفراد. 1 


وفي العام 675١م‏ تحولت جنيف أيضًا إلى البروتستانتية» وفي العام 
5م م تم توجيه الدعوة الأولى للداعية المصلح الفرنسي جون كالفن للقدوم 
إلى جنيف والإقامة فيهاء مع السماح له بالقيام بترويج أفكاره الداعية 
للوصلاح الديني. واستقطبت جنيف بوجود calls‏ رمور الإصلاح الذين كانوا 


Vie 


قدرة الله وقدر الإنسانية Ce Sed‏ وانتشرت أفكار كالقن من سويسرا إلى 
أسكتلندا وفرنسا وترانسلفانيا ودول الأراضي المنخفضة. 


ولكن بعد عامين من تواجد كالفن في جنيف» وأخذه مركرًا قياديًا فيهاء 
قاوم أعضاء مجلس المدينة سلطة كالفن د يتقبلوا هذه الصيغة من المذهب 
وممارساته» فقاموا بطرد كالفن من المدينة في عام ۸١١۱م‏ ولكن بعد ثلاث 
سنوات حدثت تغييرات سياسية أدت إلى دعوة كالفن للعودة مرة أرق 
لتطبيق برنامجه الديني» ولكن الأوضاع لم تستقر له في البداية؛ إذ إن عددًا 
من العائلات التقليدية ذات النفوذ حاولت الحد من سلطاته ولكنه في النهاية 
تغلب عليهم» واستطاع التخلص من خصومه» وأصبح هو الزعيم الروحي 
والدنيوي لمدينة جنيف حتى مماته في عام 914١م‏ عن عمر يناهز الرابعة 
وااو 

أما الكنيسة الكاثوليكية فإنها اتخذت خطوات عملية لمجابهة خطر الفكر 
الدينى المخالف» وخصوضًا الدعوة البروتستانتية» فقد حافظت الكنيسة على 
لقعي الى A‏ ساقم LS‏ سبي بن نيه ald die DUS‏ 
الكنيسة» ومنعت طباعة أفكار الإصلاحيين وتوزيعهاء وكذلك منعت دراسة 
اللغة العبرية واليونانية؛ وذلك لقطع الطريق على كل من يحاول أن يدرس 
الإنجيل ويتفهمه من خلال اللغات القديمة مباشرة دون العودة إلى الترجمة 
بالتفسير الذي تقره الكنيسة. 


وإن كانت هذه القرارات قد نجحت في الخد من انتشار الأفكار 
الاصلاسية في WEY) ou SIS aa‏ من Ske‏ آغر نعلت الكتيسة data‏ 
أك asia‏ على التلطات المدنية ف Gobi‏ القرازت» كما cs)‏ اة 
الكاثوليكية سياسة Ee‏ في إقناع السويسريين الذين تخولوا إلى المذهب 
البروتستانتي لكي يعودوا إلى ASS SIS‏ وزادت الكنيسة عن طريق 
حكومات الكانتونات الكاثوليكية من التنسيق والتحالف مع الدولة البابوية 
والدول الكاثوليكية SFM‏ 


وفي الأعوام ١577(‏ - ۹۸١٠م)‏ شارك السويسريون من كلا الطرفين في 
الحروب الدينية الأهلية فى فرنساء وقد وقعت هذه الحروب بين الفرنسيين 


to 


الكائوليك والفرنسبين البروتستانت Cp gi gh ga)‏ وقد شارك السويسريون 
05 4535 و كط غيع » Lhd SIG‏ اتقو pal‏ ج SIS‏ يك والتروسعانت 
gases‏ للهوغوتوشى peek AN‏ 

وفي عام 718١م‏ اندلعت في أوروبا حرب تسمى حرب الثلاثين سنة 
بين أغلب دول أفروناء وكانت ساحة المعارك اساسا فى الماثياء وقد 55 
هذه الحروب كحروب دينيه مذهبية بين الكاثوليك لوقا نتم ثم تحولت 
إلى حروب استيلاء وسيطرة بين فرنسا وحلفائها من جانب» وإمبراطورية 
النمسا والحكام من آل هابسبورغ وحلفائهم من جانب آخرء وفي هذه 
sl‏ جانب»ء وكذلك كان الحال مع المملكة pote tg!)‏ وقل حاولت كل 
الأطراف أن تكسب المحاربين إلى جانبهم» ولكن دون جدوى. 


ومع أن سويسرا عانت من عدة موجات من انتشار وباء الطاعون 
والجدري في القرن السادس عشر والسابع عشرء مما أدى إلى وفاة أكثر من 
٠‏ من الأطفال فى البلادء إلا أن الاتحاد السويسري تخطى هذه الكارثة 
وشهدت الدولة ترا Lele‏ واقتصاديًا وضعها على طريق التحديث خلال 
الثوزة الصناعية cele Lave‏ ولكن يسبب محدودية مساحة الدولة واسعحالة 
التوسع على حساب الدول المجاورة باعتبارها كلها دولا أكبر وأقوى من 
سويسراء وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنساء فقد تقلصت ملكيات الأراضي مع 
زيادة one‏ السكان» ويرؤت عانلات قليلة حاقظت على علفياتها Bee SI‏ 
فأصبحت هي العائلات المؤثرة في الاقتصاد والسياسة. 


وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت ذول أورويا ومثها 
سويسراء تعيش في ظروف تقوم على أنه لا تسامح مع أي اختلاف ديني في 
المنطقة الواحدةء oO! sl‏ كل منطقة أو دولة تفرض على كل سكانها مذهبًا 
واحدًا لا غيرء وإن كان هذا الشخص يود أن يغير مذهبه فعليه أن يهاجر إلى 
المنطقة الأخرى التي تتبنى ذلك المذهب» وكان السكان ملزمين باتباع دين 
الحاكم ومذهبه» وشهد القرن السادس عشر عصر محاكم التفتيش وملاحقة 
السحرة. التي ينتهي أغلبها بالحرق. 


غياذل تلك القعرة هرت الك عن الروتيعانت الا ورون إلى سوسا 
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وتحديدا إلى مدينتى جنيف وباسل» وخصوصًا أن جامعة باسل وفرت جرًا 
Lele‏ يقوم على حرية الفكر والعقيدة» وأكثر هؤلاء المهاجرين كانوا صناعًا 
مهرة وكذلك رجال اا وهؤلاء المهاجرون هم الذين وضعوا Pee,‏ 
لضعاعة الساعات السويسرية الشهيرة فى مدي اسل واأسسوا البتوك فى 


” 


سوييرا الى صخت قاغدة الاقتواة Ph Seed‏ 


الإصلاح الديني في بريطانيا : 


ف هذه القدرة نفسها من القرن ode oll‏ كانت Sha‏ امور شخصية 
جا قوق في GeV ode gy chilly‏ اا بوانت سم وغوات 
الإصلاح الديني» والتقت معها في تطور مذهل للأمور مما غير مسار 
التاريخ. ففي هذه الفترة اعتلى الملك هنري الثامن عرش بريطانيا في عام 
8م وهو في سن السابعة عشرة بعد وفاة أخيهء وعملا بالقواعد 
الاجتماعية السائدة في ذلك الزمان» فقد كان عليه أن يتزوج أرملة أخيه وهي 


بنت ملك مملكة الأراغون الإسبانية» وقد ولدت له عددًا من البنات دون أي 
ذكورء وكان العرش البريطانى مقصورًا على الذكور من أبناء الملك . 


ومن حرصه على أن يكون له ولي عهد يرث العرش وتفادي حرب 
أهلية» فقد رغب الملك هنري في أن يطلق زوجته الإسبانية ويتزوج 
و وبما أن بريطانيا تتبع الكنيسة Gi ies ASS SIS)‏ علي 
SS]‏ أن يحصل على موافقة البابا لتحقيق الطلاق باعتبار ان زواجه من 
الأراغون رفض أن يوافق على الطلب» فما كان من الملك هنري إلا أن 
أعلن انشقاق الكنيسة البريطانية عن الكنيسة الكاثوليكية في روماء وأتبع هذا 
الإعلان باستيلائه على ممتلكات الكنيسة. 
زوجته بعد طلاقه من كاثرين زوجته الاولىء واتخذ الملك sie‏ خطوات من 
خلال البرلمان ومن خلال رجال الدين الإنجليز لتثبيت الفصل بين الكئيسة 


MARKUS G, JUD, EDITOR “THE SWISS REFORMATION.” n.d, HISTORY OF (\) 
SWITZERLAND. 
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الإنجليزية والكنيسة الكاثوليكية في روماء ولم يكن من الحكمة أن يقوم بهذا 
الإجراء فى خطوة واحدة؛ لأن الكنيسة لها تأثيرها السياسي والاقتصادي 
والشعبي؛ ولذا فقد قام هنري الثامن بمعالجة الموقف» من خلال خطوات 
محسوبة استغرقت سنوات ولكنها في النهاية حققت أهدافها . 


وأخيراء opel‏ ا م أن الملك هو رئيس الكنيسة» 
وأن إنجلترا بلد مستقل ولا يخضع لأي سلطة غير سلطة الملك. وبذلك 
ليت سلطة LUI‏ من روما على Te‏ الإنجليزية» Jals‏ وأهم نتائج هذا 
الإعلان هو أن الضرائب التي تجمع للكنيسة لا تذهبه إلى روما كما كانت 
في السابق» وإنما تبقى في إنجلتراء وتحت تصرف الملك الذي أصبح هو 
السلطة العليا ورئيس الكنيسة» وقام في عام ١١١٠ه‏ بتوزيع نسخ من الإنجيل 
مترجمة GUL‏ الإنجليزية على الكنائس BIS‏ ليكون متوفرًا للجميع . 


كما قام الملك هنري بحل كل الأديرة في البلاد» وهذا قرار سياسي 
أكثر منه cla‏ فقد كانت الأديرة تعج بالقساوسة الذين كانوا يعيشون عالة 
على غامة المومفين ه وكانت الآديرة فة بما تملك من أراضى الا وقاف: 
ومن الأموال الى تجمعها من الرعية بام OC pagal‏ عرقف NE‏ 
القساوسة معارضًا لتصرف الملك مع الباباء فقد كانوا المستفيد الأكبر من 
بقاء النظام الكنسي كما هو؛ ولذا فإن الملك شعر بخطر الأديرة وقوتهاء 
فقام بخطوته الجريئة بحل الأديرة والسيطرة على أموالهاء ويذتلفق.عقق عدفين 
‘i ees‏ القضاء ء على مواقع قوة خصومه القساوسة التابعين للباباء وثانيًا 
أنه أثرى ميزانية الدولة (ميزانيته هو) بالأموال التى وردت من جراء مصادرة 
A ys eles‏ 

وقام الملك بتحقيق هذه الخطوات الجريئة من خلال رجله القوي. 
توماس كرومويل» وبطريقة Old‏ غطاء قانوني وليس بطريقة عنيفة تستفز الرعية 
التابعين للكنيسة”''» وتم ذلك عن طريق مراجعة الممارسات في كل دير على 
حدة» وإعلان نتائج التحقيقات بطريقة تدين القساوسة وتظهر للشعب مدى 
الفساد المستشري في هذه الأديرة» ولم يكن ذلك صعبًاء» فبالفعل كان الفساد 


HANSON, MARILEE, “THOMAS CROMWELL-FACTS & BIOGRAPHY.” 2015, (Y) 
ENGLISHHISTORY.NET. 
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المالي والأخلاقي منتشرًا بشكل فاضح في الأديرة» ولم يكن من الصعوبة 
إظهاره وإثباته . 

كما فتح الملك وممثلوه الات امام السكان المحليين لتفكيك مباني 
الذبرء وذلك آنه بعد أن يتى OLS!‏ الفساد الأخلاقى والمالئ فى cdl‏ 
ودائمًا ما يتم إثبات ذلك بكل الوسائل» وبعد أن يستولي ممثلو الملك على 
الذهب والفضة المخزونة في الديرء تقوم اللجنة المختصة بفتح أبواب الدير 
للسكان المحليين لكي يقوموا SEL‏ ما يريدون من أثاث» ومواد بناء وغيره 
من الموجودات لاستعمالهم الخاص» وبذلك يتم تحويل الدير إلى أطلال 
وبمشاركة OILS‏ واستفادتهم . 


وبالطبع مقابل هذا التأييد الشعبى الكبير لخطوات: الملكه كان هناك 
عدد قليل من المعارضين لموقف الملك هنري » بعضهم من الفئة المتضررة 
ماديا ومعئويا يفقدان Gad)‏ والميزات السابقة لرجال LS)‏ وهتاك 
البعض الآخر الذين كانوا بالفعل مؤمنين بسلطة البابا الإلهية» وأنه لا يجوز 
Css‏ تحدي هذه السلطة. 

وفي عام 975١م‏ خرج بضعة GY)‏ من هؤلاء المعارضين لما كان يفعله 
العلك فى مظاهرة فى وسط cond‏ مطالبين OL‏ يمرك الملك الأديرة دون 
المساس cle‏ وكانت بقيادة محام اسمه روبرت آسك» وكان رد فعل الملك 
Usleas ola‏ ووعدهم انه ي هذه المطالب» weer‏ هذه المقابلة 
الحسنة من الملك Sle‏ المشاركين فى المظاهرة: فاكتفوا بذلك الوعد من 
الملك وتشتتت المظاهرة؛ والحقيقة أن الملك لم ينظر مطلمًا في الموضوع, 
Ll;‏ بخصوص قائد المظاهرة المحامي روبرت اسك فقد تم اعتقاله بعد 
ذلك وسجن في برج لندن معلقا حتى مات من الجوع. 

ومنذ ذلك التاريخ سار ت الكنيسة الإنجليزية فى طريقها الخاص بهاء 
oly‏ تخلل ذلك بعض السنوات التي كانت فيها ردة إلى الكنيسة الكاتوليكية 
مؤقتاء ولكن فى النهاية حافظت الكنيسة الإنجليزية على استقلالها . 

وهذا الانفصال عن الكنيسة الكاثوليكية في روما لا يعني الإصلاح 
فتح الأبواب لنجاح حركة الإصلاح» حيث كانت مرحلة الإصلاح قد بدأت 


۳4۹ 


قبل ذلك في القرة الرائع عشرء عندما قام Ose‏ ويكليف كرجا الاتجيل 
إلى اللغة الإنجليزية» وكانت هناك حركات جادة للوصلاح دفع القائمون 
عليها حياتهم ثمنا لتحديهم للكنيسة» فعلى سبيل المثال» في عام ١٠6١م‏ 
كانت مجموعة من المفكرين في كمبردج يجتمعون ويناقشون وسائل إصلاح 
ST on te ed‏ اتيت محا كه سين ee‏ 
eer pope were‏ 

وهكذا نجح الملك هنري الثامن فى إنهاء سلطة البابا على الكنيسة في 
إنجلتراء ومنع دفع الضتراكب eae‏ روماه rely‏ نة عو وكسن 
الكنيسة فى إنجلتراء وأصبح الملك وحده هو الذي يعين القساوسة ورجال 
الدين في الكنيسة الإنجليزية» وقد لاقت هذه الخطوات الدعم من السياسيين 
ومن الإصلاحيين» فبالنسبة إلى الإصلاحيين» فإنهم وجدوا في إنهاء سيطرة 
LUI‏ توافقًا مع قناعاتهم المبنية على دعوة لوثر» وبذلك فإنهم كانوا يأملون 
فى اتطبيق الإعنلاخات الواسية فى الكنيشة مع وجرد el‏ السياسى من 
الملك cand‏ وأما السياسيون» وخصوصًا الليبراليين الذين كانوا يهدفون إلى 
الحد من سلطة المؤسسة الدينية وتسلطها على الحياة المدنية؛ فإنهم كانوا 
يأملون أن تؤدي هذه الخطوات إلى فصل الدين عن الدولة. 

مع كل الخطرات الكبيرة التي قام بها الملك فتري call‏ في اتجاه 
قطع العلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية في روماء إلا أنه لم يتحول من 
المذهب الكاثوليكي الى الات البو وتا کن الا هة الرسمية كانت 
بريطانيا تدين بالمذهب الكاثوليكي ON‏ فو التبعية للبابا في روماء بل إن 
رئيس الكتيسة هو الملك بد cars‏ ولكن aul‏ إدوارد الذي أصبح ملكا في 
۷م“ والذي کان قد تتلمذ على يدي معلمين بروتستانت» هو الذي 
أدخل في عهده ه تحولاات حقيقية نحو المذهب البروتستانتي» فصدرت 
الان ا easy‏ إزالة (SLA‏ والفقوكن عد 
الكنائس» وقام المسؤولون بتهشيم الزجاج المزخرف بالرسوم التي تحكي 
قصص المسيح والعذراء BEE‏ والقديسين. 


Yo: 


الفصل الثالت 


عصر التنوير (Enlightenment)‏ 


عصر التنوير مصطلح يعود إلى المرحلة التي مرت بها أوروبا في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر للدفع بالثقافة والحرية الفكرية والسعي للمعرفة 
وهذه الحركة اصطدمت مع الكنيسة ومؤسساتها منذ البداية؛ وذلك بسيب 
ممارسات الكنسة في العصور السابقة واستمرارها في القمع واللاضطهاد 
الفكري والجسدي لكل من يخالف أو ينتقد الكنيسة ورجالهاء وتلك 
الممارسات ثطررت إلى أن اتخذت شكل محاكم التفتيش الشهيرة التي 
استمرت على مدى قرون عديدة في أوووناة وسبيت الكثير مم الماسي 
والويلات للمجتمعات الأآوروبةء ولا تزال SS CSI‏ فى أوروبا عن 
فظاعة تلك الفترة وممارسات الكنيسة الوحشية تجاه من يخالفها الرأي» في 
تناقض صارخ مع المبادئ التي جاء بها ودعا لها السيد المسيح ٠.‏ 


وعصر التنوير كمصطلح عام يطلق على الحركة الفلسفية التي بدأت 
تظهر في القرنين السابع عشر والثامن عشر كما Wy‏ أعلاه» وهي في الحقيقة 
لا تمثل حركة فكرية واحدة» ولا مركرًا جغرافيًا موحدّاء بل هي طريقة فكر 
انتشرت في عدة بلاد في أوروباء وتعتبر فرنسا نقطة البداية ومركز ثقل هذه 
الحركة» 5 كانت هناك أيضا حركة فكرية مماثلة في أسكتلندا وفي 
ألمانياء وقد أطلق هؤلاء المفكرون عقولهم متحررة من كل القيود في ذلك 
الزمان» لكي تفكر في علاقة الإنسان بالكون والبيئة المحيطة به ودواخل 
نفسه» ولذا فإن هذه الحركة لم ترّ ضرورة لتعريف هويتها وحدودهاء ولكن 
في الفترات اللاحقة بدأت تظهر تساؤلات حول هوية معنى عصر التنويرء 
ومحاولات لوضع تعريف لهذه الحركة. 


وبدأت حركة التنوير في عام ١٠٠٠م‏ أي في القرن السابع عشر» من 


Yo \ 


خلال فلاسفة ومفكرين مثل فرانسيس بيكون COVIY TA VOW)‏ وريئنيه 
ديكارت )1041 - Cel Vor‏ وباروخ منپیتوزا CeVIVV ~ VITY)‏ وجرن 
لوك 11170ب «(pV‏ و تحير بيلي Ca¥ 9 ~ \1&V)‏ وقول VTS‏ د 
4 م) كما يضاف إليهم عالم الرياضيات إسحاق نيوتن SUEY)‏ - 
۷م( وكان مركز هذه الحركة الفكرية في فرنسا من خلال أعمال 
مفكرين مثل فولتير VVAE)‏ - ۱۷۷۸م)» ومونتيسكيو (۱۹۸۸ - ١١۱۷م)»‏ 
وروسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ء)» ولكنها انتشرت في مراكز عدة خارج فرنسا مثل 
إنجلترا وأسكتلندا وألمانيا وهولندا وروسيا وإيطاليا والنمساء ومن أورويا 
انتقلت الحركة إلى المستعمرات الأوروبية في شمال أمريكا ليتأثر بها رجال 
مثل بنجامين فرانكلين وتوماس جيفرسون» وهما من مؤسسي الولايات 
المتحدة الأمريكية ومن واضعى دستورها الشهير وإعلان الحقوق coal‏ 
SEU Ed yet peel gill,‏ لرن الذي يعر إلى المساوةة لحري 
والعدالة : 


ee‏ أغلب الموؤرعين ote ly‏ الاجتماعيين أن عضر gy‏ قد بدا 
في منتصف القرن السابع عشر (العام ٠76١م)»‏ كما أنهم يضعون تاريخا 
عشوائيا لتاريخ نهاية عصر التنوير» حيث قدر المؤرخون نهاية عصر التنوير 
بائها تقع بين العام الذي قامت فيه الثورة الفرنسية ple)‏ 97894١م)‏ وبداية 
الحروت التابليولية الى استمرت بين NATE) pole‏ لام 


ويتضح أن رسالة التنوير يجب أن تكون للشعوب عامة وليس للنخبة 
القليلة من المجتمع. وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه الثورات الناجحة» 
SL‏ تكد مواقف متخاذلة تبررها Cid‏ إذا وجدت أن العامة أو 
الشارع كما يحب النخبة من المفكرين أن يطلقوا عليهم ‏ لا يتفقون مع 
رۇيتهم › أو لا يقدموهم لمنصة القيادة» إن النخبة يعتبرون أنفسهم oN‏ 
بقيادة المجتمع › وإذا لم تعطهم الجماهير هذا الحق» wt‏ - أي النخبة - لا 
يترددون في تحويل تأييدهم إلى الدكتاتور Clie‏ للجماهير المتخلفة والقاصرة 
في نظرهم» فهم يرون أن ذلك أسلم من أن تتسلم الجماهير القيادة. 


GUETTNER, DARIUS VON, THE FRENCH REVOLUTION, MELBOURNE, (\) 
AUSTARALITA: CENGAGE LEARNING, 2015. 
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ونظرًا لقرب المنطقة العربية من أوروبا والعلاقات اللصيقة التى 
تراوحت بين حرو وتحديات من جانب» وبين تعاون وتحالف ال 
احتلال واستعمار من جانب آخرء فقد تأثرت بأفكار التنوير» وكانت مصر 
دائمًا رائدة فى توجيه طبيعة العلاقة بين المنطقة العربية والقوى العظمى فى 
الرومانية ثم عن طريق الدولة العثمانية ثم البريطانية dad ly‏ ولذا فقد 
pee BE‏ .يما مرت به أووويا عن أفكان فكرة eats‏ كنا أن الج 
الفرنسية بقيادة نابليون حملت معها أفكار الثورة الفرنسية» وقد أثرى هذا 
الاحتكاك الحركة الفكرية فى مصرء وكان فيها دفعة كبيرة لإيجاد حراك 
فكري متنور لم تشهد المنطقة له مثيلا من قبل» لكن ولعوامل داخلية 
وخارجية متداخلة» أجهضت هذه الحركة وتم إغلاق بوابة التنوير أمام 
المنطقة العربية. 

وقد تعاملت أفكار per‏ التنوير مع مختلف جوانب الحياة» فكان هناك 
الجانب العلمي الذي تخلص من الأسلوب التقليدي المتبع في ذلك الوقت 
والقائم على أفكار قدماء الفلاسفة وخرافات الكنيسة» إلى الأسلوب القائم 
على البحث والتحقق والبراهين العملية» كما كان هناك الخوض في المفاهيم 
السعاسية السائدة والبحث بحرية في بدائل تسعى إلى تحقيق العدالة 
والمساواة» فمهدت تلك الأفكار لأفكار النظام الجمهوري الحديث 
والديمقراطيات الدستورية. 


ومن الجوانب المهمة في منتجات عصر التنوير» هو مناقشة مفهوم 
الخلق العام» فحتى ذلك التاريخ كانت تصرفات الفرد محكومة بمعيار 
الأخلاق كما وضعها الدين» ومرتبطة بتعاليم الدين والحساب في الثواب 
والعقاب فى الحياة الآخرة. والفكرة التى نادى بها فلاسفة التنوير» هى أن 
شوغ Bll‏ مل الكير من جل الخ ولس مع أجل بتكاف aN‏ ران 
يمتنع الفرد عن فعل الشر لأنه سيء» وليس Bt‏ من عقاب لاحق» وجاءت 
هذه الأفكار سبي ممارسات رجال الكنيسة التى يشويها الكثير مه الشاق 
الى كات يعاقب pill‏ وبين GS‏ 1 


كنا إن الخروب الدينبة الک le‏ متها أورويا فى كلك العضور 
والمجازر والقسوة التي ارتكبت فيها باسم الدين من كلا الطرفين: أدث 
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بالمفكرين إلى التوجه لهذا المفهوم» ويقوم عصر التنوير على مبادئ ونظريات 
طرحها علماء وفلاسفة في شتى جوانب الحياة» وكان لهذه الأفكار وقعها في 
تغيير مفاهيم المجتمع» ومن حسن القدر أن هذه الأطروحات قد جاءت في 
أوقات زمنية متقاربة» مما كان لها أكبر الأثر في التغيير على أوسع نطاق. 


ونظرًا لأن حركة التنوير هي حركة علمية واجتماعية أكثر مما هي 
سياسية؛ فإنها لم تعتمد على قيام حزب سياسيء ولم تهدف إلى قيادة 
المجتمع سياسيّاء ولم يسم قادة ذلك الفكر إلى الحصول على مناصب أو 
مشاركات سياسيةء يل إن المقكرين والطلماء cull‏ يرون قاف عضر السوير 
كانوا يقدمون إنتاجهم الفكري إلى المجتمع دون وضع أي شروط أو طلبات 
أو تطلعات للمكافأة السياسية أو المادية» وكان عملهم خالصًا من أجل 
العلمء ولتحرير العقول من أفكار العصور الوسطى في أوروبا. 


أمثلة من رموز حركة التنوير وأفكارهم : 

١‏ - كان تقدم العلوم الطبيعية وعلاقتها المباشرة بالإنسان وبداية 
استيعابها كظواهر طبيعية يمكن التعرف إليها ودراستهاء نقلة مهمة بالإنسانية 
في فهم البيئة التي يعيش فيها الإنسان» وقد تصدر العالم إسحاق نيوتن هذا 
المجال عندما نشر كتابه «مبادئ الرياضيات» في عام 141١امغ‏ الذي طرح فيه 
Et‏ مبسطًا وعلميًا لعدة ظواهر طبيعية» خصوصًا تلك المتعلقة بالكواكب 
والنجوم» وقد أصبح هذا الكتاب نموذجًا للعلماء والمفكرين والباحثين في 
عصر التنوير في كيفية التفكير العلمي لتفسير الظواهر الطبيعية» وكذلك في 
كيفية طرحها على أسس علمية قابلة GUM‏ بالمعادلات الرياضية. ۰ 


۲ - وأما رينيه ديكارت فقد تخصص في علم الفلسفة الحديثة» وهو 
والببحث» واعتمادًا على هذه النظرية» فهو يعتقد أن معرفة SY)‏ والروح تنبع 
مخ الأفكار الغطرية يدلا من الحواس AGL‏ كما فرق بين العقل 
والجسد» وقد طرح ديكارت العديد من الأفكار والنظرية القابلة للجدلء إلا 
أنه لا شك أنه كان له الفضل في الدفع بتقدم العلوم الطبيعية في عصرهء وقد 
هاجم المفكرين التقليديين المرتبطين بأسلوب أرسطوء الذين يتهمهم بأنهم 


of 


وفي الفترة نفسها وبالتفكير نفسه كان Lal‏ هناك الفيلسوف باروخ 
سبيتوزاء .وقد طرح سبيتوزا فكره فى مجال الطبيعة المتطقى فى كتابه 
(SEY)‏ في عام ۱۹۷۷م . 


٣۳‏ - كما يعرف عصر التنوير بعصر العقل أو المنطق» وهو استخدام 
العقل في التجارب العلمية كما يستخدم في تقييم الأفكار النظرية» ويعتبر 
فرانسيس بيكون VOW)‏ -1555م) العالم الذي أسس هذا العلم» كما يُطلق 
عليه «أبو الفلسفة التجريبية»» وهو الذي Fle‏ عبارة «أن المعرفة قوة». 


؛ - ويمكن تعريف عصر التنوير بأنه عصر العقل المبني على الإيمان» 
وليس عصر الإيمان المبني على العقلء والمقصود هنا أن العصر هو عصر 
الله LL,‏ الكماة ي oye gs‏ #الارضية WS‏ أ إن الأرلوية لعفل 
وللفكر ضمن حدود الإيمان. 

0 - ولكن عندما تحررت أوروبا من سلطة الفكر الذي تبناه رجال 
الدين» كانت الحرية في التفكير صدمة وتجربة جديدة لم يكن المفكرون على 
استعداد وتأهب للتعامل معهاء ولذا فقد طرح العديد من المفكرين والفلاسفة 
فى ذلك العصر أفكارًا تشكك فى الدين من أساسهء وهذه كانت ردة الفعل 
المحوقية e aa‏ برعا بدا joy eel‏ 
العقل» دفع المجتمع أثمانًا غالية» وهنا يجب أن نوضح أن الصراع ليس بين 
الدين والفكر. ولكن بين رجال الدين ورجال الفكرء فقد كان رجال الدين 
Oye‏ السديف oe‏ الدوى وهو الحكومةة 1s.‏ فد قال الفالسوف ال 
حفس TP WAL. WAND gpd‏ متحتي من أن اتک عن الدين 585 
الحكومة» فلن يبقى لدي شيء أقوله». 

۹ے گان العتصر الأساسى فى فكر فهر العتوير قحد الفلاسقة عو 
II‏ قر le‏ الم الانمنانية realy shal‏ على الى Wy candi‏ كه 
جميعًا يرفضون الفكرة التي كان يطلقها رجال الدين المسيحي OL‏ الإنسان 
يتحمل خطيئة سيدنا ادم . 

وحركة التنوير في التاريخ الأوروبي لم تتطور لتحارب المؤسسة الدينية 
على وجه الخصوصء وإن كانت قد نمت من رحم حركة الإصلاح الديني 
التي جاءت أساسًا نتيجة للخلاف مع رجال الدين التقليديين» فإنها لم تركز 


Yoo 


على المؤسسة الدينية التي كانت قد ضعفت بعد القرن السابع عشر»ء وبعد 
ظهور حركات الانفصال عن الكنيسة ASI SIS)‏ وبعد تطور الدول القومية. 


ولذا فإن حركة التنوير لم تجابه الكنيسة أو المعتقدات الدينية فقط› 
وإنما كانت تجابه كل ما يفرض قيودًا على العقل. ولذا فإن حركة التنوير 
تتهم بأنها تحارب تقاليد المجتمع وقيمه» وأساس فلسفة الحركة أن العقل 
الإنساني قادر أن يفهم ويستوعب دون الحاجة إلى قيادة من الآخرين» وهنا 
sh‏ النقد لهذه الحركة بأنها تضع الثقة الكبرى في المقدرة العقلية OLIN‏ 
وفي المقابل» فإن فلاسفة هذه الحركة لديهم شكوك كبيرة وعداء فكري لكل 
ما يعكس نوعًا من أنواع السلطة على العقل البشري» مثل التقاليد والخرافات 
والأساطير وقضصص المعجوات والسحرع وغيرها مما يعثيره التقليديون ثوابت 


المجتمع وتاريخه. 


كانت حركة التنوير حركة فلسفية ob‏ طابع إنساني ولها أكبر الأثر في 
تحرير fae‏ الإنسان من تسلط الغير cade‏ وأهدافها نبيلة» وثمارها غيرت 
وجه التاريخ الإنساني» وكان لها الفضل في تهيئة الشعوب لكي تقوم 
wily UL‏ مطالبة بالمساواة والعدالة والحرية» ولكن أيضًا لها إفرازات لا 
تشرفهاء فمن أفكار التنوير انبعثت أيضًا أفكار وعقائد تسلطية مثل فكرة 
الشيوعية» وأخرى عنصرية مثل الفكر النازي» وأخرى قومية تسلطية مثل 
النظام الفاشي» ولم تكن حركة التنوير تدعو ولا تنادي ولا تتقبل قيام أنظمة 
فاشية تسلطية» فهي قد جاءت أصلا لمحاربة التسلط JS‏ أنواعه» ولكن هذا 
مثال تاريخي حول كيف يستطيع العقل البشري أن يستغل الأفكار النبيلة من 


ا ل ا 
اجل نوايا شريرة . 


وكات عاك كاك رات مقطا صر Syl‏ 


فهناك الثورة في بريطانيا في عام 788١م‏ التي أدت إلى الحد من سلطة 
الملك وتأكيد حقوق الشعب» والتي ساهمت إلى حد كبير في حفظ استمرار 
الام ار Ul‏ هيد ذلك اله إلى الوقت pete)‏ 


EDITORS, SPARKNOTES, “THE FRENCH REVOLUTION (1789-1799).” 2005, (Y) 
SPARKNOTES. 


or 


كما أن هناك الثورة الأمريكية في عام ۱۷۷١(‏ _ 1187م)4, التي أساس 
مبادئها احترام الحريات الفردية والحد من سلطة الدولة وتأكيد سلطة 
pee‏ و سیب geal‏ الصارم لهذه الساذع: تمتعت الو OLY‏ المتحدة 
الأمريكية بالاستقرزار dally‏ هنذ ذلك الحم حي OM‏ 


ثم جاءت الثورة التي تسمى أم الثورات في العالم» وهي الثورة 
الفرنسية (۱۷۸۹ - ۱۷۹۹م)» وهذه الثورة بالذات هزت عروش أوروباء ومع 
أنه تم إجهاضها خلال سنوات قليلة من قبل نابليون الذي استولى على 
الحكم ثم أعلن نفسه إمبراطورًاء ولكن المهم في هذه الثورة أنها كانت 
بالفعل شعبية بكل المعاني» فقد تشبع كل أفراد الشعب بمبادئ الثورة» وكان 
الفقراء الذين كانوا يسمونهم الرعاع هم عماد الثورة» ولكن مع أن مبادئ 
الثورة لم تستمر في التطبيق في فرنساء إلا أن المبادئ بحد ذاتها استمرت 
في نفوس كل الفرنسيين» حتى إن الجيوش التي أطلقها نابليون إلى ممالك 
ا حمل أفرادها هذه pat)‏ كما Ad pall poly al eae‏ التي 
أصبحت أساسًا لكثير من قوانين الدول في العالم ودساتيرهاء كما أسلفنا 
rel‏ 


دور الفلاسفة في عصر التنوير: 
سبيدوورًا المكانة الأآبرزء فهو يناقش ole‏ الدين بالدولة منذ ذلك الرموع 
وهو يرى في العموم أن الواجب أن يخضع الدين لسلطة الدولة وليس 
العكس» على أن تكون الدولة ذات نظام ديمقراطي» وقد شاركه العديد من 
المفكرين في الحركة» ولكن هذا لا يعني أن الساحة كانت خالية للفلاسفة 
او pod‏ | لع عل ols‏ هناك أرضًا فى الفثرة نفسها من المفكرين aod‏ 


فعلى سبيل المثال» ols‏ هناك الفيلسوف البريطانى روبرت فيلمر VOAA)‏ 
«(pV 101"‏ وکات poled‏ دافم فى كع عن Gm‏ الملك الإلھی قى السك 
الفردي المطلقء فكان يرى أن البرلمان يجب أن يكون خاضعًا لسلطة 
الملك» وكان يختلف مع الداعيين للديمقراطية في تفسيره أن الدولة في 
تركيبها تحاكي تركيبة العائلة» وحيث إن الأب هو السلطة النهائية في ALS!‏ 


oY 


وحيث إن هذا المفهوم مقبول في المجتمع ومعترف 64 فكذلك يجب أن 
نون تركيية it‏ الك هر الل alent‏ ليكوة bes‏ الاب 
للدولة». وله أن يمارس سلطات الاب فى ile‏ 


وقد قوبلت أفكاره هذه بالسخرية من قبل الفلاسفة اللاحقين» ولكن 
فيلمر بعد القرن التاسع عشر اكتسب احترام النقاد ليس Clee‏ بأفكاره ولكن 
تقديرًا للحجج التي كان يسوقها بكل منطقية للدفاع عن فكره» بينما كان 
مفكرو التنوير يرون أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم يجب أن تكون بصيغة 
عقد يحكم هذه العلاقة» على أن تكون الكلمة الأخيرة للشعوب» Oly‏ قامت 
السلطة المتفق معها بمخالفة القانون» فإنه من حق الشعب أن يثور ويعزل 
هذه السلطة. 


العلاقة بين الاصلاح الديني والتنوير: 

كان العلم في الحفيون القديعة» منك بدا الحضارة SS its LAN‏ 
مع الات Lice ce cdl‏ كاتف أؤرويا دين ashy ULE‏ أو كانت 
عاف V‏ ذينة» وكذلك Latte‏ تعولت: tops)‏ إلى المسبحةء ولان هذا 
التحول cle‏ من الأعلى عندما أعلن الإمبراطور الرومانى قسطنطين اعتناق 
Be‏ اياك se‏ نقد اعات المستقدات ار 
القائمة مع الديانة المسيحية. 


وفي العصور الوسطى أصبح من الصعب التفرقة بين الدين والعلم. 
وأصبح رجال الدين يمثلون دور العلماء أمام العامة» وكانت الكنيسة ملتزمة 
بالرأي الذي وضعه أرسطو حول مكونات الكون» ولكن في عام ”1547م 
جاء العالم VSS‏ كوبرتيكوس بنظريته أن الكواكب تدور في أفلاك خول 

ثم أكمل العالم جون كيبلر في عام 9١11م‏ المسيرة حول فهم الكون» 
بأن اكه يات الكوافب قدور حول eee AN‏ ولكن لمن على اتلك حاتري 
ولكن بيضاوية» ثم تبعهم جاليليو عندما أكمل صنع التلسكوب في عام 
ام واستعان مه لدراسة الكون: وأعلن day BS‏ بات الا رض كما دور 
حول الشمسء فإنها أيضًا تدور حول نفسهاء وتعرض للمحاكمة من قبل 
محاكو التقئيش في روما . 


YoA 


Lily‏ فرانسيس بيكون ورينيه ديكارت فقد ساهما في التقدم العلمي 
المتنور من خلال الفلسفةء فقد شكك بيكون فى أن يكون التفكير العقلى 
النظري قادرا على أن يكتشف Lhe‏ الكوت هرد قرة الاعتماد على التجارب 
العملية» ونشر نظرية الطريقة العلمية في البحث في عام ١٠١١م»‏ ويمكن 
تلخيص دراسات ديكارت المهمة فى الجملة المشهورة التى أطلقها والتى 
فقول انا نكري e Gs)‏ 1 1 


عصره فى الهندسة والطبيعة والفلك ليتوصل إلى نظرياته الغااث حول الجاذبية 
في عام ce VIA‏ وكانيت هتاك عدة عوامل سيا عست في إطلاق حركة 
اختراع الطباعة فى منتصف القرن الخامس عشر 6 واستعمال هذه التكنولوجيا 
التي تكفل الانتشار بكلفة قليلة هو العامل الذي كان له الآثر البالغ والسريع 


وكل هؤلاء العلماء كانوا مسيحيين متدينين مخلصين للكنيسة» ولم تكن 
من أهدافهم محاربة الكنيسة ولم يدر ببالهم أن يكونوا مصدرًا لتحدي العقيدة 
الدينية بحد ذاتهاء بل إن ديكارت ‏ على سبيل المثال - وضع دراسة لمحاولة 
إثبات وجود إله لهذا الكون» ومع أن الكنيسة لم تدعم دراسات هؤلاء 
واكتشافاتهم. إلا أنهم لم يظهروا معاداة لمعتقدات الكنيسة وممارسات 
رجالها. 


ol‏ ظويلة» وهكذا الأفكار الجديدة فإنها لا تأتي فجأة من دون 
مقدمات » (YL‏ العظيمة لكى تظهر بتقلهاء يجب أن تسبقها خطوات تھء 
لها الأجواء» وعن هؤلاء سنذكر ملخصًا موجرًا عن أفكار كل واحد منهم 
وإنجازاته» وهنا يجب التنويه OL‏ كل واحد من هؤلاء المصلحين والعمالقة 
بمقياس بلادهم وشعوبهم» كل واحد منهم يستحق أن يُخصص له كتاب 
خاص» وهناك بالفعل كتب كثيرة عنهم وعن سيرة كل cme‏ ولكننا في هذا 
البحث نسعى فقط إلى ذكر لمحة بسيطة عن أفكارهم ومعاناة كل منهم؛ 
وذلك لإعطاء القارئ فكرة مختصرة عن حياتهم . 


۳۹ 


وهؤلاء الرجال كلهم كانوا أساسًا من رجال الكنيسة» ولم يسعوا إلى 
منصب ولم يطلبوا ميزات» ولكنهم لم يطيقوا أن يروا ممارسات رئيسهم 
البابا - وهو ذو منصب ديني مقدس - ولا ممارسات زملائهم من رجال الدين 
غارقة في الرذيلة بأنواعهاء بينما هم يدعون في كل خطبة دينية في الكنيسة 
إلى الإيمان والصلاح والفضيلة» ويمنون المؤمنين بالجنة إن هم اتبعوا تعاليم 
المسيح» ويخوفونهم بالنار إن هم خالفوا تعاليم الكنيسة . 


جون ويكليف (9؟7١ 1‏ ١٤۱۳۸ه):‏ | 

فى بريطائيا ols‏ هناك جون ويكليف WY9)‏ - 84؟7اها)ء وکات 
وكليف رل فين رورا فى جا اکر رفي العام ولاس أعلن 
انتقاده لممارسات الكنيسة والبابا على الخصوص» وصرح OL‏ رأس الكنيسة 
هو المسيح وليس الباباء oly‏ الإنجيل هو السلطة في الحياة وليس الكنيسة› 
ودعا إلى إعادة تنظيم الكنيسة على أساس الإنجيل . 


وأهم ما قام به جون ويكليف هو أنه في عام ۲ه ترجم الإنجيل 
الذي كان GUL‏ اللاتينية إلى اللغة الإنجليزية» وقد استغرقت عملية الترجمة 
عشرين عامّاء وبمساعدة آخرين» وكانت الترجمة تنسخ بخط اليدء فكان 
dele‏ إلى سنة LS dels‏ الاتجبل الواحد» كما كانك (Wer ARs Seed!‏ 
فما Got‏ الغالية هن أبتاء الشعبه المومتين وغير gle cy oli!‏ شراء تسه 
خاصة بهم إلى تأجير الإنجيل ودفع مبالغ أو بضائع عينية لقراءة النسخة 
بالساعة: 

ولكن هذه التصرفات لم تعجب الكنيسة بالطبع» فأصدرت الكنيسة 
فرارًا بحرمان ويكليف مع رحمة الكئيسة؛ pels‏ على الأعتزال» ومات فى 
ple‏ ۳۸ات ولكن تكتونت مجسوعة من plat‏ فكر ووكليف القن اتور 
في مختلف أرجاء بريطانياء» مما اضطر الكنيسة إلى أن تصدر قرارًا من 
خلال البرلمان لاعتبار هذه المجموعة خارجة على القانون وأن يعاقب 
بالإعدام كل من يؤمن أو ينشر أفكارهم» ولم يتوقف كره الكنيسة لهذا 
الشخص المصلح. بل إنه حتى بعد واحد وثلاثين Lle‏ من وفاة ويكليف 
قامت الكنيسة بإعلانه منافقاء وقام رجال الكنيسة بنبش قبره وحرق رفاته 
وإلقائها في النهر. 


۳۹۰ 


يان هوس (1۳۷۳ - 516١ه):‏ 
جمهورية التشيك حاليًا ‏ في بوهيمياء كما كان في عام ۹١٤٠ه‏ مديرًا 
من رحمة الكنيسة» ولكنه لم يتردد فى المضى فى دعوته لإصلاح tame‏ 
وفي العام ١5١ه‏ أعلن يان هوس بيانه عن الكنيسة الذي دعا فيه إلى 
الأ 

أنه ليس من سلطة البابا ولا الكرادلة أن يفتوا بما هو مخالف للكتاب 
المقدس. aly‏ ليس على المسيحيين طاعة البابا بما هو مخالف لتعاليم 
الدين» كما إنه انتقد البابا علانية» وأعلن عدم جواز عبادة التماثيل وبيع 
صكوك الغفران. 


وكانت of ale‏ تم إعدامه حرقا في عام 5١4١ه»ء‏ ولكن لم تستطع 
الكنيسة أن تحرق أفكاره» فقد ازدادت أعداد المؤمنين بحركته» ففي العام 
اد كانت الحركة الدينية القائمة على دعوته فوية ومنتشرة فى بوهيميا 
ولديها مطابع لطباعة أفكارهاء وما زالت الحركة قائمة في أوروبا وفي 
اله ابات المتحدة الأمريكية, 


جيرولامو سافونارولا ۱٤١۲(‏ -598١ه):‏ 

كان Lal,‏ من فرقة الدومانيكان» وفي عام ع اأصبح قسيسًا في 
كنيسة فلورنساء ولكنه كان يدعو إلى الإصلاح الديني وفضح الحياة الشيطانية 
العى كات yates‏ الايا وقد اولك السلطات الدينية اسكاته عن Sb‏ 
إغرائه ob‏ عرضت عليه Cree‏ گاردينال مقابل أن يكوت Wize‏ لسلطة الكتيسة 
ولكنه رفض» وعندها تم القبض عليه وتحت التعذيب اعترف بأنه كان مخطنًا 
eer ue‏ الكفشسة) ولكنه بعد إطلاق سراحه أنكر اعترافه. وفي العام ام 


0 


تم القبض عليه asl‏ وإعدامه وحرق جثته. 


:)ما١‎ 5 oo VERS وليم تاينديل‎ 


كان هدفه أن يضع في يد كل فلاح : نسحخة من الاتجيل + وهذا كان 
ما )3 إن الات المقدن كان حك على رخال GS‏ وكلة قليلة هين 


۳٦۱ 


Ils‏ يستطيعون قراءة اللغة اللاتينية ويملكوث الثمن الباعظ للسخة الواحدة؛ 
وفي الأعوام  ٠١١۳(‏ 15755١م)‏ قام تاينديل بترجمة الإنجيل إلى اللغة 
الإنجليزية عندما كان Las‏ في ألمانياء وتمت طباعة ٠٠٠٠١‏ نسخة من 
الترجمة الإنجليزية وتم تهريبها إلى بريطانياء وهو أول إنجيل يطبع 
بالإنجليزية» وفي العام ١١١٠م»‏ قام رجال الكنيسة بخنقه ثم حرق جثمانه 
علنّاء وأما اليوم» فإن تمثاله يطل على نهر التيمز في لندن تخليدًا وتقديرًا 
لجهوده ومواقفه وتضحياته. 

أولريخ زوينجلي  ١585(‏ ١16ام):‏ 

قسيس سويسري» أصبح في عام ۱۹١۱م‏ قسيس كنيسة زيورخ» وكان 
يخاطب الشعب مباشرة» بدأ حركة الإصلاح الديني من خلال خطبه 
للمصلين» وكتب عن فساد رجال الكنيسة» وتحدى قوانين الكنيسة 
الكاثوليكية التي تمنع زواج القساوسة» وأثبت أنها ليست من تعاليم 
المسيح 4 وقام هو شخصيًا بالزواج في عام 075١م‏ مع بقائه قسيسًا في 
الكنيسة» وهاجم البابا لبيع صكوك الغفران» وفي العام 1677م قرر المجلس 
eo‏ في زيورخ أن يعقد جلسة خاصة يستمع فيها إلى ادعاءات زوينجلي 
مع ردود رجال الكنيسة المحافظين عليهاء ومن ثم اتخاذ القرار حول السماح 
لزوينجلي لممارسة عمله قسيسًا لكنيسة زيورخ أو حرمانه من المنصب» 
وحضر She‏ ستمائة من رجال الكنيسة لمناظرتهء وقد طرح زوينجلي سبعة 
وستين بندًا هي ملاحظاته على تجاوزات الكنيسة لتعاليم الكتاب المقدس . 


وفي نهاية المناظرة وجد المجلس أن زوينجلي على حق وبرأه من تهمة 
المدينة باتباع الأفكار التي طرحها زوينجلي» ومع هذا الانتصار للفكر في 
مقابل القوة والعددء إلا أن نهاية هذا المصلح كانت دموية» فقد قتل في عام 
١م‏ خلال الحرب الثانية بين الكانتونات الكاثوليك والكانتونات 
العثور على جثته في أرض المعركة» قام الكاثوليك بتمزيقها ثم حرقها. 


مارتن لوثر ۱٤۸۳(‏ - 1655م): 
لا شك أن مارتن لوثر هو الاشهر بين المصلحين الدينيين في تلك 


۳Y 


ee‏ وحتركته کے الا قوی واا ھا على cha‏ كما إنها هن الأكثر 
ELT‏ وهو في pel‏ قسيس وراهب ألماني» وقد حاول توجيه nna‏ إلى 
البابا مباشرة Clery‏ ولكن بعد زيارة إلى روما ومقابلة البابا اقتنع مارتن لوثر 
بفساد البابا ونظام الكنيسة بأكمله» وفي العام ١١١٠م‏ أعلن نقده ومعارضته 
لممارساث LL!‏ ونوسا الكديسة من شلال eat‏ وسعين abet‏ وقاء 
بتعليق هذا الإعلان على باب الكنيسة في مدينة ويتنبرج . 


ومن أهم النقاط التي ركز عليها لوثر هي أن الغفران منحة مجانية 
من الله» Oly‏ تفسير الكتاب المقدس متاح لكل مؤمن ولا يقتصر على البابا 
ورجاله فقطء oly‏ الإنجيل هو المصدر الوحيد لتعاليم الدين وليس بيد 
الباباء وأن لا أصل في الدين لمنع زواج القساوسة والكهنة» فكتب إليه البابا 
ليو العاشر آمرًا إياه أن يتراجع عن موقفه وإلا فإن البابا سيحرمه من رحمة 
الكنيسة» فما كان من لوثر إلا أن قام بحرق OLS‏ الباباء كما طلب منه 
الإمبراطور شارل الخامس التراجع عن نقده هذاء ولكنه أيضًا رفض هذا 
الطلب واستمر في موقفه الناقد لممارسات البابا والكنيسة عموماء فقام البابا 
على الفور بإصدار قراره في عام ١٠١٠م‏ باعتبار لوثر من الخارجين عن 
الكنيسة وحرمانه من رحمة الكنيسة. 


ثم قام الإمبراطور شارل الخامس بعقد مجلس من كبار القضاة من 
مختلف مناطق الإمبراطورية الرومانية المقدسة» وهي لقب يمنح من البابا 
لأحد ملوك أوروبا الأقوى» وعقد المجلس في مدينة ورمز في ألمانيا برئاسة 
الإمبراطور نفسه» وحضر لوثر هذا المجلس للرد على الاتهامات» بعد أن 
حصل على ضمان سلامته من الأمير فريدريك الثالث وهو من آل هابسبورغ 
ويحكم ثلاث مقاطعات في أراضي النمساء وعلى مدى أربعة شهور تقريبًا 
ناقش الحاضرون الآراء التي طرحها لوثر في وثيقته وفي كتبه» فقام لوثر 
بتفنيد الاتهامات وشرح وجهة نظره في ارائه» ثم قام المجلس بعقد جلسات 
خاصة لتحديد مصير لوثر والحكم بما يخص التهم الموجهة إليه» وخلص 
المجلس وبناء على القرار النهائى للامبراطور» فقد قضى المجلس بإدانة لوثر 
Lay‏ غارع Je‏ اا وا ا ا ا كما لصن ا على 
تجريم كل من يأوي لوثر أو يقدم له العون. 


۳۹۳ 


وفي النهاية فقد نص القرار على إهدار دمه» ولكن الأمير فريدريك وفى 
بعهده» وأرسل إليه فرسانًا ملثمين أخرجوه من المدينة ووضعوه في إحدى 
القلاع تحت حماية الأ Slay‏ في GUE‏ القلعة قام لوثر dee‏ الإتجيل 
من اليونانية إلى اللغة الألمانية» كما آلف عدة كتب لشرح أفكاره في 
الإصلاح الديني» وفي العام اللاحق استطاع لوثر العودة إلى مدينة فيتنبرغ. 
حيث كان يدرّس فى جامعتها قبل هذه الأحداث» هناك وفى مدن أخرى فى 
ألمانيا نشط لوثر في شرح أفكاره والترويج لها في خخطبه الدينية وفي كتبه 
ولكنه بعد ذلك تعرض لعدة أعراض من الأمراض أدت إلى وفاته في عام 
75م في مدينة آيسبلن مسقط رأسه. 


جون كالفن  ١609(‏ 1555م): 

ولد في فرنسا عام 9١6١م.‏ وحصل على الدكتوراه في القانون من 
جامعة باريس في عام 1577١م»‏ وعمل في مدينة أوليون الفرنسية بالمحاماة» 
وفي العام ۲۳م تحول كالفي مك الملهب الكاثوليكي إلى المذلهب 
البروتسعاقى ٠»‏ وقد CoS‏ كالفع أن هذا السعول كان Eales‏ وبقدرة إلهية: ولما 
كان Gade plal yo‏ ارت ASUS Uy Lod ley‏ .ققد asl‏ لغار ها 
إلى مدينة بازل السويسرية ثم إلى مدينة Cae‏ وفي بازل نشر كالفن عدة 
كنب وهقالاث أشيرها لتا سيس BLU)‏ المسيحيةة. 


ثم انتقل إلى مدينة جنيف ثم طرد منها وانتقل إلى عدة مدن حتى وصل 
| مدينة ستراسبورع » Cam‏ يقن ها ثلاث مو ایت وكان يخطب فى عدة 
ois‏ فيهاء وفى العام ام دعاه مجلس مديئة Wate‏ للعودة وممارسة 
ablis‏ عياف وبقي فيها حتى مماته في calor?’ ale‏ وفي جنرف | eS‏ 
falls‏ شهرته els‏ بدور رئيس في إدارة الأمور في الاه وجات عليه 
مواقفه الحادة ضد معارضيه والمختلفين معه فكريّاء وفى جنيف أضاف كالفن 
العديد من الكتب المهمة التي وضح فيها فكره الديني وتصوراته che DU‏ 
ca‏ كما إنه OLS‏ سى إلى الهريات الخاصة والدفاع عن حقوق 
المواطتين. 


۳٦ ٤ 


الفصل الرابع 


الإصلاح السياسي 


فى Styl‏ القرن UI‏ عشر كانت She‏ حركة إصلاحية فى أورويا 
كبس الى GCOS‏ فدهن ONAN‏ ال الوه Sy:‏ قلي ss iy‏ 
الحركة يكل باز فى lng‏ كم لے ارما إلى سای ناكد ارا 
وكانت هذه الحركة تستهدف تعديل نظام الانتخابات بما يحقق العدالة 
والمساواة إلى حد ها حستة معايير ذلك الرمان. 

وقي ذلك الوقث لم يكن SEY Ge cL‏ ولم يتحقق ذلك إلا قى 
عام ۸١۱۹م.‏ ولكن كانت المطالبات الإصلاحية تركز على تعديل طريقة 
حساب الأصوات» وأحقية التصويت لكل الرجال البالغين بغض النظر عن 
ممتلكاتهم» وسرية التصويت» وحق المرشحين في متابعة عملية الاقتراع 
للتأكد من سلامة الإجراءات» وضمان سلامة الناخبين والعاملين فى مراكز 
pL‏ من الاععداءاك» واتشاذ خطوات US‏ لمراقبة شراء الأصرات 
sald Sly‏ وتضارب المصالح. ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية 
وشفافيتها» وغيرها من الإجراءات التنظيمية الهادفة. 

وهذه الحركات كانت تهدف إلى الحد من سلطة الطبقة الأرستقراطية في 
الساحة السياسية وتمييزهاء وعلى مر السنوات وبعد جذب وشدء أقر 
البرلمان وعلى مراحل تطبيق العديد من الإصلاحاث لتحسين أداء العملية 
الديمقراطية وزيادة المشاركة الشعببة وتوقير المزيد حن العذالة والمساوأة: 
ولكن يجب الإشارة إلى أن هذا التغيير في التوازن السياسي في المجتمع لم 
يكن عادلا تمامّاء بل في البداية فإنه صحيح بأنه قد تم تقليص ميزات الطبقة 
الأرستقراطية إلى حد كبير» ولكن المستفيد الأكبر كان الطبقة الوسطى»ء وأما 
طبقة العمال فلم يحصدوا الكثير من الفوائد من هذه الحركة إلا بعد ذلك 


م 


والملاحظ هنا أن حركات الإصلاح السياسي كانت تقوم على التطور 
وليس الثورة» كما إنها كانت تهتم بإصلاح الإجراءات السياسية والدفع نحو 
المزيد من المشاركة الشعبية والعدالة» ولم تتطرق هذه الحركات إلى تغيير 
الأنظمة السياسية؛ Wy‏ فهي لم SE‏ بثورة» وإنما هي حركات إصلاحية. 

ولن نطيل أو نتعمق فى هذا الجانب؛ إذ إن فصول هذا الكتاب قد 
ركزت على الجانب السياسي فيما جرى في الدول الأوروبية في القرن التاسع 
عشر . 


۳٦٦ 


الفصل الماس 


الإصلاح الاقتصادي 


مع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر شهدت أوروبا 
تحولة YG eS Gola!‏ من العضور القديمة إلى ates!‏ العصون الحدينة: 
ولكن لم تكن القارة الأوروبية متساوية في درجات التغيير ولا سرعته» 
فالدول التى تعرف حتى الآن بأنها دول غرب أوروبا مضت بسرعة وبكل 
اندفاع في الثورة الصناعية» وبدأت مظاهر هذا التحول تأخذ دورها في تغيير 
النظام الاقتصادي ا گا 


وأما دول أوروبا الشرقية فإنها تأخرت إلى حد كبير عن زميلاتها 
الغربية» ولم يكن هذا التباطؤ حقيقة يعود إلى كسل شعوب هذه الدولء 
وأغلبها شعوب سلافية» ولكن في ذلك الوقت كانت هذه الشعوب تخضع 
موزعة بين ثلاث إمبراطوريات هرمة لا تملك مقومات التجديد ولا الطاقة 
المحركة التى تولدها الحرية والشعور بالكرامة» فقد كانت الأجزاء الشمالية 
تقع ضمن الإمبراطورية الروسية. 


ثم هناك الجزء الأوسط الذي يقع ضمن الإمبراطورية النمساوية» ثم 
أخيرًا الجزء الجنوبي ويقع تحت سلطة الإمبراطورية العثمانية» وهذه 
الامبراطوريات الثلاث سقطت وتفككت بعد الحرب العالمية الأولى» ولكن 
الاتحاد السوفيتي الذي قام في الفترة نفسها أخضع هذه الدول كافة للسلطة 
الشيوعية سواء بالضم المباشر أو بتركيز حكومة دكتاتورية فيهاء وتكون هذه 
الدكتاتوريات dul‏ ومعتمدة على الاتحاد السوفيتى فى بقائهاء ولذا فقد كان 
التغيير الاقتصادي be‏ وغير متجاوب .مع تطلعات الشعت OLE ys‏ 


شهدت دول غرب أوروبا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر نموًا 
كبيرًا في تعداد السكان يتراوح بين ٥‏ إلى 2/٠٠١‏ وما كان يمكن أن 


FAV 


يحدث هذا ولا تنتج عنه كارثة سكانية لولا أن وسائل الإنتاج قد تغخيرت› 
فقد تطورت الصناعة بإدخال المكننة فأصبحت المصانع قادرة على إنتاج 
احتياجات الشعب» وخصوصًا الملابس ووسائل المواصلات مثل السكك 
الحديدية والسفن البخارية» وكذلك تطورت وسائل الزراعة» فأصبح بالإمكان 
زراعة مساحات شاسعة لم يكن يمكن تخيلها في الماضي» كما تم إدخال 
محاصيل غذائية جديدة مثل البطاطس التي وفرت الغذاء للفقراء من الشعب 
وبأسعاز ر ية وسيب هذا التعول فقد توسعت المدن» وتحوله اعداد 
كبيرة من المواطنين من الأرياف إلى المدن» وظهرت المصانع الكبيرة 
المتخصصة فى صناعة محددة» وتوظف مئات من العمال فى مكان واحد» 
نول San‏ ها ف ا kel‏ رينانت SUS‏ ى كلت pool‏ 
ela‏ .وهم كل اخبراع تقرع ماعا جیا تشكل لے جديدة في الا صا 
الوطني» وبدأت تظهر مصادر جديدة (MUA‏ فأصبح الفحم والبخار مصدرين 
للطاقة لتحريك المكائن في المصانع والقطارات والسفن» ثم النفط فيما بعد. 


وفجأة Que‏ تحول فى فمقباس cay SU‏ فقى العضور الغاضبة كانت 
ملكية الأراضي هي المقياس لثروة العائلة» ولكن في هذا التحول الاقتصادي 
الجوهري لم تعد ملكية الأراضي تعني الثروة بالضرورة» ولكن ظهرت أنواع 
متعددة للثروة» فقد أصبح هناك الصناعيون من أصحاب المصانع الكبرى» 
وهناك أصحاب وسائل المواصلات مثل أصحاب السكك الحديدية» 
وأصحاب السفن البخارية» Shay‏ أصحاب البنوك» وأصحاب المناجم 
لاستخراج الموارد الطبيعية وتصنيعها أو تسويقهاء كما أن لتطور وسائل 
الاتصالات دورًا تعزير الاقتصاد الوطني› فظهور التلغراف ثم العليفون 
بعد ذلك عزز من التبادل التجاري. وسهل المضاربات وتحويل الأموال. 


كما أنه لأول مرة في تاريخ البشرية تتوسع التجارة الدولية وتغطي 
مسافات بعيدة وتعبر قارات» صحيح أن القوافل كانت دائمًا تعبر الصحراء 
والجبال» والسفن الشراعية تمخر البحار» وأشهرها طريق الحرير» أو عبر 
المحيط الأطلسي إلى القارة الأمريكية جنوبها وشمالهاء ولكنها كانت 
محدودة في الات التي تنقلها» وتستغرق شهورًا للوصول إلى مقاصدهاء 
ولكن في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء انفتحت أوروبا في نهضتها على 
العالم بأجمعه بشكل غير مسبوق . 


۳۸ 


وبالطبع مع التجارة بدأت موجة الاستعمار» فتوسعت أوروبا وتمددت 
عبر القارات والمحيطات» وأصبحت الدول الأوروبية وحتى الصغيرة منها 
تضع يدها على مناطق وإمارات في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وتستعبد 
أهاليها وتستغل ثرواتها الطبيعية وتحتكر بيع منتجاتهاء وكانت هناك الكثير 
من الممارسات البشعة والإجرامية التى قامت بها الدول الأوروبية فى حق 
هذه الشعوب. ولكن ليس هذا را هذا sled!‏ والهدف من الا 
إلى فترة الاستعمار الأوروبي لدول العالم» هو لغرض OLS‏ تأثير ذلك في 
الاقتصاد فى أوروباء وكيف أن أوروبا أصبحت تسيطر على موارد طبيعية 
وبشرية غائلة ويكلفة Uns‏ استفاذت مها الدول الأورويية فى ely‏ اقتضاقها : 


والأهم من ذلك كله هو ظهور dab‏ وسطى مؤثرة» فقد أفسحت هذه 
oY Lee‏ لظيور مله اا من لين 19555 كروات توت ليم PEWS,‏ 

حياة مستقلة مريحةء وأصبحت هذه الطبقة هي أكبر شريحة في المجتمع. 
وبالتالي أصبحت هي المؤثرة في الحياة السياسية فيما بعد» وكلما تحسن 
الاقتصاد وتطورنق مفاهيم العدالة والمساؤاة» كلما كبرت الطبقة 'الوسطى في 
المجتمم» والطبقة الوسطى غالبًا ما تكون طبقة متعلمة» وتسعى دومًا إلى 
الامشقران SLY) aay‏ فى ذلك الاسقراز» وكرت 51 تسا بالق 
والأخلاق والدين: 


ra 


(لفصل الساوس 


الإصلاح الاجتماعي 


كما ذكرنا في الفقرة السابقة» فإن الحركات الإصلاحية تقوم على 
التطور في القوانين وليس الثورة على الأوضاع القائمة» وقد جاءت الثورات 
فيما بعد عندما فشلت الأنظمة فى المضى بصدق فى عملية التطوير 
الإصلاحي السياسي والاجتماعي» وكيا aos‏ قبت أن "الول الى 
نامث بالإاميلاحات ولو يفكل متدرع» UGS‏ قد نحت من القورات الشعيية» 
وأمنتث استقرار الأنظمة فيها. 


وقد Ly‏ فى الفقرة الخاصة بالتحول والإصلاح الاقتصاديين في أوروياء 
أن ما نتج عنهما هو تكوين طبقة وسطى في المجتمع هي الأكبر والأكثر 
تأثيرّاء وبذلك فقد تغيرت التركيبة في المجتمع الأوروبي» وهذا التغيير هو 
الذي ساهم إلى حد كبير في التحولات السياسية التي حدثت في أوروبا فيما 
بعل . 


ومن أهم الإصلاحات في المجتمعات الأوروبية كان الاهتمام بالتعليم» 
فبعد أن كان التعليم من الميزات التي تستمتع بها الطبقة الغنية» فإنه في 
القرن الثامن عشر بدأت حركة التعليم في الاستقلال عن الكنيسة» ثم كانت 
الخطوة الأهم وهي إقرار أن التعليم هو مسؤولية الدولة وهو حق للمواطن› 
JUL,‏ فقد بدأت الدول في توفير المدارس ودعمها ودعم الطلبة فيهاء 
وبدأت بعض الدول في جعل التعليم إجباريّاء ولو أنه في البداية كان مجرد 
تعلم القراءة والكتابة ولكنها كانت قفزة كبيرة نحو إصلاح المجتمع وبناء 
tel’‏ ضلية من المواطنيع الواعين. 


إن التسول من الا رياف إلى المدن أوجيد تركيية اجتماعية معقدة» فقن 


nd 


القرون الى سبقت كان غاليية الشعب. مع سكان cL YI‏ وكانت: العائللات 
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تعيش إها فى قرق ضغيرة Lely‏ غل الا راض الزراعية التن يملكها اللا 
ولذا wad‏ كانت الالحتكاكات بين الناس والتراضل LUIS‏ ينيم محدوةا: 
وهذا التخلخل الاجتماعى بين المجموعات يولد الارتباط الوثيق فيما بين 
أفراد كل مجموعة سكنية على حدة» ولكنه في الوقت نفسه يحد من التواصل 
نيما بين هذه المجموعات» ولكن في القرتين القامن عشر والتاسع عشرء 
Late‏ تحولت: الأعداد الكبيرة هن الا رياف إلى comely cored!‏ المدن 
مكتظة بسكانهاء كان التواصل بين جميع السكان واقعًاء وهذا التواصل لا 
يعني بالضرورة جانبًا إيجابياء وإنما هو lee!‏ فى جوانب» وسلبى فى 
جوانب أخرى . 0 0 

ومن التغييرات الاجتماعية في المجتمع الأوروبي في تلك الحقبة regs}‏ 
Leda‏ كانت اللحركة النسائيةة فقيل ذلك كانت الغرأة مههشة فى 
المسكعم ه ولكن بالفيدول إلى المدن» pay‏ قم أنواي الععلين» ومع جا 
الأسرة إلى قيام الأب والأم بالعمل لتوفير ظروف أفضل للأسرة» فقد بدأت 
المرأة تجد لنفسها دورًا أكبر في المجتمع» وظهرت الحركات النسائية التي 
كانت تنادي وتناضل من أجل تحقيق حياة أفضل للمرأة» وبدأت المرأة تشعر 
بإمكانياتها وقدراتها وبالاستقلال في الرأي والحياة» وبدأت تصدر القوانين 
في فترة 1١47٠‏ و٠185م‏ التي توفر الحماية للمرأة في أماكن العمل» وتضمن 
لها معاملة مقبولة» والطريف أن هذه القوانين كانت خاصة بالمرأة» ولم 
يتحقق للذكور مثل هذه الحماية إلا في سنوات لاحقة. 

وبالطبع لم تتجه الحركة النسائية إلى تكوين أحزاب سياسية خاصة 
al SL‏ فهذا الخط يتعارض مع دعوة مساواة المرأة مع الرجل» ولكن 
التطور الذي حدث هو أن أبواب العمل والنشاط السياسي قد فتحت أمام 
المرأةء وكاتت ote VI‏ الاشتراكية من آول الآسواب الت eked‏ المرأة 
Sie, Ae‏ ف العمل الا هم WIN‏ رقن ر المرأة ا 
العمل الحزبي» حتى وصلت إلى مراكز قيادية» ولكن هذا الإنجاز لم يكن 
سريعا . 
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وقد يكون ذلك بسبب عدم استيعاب حجم التصدع الدائم الذي كانت تسببه 
هذه الحركات للكنيسة» أو قد يكون بسبب عدم كفاءة الإدارة للمؤسسة 
الدينية التي لم تكن معتادة على أن تكون هناك معارضة dole‏ لهاء وكل ما 
امت يه الموسسة الکن هو عقد اجتماع لمجلس كنسي في مدينة ترينتو 
في شمال إيطاليا منذ العام ٠٠٤١‏ إلى العام 5577١م2‏ وخرج الاجتماع بردود 
el‏ غلى الاعتراضات والاتهامات الک وجهها Ope Dee Tl‏ إلى 
LS‏ وكذلك علاحظائي على cpa LY‏ النسهو: 

ولكن هذه الضغوط على الكنيسة أيضًا كانت ذات فائدة كبرى؛ إذ إنه 
مع الوقت عادت الكنيسة إلى تعزيز الجانب الروحاني من الدینء كما sll‏ 
أعضاؤها من النقاش والردود فأصبحوا أكثر ثقافة بتعاليم دينهم. كما تم 
تعديل محاكم التفتيش في إسبانيا وفي روما لتتكيف مع المجابهة مع الدعوة 
البروتستانتية . 

ويعتبر البابا بول الثالث  ١9”5(‏ 559١م)‏ هو أول بابا قاد الحركة 
المضادة لدعوات الإصلاح» وقد اتخذ التوجه Ob‏ تجابه الكنيسة الكاثوليكية 
Call lyon‏ الجديدة OL‏ تترلى الكتيسة نفسها عملية TY‏ هن 
الداغل Uy‏ فرت القرهة على ميررات الاعقاق عن الكئيسة» وبدا 
البابا بول الثالث» بتشكيل مجلس من الكرادلة لوضع مقترحات Ao Me)‏ 
ومثاقشة قضايا الفساد فى مؤسسة الكنيسة وملاحقة القساوسة الفاسدين 
Ib 2 Ses‏ 

وقد خلص المجلس إلى ضرورة الحفاظ على OLS‏ الكنيسة وتنظيمها 
كما هي منذ قيامها التنظيمي في القرون الوسطى» كما اتخذ المجلس موقمًا 
صلبًا تجاه البروتستانت رافضًا التوافق معهمء وأكد المجلس على أن 
الخلاص يقوم على الإيمان والعمل بهذا الإيمان» وذلك بالاختلاف مع 
البروتستانت الذين يقولون Ob‏ الشلاص هو بالايمان eB‏ 


كما أكد المجلس على أهمية تماثيل مريم العذراء وعلى النقوش 
Chg Jl,‏ فى LS‏ وال files colds JI lee‏ على دون Bolt!‏ 
القن es‏ أن ون بسيطة وعالية من الرسوفات والعمائبل» US‏ اكد 


المجلس التزام الكنيسة بكل الأفكار والممارسات والتنظيمات التي درجت 
غليها الكئيسة» بالإضافة إلى العديد من eb SY!‏ بيخ المذهيين: 
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وعدا كان رسالة إلى البروتستانت Ok‏ الكنيسة الكاتوليكية لذ تستجيت 
LY‏ تعديلات في مفاهيم الدين التي درجت الكنيسة عليها منذ العصور 
الوسطى» ولكن المجلس اعترف بضرورة إجراء إصلاحات في مجال تعليم 
القساوسة» وخصوصًا أولئك الموجودين فى الأرياف. فقد وجد المجلس أن 
a aE‏ التينى. wl Mails‏ الك يهن أذ 
القساوسة المرسلين إلى الأرياف لم يكونوا متعلمين باللغة اللاتينية» وبالتالي 
فهم لا يستطيعون فهم الدين وتعاليمه» وأقر المجلس بوجود اندماج بين 
رجال الدين والعامة» وتم إعداد كتيبات إرشادية لتحسين BIN‏ بين رجال 
الكنيسة والعامة» وكيفية التعامل مع ممارسة الدين مثل طقوس الاعتراف 
وغيرهاء كما تم تطوير الكفاءة الإدارية في الكنيسة» والحد من التعيينات 
الدينية lw Y‏ سياسية. 
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الفصل (السابع 


فصل الدين عن الدولة 


مكل نداية إتشاء الدول» ارقبطت الزعامة السياسية Solel‏ الدينية» kel‏ 
أن تكون هي زعامة دينية سياسية من خلال الكاهن الأعظمء وإما أن تكون 
عبارة عن تحالف » بين الزعامة الدنيوية والدينية» ففي الماضي القديم كان 
يطلق على ae‏ جون oa)‏ ال #؟ eae‏ ال vy‏ قبل soe ae oo‏ 
وأجزاء من سوريا ‏ بأنه «نائب عشتار» ارح عشتار» وهو بذلك يربط 

وبذلك أيضًا قد اكتسب الحصانة Godly‏ الإلهى في الحكم» وكذلك 
ارتباط الفراعنة بالكهنة وبالآلهة التي كانوا يعبدونها كما توضح التماثيل 
حيث كانوا حريصين على الادعاء بأنهم يحكمون بتخويل من الله» وحتى في 
الإمبراطورية الرومانية قبل تبني الديانة المسيحية» فقد حصل جوليوس قيصر 
على لقب الكاهن الأعظم قبل توليه الحكم» وكذلك القيصر كاليقولا كان 
يطلق على نفسه لقب إله في مقابلاته الرسمية» ومنذ تلك الأيام كان بعض 
الفللاسفة يرى خطورة الكو dole JL‏ الاس 


ودمج الدين بالدولة يتمثل في أوضح أوجهه عندما يكون النبي ملكاء 
وهذه الحالة تنطبق على سيدنا داوود وسيدنا سليمان EE‏ إذ كانا نبيين كما 
LIS‏ ملكين في الوقت ذاته» وأما سيدنا عيسى 4 فإنه اختار التواضع 
والبساطة وليس الملك» ولم يكتب الله له أن يؤسس دولة» وإنما كان أتباعه 
من المؤمنين الذين تعرضوا للاضطهاد والملاحقة والتعذيب» ولم يتسنٌ 
E‏ 7 سين دولة إلا بعد قرون عديدة يي انا والزمخ عن 
مبادئ الرسالة التي حملها سيدنا عيسى 4 


Vo 


ولكن من cle‏ بعدهم من أتباعه كان منهم من شذ عن هذا الخط وخلط 
acl‏ الديى رال gill‏ کل فد جر اا ف روما وكات ا 
انملك ف رما راا الى مح ae‏ كينا ijl‏ الاعات بان الل 
Cee se Sl noe TT‏ 


فاختار RB‏ أن يكون نبيًا عبدّاء وهذا من تواضعه (RE‏ كما إنه اختيار 


3 


Shey‏ أن نحط مه فضل الدين عن السياسة. 


مناقشة جزئية فصل الدين عن الدولة جزء من الإصلاح الديني» ولذا 
فإن هذا الموضوع تمت الإشارة إليه في الصفحات السابقة ولا يمكن فصله 
عن بقية الحركات الإصلاحية والتنويرية» ومن أوروبا بدأت عصور من التنوير 
والإصلاح الديني» وكان من الطبيعي أن تصطدم دعوات الإصلاح بالتسلط 
الديني والدنيوي وألا يكون استسلام القوى الفاسدة سهلاء فقد كانت وما 
زالت تلك القوى تختبيع وراء الادعاء أنها تدافع Oly cpl ge‏ كل هن بس 
سلطاتهم ويشكك في حقهم الإلهي فإنه يسعى لهدم الدين» وكأن فصل الدين 
عن الدولة هو OMe]‏ الكفر ومحارية الدين» وقد مرت تلك الدول بمراحل 
مختلفة ومؤلمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من استقرار يضمن 
الحرية الدينية ويحمي الدين من تدخلات السياسيين. 


وقد ثبت أن هذا الفصل منع السياسيين من التحكم في الفتاوى لتحقيق 
أغراض خاصة» وفي الوقت ذاته» فإن هذه الدول الأوروبية لم تحارب 
الدين بل إنها نحترم حقوق الكئيسة وحرية الممارسة الدينية وتحمى هذه 
الحرية» وهناك بعض الدول الأوروبية العريقة في التطور السياسي والإنساني 
تسمى فى دستورها ديانة محددة باعتبارها الدين الرسمى للدولةء ومن تلك 
الدول بريطانيا والدنمارك» ولكن وجود دين رسمى للدولة لا يعنى بأي حال 
من الأحوال اضطهاد أتباع OLS‏ إلا خرى؛ ولا منعهم من ممارسة ديانتهم 
التى يشعاروها: 


PT‏ أن أول من وضع مصطلح «فصل الدين عن الدولة هو السياسي 
الأمريكي توماس جيفرسون» أحد كتبة الدستور الأمريكي» وهذا المصطلح 
غير موجود في الدستور الأمريكى؛ ولكن هذه العبارة كتبها جيفرسون | 
المجمع الكنسى فى ولاية كونتيكت فى پنایر م وقد كتبها ليطمئنهم 
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ol‏ وضع sla)‏ بين الكنيسة MD Ny‏ حيث يشرح لهم أنه أقام هذا 
لخا لما OVE el‏ 


وأما العبارة الواردة في الدستور الأمريكي» فإنها تنص على الآتي: «لا 
يحق للكونغرس أن يشرع قوانين تختص بالدين ولا أخرى تمنع حرية ممارسة 
الدين»» ونلاحظ هنا أن العبارة بالقصد لم تحدد ما هو الدين المعني؛ وذلك 
لكي تشمل هذه المادة كل الآديان ولا تقتصر على ديانة واحدة فقط . 

وبريطانيا هي من أبرز الأمثلة عن تسامح الدولة وقبولها بكل COLI‏ 
وكذلك قيام الحكومة بإدارة الدولة elas‏ عن Sb‏ الكئيسة: والحقيقة أن 
النموذج البريطاني غريب وفريد في العالم» وقد يكون من الاستحالة تكراره 
فى دولة أخرى» فقد انفصلت بريطانيا عن الكنيسة الكاثوليكية وكونت لها 
:ب EEE LS Uy Lele‏ 
كل ذلك لم يعط للدولة أو للملك سلطة دينية خاصة ولم تنقل بريطانيا لتكون 
دولة دينية» وقد يكون ذلك بسبب فصل رمز الدولة وهو الملك وعائلته عن 
إدارة الحكم. 

وأما المثال الثاني البارز فهو الثورة الفرنسية في عام ۷۸۹٠م»‏ ومن 
pool‏ هذه الغورة OLS‏ الحد امن سلظة CAS)‏ وذلك على ضوء العضامن 
بين الكنيسة والملك» مما جعل قادة الثورة يصنفون الكنيسة من ضمن أعداء 
الشعب ويجب التعامل معها على هذا الأساس . 

وبدرجات مختلفة» فقد اتبعت الدول الأوروبية GEV‏ وخصوصًا في 
قرف egy gl‏ عطي اقا Bay A‏ الدنسقراطى كو القورة ال 
ودستورها المتقدم ومن بعد ذلك الثورة الفرنسية وما جاء في الدستور 
الفرنسي الذي وضعته الثورة وقامت جيوش نابليون بنشره مع بقية القوانين 
والأفكار ASE‏ الفرنسية. 


تداخل النظام السياسي مع النظام الديني في أوروبا في العصور الوسطى : 
طوال عدة قرون كان النظام السياسى فن أووويا قائمًا على تداخل 
المؤسسة الدينية مع الم الاس ووي القاس .عطي هو اول 


“JEFFERSON’S WALL OF SEPARATION LETTER.” n.d, USConstitution.net. (\) 
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وأهم من وضع أسس هذا التداخل من خلال كتابه «مدينة الله»» الذي دعا 
فيه إلى أن من واجب المدينة الدنيوية أن تعمل من أجل إيجاد المدينة 
السماوية» مما فتح المجال لخلط الدين بإدارة الدولةء إلى أن تطور النظام 
bad‏ سی متسيس الملك نفسه حامى حمى الدين ومن ثم eS gol cles|‏ 
في شرعيته وفي تصرفاته» وكان الملك هو رئيس الكينة: ثم فويت شوكه 
الكنيسة» فأصبح البابا الكاثوليكي ممارسًا للحكم الدنيوي بالإضافة إلى 
موقعه الديني» واستطاع البابوات الأقوياء أن يكونوا أعلى منزلة من الملوك. 
ولم يكن يجرؤ أي ملك في أوروبا أن يعارض البابا في أي أمر سواء كان 
يم أم و 


ومن قبل اعتناق أوروبا المسيحية» كانت الفلسفة الأوروبية (اليونانية) 
تقسم المجتمع إلى ثلاث فئات: الفئة العقلانية» والفئة الروحانية» والفئة 
الشاعرية» وأما فيما بعد استقرار الديانة المسيحية في أوروباء فقد تم تقسيم 
المجتمع أيضًا إلى ثلاث ols‏ مرتكزة على الفلسفة القديمة ولكن بمسميات 
أكثر واقعية وعملية» فالفئة الأولى هى فئة العمال (العاملين)» والفئة الثانية 
فى كل الو Sally oC lal)‏ آل ا ج الا Glas)‏ التي dag‏ 
inal‏ الأخيرة هى الأقل عددّاء ولكنها الأكثر نشوذاء ولكن ما إن تطورت 
الحيآة واكسيت الملرك ثقة أكبر فى اسه وفي ولاء جنودهم. حتى بدأوا 
في تحدي قرارات الكنيسة وسلطتها . 


وفصل الدين عن الدولة لا يعني بأي حال من الأحوال كفر الدولة 
بالدين» ولكنه مجرد تحديد صلاحيات وتنظيم علاقات بين الاثنين» كما أن 
هذه العلاقة تختلف بين دولة وأخرى» وكذلك تختلف من زمان إلى آخرء 
فعلى سبيل المثال» فإن الكنيسة في بريطانيا انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية 
في عام cplOY’‏ كما ورد سابقًا في هذا البحت بتفصضيل «AST‏ حين قاء 
الملك هنري الثامن بفصل كنيسة إنجلترا عن السلطة البابوية في روماء وقام 
بتنصيب نفسه رأس الكنيسة الإنجليزية» وما زال إلى يومنا هذا تترأس الملكة 
هذه الكنسة ؛: 


سابقاء وإنما هو اختلاف على أمر خاص بالملك الذي أراد الانفصال عن 
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زوجته الإسبانية ليتزوج th‏ وحتى يكون ذلك مقبولا cle‏ فكان يجب 
عليه الحصول على مباركة البابا في روماء ولكن» ولسبب دنيوي أيضًا له 
Be‏ بخوف البابا من ملك إسبانيا الذي هو أخو زوجة هنري الثامن» فقد 
رفض البابا أن يمد المباركة لهنري الثامن» حتى وصل الأمر بملك إنجلترا 
هري ٤۷ 1114410 gal‏ ةام) أن يتحدى البابا في روما الذي رفض أن 
يعتمد طلاقه من زوجته الأاسبانية» قما كان من الملك الاتجليزيى إلا أن أعلن 
قيام كنيسة إنجلترا كنيسة مستقلة لا تخضع LWW‏ في روماء وأعلن نفسه رئيسًا 
للكنيسة» والملاحظ أنه لم تحدث أي ردة فعل رافضة أو محتجة على هذا 
القرار لا من رجال الكنيسة في بريطانيا ولا من الرعية الإنجليز المؤمنين 
الذين كانوا فيما قبل يتلمسون اثار البابا للتبرك بها . 

وفى الحقيقة» فإن فصل الدين عن الدولة جاء ‏ بقصد أو من غير قصد 
- فى alle‏ حماية الكنيسة من تدخل الملك في أمور الدين» فالغرض هو 
خا ل ولس le.‏ النوسية السياسية» رل هذا لا يبعي س رة 
eg Vy Saal‏ الت Se‏ لون Spall‏ وال سس oY de cles Jee‏ 
سياسة الدولة والقيام بأمرها يختص به رجال السياسة حسبما يخولهم الشعب 
من خلال الانتخابات العامة الحرة» علمًا OL‏ كلا من بريطانيا والدنمارك 
لديهما النصوص الدستورية التي تحدد دين الدولة الرسمي. 

ولكن هذا التحديد لا يعني عدم الاعتراف بالمعتقدات الأخرئ: ولا 
علاقة له بصفة المواطنة» ولا يعني فرض الشريعة المسيحية على الدولة 
وأنظمتهاء وذلك على النقيض من إسرائيل التي تربط وجودها بالدين 
اليهودي› وتعطي حق المواطنة لكل يهودي ذ في العالم els‏ على ag US‏ 
على معايير قومية. 


الحزب الديمقراطى المسيحى فى أوروبا: 

فی owl‏ التاسع phe‏ في أوروبا ومع بداية عصر النهضة Alas)‏ 
تطور الحكم الديمقراطي مما استدعى تشكيل الأحزاب» وتشكلت في أوروبا 
wipes ole‏ تقوم على (Sole‏ الديانة المسيحية» وإن كان التطور السياسي قد 


قاد الدول esas‏ بيه إلى تبني الحكم المدني وفصل الدين عو الدولة. 
وبالتالى فقد تخلت هذه الأحزاب عن الجانب اللي من تشاطياء وقطعت 
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كل اتصال مع الكنيسة بحكم القانون» إلا أن هذه الأحزاب استمرت في 
نشاطها السياسي وحافظت على شعبيتها» ونجحت في بقائها وبقوة» وقد 
تحقق ذلك بفضل الرؤى البعيدة المدى والمرونة واتساع الأفق. 


ولذا Wb‏ نرئ وجوه أحزاب في العديد من دول أوروبا الديمقراطية, 
ولكنها تحمل ضمن أسمائها صفة المسيحي› فهناك حزب ديمقراطي مسيحي 
فى كل و cls‏ الا ره vig Gh tals pleut‏ کرات 
درفي شاك OUD asap ane Se asl gala‏ يا 
طارق» هنغارياء أيرلنداء إيطالياء كوسوفوء ليختشنيان. لوتيانياء 
لوكسمبرجء ماقدونياء مالطاء مولدوفاء هولنداء النرويج» بولنداء روسياء 
را ese‏ السويافة ريشي ils)‏ بالاضافة إلى 
اسعراليا والعديد من دول أمريكا الجنويية واسبا. 

وقد يتفاجاً المرء من وجود حزب يحمل LE‏ مسيحي في هذه Spill‏ 
سوق iy a aya) gill Cs‏ قله تمه د كفن soi‏ 
a Mollie‏ وا ا وا بارغ ق SCS‏ ا ا 
المعتقدات والعبادات» ولكن ما نراه من هذه الأحزاب هو عبارة عن نسخ 
متطورة من معتقدات CARLY‏ فقد قامت هذه الأحزاب فى بدايتها على مبادئ 
UL‏ السيحية» Sy‏ ورت جى تضولت إلى أحراف ساسا بعنة 
وليس إلى أحزاب دينيةء ولا يتطلب من أعضائها أن يكونوا ملتزمين دينيً 
ولا حتى أن يكونوا مسيحيين» ولكن تأسيس الحزب قام على مبادئ 
المسيحية» ومع تطور الفكر السياسي تحول الحزب إلى تبني الأفكار 
والمبادئ المحافظة والمتسقة مع مبادئ الدين المسيحي» ولكن لا يمكن أن 
glk‏ على عله الاجر انيه fas lel Wb‏ 

وهنا علينا أن نستوعب هذا الدرس» فالعبرة ليس في تغيير الاسمء 
حيث يتم شطب الإشارة إلى الدين» حيث إنه لا مانع من المحافظة على 
المرجعية LW!‏ ولكن الأهم أن يكون التغيير في المفهوم الأساسي» حيث 
يكون الحرّب قائمًا على العمل السياسي: وليس على العمل الديني الدعوي 
رل ELE ae pti‏ الدهرة الديكية العمل الشيرف والعيل السا 
م الحماية BLS A‏ علق ا iy‏ ولا مكو ولا يبدب 
محاولة دمجها مع العو السياسي . 
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ولكن على العكس من الوضع الحالي في أوروباء ففي الماضي كانت 
مؤسسة الحكم في الدولة في أوروبا متشابكة مع المؤسسة الدينية» فلم يكن 
الفصل بين الدولة والدين وضعًا معروفاء وكانت الدولة هى التي تعيّن Shey‏ 
الدين وتشرف عليهم» بل وتتدخل في المواقف والفتاوى الدينية التي لها آثار 
المسيطرة» فهي التي تعين الحاكم أو هي التي توفر له الشرعية. 
خلافات بين بعضها البعض» واستطاعت الأنظمة القائمة فى ذلك الوقت»› 
مع ضعفها وتخلفهاء أن تقهر هذه الحركات وتدفنها بسيل من الفتاوى التي 
ولى الأمر الذي - حسب ادعاء السلطة ورجالها ‏ اختاره الله ولو ظلم 
وأفسد» واستمرت المحاولات في العالم العربي على مدى أكثر من مائة عام 
بين مد وجرو» حتى إنه الآن gg‏ أن المراحل SO‏ قد تداخلت» ولكن ها 
زال العالم العربي وشعوبه بحاجة إلى تخطي مرحلة الإصلاح الديني بشكل 
واضح ومفهوم من ahaa | dole‏ 
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Gold) الفصل‎ 


العلمانية 


هنا نأتي إلى مصطلح يثير الكثير من الحساسية» ألا وهو مصطلح 
وما زال الصراع على هذا المصطلح Lob‏ فى العديد من المجتمعات. وهذا 
الارتباط في التاريخ LS‏ بسبب المفاهيم التي طرحها الفلاسفة والمفكرون 
الذين تبنوا هذا الخطء فأشهر هؤلاء الفلاسفة كانوا إما ملحدينء» وإما دعاة 
لحرية الفكر Oly‏ المجال مفتوح لعدة معتقدات». ولذا فقد تعرض هؤلاء 
للاتهام بأنهم يدعون إلى الكفر والإلحاد. 

ومع الأسف فقد استمرت هذه التهمة إلى يومنا هذاء وجذور العلمانية 
موجودة في الفلسفة اليونانية والرومانية قبل المسيحية» حتى ولو لم تكن 
تطرح مصطلح العلمانية. ولكن بالمفهوم نفسه من فصل الدين عن الدولة. 
ولكن هذا المفهوم الفلسفي تطور بشكل كبير وأخذ شكلا USE‏ مستقلا حتى 
أصبح نظرية اجتماعية وسياسية مؤثرة في المجتمعات الحديثةء وتلك النقلة 
في عصر التنوير» أمثال فولتير وباروخ وسبيئوزا وجيمس ماديسون وتوماس 
جيفرسون وتوماس بين» ومن قريبي العهد مثل بيرتراند رسل» ولكن تاريخيا 
فأول من استخدم مصطلح العلمانية» هو الكاتب البريطاني جورج هولي أوك 
في عام ١16م.‏ 

والعلمانية ليست نظرية واحدة محددة» فهى فكرة ممتلة وغير محددة 
بتعريف col,‏ بل وهى مطاطة وقابلة للتكبيفت عست وضع المجتمع. وأول 
ما يتبادر إلى ذهن المرء عند طرح مبدأ فصل الدين عن الدولة أو علمانية 
الدولة» هو أن الدعوة تهدف إلى حماية الدولة من سلطة الدين» ولكن 
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المفاجأة التاريخية أن تبثي هذا المفهوم جاء أساسًا لحماية الكنيسة» أي 
حماية الدين من سلطة الدولة أي الملك ورجال السياسة» وذلك كما يروي 
تاريخ الصراع السياسي في بريطانيا منذ القرن الثالث عشرء وكما تكرر في 
فول أوروبا be‏ هر العصووة وكما SLY I cll oly‏ المتيحدة الأمريكية 
عندما وضعوا مبادئ الدستور الأمريكي» فقد كان الهم والهدف هو حماية 
الدين من تدخل الملوك ورجال السياسة في أمور الدين. 

والعلمانية للفرد تختلف عن العلمانية للدولة» فتعريف العلمانية للفرد 
هي أن يكون الفرد لا clas‏ أي عدم الإيمان بديانة وعدم تقبل الغيبيات» 
ولكن العلمانية في مصطلح الدولة تعني عدم التزام الدولة وقوانينها بديانة 
محددة» مع ترك كامل الحرية لمواطنيها أن يؤمنوا بما يريدون» Oly‏ يمارسوا 
معتقداتهم بكل حرية وبدون تدخل من الدولةء ولذا فإن في الدول 
الديموقراطية» لا يتعرض الحزب ولا الناخبين ولا الإعلام لعقيدة المسئول. 
وإنما ما يهمهم هو ممارساته في الأمور العامة وعدم هيمنة معتقداته الخاصة 
على قفرازاته العامة .ومن العقبوك جدا ان يكر tet ll‏ او lide Utell‏ 
وملتزما Gide‏ وعباداته» وهو في ذات الوقت رئيسا لدولة علمانية. 


علمانية الدولة : 

مصطلح سياسي يقصد به بشكل عام فصل الدين عن الدولة» ولكن لا 
يوجد تعريف موحد ولا هناك طريقة أو أسس ثابتة لتطبيق العلمانية في 
الوا فقن يكوث ae‏ هن أن موسسات البرك والموظفيى ها ا 
يخضعون في أمور مسؤولياتهم لتعليمات رجال الدين وإشرافهم» وهنا يجب 
التوضيح ob‏ الخضوع لتعاليم الدين يكون مستحبًا بالنسبة إلى ممارسات 
الشخص وأخلاقياته؛ OY‏ الديانات بعمومها تشجع على الصدق والعدالة 
والرحمة BLN yg‏ 

كما ld tee al‏ الدولة أن قوانين الدولة هى قواتين مدتية لا 
تخضع لتعاليم دين معين» وإن كانت لا تتعارض معهاء كما إنه قد يقصد بها 
أن الدولة محايدة بخصوص اختيارات الدين» أي إن الدولة لا تفرض على 
مواطنيها دينًا Cae‏ لاتباعه» ولا تفرق بين مواطنيها oly‏ على المعتقد الديني؛ 
وهناك مفهوم آخرء وهو أن النشاطات العامة والقرارات السياسية تكون م 
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عن هيمنة المعتقدات الدينية» ولكن كل هذه الصيغ لا تعني محاربة الدولة 
للدين › ولا منع ممارسة العبادات ولا التدخل في المؤسسات الدينية ولا منع 
المدارسن الذيقة أو الضغط عليهاء ولا يصح أن نطلق على الدولة التي تتبع 
الفكر العلمانى أنها دولة ca bls‏ فالإيمان والكفر UE‏ للإنسان Lely co SI‏ 
الدولة فإنها أرض ونظام سياسي خاضع لحكومة» كما أن هناك العديد عن 
تلك الدول التي تحدد دين الدولة الرسمي دون أن يعني ذلك هيمنة الدين 


فلن الدولة 


وهناك أيضًا صورة أخرى من العلمانية كما هى موجودة فى فرنساء 
حيك إن الذولة تراقبه وتنم تصرفات المؤسسات الدينبة للماكن من ete‏ 
تدخلها nes‏ السياسية؛ وهناك درجات من الفصل بين الدين والدولة. ولكن 562 
النهاية Ob‏ الغرض هو تخفيف ذلك الربط إلى أدنى se‏ تفاديًا لسيطرة طرف 
ديمقراطية الدولة الحديثة فى أوروبا وبين تطبيقات الحزب الشيوعى القائمة 


فهذا موقف خاص بعقيدة الحزب الشيوعي الذي أعلن أن الدين هو 
أفيون الشعوب تستعمله الأنظمة لفرض سيطرتها على الطبقات الكادحة 
وامتصاص ثرواتها وهي راضية في بؤسها متطلعة إلى حياة أفضل بعد 
التو إذ Of‏ هناك من .يقول Ob‏ الشيوعية يكابة دون للفو السوفضة: 

وحيادية الدولة تجاه الدين تعنى عدم تدخل الدولة ولا مؤسساتها فى 
الأمور الدينية» وأن لا تتخذ الحكومة ولا من يمثلها أي موقف مع أو ضد 
دين بذاته» ولا تروج لدين معين على آخرء على أن تقوم الدولة بضمان 
حرية المعتقد لكل فردء وبذلك فإن الدولة ومؤسساتها لا تحارب الدين ولا 
الخاصة بها وتقوم كل واحدة بإدارة شؤونها بما تراه دول تدخل من الدولة. 

ولكن ما زال .هناك عدد من دول أوروبا التي تتبنى فكر فصل الدين عن 
العصور الماضية» Sar)‏ هذه الأمثلة : 
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« في بريطانيا تعتبر الكنيسة الإنجليزية هي كنيسة الدولة وترأس الملكة 
الكنيسة» كما أن الملكة هي التي تصدر المراسيم بتعيين الأساقفة بناء على 
ترشيح الكنيسة» إضافة إلى وجود ستة وعشرين مقعدًا للأساقفة في البرلمان 
الأعلى. 

ه وفي اليونان تتكفل الدولة بتدريب رجال الدين الأرثوذكس ودفع 

e‏ وفي الدنمارك أيضًا هناك كنيسة رسمية للدولة تقوم الدولة بتقديم 
المسجلين ‏ باختيارهم وحريتهم - يدفعون ضريبة مخصصة للكنيسة . 

© وفي فئلندا التي تمارس قدرا كبيرا من القصا سن الكنيشسة 9 CAL GAN‏ 
فى الدنمارك»ء Ob‏ أعضاء الكنيسة الرسمية المسجلين يدفعون ضريبة خاصة 
للكنيسة بالإضافة إلى ضريبة الدخل . 

ه وفى فرتسا الى جاءت ثورتها الآولى لتحارب مؤسسة الكئيسة» فإن 
وترميمهاء بكلفة مالية تمدر بمائة مليون يورو». إضافة rl)‏ أن السلطات 

« وفى ألمانياء فإن الكنائس المعترف بها لها Ge‏ تطبيق ضرائب خاصة 
بالكئيسة على أعتضائهاء وهله CSI all‏ تشكل حوالى +728 من وغل 
Jens‏ 


Li e‏ فى أيسلندا فإن هناك ضريبة مفروضة على الأفراد مخصصة لدور 
العبادة» ولكل فرد الحق أن يحدد أي کسه مخ Spill)‏ أو دار عبادة هو 
يريد أن تذهب أمواله إليهاء وأما الذيخ لا يحبذون الانتماء si‏ دار cosle‏ 
ol‏ ضرائبهم تذهب إلى الجامعات . 

« وفي إيطاليا ZA Ob‏ من dye‏ الدخل ed‏ إلى dame‏ المسجلة 
التي يحددها دافع الضريبة» أو تذهب إلى الدولة» ثم تقوم الدولة بتوزيع 
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ه وفى علد من الدول الأوروبية مثل النمساء سلوفاكياء بلجيكاء 
فرنساء ألمانياء أيرلنداء لوكسمبورغ» هولنداء وبريطانيا تقوم فيها الدولة 
بتقديم الدعم المالي للمدارس الدينية المسجلة. 


pp كذلك مثل النمسا وإيطاليا وبولندا وإسبانياء‎ Soll وفى عدد من‎ ٠ 
الدولة رواتب للقساوسة الذين يدرّسون مادة الدين في المدارس العامة.‎ 


ه وهناك عدد كبير من الدول الأوروبية تفرض تدريس مادة الدين في 
المدارس العامة» ولكن بالطبع لا تفرض على أصحاب OLS‏ الأخرى 
دراسة دين الدولة. 


© وهناك عدد من الدول Lg yay!‏ تسمح للكيسة بصلا حية Ais‏ الزواج 
وسا دون الحاحة إلى توق السلطة Adal‏ 


هذه أمثلة من الممارسات في تلك الدول الأوروبية» التي توضح 
ball‏ بين الدولة والدينء Oly‏ الفصل بين SV‏ قاثم في أمور السياسة 
وإدارة الدولة وحقوق المواطنين» مع أنه ما زالت هناك مجموعات ناشطة في 
أوروبا تعتبر أن وجود مثل هذه الصلاحيات لدور العبادة تتعارض مع مبادئ 
فصل الدين عن الدولة وتطالب بالمزيد من منع الدولة عن التدخل في أمور 
الدين» ولكن استمرار العمل بهذه الميزات في تلك الحكومات ذات الشفافية 
والديمقراطية؛ يعني: أن غالبية الشعب راض بهذه العلاقة بين الدين 
والدولةه الى كن ا De Li‏ اديك حيث إن الدولة ل yt‏ دبا 
معینا ولا تمنع ذا «yet‏ وقراراكها تاعة من debe‏ العامة لكل أعضاء 
المجتمع دون تفرقة ولا تفضيل . 

وهذه الصيغة تبيّن بوضوح أن فصل الدين عن الدولة لا يعني بأي حال 
من الأحوال الكفر والإلحاد ولا محاربة الدين. 

Ly‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية» التى تعتير laced‏ ثقافيا وسحضاريا 
لأؤروياء فإنها nT‏ لها تمطها من القصل بين الدين والدولة» Shy Lo year‏ 
أغلب المهاجرين إليها من أوروبا كانوا من المضطهدين دينياء ولذا فقد كانوا 
أكثر تقبلا لمنع السياسيين من استخدام الدين لأغراض سياسية ولمنع فئة 
معينة من المجتمع من أن تتسلط وتفرض معتقداتها على الفئات الأخرى . 


FAV 


ولذا فقد جاءت الإضافة الأولى على الدستور الأمريكي في هذا الأمرء 
والتي أعدها جيمس ماديسون وبدعم من توماس جيفرسون» وكلاهما من 
اعسدة الا ل و الو الأمريكي› وتقول الإضافة الدستورية التي تم 
اعتمادها في عام re VAN‏ (إنه لا يسمح للكونغرس أن يصدر قانونا ذا 
علاقة بتبنى دين» أو عرقلة حرية العبادة GY‏ ديانة»» وهناك تكملة لهذه 
الفا الأو - وهي الأشهر ‏ تختص بالحريات الفردية» وحرية الإعلام: 
وحرية التظاهر والتجمهر سلميّاء وحمايتهم وحقهم في التظلم. 


بمفهومه الشامل والكامل» وخصوصًا في الدول التي تمارس قدرًا من 
الديمقراطية» فإنه لا يمكن إهمال معتقدات الأفراد والمجموعات» ولذلك 
فيجب أن نتقبل بأنه مهما حاول كاتبو الدساتير أن يضعوا نضا يفصل بين 
الدولة والدين» فإنهم لم ولن يتوصلوا إلى تلك الصيغة المثالية التي كان 
وشعبهاء فلا بد Oly‏ تكون هناك Be‏ بين الدولة والدين. 

وهذا ما وصلت إليه تلك الدول الأوروبية» فالدين حقيقة متواجدة فى 
قل المجتمعات. وحاجة الإنساق الفرد قائمة منذ بداية الخليقة على معتقدات 
إلهية توفر له السكينة والطمأنينة» وهذه هي الفطرة البشرية التي خلق الله بها 
بين المود والكنيسة: oN‏ هذه فترات تمر بها المجتمعات وتحكمها ثقافة 
المجتمع والتعليم وتطور العلوم ونشرها بين غالبية أفراد الشعب. 


وفي تلك المجتمعات في أوروبا وفي أمريكا والتي توصلت إلى درجة 
متقدمة من فصل الدين عن الدولة» فهى أيضًا تفصل بين معتقدات المسؤول 
oly‏ كان وا (hls of‏ حو سمارسات نوسيات gid eA gl)‏ ال كه 
الذي لا يضع الناخب عادة SLU‏ المرشح أي اعتبار» لكنه يتوقع من هذا 
المرشح» أن يكون ذا معايير أخلاقية عالية cle‏ فالأمور التي تعتبر قضايا 
شخصية وتقع ضمن الحرية الخاصة لا تنطبق على الشخصية العامة فعلى 
سبيل المثال» فإن العلاقة الجنسية بين شخصين راشدين وبرضاهما تعتبر من 
خصوصيات الفردين في المجتمعات الغربية حتى ولو لم تكن علاقتهما شرعية. 


TAA 


ولكن مثل هذه العلاقة تعتبر محرمة وجريمة إن مارسها رئيس الدولة» 
ومن المؤكد أنه سيتعرض من أجلها للمحاسبة والعقاب الذي قد يصل إلى 
فقدان المنصب» وهذا راجع إلى ضرورة المحافظة على مستوى عالٍ من 
الالترام بالقيم لمن يتولي المسؤولية doll‏ ومن أكير جراتم المسؤول هي 
جريمة الكذب على الشعب» وهنا نشير إلى حديث الرسول ٤ي‏ عن أبي 
هريرة قال+ J‏ وسول OG BE dl‏ لآ كل الله بن القيامة ول يزكيهم 
ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبرا. 
رواه مسلم والنسائي» فقد خص الرسول BE‏ الملك الكذاب» من بقية 
الصفات والآفات الأخرى للحكام ؛ وذلك لعظم ضرر هذه الصفة ودناءة من 
يمارسها» خصوصًا وأنه ملك قد وثقت الرعية به وسلمته أمرها. 

وأصبح هو الأمين المؤتمن على أمور الدولة والرعية» ولذا فقد 
أعلمنا الله He‏ على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام al‏ سبحانه قد أخرج 
هؤلاء الحكام من رحمته بأنه يوم القيامة لا يكلمهم ولا يتظر إل ولهم 
عذاب أليم» ومن يبغضه الله فقد خرج من رحمته ولا سبيل له في الدنيا 
والآخرة» وفي المجتمعات الغربية التي تتبع فصل الدين عن الدولة» OB‏ 
الكذب من المسؤول هو من أكبر الكبائر» وكلما ارتفع مستوى منصب 
المسؤول» كلما كانت الجريمة أكبرء وهذا بالضبط ما يتعاملون به مع 
الكذب من المسؤولين» فإنهم يعتبرونها جريمة وليست فقط WS‏ أو صفة 
سيئة» والعقاب ليس شخصيًاء فهم لا يهتمون بحياته الشخصية» ولكن 
Cll‏ هو الحرمان من تبوؤٌ المسؤولية العامة. 


Nay‏ يطبق غلى. رئيس الدولة كما يطبق على Jey‏ الإعلام» Sissy‏ هن 
الماضي القريب ولكنه يعكس هذا المفهوم» وهو ما حدث للرئيس الأمريكي 
نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة CoV AVE VATA)‏ ثم 
فاز بالفترة الرئاسية الثانية عام 1۹۷۳« ولكنه أجبر على التنحي عام valve‏ 
وهو من الرؤساء الذين كانت له إنجازات كبيرة في تعزيز مكانة الولايات 
المتحدة في العالم. وقد حقق نجاحات كبرى فى السياسة الخارجية» وهو 
ليس جديدًا في السياسة» فهو كان عضورًا في مجلس الشيوخ الأمريكي ثم 
Gb‏ للرئيس أيزنهاور» ثم منافسًا للرئيس كينيدي ثم رئيسًا للجمهورية. 


۳۸۹ 


وفى اتتشابات الفترة الكائبة كان فوزه ele‏ هما يدل على قناغة غالة 
atl Gal‏ خلال في وفاسيقة الأول + gay‏ من المحافظيع فى Te‏ 
الخاصةء وله التزام بالقيم الدينية» ولكن لم تكن هذه المواصفات هي التي 
تسببت بنجاحه في الانتخابات» بل سجله السياسي وإنجازات فريقه في 
الا oe‏ ولكنة اركب ما کیااک ی لا تقش 
وباختصارء فإن الحادثة التى أنهت تاريخه السياسى هى أنه خلال فترة 
الانتخابات في عام ۱۹۷۳م 6 أن pols‏ من الاب الهف (الحزب 
الذي ينتمي إليه نيكسون) قد تسللوا إلى مقر الحزب المنافس ‏ الحزب 
الديمقراطي ‏ خلال الانتخابات الرئاسية وحاولوا الحصول على معلومات 
عن استراتيجية الحزب وخططه في الانتخابات . 


وهذا العمل لم يكن له مبرر؛ إذ إن كل الاستطلاعات تشير إلى فوز 
نيكسون وتقدمه على منافسه بمقدار ساحق» ولكن تم فضح المحاولة والقبض 
على الفاعلين بعد ذلك». وهذه المحاولة تمت من دون تعليمات من نيكسون 
Vy‏ علمه» فل من القائفين pL alee de‏ ولكن بعد ذلك اول 
إخفاء القضية» وهنا وصلت المعلومة إلى نيكسون» الذي حاول أن يحمى 
مساعديه الأوفياء من باب حفظ الولاء لهم» ولكنه عندما واجهه الكونغرس 
بالمساءلة عن القضية» نفى علمه المسيق ونفى التدخل في القضية» ولزيادة 
الطين بلة» فقد قام بتوجيه خطاب إلى الشعب ينفي فيه علمه بمحاولات 
التخطة على القضية. 


وهذه هي الجريمة» فعندما اتضح للشعب أن الرئيس كذب على الشعب 
عمدّاء بدأت إجراءات تنحيته عن الرئاسة. وهذا ما حصل» فسقط رئيس 
عظيم له إنجازات في سبيل وطنه» معروف عنه الاستقامة في المال العام» 
وفي الحياة الخاصة» ولكنه ارتكب الذنب الذي يبغضه الله في cB LS‏ 
وبالطبع OF‏ سقوطه لم يكن بسبب ديني» ولكنه ارتكب جريمة تهز قيمة 
المتضصب Gey‏ العظيمة والثقة التي وضعها الشعب في الحاكمء وهذا نظام 
يفف بين الدين والدولة؛ زليس القرفن من هذا المكال ga‏ تبان أفضلة 
نظام على آخرء ولكن OL‏ أن النظام المدني لا يعني عدم وجود أخلاق 
وقيم . 


۳4۰ 


وهذه ليست JE‏ خاصة» بل هي تتكرر مع حكام oLY II‏ وأعضاء 
الكونغرس والقضاة ورجال الإعلام» كما كادت أن تحدث مع الرئيس 
كلينتون عندما افتضح أمر علاقته مع إحدى الفتيات العاملات في البيت 
الأبيض» ولولا تداركه للأمر واختياره القانونى الدقيق GLASS‏ لفقد منصبه 
cla‏ وهر كاذ من pel Sl‏ إل حتف SOULS‏ كرف ف مجان 
الاقتصاد الأمريكي مما تسبب في ارتفاع مستوى المعيشة لاط ولكن 
ذلك لم يشفع cal‏ والخيانة الزوجية للمواطن العادي هي مسألة خاصة بينه 
وبين زوجته» ولكن بالنسبة إلى موظف عام» مثل الرئيس» فهي مسألة عامة 
تمس الأمن الوطني وتطبق عليه مقايس أخلاقية عالية جدا. 


وفي النظام الذي يدمج الدين بالدولة» أي يحكم باسم الدين» فإن 
الحاكم يستخدم التبرير OL‏ وجوده على العرش إرادة إلهية؛ ولذا فإن قام 
اعمال منافية للقيمء ols‏ تجاوز على حقوق الآخرين وحقوق الدولة» وإن 
اضطهد وفتل وقمع ومارس كل الجرائم في حق الشعب والدولة. فعلى 
الرعية أن يتقبلوا أمره ووجوده لأن عقابه فى الآخرة وإنما عليهم الطاعة 
والخنوع» هكذا كان مفهوم الراعي والرعية في أوروبا في العصور الوسطى . 


ففي القرون الوسطى وحتى القرن التاسع عشر عانت أوروبا من دمج 
أعلن الإمبراطور الروماني قسطنطين في عام ١ه‏ اعترافه بالمسيحية كأحد 
ole‏ فى الإآمبراطوويةء هما أطلق يد الدعاة pei)‏ المسيحية فى أورويا؛ 
ولكن مع الوقت وعندما | صحفت المسيحية هى الديانة الغالبة فى دول افونا 


ولم تكن أعمال القمع والحرق تمارس ضد من لا يؤمن بالمسيحية 
«bas‏ بل كانت أيضًا موجهة إلى أصحاب المذاهبي المسبحية الأخرى. 
تصبح المعتقدات الخاصة للأفراد من اهتمامات الدولة» تكون النتيجة دائما 
ھی الاضطهاد والقتل» والخلط يحصل cst‏ بحا لعو : الأولى عندما بستخدم 
الدين لترویج وشت و ضع سيأ سي » والثانية كذلك شكدها تستخدم السياسة 


۳۹۱ 


لترويج ديانة أو مذهب معين» وكلتا الحالتين تؤديان إلى النتيجة نفسهاء 
والماساة داتما تحدث عددما تسى طائفة إلى تحقيق مكاسب لهاء قإنها 
تسعى أولا إلى السلطة ومن خلالها تحقق مكاسبهاء وتضطر إلى التمسك 
بالسلطة بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة؛ وحتى الطوائف OL,‏ 
التي تقوم على نبذ العنف والرحمة» فإنها عندما تتعرض للاضطهاد تتحول 
إلى العنف للدفاع عن نفسها MG)‏ ومن ثم تستعمل القوة لإخضاع الآخرين. 

والأمثلة كثيرة من الماضي ومن هذه الأيام الحاضرة» وقد حدد 
المؤرخون لتاريخ أوروبا في العصور الوسطى بأنها عصور الصراع بين البابا 
والحاكم أي الصراع بين الدولة والكنيسة» ولم يكن النقاش حول المعتقدات 
الدينية يقوم على الحجة والإقناع» بل كان يقوم على السيف والحرق 
والشهادة» وكانت الطوائف المسيحية المستضعفة تدعو إلى الرحمة والتسامح 
الديني ولكنهم حالما يصلون إلى السلطة فإنهم يتغيرون ويبدؤون في نسيان 
دعواتهم السلمية» ويمارسون الإرهاب الذي كانوا هم يعانون منها. 


والتاريخ الموثق لا يعاني من النقص في سرد أمثلة من هذه المواقف 
sleet see‏ مها مال واا ضارغا فار لر مز ملسن 
البروتستانت لتصحيح أخطاء الكنيسة الكاثوليكية» في بداياته» وعندما كان 
ملاحقا من قبل الكنيسة ومعرضًا للحرق لو تم القبض عليه» في تلك الأيام 
Gas‏ الآتى: GUY‏ ولا القسيس ولا آي رجل Godt yet‏ أن 
يفرض أي فكرة على أي إنسان مسيحي ما لم تكن برغبة هذا الفردء shy‏ 
تصرف آخر فإنه تسلطء bly‏ أنادي باسم الحرية والضميرء كما أعلن بأنه لا 
يوجد قانون يُفرض على الفرد بشكل عادل ما لم يكونوا راضين وقابلين به». 

ولكن الشخص نفسه Lee‏ اتنتشرت دعوتة وأصبح مذهبه هو مذهب 
الدولة» تغيرت نغمة دعوته إذ قال: YW)‏ جدال مع المنافقين» وإنما يجب 
إدانتهم دون إعطائهم فرصة» وحتى لا يحرقوا بالنار فإنه على المؤمنين أن 
يتتبعوا الشر من منابعه» Oly‏ يغسلوا أيديهم بدماء القساوسة الكاثوليك 
وكذلك البابا الذي هو الشيطان بنفسه». 

كما أن مارتن لوثر لم يكن ثوريا من أجل المؤمنين المستضعفين من 
الفلاحين والفقراء» بل هو كان ثوريا لإصلاح مؤسسة الكنيسة في علاقاتها 


۳4۲ 


الداخلية فقط ولم يتعرض للظلم الواقع على غالبية الشعب المؤمن» فهو كان 
من المحافظين في فكره تجاه العلاقة بين الأمراء والرعية» وهو لم ينتقد 
الكنيسة لعدم الدفاع عن حقوق الضعفاء أمام ظلم النبلاءء وقد أثبت ذلك في 
موقفه السلبي تجاه محاولات الفلاحين في كفاحهم من أجل العدالة 
الاجتماعية في عامي ۴ _ 100م . 

وكذلك كالفن الذي أيضًا كان يدعو إلى حرية المعتقده فإنه عندما 
تمكن من السيطرة على الدولة في جنيف في القرن السادس عشرء طبق أيضًا 
قانون القتل على من يعتبرهم منافقين وهم حسب تعبيره من لا يحضر 
whe‏ والتجيهابة البعة lS‏ 
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الفصل التاسم 
الليبرالية 


الليبرالية كمصطلح سياسي واجتماعي هي فلسفة تدعو عن الحرية. 
وهذه الفلسفة تقوم على أن الإنسان له المقدرة على ان يسكم سه يتنس 
وأنه يجب الحد فق ish‏ تدخل من أي سلطة (da le‏ وكل فرد له الحق أن 
يمارس حياته دول أي تدخل من الكنسة أو الدولة rH‏ غيرها من المجموعات 
أو المدنية ية أو المهنية» tt oe eet‏ أهدافه + الت نهر 
إلى الاستحالة فى التطبيق؛ )3 nan‏ وجود حزب eth‏ يوجه 520 ويتحدث 
فلسفة الليبرالية القائمة أساسًا على الحرية الفردية. 

ولكن في الوقت ذاته الذي يتمسك فيه دعاة الليبرالية بالحرية الفردية» 
فإنهم أيضًا لا يدعول ا الفوضى السياسية والاجتماعية. فدعأة فكر 
الليبرالية وموؤسسوه Og hs‏ أن اد سان يعيش صمن ولیس 00 
ولذا فمن البديهي أن تكون هناك تداخلات بين حريات الأفراد. ولا يمكن 
لمجتمع متمدل أن يعمل بكفاءة وسلام إن ن SEA‏ فيود وفوانين 
تحدد الحرية الفردية لكي لا تقود هذه التداخاللات بين الأفراد ne!‏ صراع 
يؤدي إلى تفكك المجتمع› ويقود إلى فوضى دموية تدمر مظاهر المدنية فى 

ولذا فإن هؤلاء الدعاة إلى الليبرالية يدعون أيضًا إلى وضع القوانين 
التي توضح المسؤوليات والحقوق» كما يدعون إلى وضع دستور للبلاد 
يلزم كل أفراد المجتمع بالقوانين crs‏ حقوقهم ويشركهم في تسيير 
أمورهم» وأهم ما يركز عليه دعاة الليبرالية هو إصدار وثيقة الحريات» 


¥4o 


التي تختص بإضفاء المزيد من الأهمية OL AU‏ الفردية وضمان حقوق 
الفرد بحيث إنه لا يتعدى على حقوق الآخرين كما لا يتعدى على حقوقه 
انود بما فيهم الدولةء والملاحظة التي قد تثير بعض الاستغراب ولكنها 
ب قناعة دعاة الليبرالية بضرورة تنظيم الحريات وليس تركها مطلقة» هي 
نظرة الليبراليين إلى ضرورة وضع قيود على النظام الانتخابي» OB‏ لهم 
نظرة قد يعتبرها البعض ظالمة وطبقية» فهم يرون أن حق الانتخاب يجب 
أن يكون مقيدًا وليس مطلقًا . 


وهم يرون أن حق الانتخاب للمجالس التشريعية يجب أن يقتصر على 
النخبة من المتعلمين من أصحاب الأملاك الذين بلغوا حدًا عاليًًا من الفهم 
والثقافة والاستقلالية في القرار» بحيث إنهم يصبحون قادرين على التمييز 
لاختيار الأفضل ولا يكونون فريسة للاستغلال السياسي من قبل الساسة 
المحترفين أو رجال الدين أو النبلاء والمتنفذين» مع القناعة بأن يتم فتح 
الباب لإدخال المزيد من الناخبين كلما تطور مستوى التعليم والثقافة. 


وهذا الموقف يناقض فكر الديمقراطية المطلقة الذي يعطى الحقوق 
لجميع المواطنين بالتساوي ودون أي تمييز is SV‏ على cel‏ كما al‏ 
من الفروق بين الليبراليين والديمقراطيين هو أنه بينما يؤمن الديمقراطيون 
ان الضلطة Bolg)‏ يملكها الت فإن اللبيراليين وة Gl‏ الا 
النهائية يجب أن تكون لدى البرلمانء وكانت لدى الليبراليين كلمة بأنه إن 
أردت أن تخرب الدولة» فافتح المجال God‏ الانتخاب لكل الشعب دون 

والليبرالية ليست حركة قائمة بذاتهاء Lily‏ هي مفاهيم ومبادئ بدأت 
من القرن السابع عشر في بريطانيا عندما صدرت وثيقة الماجنا كارتاء 
وكذلك خلال الثورة الأمريكية في عام ه/اا١م.‏ ثم خلال الثورة الفرنسية 
في عام ۱۷۸۹م والليبرالية متداخلة مع عصر Capel‏ وأول ما قامت 
عليه مبادئ الليبرالية هو رفض الأوضاع الظالمة التي كانت سائدة في 
أوروبا فى ذلك الزمان» والمتمتلة فى العميبز المعوارث فى العائلةت 
النبيلة» وقيام الدولة وارتباطها بالدين» والحكم الملكي المطلق» وحقوق 
الملك الإلهية. 


۳۹٦ 


ومع أنه لا يوجد شخص واحد يسند إليه Go‏ صياغة مفهوم (ASI ell‏ 
إلا أن هذه المفاهيم مرتبطة بالفيلسوف جون لوك CNV IN NITY)‏ من 
القرن السابع عشرء وذلك من خلال صياغته ob‏ للفرد Lie‏ طبيعيًا في الحياة 
وفي الحرية وفي التملك» oly‏ على الحكومة أن تحفظ هذه الحقوق 
وتحميهاء وأن على الحكومة أن تحترم هذه الحقوق ولا تخترقهاء وتكون 
هذه العلاقة بين الحكومة والأفراد بمثابة عقد اجتماعي بين الحكومة 
ا ٠‏ 

وقد قام هذا المفهوم الجديد الذي جاء به لوك بعدة أفكار ثورية» منها 
أن الحكومة يجب أن تحصل على موافقة المحكومين ورضاهم لتكسب 
الشرعية» ومن أهمها هو أنه ليس للحكومة حق إلهي في الوجودء كما دعا 
إلى شل gual‏ عر را oy‏ لم رك Urban‏ ل جل sede SL‏ إن 
التسامح الديني وتقبل العقائد المختلفةء باعتبار أنه من حق الفرد ممارسة 
الاعتقاد الذي يختاره. 


وتستند تحركات الشعوب وثوراتها - سواء تصريحًا أو مبدئيًا - على أن 
الهدف هو الإطاحة بالتسلط والظلم والفسادء وإحلال الديمقراطية والعدالة 
والمساواة محلهاء وهذه المبادئ هى ee‏ تقوم عليها اللييوالية وكذلك كان 
إعلان استقلال الولايات الأمريكية في عام ١۱۷۷م‏ في ثورتها المشهورة, 
وكذلك كانت ay gill‏ الفرتسية SSI‏ 6 فى عام LAAVAG‏ 

وكلتا الثورتين تُعتبر من الأحداث التاريخية التي حددت مسار التاريخ 
الإنسانى في العصر الحديث, وكلتاهما لجأت إلى الكفاح المسلح لقتال 
بحل أول:الغورات القاكمة عل اشكر اللبيوالن: 

وقد أثرت هاتان الثورتان في الفكر الثوري العالمي منذ ذلك التاريخ 
(القرن الثامن عشر) إلى يومنا هذاء وقد ساهمت الثورتان وفكرهما في 
تھ داف العديد من الغورات والخرقات الشعبية الثورية فى أورويا وقي 
الأمريكتين. 

ثم في العصور اللاحقة في بقية أرجاء العالم» وفي وقت قيام هاتين 
الثورتين القائمتين على الفكر الليبرالى» كانت الأيديولوجية المضادة هي 


۳4۹۷ 


اك ا ف لاقي ااه ال ك من ا اة gay‏ ارات 
والذي يرق أن هذا التغيير سيقود إلى الفوضى ويؤدي إلى تفكك المجتمع 
enn ented‏ مور ee eric eri‏ 
che Syst pte aul‏ وة مل الفيوعة ASU)‏ ۰ 


وهذه الأيديولوجيات جاءت لتكون بديلا عن الحكم الليبرالي» ولكنها 
وإن حققت مكاسب في بداياتها في عدد من الدول الأوروبية الكبرى مثل 
La‏ ا افيا اه ثيه لووط gasp‏ عيكو 
والاقتصادية والفكرية أمام الليبرالية» وتطورت المفاهيم بعد ذلك في القرن 
العشرين» إلى أن طغى مفهوم الليبرالية الاشتراكية على ASE‏ الأنظمة 
المتقدمة» وهذا مفهوم مختلف عن ممارسة الاشتراكية الدكتاتورية المتسلطة 
التي تمارسها العديد من الأنظمة في العالم الثالث. 


ولكن كما بيّنا سابقًا أن الليبرالية ليست حركة سياسية منسجمة مثل 
الشيوعية أو الفاشية» ولكنها بسبب أساس نواتها فإنها حركة فكرية» ولذا 
فهي أفكار فردية ومبادئ يتقدم بها col Bl‏ وهي حركة فكرية إنسانية فلسفية» 
وهي عبارة عن اجتهادات متفرقة وليست بروتوكولا ولا Usb‏ حزبية» كما 
إنها لهذا السبب قابلة للتطور والتعديل بحسب الزمن والعصر الذي تعيش 


فيه . 


ولذا فقد خرجت مجموعة من مفكري الليبرالية في القرن التاسع عشر 
يدعون إلى أن تقوم الحكومة بدور إيجابي بل وأنه من واجب الحكومة أن 
fess‏ لحماية الحريات الفردية» وأنه من wal‏ واجبات الحكومة أن تزيل 
العوائق التي تقف في طريق الأفراد لتحقيق طموحاتهم المشروعة» ومن هذه 
العوائق الفقر والجهل والمرض والتفرقة GY‏ سبب COWS‏ سواء كان عنصريً 
أو دينيًا أو عرقيًا وغيره. 

Lia y‏ نرى الاختلاف» فقد كانت البداية هي أن الحكومة تقوم بحماية 
الحريات» ولكن التطور الذي حدث بعد ذلك أن الحكومة أصبحت مطالبة OL‏ 
تكون مسؤولة عن إزالة العوائق التى تقف فى طريق هذه الحريات Oly‏ تدعمهاء 
وقد ترتب على ذلك أن تتوسع الحكوية فى فرفر الات الاجماعيةة مثل 
الضمان الصحي وبدلات البطالة وتجريم التفرقة بأنواعها كافة. 


۳۹۸ 


والفكر الليبرالي أصبح خاصية في الدول الغربية» والسبب في ذلك 
يعود إلى اهتمام المجتمع الغربي co JL‏ مقارنة مع اهتمام المجتمعات 
الشرقية بالمجموعة الأكبر مثل القبيلة أو الطبقة أو الطائفة» مما يجعل الفرد 
UN‏ في هذه الكتلةء ومما يفقده خصوصيته وحريته الفردية. 

ومن هذه الأفكار والدعوات والثورات المتفرقة والدراسات الفلسفية 
والتي تقوم كلها على مفاهيم الليبرالية» خرج عصر التنوير» فقد كان الأساس 
هو استخدام العقل والسعي نحو المساواة والعدالة في المجتمع الإنساني» 
كما غلبت الشجاعة الفكرية في مواجهة المفاهيم القديمة التي كانت سائدة» 
ess Ay‏ تع مق ولا كه الساسن Mes‏ 


۳۹۹ 


(لفصل العاشر 
أثر ثورات PEA‏ فى منهج التعليم وفلسفته 


للتعليم أهمية خاصة لثورات الشعوب بخلاف الانقلابات التي لا تهتم 
بالتعليم قدر اهتمامها بالمؤسسات الأمنية التي تعمل على سيطرة رجال 
الانقلاب على السلطة» ولذا فنرى أن الثورات الحقيقية تركز جل اهتماماتها 
وإمكانياتها لتعديل مناهج وأساليب التعليم بما يتوافق مع مبادئها. فالتعليم 
هو الاستثمار الحقيقي والمجزي في حساب الأنظمة التي تعمل من أجل 


وقد كانت أوروبا منذ القرن الثامن عشر في نقاش وبحوث حول تطوير 
التعليم وأساليبه» وجاءت ثورة فرنسا في عام 284١م‏ لتعزز هذا التوجه» إذ 
إن الثورة الفرنسية الأولى كانت عاقدة العزم على إعادة هيكلة المجتمع بكل 
مكوناته» وكان الاتجاه هو نحو تنمية الشعور الديمقراطي الليبرالي» وبالطبع 
تقك كانت Slam‏ ردود فعل من الأنظمة المحافظة في بقية دول أوروبا مثل 
بروسيا التي اتجهت نحو مناهج أكثر تقييدًا وصرامة في محاولة لمواجهة 
الثورات وأفكارهاء حتى كانت الإدارة أكثر حزما فى مراقبة المدرسين 
والظلة: ۰ 


٠ ٠ .و‎ 


ومنذ العام ١١۱۸م‏ كانت عموم المناهج التعليمية في أوروبا تخضع 
لأفكار المحافظين» كما كان هناك تفرقة بين التعليم للعامة من المواطنين 
وهو Bole‏ محدودء وبين التعليم للخاصة وهم علية القوم والذين يجهزون 
أبناءهم لتبؤُوؤ المراكز العلياء سواء في المراكز العسكرية أو في العمل 
الدبلوماسي أو في المراكز الحكومية العليا والقيادية. 

وكان من نتاج ثورات ۸٤۱۸م‏ هو التوجه نحو ديمقراطية التعليم» فقد 
جاء في أكثر من دستور للدول الأوروبية بأن التعليم حق لكل مواطن› 


٤۰١ 


وواجب الدولة في توفير التعليم لأبنائهاء وتحولت بذلك مسؤولية التعليم إلى 
مسؤولية عامة» أي أصبح على عاتق الدولة أن توفر التعليم بالتساوي 
والعدالة لمواطتها كافة دون تشرقة. 

كما أن الوعي لدى الطبقات الاجتماعية المختلفة أدى إلى استمرار 
مناقشة مناهج التعليم وفلسفته» وبالتالي تطويرها لتسد احتياجات كل 
الطبقات الاجتماعية والاقتصادية فى البلاد وفرصهاء ويضاف إلى ذلك أن 
ings‏ التعليم Lelie ge Comme!‏ وذاك قاين :ومعايير yale‏ كينا esol‏ 
للمعلمين صوت سياسي مؤثر من خلال تنظيماتهم المهنية» وأصبح هناك 
تأهيل رسمي وأكاديمي للمدرس لا يقل عن مستوى التأهيل للمهن الأخرى 
مثل الطب» وبالتالي فقد اكتسب المعلمون ثقة في النفس تجعلهم يمارسون 
عدا oe poe‏ والاستقلالية في المدارس دون خوف من اضطهاد أو 
ee‏ 

وتشابك التعليم مع طموحات الثورات كانت له ظروف خاصة أيضًاء 
فقد كانت أوروبا فى تلك الفترة عبارة عن إمبراطوريات تمتد جغرافيًا لتشمل 
اا E ao‏ 
وتاريخها bs‏ ولكن ضمن الإمبراطورية لم يكن هناك اعتبار جاد لهذه 
الخاصية» وبالتالي فكل من يطمح للتحرك الاجتماعي والاقتصادي عليه أن 
يتعامل مع لغة الدولة المسيطرة وثقافتها. 

ولذا فقد كان من المطالب الأساسية في ثورات 1858م هو اعتماد 
لخات الأقليات في بلادهم» وكذلك إدخالها في مناهج التعليم في المدارس› 
Jes‏ سيل المكالء ى المخر ال كانت صن الاسراطورية NS Bata‏ 
كان رقن الي المجاتى بال السجرية من العطالبي الا اة لر 
هناك › وفي بولندا التي كانت محتلة من قبل النمساء تم تحويل الدراسة في 
مستوى الثانوية والجامعة إلى اللغة البولندية» فقد فهم قادة الثورات أن اللغة 
والتعليم أساسيان في بناء الشعور القومي» وآلية مهمة في الوصول إلى 
السيطرة الاجتماعية والسياسية على المجتمع . 
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۲ 


وفي النمسا نفسهاء في عام (e1۸۹ - ۱۸٤۸(‏ تم إنشاء وزارة خاصة 
بالتعليم لأول مرة في تاريخ الإمبراطورية» وأصبح التعليم بذلك مسؤولية 
الدولة وليس مسؤولية الكنيسة الكاثوليكية» ومع أنه حدث تراجع وردة في 
هذا التوجه بسبب الثورات المضادة والعودة إلى النظام القديم خلال عام 
واحدء إلا أن هذه التجربة لم تضع هباء بل عادت إلى التطبيق في عام 
(eVAW - YAN)‏ 


الهيمنة الثقافية والتعليم : 

من ضمن الصراعات التى كانت مستعرة قبيل ثورات الشعوب وخلالهاء 
هو الصراع من أجل الهيمنة الثقافية» وقد يغفل بعض المؤرخين أو يقلل من 
أهمية هذا الصراع. ولكن الهيمنة الثقافية لها أبعاد كبرى تتعدى led!‏ 
الثقافى التقليديء بل هى فى الحقيقة مرتبطة بالهيمنة السياسية» ولذا فقد 
انمفجرت الصراعات بين عدة أطراف من أجل السيطرة de‏ هدا الجانب» 
والسيطرة الثقافية لا تعني فقط إصدار الكت أو المحاضرات الثقافية أو 
الإبداعات الفنية بأنواعهاء بل هي في الحقيقة تبدأ من التعليم المبكر . 

ete‏ الفكرة O) EES)‏ المدرسية باعتبارهم هم الموجه الأول والأهم 
لفكر الصغار وصياغة أفكارهم وهم في فترة التكوين» OW‏ الفكرة المثالية 
تقوم على أن الملرسين مثاليون في عملهم ومتجردون في فکرهم› وآنهم لا 
يروجون لأفكارهم الخاصة ولكن للأفكار العامة التي لا تخضع لتوجه 
دول أوروبا فى حالة ركود وخمول فى مختلف أوجه الحياة» وهذا الوضع لا 
يتعارض مع وجود الفللاسفة وا لمصلحب: velba,‏ ولكننا تحدث عن وضع 
Uy‏ الرسمية بمؤسساتها ونظامهاء» وكان التعليم الرسمي إحدى هذه 
المؤسناث» لقد كان المدرسون غير UST‏ وغير موعلين : وكان الانضيباط 
الحفظ والتكرار دون الفهم والبحث» وأغلب أبناء الطبقات الفقيرة لم يكن 
يتسنى لهم التعليم. ols‏ استطاعوا أن يجدوا فرصة للذهاب للمدرسة»؛ فإنهم 
يتلقون التعليم على أيدي أساكذة لا يققهون be‏ يدرسوت. 


۳ 


واستمرت المدارس الثانوية والجامعات فى اعتماد اللغة اللاتينية التى 
قد sel‏ فعلا غير مستعملة فى الحياة Peer‏ وذلك لاعتقاد الاب 
على هله المومدناف الله Ol‏ الل aes‏ مهه تروت SAN‏ واا 
ولكن كما ذكرنا أعلاه» فإنه مع هذه الظروف السيئة للتعليم فإن المجتمعات 
الأوروبية شهدت مجموعة من الفلاسفة والمفكرين الذين قدموا أفكارًا لتطوير 
التعليم صلحت فيما بعد للقرن العشرين. 


التعليم السليم» هو ما كانوا يروه من سوء حالة التعليم ومخرجاته. فكانوا 
أورونا إلى المستقيل» ose‏ إن أحد هؤلاء أطلق على المدارس لقب «مسالخ 
العقول»» Oly‏ المدارس أصبحت أماكن لحشو عقول الصغار بالكلمات. 


كما ظهرت النظريات الحديثة التي تقوم على التعلم من خلال الملاحظة 
والسحك وليس الحفظ» وجاء وقت الفيلسوف البريطاتى عدون لرك الذي 
أوضح بأن عقل الطفل يشبه الصفحة الفارغة» ولكن العقل الإنساني لديه 
المقدرة على التخليل وال والمقارنة Selly‏ واسضافة الذاكرفه (ily‏ ققد 
دعا إلى دعم هذه القدرات وتطويرها وتدريب الأطفال على استعمالها . 


ثم جاء بعد ذلك الفيلسوف الفرنسي جين جاك روسو (5١1/8-11/ا1م),‏ 
ونظر هذا الفيلسوف إلى الطفل نظرته إلى النبتة التي تنمو شيئًا فشيئًا وتتفتح 
أوراقها وأزهارها بشكل طبيعي» Gly‏ روسو أن الطفل يولد بطبيعته 
الصالحة» وإنما هى المؤسسات Ae SI‏ كالمدوسة أو الكئيسة التى توجهه 
إلى وجنياف ul‏ وهذا اليه با تون به :فى الاسام من أن الإنسان 
يولد على الفطرة» وهى خيّرة وإنما أبواه أو آخرون يؤثرون فيه» ولاحظ 
روسو أن الطفل من عمر الثانية إلى الثانية عشرة يركز طبيعيًا على تنمية جسده 
وحواسه وليس عقله» ويبدأ في تطوير عقله في عمر الثانية عشرة إلى الخامسة 
عشرة» ولذا فإن روسو يدعو إلى الاهتمام Lal‏ الجسدية والحسية للطفل 
في سنواته الأولى قبل المباشرة في التعامل مع Malis‏ 
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ولكن في عام ۸٤۱۸م‏ فإن أوروبا لم تكن على هذا الوضع المثالي» 
فلم يكن المدرسون مثاليين ولا الدولة Lest‏ كانت عحايدة» وكانت المدارس 
إلى هد كبير تحت هيمنة الكئيسة والمؤيسة الدينية» أو تحت سلطة الدولة 
الع ele‏ س Jey‏ الأطفال في قالب واحد من خلال انضباط قاس لا 
يرحم. وهذا هو yet‏ الذي اتبعته الإمبراطورية البروسية لتنشئة الجيل 
الحنيدغ فقن اق القولة Kegel‏ هذا VV‏ سار بشكل ممنهج وقائم على 
due‏ الدولة: le‏ انيا قد اعات ينذا eS‏ بع أن نشو روسو 
أفكاره ونظرياته في التربية والتعليم» ودخلت pole‏ جديدة في الصراع على 
توجيه الثقافة» وأهمها كان عنصر البروليتارياء ودور هذه الأفكار الشعبية في 
توجيه التعليم . ۰ 

ولكن مثل الأمور السياسيةء فإن الثقافة تتغير بحسب من هو في مركز 
القوة والسيطرةة رلا cee Lead‏ القررات المضادة وكات ad‏ الردةة 
قامت الأنظمة المضادة بإعادة سيطرة الدولة أو الكنيسة على التعليم» ففي 
العام ام أقر Od‏ الفرسي nee‏ أعاة حى Los‏ في الإشراف 
على المدارس العامة وإدارتهاء بعد 3 كانت الدولة؛ أو oe VL‏ الحكومة 
ay gt‏ قد وضعت يدها غلى إدارة المدارس 


oo ٠ 


Agil> 
مستحخلصات وکر‎ 


في المراجعة التاريخية على المدى القصيرء أي سنوات قليلة بعد العام 
68« . كانت الغالبية من المحللين السياسيين مقتنعة OL‏ ثورات الشعوب 
في أوروبا قد فشلت وتم إجهاضهاء وهناك العديد من الدراسات التي 
Ge al‏ تكهدات وتجليلات حول أسبات هذا الفشل ؛ ومن أشهر هؤلاء كان 
كارل ماركس الذي كان معاصرًا لهذه الأحداث» وكتب كتبه ومقالاته الشهيرة 
حول الثورة الشعبية وحرب الطبقات واستغلال الطبقات البرجوازية للطبقات 
الكادحة وسبل التغيير في المجتمع» فمن اعتراضاته هو أن الثورة لم تكن 
ثورة شاملةء بل إن قادة الثورة كانوا يحاولون أن يحققوا أهداف الطبقة 
ال اة Aaa ett‏ فل teas gl oul‏ ا من ال 
الجذري . 


هذا الموقف الذي اتخذه كارل ماركس يمثل التطرف في النظرة للثورة» 
ودون الدخول في تفاصيل النظرية الشيوعية التي طرحها كارل ماركس 
وشاركه فيها فريدريك إنجلزء Ob‏ تجربة ثورات الشعوب التي شهدها ماركس 
فى ,بلاق النانيا وشهة I‏ القوي Lae I‏ قى شعن الآمارات lastly‏ 
الأوروبية poled‏ وشهد كيف أن العمال وعموم الطبقة الفقيرة كانوا هم 
وقود تلك الثورات» ولكن ما إن نجحت تلك الثورات في البداية حتى أصبح 
العمال على هامش الحكومات الثورية بينما هم الذين قدموا أكبر التضحيات 
في الشوارع وسالت دماؤهم في التصدي لقوات الأنظمة الرجعية. 

فلا شك أن هله الجر نين المعاينة الشخصية أوصلت كازرل«ماركس 
والمؤمنين بتحليلاته ونظرياته وكذلك أتباعه وتلاميذه بالتعلم من هذه 


¥ 


المعازت: المؤلمة» إلى Ob Sel‏ القورة بج أن تكرن شاملة» Oly‏ الي 
يجب أن يكون جذريًا» aly‏ لا مكان للبرجوازيين في صفوف الثورة» وأنه لا 
مكان للرحمة والتوافق وأنصاف الحلول» هذه النظرية التي يمكن أن تصنف 
أنها على أقصى اليسار من خط فلسفة الثورة الشعبية» وبناء على هذه النظرية 
قامت الثورة البلشفية في روسيا وقائدها فلاديمير لينين في عام 1١191م.‏ 


وعلى الطرف الثاني من GY‏ هناك النموذج البريطاني» الذي هو على 
العكس من النموذج الثوري الشيوعي» ففي بريطانيا وخلال فترة الثورات 
الشعبية» تأكدت نظرية البريطانيين في أن أفضل السبل للتغيير هو اتباع 
أسلوب التطور البطيء عوضًا عن التغيير القصري السريع» وتستند هذه 
الفلسفة على النجاحات التي حققتها بريطانيا في مسيرتها نحو تطوير الحياة 
السياسية فيها دون إحداث هزات عنيفة في المجتمع والمحافظة على 
المكتسبات الديمقراطية وعلى الأرواح والممتلكات» بحيث أن يكون التطور 
الديمقراطي بقناعة كل الأطراف المعنية» وذلك عن طريق قناعة كل شرائح 
المجتمع بما فيهم العائلة المالكة أن الكل يستفيد ويربح من التغيير. 


ولكن يجب أن نشير إلى الحقائق التاريخية التي مرت بها بريطانيا 
ارا إلى هذا الاو الا اال ديد فان (Sikes‏ 
poll Gall pole‏ مشر على قرفية Le‏ الديتى ودوت قت 
فالقصة المعروفة عن الملك هنري الثامن التي WU Sd‏ سابقًا والخاصة برغبته 
في طلاق زوجته» ونظرًا لرفض LUI‏ في روما إقرار الطلاق» فقد قرر هنري 
أن يفصل الكنيسة الإنجليزية عن الكنيسة الكاثوليكية وينهى سلطة روما 
الدينية» فكانت هذه هي الخطوة الأولى في طريق الإصلاح الديني وفتح 
أبواب التنوير ثم الإصلاح السياسي . 


ثم في القرن السابع عشر كانت هناك الحرب الأهلية وثورة اليرلمان 
(1501-1545م) بزعامة أوليفر كرومويل (0949١108١م).‏ وكانت 
الحربه Ge VI‏ على > tpl‏ الأولى بين OLS‏ والقوات المسائدة له wpe‏ 
cule‏ والملك شارك الأول والموالين له من جانب آخرء وانتهت بإعدام 
الملك روصيب ابنه شارلر الثاني > والكانية بين اليرلمان أيضا Stalls‏ شارك 
ft‏ :واقفيك أيضا glee‏ البرلماة ري الملك غارح بريطانياء cling:‏ 


۹۸ 


Gy pol!‏ والتفيار البرلمان غلى سلطة الملك ثبعت مدا السلطة الشعيية حت 
ولو كان في ذلك الوقت أعضاء البرلمان هم من الطبقة الأرستقراطية ولم 
يكونوا ممثلين ديمقراطيين لفئات الشعب BIS‏ كما نفهم الديمقراطية الآن. 


وقد أصبح المبدأ الأساسي في نظام الحكم البريطاني أن الملك لا 
يمكنه أن يحكم دون التوافق مع البرلمان» ثم لحقتها بعد ثلاثين سنة تقريبًا 
ثورة أخرى» والتي تعتبر آخر الثورات البريطانية» وهذه الثورة أيضًا قام بها 
البرلمان في عام 188١م‏ ضد الملك جيمس الثاني» وفي هذه المرة كانت 
لهذه الثورة صبغة مذهبية دينية؛ إذ إن الملك جيمس كان متأثرًا بزوجته الثانية 
ماري وبدأ يميل إلى العودة للمذهب الكاثوليكي بدلا من الكنيسة الإنجليزيةء 
وقل oS‏ ذلك عندما dy‏ زوجع الكاتوليكية ل ولدا قام بتعميده US) BIS‏ 
وهذا الولد أصبح هو ولي العهد بدلا من ماري الثانية ابنة الملك جيمس من 
زوجته الآولی» والتی تدين بالمذهب البروتستائتي Sy‏ زوجة وليم الثاني 
الذي كان أميرًا في هولندا باسم وليم أورانج. 


وقد لحا البرلمان إلى دعوة ماري الثانية وزوجها وليم للقدوم إلى 
بريطانيا والمشاركة في محاربة الملك جيمس لتسلم التاج Yu‏ منه» وبالفعل 
جاء وليم وزوجته ماري على رأس جيش انضم إلى جيش البرلمان» ولم تطل 
الجعارة مل العف يموت يمي إلى را وما کک إلى ماري 
الثانية وزوجها وليم الثاني» وكان من أهم إنجازات هذه الثورة هو إعلان 
وثيقة الحقوق في عام 44١ه‏ 


وهكذا نرى أن بريطانيا استطاعت أن تدعو إلى Tae‏ التطور السياسي في 
BALA ple‏ ولكن ذلك كان يسبب lst‏ الدسرية رالوب PVA‏ 
مرت بها بريطانيا قبل ثورات الشعوب في أوروبا بنحو مائتي سنة» وهذه 
القورات البريطاتية تبعت هيدا المشاركة السياصية فى المنلظة بين Sed yall‏ 
an ly‏ وان فن ج حظ البريظائضة» اى ا التقدمية 
لأجدادهم فهم يملكون الرفاهية ol‏ يدعو بقية شعوبف Lig sl‏ إلى poll‏ 
وانتظار التطور الطبيعي البطيء لتتحسن الظروف تدريجيًا» وبسبب الدماء التي 
سالت أيام أجدادهم في pol ei‏ عشر ally‏ عشرء فإن كل Ibi‏ 
القوى في بريطانيا أصبحت ناضجة إلى درجة كبيرة تؤهلها لتقبل الآراء 


۹4 


والأطياف كافة» Yi,‏ ترى أي سبيل آخر لحل اختلافات الآراء إلا من 
Billy shalt Ive‏ 

من الملاحظات على الحكومات التي شكلتها الثورات الشعبية بعد 
نجاحها في الوصول إلى الحكم»ء هي أنها كانت حكومات يهيمن عليها 
ا als,‏ للك ls‏ حريضة أن يكرن Cate Sealed‏ 
لكل الفئات والطوائف الاجتماعية والسياسية» ولكن أي برلمان بتشكيلة 
وااسعة هن الآراء السفقلة» Bag hace pay‏ مغدعة لز يكوة عرلمانا قادرا 
على اتاد القرارات ley‏ قادة البلد. 

Wy‏ فقد كانت برلمانات تلك البلداة ثرية ells Slab‏ ولكتها 
فقيرة في اتخاذ القرارات العملية التي تعالج مشاكل المواطن العادي» وهنا 
نكرر أهمية القضايا المعيشية اليومية للمواطن» فالمواطن الذي كان على 
استعداد للمشاركة فى الثورة وعلى استعداد للتضحية بكل شىء» ينتظر أن 
تقوم قيادة الثورة الآن بالالتفات إلى احتياجاته اليومية» فهو بحاجة إلى 
عمل» وإلى توفير الطعام لعائلته» وإلى تقديم الخدمة الصحية الكريمة» وإلى 
المواصلات والسكن والكهرباء coldly‏ وغيرها من الخدمات والاحتياجات 
الضرورية. 

ومن المفارقات» أن الأنظمة الدكتاتورية التسلطية لديها المقدرة الأفضل 
على توفير هذه الخدمات للمواطن بالقدر الذي تراه» فالأنظمة الدكتاتورية 
تحرك أجهزتها التنفيذية بقرارات فرديةء ولا تحتاج إلى تسلسل من 
الموافقات المؤسسية» بل إن القرار فردي ونافذ كما يريده الحاكم» وهذا 
يعتمد على رغبات الحاكم ومزاجه وأولوياته» فهو قد يكون من ذوي هواية 
إنشاء الطرق» أو قد تكون توجهاته هى إنشاء cde] Geb]‏ أو Lacs!‏ 
أر ماف ا ان الرراعة oh‏ اشا 

وهكذا تكون أولويات المجتمع وقدراته وإمكانياته في يد فرد واحد قد 
يكون متقلب المزاج وقد يكون غير كفؤ Wie‏ ولا يملك حوله المستشارين 
والناصحين المخلصين» ولكن على أي حال» فإن المواطن العادي سيرى 
آثار تلك القرارات تُنفذ بسرعة وبكفاءة؛ لذلك فإن المواطن قد لا يتفهم 
لماذا الدولة الديمقراطية التى جاهد وضحى من أجلها لا تكون بكفاءة الدولة 
الدكتاتورية. 1 
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Oly‏ كانت النورات الشعبية فى أوزوبا قد تقلت ف الاستمران لفن 
Ce il‏ ات مشا Gini Sh «elias Je‏ اكير قل ت 
بعد ذلك بسنوات قليلة» ومن المفارقات التاريخية أن هذه الأهداف تحققت 
على cul‏ أعداء الثورة الذين حاربوها في عام 1814/8م. 


فقد تحققت الجمهووية الفرنسية SL‏ يجهود ثيرؤ؛ وتحققت Bley‏ 
ألمانيا على يد بسمارك الذي كان من ألد أعداء الثورة في ألمانياء وساهم 
كافور الإيطالي في الوحدة الإيطالية» وحرر قيصر روسيا الفلاحين من 
عبوديتهم في الأرض» وغيرهمء وتظهر هذه التحولات أن أهداف الثورة 
الكبرى بحد ذاتها لم تكن تشكل خطورة على الأنظمة القائمة» ولكن 
الخطورة كانت تكمن في الأساليب المتبعة لتحقيقهاء فالحاكم في السلطة قد 
يختار أن يستعمل سلطته لإدخال تغييرات سياسية واجتماعية» ولكنه لا يتردد 
في استعمال القوة لمقاومة آخرين يعملون لسلب السلطة منه بهدف إدخال 
اكيب ot‏ تفسها. 


وفي ما يخص تأثير الثورات الشعبية في رؤية المواطن تجاه الكنيسة» 
Let ol gal ah‏ لم ob‏ معادية Eds gil‏ بلا قف شعت إلى 
تهميش دور الكنيسة وتقليص سلطاتها خصوصًا في التعليم والتدخل في إدارة 
الدولة» والكنيسة بدورها لم تكن مسائدة للتورات» ولم تجد في دعم الشعب 
موقفا يفرضه عليها ما يدعو إليه الدين من عدالة ومساواة وحفظ حقوق 
الضعفاءء بل إن الكنيسة ورجال الدين وقفوا مساندين للملوك باعتبارهم 
ومو لور ا ASV)‏ 


ونذكر بمواقف LUI‏ بيوس التاسع» الذي كان عندما اعتلى عرش 
البابوية في روما في عام 18557م» كان يطلق عليه مسمى «بابا التقدم»؛ 
وذلك لقيامة في بداية عهده Job‏ إصلاحات في حكومة elegy‏ ثم في بداية 
الثورة الشعبية في إيطالياء كان موقفه مخيبًا لآمال الشعب الإيطالي عندما 
رفض أن يساند الثوار الإيطاليين في الشمال في ثورتهم ضد الاحتلال 
التمساوي» فكان آن اعتبره الثوار Use‏ لقضية الشعب الإيطالى» وامتدت 
الثورة إلى مملكته البابوية» ونجح الثوار في الاستيلاء عليها زهرونت البابا 
وإعلانها جمهورية كما تم تفصيله سابقا. 
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ولذا فهو عندما عاد إلى روما بقوة الجنود الفرنسيين في عام ١٥۱۸م»‏ 
كان قد ترك أفكاره التقدمية» وأصبح تقليديًا ومتشددًا في توجهاته» بل وكان 
La >‏ على التحالف والدعم للأنظمة الرجعية ضد ثورات الشعوب» واتضح 
أنه من الخطأ الاعتقاد أن يكون البابا متساهلًا ومتوافقًا مع التقدم» ومع 
الليبرالية» وأعلن البابا بيوس التاسع هجومه على الحركات الفكرية المتواجدة 
be‏ الشاحة فى eds) GUS‏ وه القومية والاشتراكية والفيورظة والماسودة 
رالا الط والسياد الديى » العام اللي » malady‏ اللامش 6 رصل 
الدين عن الدولة. 


وقد اتضح كذلك إصرار البابا بيوس التاسع على الرجعية الفكرية من 
خلال أعلى مستويات القرار في المؤسسة الدينية» ففي عام 1859م دعا LUI‏ 
إلى عقد المؤتمر الكنسي الأعلىء والذي لم يعقد منذ القرن السادس عشرء 
وقد أعلن المجلس الكنسي أن البابا معصوم من الخطأ عندما يتناول مواضيع 
الإيمان والأخلاق؛ OY‏ البابا فى تلك الأوقات ينطق بسلطة إلهية» وقد 
تابف شاك Ua Ee‏ لصم مضي العا els‏ 
LUI‏ وتكليف المجلس بهاء وذلك للحد من السلطة الفردية للبابا» ولكن 
البابا استطاع أن يهزم هذا التوجه بل وأن يعزز الدعم من غالبية الحضور 
بأحقية القرار الفردي LW‏ 


ومع أن الثورات الشعبية لم تدم طويلا في الحكمء إلا أنه كان لها 
العديد من الجواتب cds!‏ ومنها أنها أغطت العمال والقلاحين الفرصة 
للمشاركة السياسية» وهو شيء لم يسبق لهم أن مارسوه من قبل» كما إن 
الحريات المدنية انتشرت بين فئات المجتمع بما فيهم النساء» من خلال 
النوادي السياسية والمنظمات العمالية» ومن أهم إنجازات الثورات هو إلغاء 
نظام الاستعباد والاستغلال الطبقي ونظام السخرة على الأراضي الزراعية. 

وهذا الإنجاز يعتبر محطة مهمة في تاريخ تطور أوروباء إذ إنه ضمن 
الحريات للفلاحين وأصلح الأوضاع الإثسانية oa‏ الأوروبي» tls‏ 
ممارسة لا إنسانية كانت من بقايا العصور المظلمة في تاريخ الإنسانية» وقد 
نتج بجانب هذه الخطوة الإنسانية الكبرى» أن تقلصت سلطة النبلاء ملاك 
الأراضي» فقد كانت سيطرة النبلاء على الفلاحين في أراضيهم تمنحهم حق 
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التصرف بهؤلاء البشر وكأنهم معدات وممتلكاتء وكان الشلاء يسخدمون 
الفلاحين في تدعيم سلطة الدولة» وبذلك أصبحت لسلطة الدولة المركزية قوة 
لم تكن متواجدة من قبل» وهذا الوضع ساهم إلى حد كبير في توحيد البلاد 
وإمكانية قيام مؤسساتها بمسؤولياتها وصلاحياتها . 


ومن آثار ثورات الشعوب التي لم تنته بقمع هذه الثورات» هو الشعور 
القومي لدى تلك الشعوب» وهذا الشعور لم تطفئه رجعية السلطة في الدولةء 
بل إن جذوة القومية للشعوبه الأوزوبية كافة قد اسعمرت فى الاشتحال 
وأصبحت من البديهيات في كل حركة ثورية» وبعد cl yu‏ فقت bony‏ 
AE oi‏ كدو # EE Sy gta‏ سيندت a‏ 
elgg, N‏ ما Ai eet ie‏ تيلف أن تداس على E‏ 
LAT Gaal obey aa‏ ريات هما من ار gale‏ دون Lois!‏ 
السك بالإضافة إلى كرا 


Lal‏ القيم والشعارات التي رفعتها الشعوب في ثوراتهاء والتي تنادي 
بالدستورء. والديمقراطيةء الحريات المدنية» والقومية» والقضايا الاجتماعية» 
فلم تختف بهزيمة هذه الثورات» لقد قامت النظم الرجعية بقمع الثورات» 
وقتل قاداتها ومفكريها وسجنهم وملاحقتهم» وكممت الأفواه» وأغلقت 
النوادي الفكرية» وصادرت الصحف الحرة. 


ولكن كل ذلك لم يود إلى اختفاء هذه المبادئ» بل إنها عاشت حية في 
ذاكرة الشعوب» واضطرت الأنظمة إلى استمرار التعامل معها واستمرار 
محاريتها على امل أنها بالل ١ا‏ سى clade ear‏ ولكن Ol dad‏ 
اتتضصار الأنظمة الرجعية كان aby is‏ الدوك الأوروبية حققت أحلام 
شعوبها ولو بعد حين» فالمحافظون العقلاء تبينوا بعد سقوط الأنظمة 
الليبرالية أن هذه المبادئ لن تزول بزوال الأنظمة» بل إنها باقية في أذهان 
الشعب وطموحاته. aly‏ من الأفضل ولاستمرارية الأنظمة» أن تتقبل التعامل 
بجدية مع تطلعات شعوبها . 


وفى النهاية قامت الأنظمة المحافظة والرجعية بإدخال التغييرات 
الليبرالية التى حاربوها منذ سنوات pede‏ وهذه التغييرات جاء بعضها بتطبيق 
سلطوي» ele LS‏ بعضها بمساهمة LS‏ من بعض قادة الفكر الليبرالى خلال 
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ثورات 1848م» والذين تصالحوا مع الأنظمة التي قهرت ثورتهم. 
وتصالحت معهم تلك الأنظمة على أن تكون لهم حرية مقيدة للعمل من 
داخل النظام» وألا تكون دعوتهم لتغيير النظام بل لتغيير الأنظمة من 
الداخل . 

وبجانب الجوانب الإيجابية والمضيئة للنهايات السعيدة» فإن هناك أيضًا 
جوانب مظلمة غطت بعض دول أوروباء ويعزي المؤرخون هذا المنحى إلى 
فشل الثورات الشعبية» مما أوجد مرارة في تاريخ CUS‏ الشعوب. فقد 
فشلت» أو بالأحرى أجهضت ثورات الشعوب؛ لأنها لم تكن تملك القوة 
oh Sal‏ بل إنها اععمدت coals‏ على النسائدة الشعبية chal gl‏ هينما 
كانت dod!‏ الرجعية تملك الجيوش والأسلحة» واستخدمتها يكل قسورة 
ووحشية في قمع الثورات؛ ولذا فقد استنتج المفكرون والمؤرخون أنه لكي 
تنجح الثورة فإنه يجب أن تكون لديها الوسائل العسكرية للدفاع عن نفسها . 


alesis,‏ يجب ba!)‏ ان تمارس القسوة Ud‏ لمحابية القوى 
الرجعية» حتى الاد الا عاتن التاريخى والذى يعتبر أبا الوحدة 
الآلماتية بسمارك» قال أت القفيايا المهمة لا تتحقق بالخطب السياسية ولا 
حتى بكسب أصوات الأغلبية» Lily‏ تتحقق بالدم والسلاح. 


وما مرت به ألمانيا وإيطاليا من كفاح لأجل الوحدة الوطنية وهو أهم 
مطالب ثورة ۸٤۱۸م‏ في كلا البلدين» يوضح أن الوحدة عندما جاءت في 
النهاية» فإنها جاءت على بنادق قوة السلطة الملكية» ولذا فقد كان الجانب 
الديمقراطى والمشاركة العا فى تكرين الذولة الحديدة Lice‏ وهامشياء 
فكان من السهل على القوى الفاشية الرجعية ob‏ تصل إلى الحكم في البلدين 
فيما بعد. 

ومن دروس ثورات 1858م أيضًا أن الديمقراطية ليست دائمًا خطوة 
تقدمية إلى bY!‏ فالانتخابات البرلمانية في فرنسا في عام ۸٤۱۸م‏ أفرزت 
لا محافظا مها نذا بهد قادة اة أن يعلق مان المشاركة اة 
الواسعة في الانتخابات كانت لصالح القوى الرجعية» ومن خلال ذلك 
المجلس استطاع لويس نابليون أن يكون دكتاتورًا ثم إمبراطورًا بموافقة 
البرلمانء وكذلك في ألمانيا وإيطاليا وبقية الدول الأوروبية» فقد استطاعت 
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القوق التسلطبة أن تستغل شعارات القومية والفكر المحافظ من أجل هزيمة 
الليبراليين والاستيلاء على السلطة. 


ومن الأسئلة الأساسية التي جابهتها ثورات ۸٤۱۸م»‏ هو كيف توفق 
الثورة بين العدالة الاجتماعية من جانب والحرية الفردية من جانب آخرء وقد 
عانت الحكومات الثورية الليبرالية كثيرًا من البحث في المعادلة الفاعلة | التي 
توازن بين الحرية الشخصية وبين العدالة الاجتماعية» فعلى سبيل المثال» 
كانت هناك اختلافات بين قادة الثورة ومفكريها أنفسهم حول التكوين 
السياسي الجديد للبلاد: هل تكون البلاد جمهورية أم ملكية دستورية؟ وحدة 
شاملة أم فيدرالية؟ وكذلك بالنسبة إلى القضايا الاجتماعية» ما مدى حق 
الدولة فى التدخل للقضاء على الفقر؟ هل تتدخل الدولة فى قضايا الخلافات 
nee Be‏ ورجال الأعمال؟ وما مدى تدخل الدولة في تنظيم التشياطات 
الاقتصادية؟ والسؤال الكبير هو هل هذه الثورات سياسية 5 اجتماعية أيضًا؟ 


الاجتماعى» وهذا ما يرى بعض المحللين أنه سبب فشل هذه الثورات وعدم 
نجاحهاء وفي الجانب الآخرء فإن بعض هؤلاء المحللين يلوم الثوار 
sl 534‏ ين الك كانوا يصرون على إحداث تغييرات شاملة وجذرية فى 

وهذا التطرف هو الذي sol‏ إلى انقسام حلفاء الثورة» ومنهم الليبراليون 
المعتدلون الذين كانوا يروت التطوى المدروس baal‏ السبل لأحداث التشبير 
المنشود» وكان الراديكاليون على حق في نظرتهم لضرورة إحداث التغييرات 
الاجتماعية الجذرية» ولكن إصرارهم على تطبيق هذا الهدف في المدى 
المحافظين وجعلهم يتحركون بقوة لإفشال الثورة. 


وهذا أحد أسباب فشل الثورات فى الاستمرار فى بناء الدولة الدستورية 
ال كها كان يحلم قادة الثورة. وهو انشقافق الوحدة بين اللسوالبية 
والراديكاليين» OB‏ استعجال الراديكاليين وإصرارهم على تطبيق الحلول كما 
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يروها تطبيقًا سريعًا وقصرًا مع استعمال العنف إن لزم الأمرء كل هذه 
التصرفات فككت التحالف الثوري» وفتحت الأبواب للقوى الرجعية للعودة 
مؤثرين في الساحة الشعبية باعتبارهم دعاة النظام والأمن. 


وهذه هي العقدة التي تواجهها ثورات الشعوب» فالثورات الشعبية تأتي 
عفوية وتضم كل أطياف المجتمع. وهذا سر قوتهاء ولكن عندما تضع الثورة 
يدها على الحكومة» وتبداً في تحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية 
رسميّاء فعند ذلك تبرز الخلافات في طريقة تحقيق الأهداف» فبالنسبة إلى 
اللات On‏ اسععران الدرلة مرا مينة لمي الهو ا لض ادى 
وبالتالى تحقيق الفائدة لكل Ole‏ الشعب» وبالأخص الطبقة الفقيرة» ولكن 
هذا الا سوب a GI SS Malls‏ لطن القائرة بال اكت هة 
أصحاب رؤوس الأموال لكي تدور المصانع» وتنتج المزارع وتتاح فرص 
العمل للأيدي العاملة المحتاجة. 


lines‏ تدور عجلة roles VI‏ وبناء عليها يمكن بناء مجتمع جديد يقوم 
على العدالة والتضامن الاجتماعيء أما بالنسبة إلى الليبراليين» فإنهم يرون 
أن إطلاق الحرية السياسية والحريات المدنية مبدأ أساسي في الثورة لا يمكن 
Les eae as taal‏ رض ol WO) Gp AE‏ هر e Gee‏ 
الاجتماعية بأي أسلوب Oly cals‏ كان هذا السؤال ما زال مطروحًا إلى 
يومنا هذا وفي الدول الأوروبية نفسهاء ولكن الآن تتم مناقشة هذه الآراء من 
خلال المؤسسة الديمقراطية» ويتم تحديد خط السير من خلال صناديق 
الاقتراع حيث يقرر الأغلبية الأسلوب الأمثل» وحيث يتم تحديد الأولويات. 


ولكن في عام ۸٤۱۸م‏ لم تكن هذه القنوات متوفرة» كما أن الأنظمة 
المتسلطة في ذلك الومن لم تعط فرصة حقيفية لكى يتدرب السياسيون على 
مؤسسات ديمقراطية توفر الفرص المتكافئة لكل الآراء» ولذا فلم يكن أمام 
التيارات السياسية إلا الاختلاف ثم الخلاف ثم القطيعة والعمل ضد بعضها 
البعض» فى بعض الأحيان بدموية. 

وإن كان نجاح الثورات يعود إلى عدة أسبابء أولها أن الحكومات 
التى كانت قائمة كانت تعانى من فقدان الثقة داخل هذه الحكومات» وفقدان 
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الثقة فيها من الشعب: وثانيا بسب الوحدة الوطنية لمختلف al plas‏ 


السنياسية في البلاد وخصوصًا اللبير الي في تعاونهم مع ال ادیک ین ووفوفهم 
فى صف واحدء وكذلك الظاهرة الاجتماعية الفريدة وهى التوافق بين أبناء 
الثورة منحدين . 


ولكن بعد نجاح الثورة» كما LE‏ سابقاء بدأت الشروخ تظهر في هذا 
البنيان: EI Ly‏ السياسى بين اللببرالييق والراديكاليين» ثم هذا الضكك 
الاجتماعي Lakes‏ تعارضت مصالح كل طبقة عن الأخرى نشفاوت 
الأولويات:؛ ويدأات كل طبقة تبحث عن حماية مصالحها المباشرة. وعندنا 
شغر المعندلون بالخطر الذى Ly‏ يشكله الراذيكاليوت» desl‏ المعتدلرك د أو 
هكذا يدعون ‏ إلى استعمال وسائل قمعية من أجل أن يحبطوا قيام ثورة ثانية 
تكون متطرفة . 
الفلاحين المسطاء» ce wis‏ الثورة المضادة أو قمع الثورة. 


كما يتساءل المؤرخون عن الصفة المشتركة لثورات الشعوب فى 
وروا فأوووينا قارة نجمع شعويًا ذات أصول مختلفة. ولغات متبايئة » 
وتاريخ دموي من الحروب بينهاء وغزوات متبادلة داخلية وخارجية» لذا 
يتساءل المؤرخون حول أسباب هبة الثورات في أوروبا في وقت واحد في 
عام 185/4م, كما يساءلون عن أسباب التشابه بين الثورات في اوروبا مع 
وجود كل هذه الاختلافات» والجواب الأوضح هو أن دول اكه جميعًا 
als‏ اتی من فنعويات: القتضافية كبرق بجت eel eile‏ مما GN‏ 
إلى BE‏ المجاعة» وإلى الكساد الصناعى الذي سبب انتشار البطالة. 


les,‏ المحاتاة اوعد توقا مخ الرابط poy LI)‏ مات التعوت 
الأوروبية» مع أن المعاناة كانت تختلف في Se wil‏ من دولة لأخرى» 
وهذا الجانب الاقتصادي مهم وأساسي في إطلاق شرارة الثورة الشعبية» وقد 
تتحمل الشعوب الصعوبات وتقبل التضحيات من أجل قضايا وطنية وقومية. 
ولكنها لن تصبر كثيرًا إن رأت أن هذه الصعوبات والتضحيات يتحملها عامة 
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الشعب» بينما يتمتع القلة الحاكمة بكل وسائل الرفاهية وينتشر الفساد 
الإداري والمالي في البلاد» وتغلق الأبواب أمام CLAS!‏ الطامحين لحياة 
كريمة» وتتفاقم الأمور عندما يلجأ النظام إلى القوة البوليسية لقمع كل 
اعتراض» وقطع كل لسان يجرؤ أن ينتقد ممارسات النظام وأزلامه. 


الذي یحکمه»› فهو يعيش في الصورة التي يرسمها له المحيطون 64 فكي 
صورة خيالية لا تمت للواقع (alias‏ وهی تقوم على إنجازات وهمية» وعلى 
مظاهرات مسرحية مرتبة مسبقًا لإظهار التأييد والحبء وعلى كلمات GUS!‏ 
plats‏ ولذا فعندما يموم الشعبة بثورته» Sp‏ هؤلاء الملوك pus pa‏ 
وكأنهم متفاجئون من غضب الشعب»› وهذا ما حدث فى دول aa LS Lg ysl‏ 6 
فقد شعرت شعوب أوروبا بالأخوة بين بعضها البعض بسبب تشابه المآسي 
بينها » كما يحدث بين مجموعة متباينة من الناس عندما يجابهون كارثة واحدة 
اللفة والدين: والثقاقة. 


كما تميزت ثورات ۸٤۱۸م‏ بأنها Cele‏ عفوية وعشوائية» ولكنها 
بلا شك لم ob‏ اغتباطية» أي بلا أسباب حقيقية ولا أهداف واضحة: 
فاك الكثير من الأسباب الى يسهل توتيقهاة وأعداف الغورات كانت 
واضحة ومحددة» ولكن القصد أنها لم SE‏ بترتيب مسبق» ولا بإيعاز أو 
دعم من جهات خارجية» بل إنها انفجرت في مختلف مناطق أوروبا وكأنها 
وباء تنتقل جرثومته من شعب إلى آخرء ولكنها اشتركت في الأهداف التي 
cele‏ متطابقة عكذا دون کسی مسق ولم تكن هله ارات تمل تيار 
حزبيًا واحدّاء تتشارك فيه الثورات وتساعد بعضها البعض» بل إنها منفصلة 


ولكن الأعداف المشتركة لم تكن تمثل فكرًا سياسبًا age‏ بل إنها 
مطالب مبدئية شعبية تشترك في التطلع إليها كل شعوب العالم» فالمبادئ 
القائمة على العدالة الاجتماعية» والحريات الشخصية وحرية التعبير 
والمساواة» والوحدة cds gill‏ هذه كلها أهداف ومبادئ وطموحات عالمية لا 
ترتبط بثقافة معينة» ولا مجتمع محدد. 
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وهذه الوحدة فى المطالب والطموحات تعطى الثورات صبغة موحدة 
وكا MS O I 4 a,‏ وتلق أن القورات 
خلال فترات عمرها القصير اتخذت المسار cond‏ وأيضًا ليس بدافع التنظيم 
الموحدء ولكن الظروف هى Coll‏ دقعت هذه الثورات المختلفة مكانًا وزمانا 
إلى paige ol‏ كل المارات. 1 


كان ألكسيس دي توكفيل VASO)‏ إلى 1859م) فيلسوفًا ومفكرًا ومؤرحا 
سياسيًا pole LS‏ الثورة الفرنسية في عام ۸٤۱۸م‏ وشارك فيهاء وشارك 
فى برلمان الجمهورية الثانية بعد سقوط الملكية» وفي العام 68م أصبح 
وزير الشؤون de I!‏ في ty el a‏ وقد اتدل ونا واف شيل 
لويس نابليون عندما رشح نفسه في الانتخابات الرقاسية: وكان هه Aa)‏ 
المعار cpt‏ للانقلات الذي دذبره لوس انون في عام ١1م‏ وأدى ا 
فترة زمنية مهمة من فترات التطور ole‏ في اوروباء وله CLS‏ مهم عن 
الديمقراطية فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


ويعتبر هذا الكتاب من أول البحوث في وضع أسس العلوم السياسية 
الحديثة» وبعد عودة فرنسا إلى الدكتاتورية» صدر كتابه «النظام القديم 
والثورة» في عام 1857١م»‏ والمهم أنه حذر بشدة من أن الآنماط الحديثة من 
اقرا قد كقرة إلى تحاط Ste‏ من cy gles‏ وعدن من OF‏ 
ميجموعة من الأفراة تساعدة وتؤيده» أن هذا الأسعداد سيكون أكثر بشاعة 
فالطغاة فى الماضى كانوا يمارسون القمع على مجموعة محدودة من البشرء 
ولكن من خلال الديمقراطية وباسمها سيقوم الطغاة بتطويع الشعب لجعلهم 
خرافا وديعة» فيا لها من نظرة ثاقبة توصل إليها مفكر فيلسوف قبل مائة 


و حمسیں سنه . 


وحروب مذمرة» وصراعات» وما تبع ذلك من أحداث كبيرة على مر العقود» 
ob‏ أوروبا بشرقها وغربها استطاعت فى النهاية of‏ تتخطى العقبات والأخطاء 
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alls‏ اجعات والاتتكايات» ران كانت دول قرت وروا كن اسعطافعت أن 
تستكمل مسيرة التطور نحو الأفضل وخصوصًا بعد الحرب العالمية CAS‏ 
ob‏ دول شرق أوروبا حبست fel‏ ستار حديدي من الأيديولوجية القمعية 
القاقمة غلى الدكتائورية الشرسة. 


ولكن أيضًا فى النهاية وفى عقد التسعينيات بعد الألف والتسعمائة» 
تخطت هذه Syl‏ كناف ارما وأزالت هذا الستار los‏ فى إعادة ely‏ 
كياناتها وفكرها ومجتمعاتهاء وفى الألفية الثالثة» استطاعت أوروبا أن 
تحافظ على مسارها نحو تحقيق Eee‏ يحقق المساواة والعدالة 
والحرية» وبالطبع لن يكون هناك على هذه الأرض مجتمع مثاليٌ» فإنها سنة 
الحياة وطبيعة البشر أن يتواجد الخير والشرء ولكن المهم أن تكون هناك 
اليات لتصحيح المسارات ولإقرار العدالة ولو بعد حين. 


وهناك لبس وبعض OLE‏ خلط بين مصطلحى الثورة والانقلاب 
وكشن فى هذا العف العام لن فخا :فى LEV Glas oc‏ 
للمصطلحات» ولكن مجرد التفرقة بينهما لإزالة هذا اللبس في تاريخ 
محاولات تغيير الأنظمةء وباختصارء OB‏ الثورة ‏ التى هى محل هذا البحث 
دكين الشركة اله اليادقة إلى عقي legs‏ النظام aij‏ لقره 
لتحقيق عدالة اجتماعية ومشاركة شعبية في الحكم وتحسين الظروف 
الاقتصادية» وأما as IG‏ فى الأغلب ها يكوك cl Swe‏ ويكوق عدف 
هو إزاحة الحاكم ووصول قاذة NEY‏ للحكم . 

وتحدث الثورة ضد النظام القائم من جراء ضغوط اقتصادية واجتماعية 
أو من أسباب سياسية داخلية مثل صراع داخل نظام الحكم» أو من أسباب 
خارجية بسبب حروب أو زعزعة مقصودة وموجهة من قوى خارجية» وهذه 
الثورات قد تتحول إلى انتفاضات يستطيع النظام السيطرة عليها فيما بعد 
والتخلضن من قادتها ورموزها يشتى الطرق» ولكن الثورات الشعبية doer lS)‏ 
والمحققة لأهدافها تتطلب أن تكون هناك ظروف ملائمة وشروط لقيام الثورة 
ومن ثم استمراريتها . 

ومن هله الظروقف أن تكون هتاك بيعة مناسبة لمان do gS cp‏ 
ror‏ بم أن يكون هناك وعي عالٍ عند عامة الشعب» وليس الاعتماد 


° 


على التخبة القليلة هن المنظرين ليقودوا الثووة» بل أن تكوت هناك قب 
ومفاهيم عامة مشتركة بغض النظر عن الاختلافات في العقائد الدينية 
والطائفية والمبادئ السياسية بين أفراد المجتمع. 


ولن يكون ذلك إلا إذا مر المجتمع بمراحل تاريخية مختلفة يستطيع من 
خلالها هذا المجتمع أن يكون ثقافة عامة تتداولها الأجيال وتتحول من ثقافة 
مكتسبة إلى أشبه ما يكون بعنصر أساسي مركب في جينات هذا الشعب». 
bay‏ لا ab‏ التسجيز Vy‏ اصعب في شروط old‏ اتررات الشعبية: ولك 
النظر في مسار الثورات والبحث عن المسار الأصلح والأضمن. 

وهذه القيم لا تأتي من أعمال أدبية أو فلسفية أو حملات إعلامية» بل 
إن هذه القيم والمفاهيم تأتي عبر أجيال وعقود من التربية والثقافة 
المجتمعية» وهي ليست قوانين مكتوبة ولا توجيهات تُدرّس» ولكنها يجب 
أن تتطور لتكون جزءًا طبيعيًا من تراث الفردء وبالتالي فالفرد يتصرف بتلقائية 
شين عاق Vlog a Gils‏ ما جاول الأنظية ot Ol 2) Sl‏ 
بتكييف شعوبها والسيطرة عليها USS‏ من خلال تكثيف التوجيه في المدارس 
وأماكن العا والاعللام المتقرة بالمواطن + ولكن يضم الاكدماف Lad‏ بعك أن 
هذه السيطية نذات قشر رظيقة تتكس عقل المواجيات pay‏ الجهود 
الضخمة التي سخرت لها مؤسسات الدولة كل الإمكانيات. 


وعلى المجتمع أن يمر بمراحل تأخذ بيده إلى النضوج» وكما رأينا في 
حالة الثورات فى أوروبا أن ما حدث في عام ۸٤۱۸م‏ ما كان ليحدث لولا 
أنه قبل BW‏ قرون من ذلك التاريخ بدأت حركة الإصلاح الديني» ثم تبعتها 
aS >‏ التنوير ثم تطورت at i‏ وصلت المجتمعات الأوروبية إلى مراحل 


كما نرى كيف أن كارل ماركس وفريدريك إنجلز لم يعطيا التطور في 
ثقافة المجتمع حقه من الثقل والأهمية في تحريك الشعوب؛ ولذا فقد راهنا 
في Lage bi‏ على Of‏ الغورة سيقودها العمال ومن pete tbl‏ طبقة 
البروليتارياء وهى الطبقة التي - حسب تعريف كارل ماركس - لا تملك 
وسائل اتاج Ghat Sy‏ من eager ae‏ الشخصي» Oly‏ العامل الأهم 
ويمكن الأوحد هو العامل الاقتصادي القائم على الصراع الطبقي. 


١ 


ولم ير مفكرو الاشتراكية والشيوعية أي فائدة من بذل أي جهد 
للإصلاح الديني» بل ما رأوه هو محاربة الفكر الدينى وإلغاء هذا العامل من 
حسابات الثورة» باعتبار الدين هو أحد أهم عناصر تسلط الطبقة الرأسمالية 
والإقطاعية على الشعوب» وهنا نرى أن أحد الجوانب الضعيفة فى الفكر 
الشيوعي والاشتراكي التقليدي» ولیس المعاصرء هو الخلط بين ممارسات 
رجال الدين والموؤسسات الدينية وبين الذي كعقيلة يؤمن بها الفرد 
ويمارسها. 


ولا شك أن الأوضاع الاقتصادية السيئة والظالمة لها أكبر الأثر فى 
رعاية بذور الثورة في نموس عامة الشعبء: فعندما تكون هناك فروقات كبيرة 
بين طبقات المجتمع» تتولد مشاعر لها أكبر SY‏ المباشر في تحريك 
الشارع» ولكن ما لم تكن هناك ثقافة مجتمعية متطورة فإن هذه التحركات 
الشحبية لن تصل إلى cde‏ وسيكون من السهل على الأنظمة أن تسيطر 
عليها oly‏ تفكك تحالفاتهاء Oly‏ تضرب قادتها. 


وكما اتضح في البحث ob‏ الشعوب. عمومًا لا تسعى إلى الثورات ولا 
تستسيغ الغوغائية ولا تندفع إلى التمرد على السلطة» بل إنها Lge‏ تتوق إلى 
الاستقرار والأمان وعلى استعداد للتضحية في مستوى معيشتها أو في درجة 
مشاركتها ALS‏ مقابل الاستقرار ce Vly‏ ولكن رأينا كيف goles‏ 
Sl sell‏ التعدفب في be‏ على الشعوف ومعاقعيا CII‏ هنا 
ek:‏ إلى ا اترات الف وال الف وليف Se‏ 


A EUROPEAN REVOLUTION-BY ALEX ) فين اه المراجع‎ 

(KORNER 1848‏ آثار الكاتب تساؤلا حول هذه الثورات التى حدثت فى 

عدد كبير في دول القارة الأوروبية في أوقات متقاربة» والتساؤل المهم في 

هذا البحث هو هل حدثت هذه الثورات متصلة مع بعضها البعض أم هي 
فقط منسجمة بأفكارها؟ 


وهذا التساؤل يثار حول تلك الثورات الأوروبية واستمر فى التواجد 
فلن ا الفكرية الى برها Cle‏ وحن هنا لا ala tae‏ الیو من 
بدوافع سياسية» أو المؤيدة لجانب ضد آخرء فهذا ليس محل الدراسة في 
هذا الكتاب» ولكن ما يهم هو التحليل التاريخي والبحث عن حقيقة 


4Y۲ 


العلاقات بين تلك الثورات» وقد حرصنا فى هذا البحث أن نأخذ كل بلد 
أوروبي على حدة» Oly‏ تتم دراسة التطورات في إشعال الثورة وفي انتصارها 
ثم في الثورة المضادة وقدرتها على هزيمة الثورة الشعبية والنجاح في إعادة 
الأوضاع لما كانت عليه قبل الثورة» ولو كانت بتغييرات شكلية في الوجوه 


ما تم استخلاصه من دراسة التطورات التي هيأت ثم أشعلت شرارة 
الثورة فى كل بلد على حدة وكذلك الثورات المضادة» هو أن هذه الثورات 
حدثت في كل بلد على حدة منفصلة وقائمة بذاتها ومنطلقة من مسببات محلية 
ودوافع Lela ly Used‏ وسياسبة متراكسة ومر ك Gly‏ هله القورات ذات 
طابع قومي محلي خاص WIL‏ نفسه مستندة إلى ثقافتها المحلية وتاريخها 
وتراثهاء ولكن في الوقت ذاته» فإنه لا شك أن هذه الثورات تتعلم من 
بعضها البعضض» وتتبادل الدعم المعنوي كذلك. 

وقد تتوافق في الفلسفات السياسية وقد تختلف» ولكنها We‏ تتعاطف 
مع بعضها البعض»› بينما رأينا أن الثورات المضادة أكثر قربًا وتعاونا وحتى 
على استعداد لتوفير الدعم Goll‏ للثورات المضادة الأخرى» وقد يعود ذلك 
إلى أن الثورات المضادة تمثل أنظمة كانت قائمة لسنوات طويلة» وبالتالى 
فلا شك أن لها قنوات من التواصل مع الأنظمة الأخرى المثيلة في الود 
المجاورة» وهكذا» فان days‏ التعاوث والعتسيق والاتصضال مين الغورات 
المضادة أكثر وأعمق مما هي عليه بين ثورات الشعوب. 


لكن الثورات المضادة لم تكن كلها تسير على النهج نفسه» ولم تكن 
هذه الأنظمة تعتمد في مقاومتها على الثورات الشعبية على أسس Ag lice‏ 
ولا أهداف متطابقة. فقد كان البعض منها متطرفا فى العنف ضد الثورات 
ley‏ اسععداه لممارسة أف وسائل المع قد النرة Wigan]‏ با كان 
هناك أيضًا من الثورات المضادة التى كانت تسعى إلى إجهاض الثورات 
الشعيية؛ ولكن بأسلوب سياس ومهادن ys‏ ماء Oy MSY GUS‏ كانت 
تختلف في الأسلوب» فإنها لم تكن تختلف في الهدف وهو إجهاض 
الثورات الشعبية والعودة إلى النظام القديم ولو بشكل جديد. 


وهذا الاختلاف في تعامل الأنظمة مع ثورات الشعوب. يعود إلى عدة 


۳ 


عوامل منها طبيعة النظام القائم» والمسيرة التاريخية لعلاقة النظام مع 
الشعب» فهل هذه القطيعة بين النظام والشعب والتي أدت إلى الثورة 
الشعبية» هل هي طارئة بسبب سياسات الأفراد الجالسين على كراسي القيادة 
في النظام» أم أن هذه هي العلاقة التاريخية التي يرى فيها كل رموز النظام 
أن التسلط هو حق إلهى مكتسب لا مجال للتعديل عليه ولا مساومة فيه؟ 
pod,‏ الأغر هو اريم النياسي الائ ر ا في BUEN doled‏ 
البلاد» والعامل الثالث هو التعليم في البلاد وتأثير ذلك في قناعات dale‏ 
الشعب ومدى استعداده للتحرك من أجل حقوقه العامة. 


كما أن هناك العامل الديني» وهنا يجب أن نفرق بكل وضوح بين 
Be)‏ کین = وین المؤسسة eens)‏ والحديث Liaw‏ يدون حول 
والمقصود بال سه هنا هو هؤلاء الموظفون المعينون لرعاية دور العبادة 
والقائمون على إدارتها والمتحدثون باسمهاء Lely‏ غير الرسميين» فهم كل من 
تدرج واشتهر بالدعوة والوعظ والتحدث باسم Cll‏ واستخراج الفتاوى. 


وهذا العامل مهم وفعّال في إثارة الثورة الشعبية أو في إجهاضهاء 
فرجال الدين يستطيعون أن يكيّفوا مواقف الفرد المؤمن بما يتماشى مع 
قناعات المؤسسة الدينية» وقد اتضح من البحث أهمية المؤسسة الدينية في 
تحريك العامة وخصوصًا في مناطق الأرياف وبين الرعايا البسطاء ومن خلال 
تجمعات الكنيسة . 


وقد تطرق الكتاب إلى هذه العلاقة بشكل تفصيلى؛ وذلك لأهمية هذا 
Lola‏ وقعاليعهه BU,‏ القكال Lengel‏ الديدة في الشعرب BYES,‏ 
ا العامة ا ا SSG eae eels‏ وي ا 
والمصلحين تجاه التعامل مع رجال الدين» بعضهمء كما هو الحال المتطرف 
مع الفكر الشيوعي والاشتراكي الذي رأى أن الطريق لإنقاذ الشعوب من 
نفاق رجال الدين هو القضاء عليهم وعلى مؤسساتهم وانتزاع فكرة الدين من 
قلوب الشعوب . 


وهذا ها حدث فى عدد من التووات» Lady‏ الغورة الشيوعية فى 


ad 


٤ 


الدين» ولا دور العبادةء بل إنهم ركدوا على تحجيم دور رجال الدين» 
وعلى إصلاح العلاقة بين المؤسسة الدينية والمؤسسات المدنية بما يحفظ 
لكل جانب دوره» وكان هذا استمرارًا للإصلاح الديني الذي قدمه البحث 
sols‏ مظاهر التطور السياسي والفكري في المجتمع. 


وهذا هو الذي أوصل إلى القناعة بأن أفضل الحلول هو فصل الدولة 
عن الدين» وكما أشرنا في البحث في الفصل المخصص لهذا الموضوع. 
فإن فصل الدولة عن الدين لا يعنى كفر الدولة ولا يعنى محاربة الدين» وبينا 
فى الضف Ska of‏ العديه من الدول التي کے هذا الي ماح کی وعد 
المؤسسات الدينية» ولا تفرض الوصاية عليها كما لا تسمح لها بمحاولة 
فرض الوصاية على الإدارة السياسية» ولا ترضى باستغلال الدين من أجل 
aides |‏ ا 

ولذا فإنه من ضروريات نجاح الثورة الشعبية أن تكون هناك جهود 
لتحقيق الوعي Obs cdo! ow‏ تيد جهود الإصلاح الديني وك هين 
الشعوب بهذا الجانب» فإنه من السهل على أعداء الشعوب أن يستخدموا 
الدين أو بالأحرى والأدق رجال الدين لإجهاض الثورات ومحاربة الأفكار 


التنويرية. 
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هذا الكتاب عن ثورات الشعوب الأوروبية على الأنظمة المتسلطة عليها في 
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